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| اسراف . 
| أسامة العشماوي ٠٠.‏ مدهت أو الذهب 


ا أله » وصلاة وسلاما على رسول الله وآله و صحره ومن والاه. 
وبعد : 


فقد اطلعت على كتاب «سماحة الإسلام» للدكتور: عمر بن عبد العزير 
قريشي » فألفيته أجاب عن سوال طالما تردد في الأذهان» وسارت به الركبان. 

وهو : ما الدليل على سماحة هذا الدين؟ وما البرهان على حسن تعامل أهل 
الآيمان؟ 

والمؤلف - كما هي عادته دائمّا - يحلق في سماء الإبداع باختيار اللفظ 
الجزل» والكلمة الفاصلةء والدليل الساطع» والحجة الواضحة» مع 
استیعاب محموڊ للنقولات› وجرر مشکور إلى المصادر› وفد جمع بین روح 
التأصيل وروعة التجديد بين عمق الماضي وجمال الحاضر»ء فشفى وكفى . 

والآن: حى لهذا الكتاب أن يأخذ مكانه في المكتبة العالمية» ليقول 
للأعداء: هذا هو إسلامناء كما عرفناهء لا كما فهمتموه» ويقول لأتباعه: هذا 
دیننا فاحملوه بسماحته ویسره» بإشراقه وصدقه . 

فجزى الله المؤلف الرائد أفضل ما جزى عاملا لمولاه» حريصًا على دينه 
غیورٌا على رسالته. 


د/ عائض القرني 


ليست سماحة الدين الإسلامي خاضعة للادّعاء» والتزويق والتلميع بهدف 
الحصول على آراء المؤيدين من البشر. 

FDS TE‏ مثاليًا يستعصي على التطبيق والممارسة. 

وليست: بريا دعاتا إعلامتا يهدف إلى, التائير في نفوس. الناس كسب 
ا ا ا 

ا ا ا قول و واق مُعاش» آیاتٌ قر آنية لادی 
نبوية صحيحة تروى» وسيرة ا ااا ا 
) مسساحة الإسلام مبادئ لا تعرف أساليب الكيل بمكالين: ا 
تطبيق في واقع الحياة. 

سماحة الإسلام منهج ربّاني وَسَط» شرعه الخالق ادا 
بعلم ما يصلح له» وما نفع ساكتيه» شرعه عر وجل يطبق في نحياة الناس» 
وهو مطبق بالفعل. 

سماحة الإسلام حديقة خضراء» ورياض غئاء تمة ظلالها على البشر جميا 
مهما اختلفت أجناسهم وألوانهم ولغاتهم. 

ذلك ما یریده ديننا الحنيف للبشر دون مغالطات ومزايدات . 

وها ما تة هدا الكات الم (اسماحة الإسلام». 


د/ عبد الرحمن العشماوي 


ACY 7€ Y1 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه» ونعود 
بالله من شرور آنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له. . . وأشهد آن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له ولا ضد 
NE nm A DS‏ 
المبطلين» وخرص الكاذبين» وتقدس عن شرك المشركين» وأباطيل 
eT‏ 

وآشهد أن سیدنا محمدا عبده ورسوله» وصفوته من خلقه» وخیرته من 
بریته» وآمینه على وحیه» وسفیره بینه وبين عباده» ابتعثه بخير ملة» وأحسن 
شرعة» وأظهر دلالة» وأوضح حجة. . . اللهم صل وسلم وبارك على سيد 
الخلق وحبيب الحق» سيدنا محمد النبي الكريم» والرسول العظيم. الذي 
بشرت به الكتب السالفة» وأخبرت به الرسل الماضية» وجرى ذكره في 
EEE Eh‏ 
فضله» وتر كنا على النور والهدى» فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتناء 
واجعلنا هداة مهتدين . 


اما بعد : 


فان الله جل وعلا جعل لنا الإسلام شرعة ومنهاجاء وضمنه کل ما ينفح 
الخلق في معاشهم ومعادهم» وتعبدهم بامتثال أمره» واجتناب نهيه»› فحمعت 
سريعته - سبحانه - مصالح العباد» وسدت درائح الاد کات ا 
كاملةً» وديا كاملاء فيه الجوابٌ الكافي والعلاح الشافي» ورضيه الله ديا 
ونصب لنا الدلالة على صححته برهانًا مبيناء وأوضح السبيل إلى معرفته 


ت 
ت 


واعتقاده حقا تًا » فهو دینه الذي ارتضاه ا واا ورسله وملائكة 


“° سماحة الإسلام 
له فة ادى المهدون وإلة دعا الا نا والكرسارن 
بوت وله آسکم من ف لسوت والأرض طعا وڪره ويي 
© € 1 آل عمران: ۰]۸۳ فلا يقبل من أحد دين سواء من الأولين والآخر 
الإسلام ووم يبتع عر ألإسكم ديا فلن يقل ينه وهو فى الأّخرَو ا 
که [ ال ران ۸5]: | 

فالحمد لله الذي أغنانا بشريعته التي تدعو إلى الحكمة والموعظة الحسنةء 
رتفم الأ مر بالعدل و الاخسان الى غن المحها والمنكر وال ذل 
ارا ی ا ا ا 

لقد عرف الإسلام بسماحته» وعدله» ورحمته» e‏ هذا واضح مع 
أتباعه وأبثائه» كذلك مع خصومه وآعدائه» عرف ذلك القاصي والداني 
والعدو والصديق» ولك فريقًا من الناس أساءوا إلى الإسلام وأضمروا له 
العداء» فحاولوا - بغباء - الهجوم على الإسلام ونبيه وصحابته وتاريخه مند 
ظهر إلى يومنا هذا. . . لماذا؟ لأنه يلمح في الأفق بوادر تجمّع حول الإسلام 
وإيقاظ وإحياء لأمته» فهو يحاول جاهدًا إيقاف عودة الإسلام إلى ميدان 
الحكم والتشريع والسياسة. 

لأنه برى فى الإسلام خطرًا على العالب وما العام الذي يريد إنقاذه من 
الإسلام؟ إن الإسلام ليس خطرًا على أمة بعينها « a‏ إنما هو 
خط داهم على الاذلال والتعصب› وا ياف شب ا الغاية من 
عودته» ولا من دولته. 

ودا الخ فة سق الان مجر دة عن هر ك المخ رضن وأكاذيب 
المدلسين» فهو يجلي الحقائق» ويكشف عن حقيقة الإسلام في سماحته» 
رجن سياسته ويفضح آهل الباطل› mg e a as‏ 
نفوسهم› وغل صدورهم» E E‏ الناس فقراء 
إليه» فإن لبس الحق بالباطل عمل برع فيه كثيرون وضل به الأكثرون» ولذلك 


ا 
NES EPG‏ 
قول له ال لحار الود و ا ال ای ر 
تعصون © [البقرة: .]٤١‏ 
وإن الناظر في حياة الناس - ولو نظرة E‏ 
منظم على الإسلام» وكيد متين لأمته» فآحببت أن أتصدى للطليعة الجريئة 
حتى أشرد من خلفهاء ونعلمها ألا تهيج مرة أخرى أسباب المنايا عليهاء وإلا 
فهي التي بحشثت عن حتفها بظلفها. 
5 الببحث - وأنا مسل أحترم ديني وأتمسڭ به - 
حين انطلقت الدعاوى الكاذبة ضد الإسلام وأهله» وما كان الإسلام ينتظرٌ 
ممن أحسن إليهم في أرضه أن يتربصوا به ويعينوا عليه» أو يتلمسوا لأهله 
اا وت 
Dy‏ 
لتجلية دعوته» وشرح تاريخه» وتبيان حقائقه» وتفنيد المفترياتِ الموجهة 
د 
د اله ف تيك ريت اتا ها لان س 
وشل هده آلذراسة تلذ اللقاد المجردين» ققد سل عام ما سعادنك؟ 
قال : «في حجة تتبختر اتضاحًا» وشبهة تتضاءل افتضاحًا) . 


عمر عبد العزيز قرشي 


سماحة الإسلام ٠‏ 


القص :اول : 
التسامح في الإسلام بين النظرية 
ولتطبيق ٠‏ 
| الفصل الثاني : ) 
شبهات حول التسامح في الإسلام 
| الفصل الثالث: ا 
شبهات وافتراءات 


الفصل الأول 
التسامح في الإسلام بين النظرية 
والتطبيق 
الميحث الأول : 
صور من التسامح في القرآن والسنة 
المبحث الثاني : 


صور من التسامح في واقع الإسلام ‏ 
ب الميحث الثالث: 


صور من التسامح مع غير المسلمين 


سماحة الإسلاح 


الميحث الأول 


«صور من التسامح في الإسلام في القرآن 
والسنة) 


إن دراسة مقارنة لتاريخ الأديان لتدلنا على أن الإسلام لم يكن في يوم من 
الأيام متعصبًا كما يفتري عليه خصومه» بل على العكس من ذلك فلقد كان 
الإسلام أكبر عون لحرية الإنسانية وحضارتهاء وأنه أوقد شعلة العلم 
والمعرفة» وأنه أعطى الصدارة للعلمء وقدم للانسان» الفكر الحق» 
والمضمون الصادق للحرية والعدل والمساواة» وعلم الإنسان عظمة الحب 
والإخاء والتسامح» وليس شيء سوى القرآن الكريم هو الذي طلب من 
المسلمين ألا يسفهوا عباذات غير المسلمين» وأن يحترموا مشاعر الا خرين: 
وهو ما يعتبر ركئًا من العقيدة الإسلامية . . . ويلهم الكتاب والسنة المسلمين 
المثل الحقيقية للتسامح» ويحمل التاريخ الإسلامي من الأدلة الوفيرة على 
ذلك وليس من الميسور هنا أن نعدد أيات هذا التسامح وتاريخه الطويل 
ووقائعه التي تجل عن الحصر» ولكنا سنكتفي بسرد تعاليم اللإسلام وما يؤيدها 
من السوابق التاريخية كتطبيق نظرية التسامح في الإسلام» وسنعرض لشيء 
من نظريات المؤرخين غير المسلمين» والذين لا يتعاطف معظمهم مع 
الإسلام» ولقد شهدوا - وهم خصوم الإسلام - بسماحته» والفضل ما شهدت 
به الأعداء""“. وذلك في تلك الدراسة الموجزة. 


(۱( الإسلام والتعصب» اتاد / )٠ ›» ٦٥ص ( E RE‏ بتصرف» ترجمة الأستاذ/ سعد زغلول ‏ 


اة لاشلا 


نظرة الإسلام 


للإسلام نظرة مستقلة في النفس الإنسانية» تختلف عن غيرها اختلافا 
أساسيًا» وإن كانت - في الفروع والتفصيلات - قد تلتقي في بعض الأحيان 
برها هن لطر ات : 

ونظرة الإسلام في تكاملها وتناسقها وشمولها لكل جوانب النفس وكل 
جوانب الحياة» غير مسبوقة من الوجهة التاريخية» وما تزال حتى اليوم بعد 
کا فا طهر من الطرات تفرد وخده الول و الع رااان 

أآهم ما يتميز به اللإسلام أنه يأخذ الكائن البشري على ماهو عليه» لا يحاول 
أن يقسره على ما ليس من طبيعته كما تصنع النظم المثاليةء وإن كان في 
الوقت ذاته يعمد إلى تهذيب هذه الطبيعة» إلى آخر مدى مستطاع» دون أن 
يكبت شيا من النوازع الفطريةء أو يمزق الفرد بين الضغط الواقع عليه من 
هذه النوازع»› وبين المثل العليا التي يرسمها له. 

فاللإإنسان في نظر اللإسلام لا هو بالملاك ولا بالحيوانء وإن كان قادرًا في 
بعض حالات الهبوط أن يصبح أسوأً من الحيوان» وفي بعض حالات الارتفاع 
أن يسمو بروحه إلى مستوى الملائكة من الطهرء ولكنه في حالته الطبيعية 
شيءَ بين هڏا وذلك› مشتمل على استعداد للخیر کماهو مشتمل على استعداد 
للشر» ولیس آي العنصرين غريبًا عن الطبيعة» ولا مفروضا عليه من خارج 
Ee.‏ 

وهو يشتمل على نوازع فطرية تربطه بالأرض» لأن الحياة - في أهدافها 
العليا - لا تتحقق بغير وجود هذه النوازع» قوية ملحة يتعذر الفكاك من 
عقالها» ولكنه يشتمل في الوقت ذاته على نزعه - فطرية أيضا - تهدف به إلى 
الارتفاع والسمو» ومحاولة الانطلاق - ولو قليلا - من روابط الأرض . 


= بو سنةء ط الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية (۱۹۷۷م -۳۹۷١ه).‏ 


سماحة الإسلام 

a ED 

واللاآنسان قابل - من طرفيه هذدين - ن يهبط أو يصعد بيحسب التوجيه الذي 
يوجه إليه» وخاصة في فترتي الطفولة والمراهقة» ولكنه حين يهبط أو يرتفع› 
يكون في حدود طاقاته الطبيعية» وعناصره المكونة له» لا يفرض عليه شيء 
من الخارج» ولا يقسر على ما ليس في طبيعته. 
és‏ ا ا ارت اا ا TS‏ 
الفرد» ل فيه استهو اء لهذا وذاك» وبعضص الأفراد بطبيعة الحال استهواؤهم 
للشر أكبر» وبعضهم يكون استهواؤهم للخير أشد» ولكن الغالبية الحظمى تقع 
في الوسط أو هي - لنكون أكثر واقعية - أميل إلى الهبوط والاستجابة 
نوازعها الفطرية الأرضية» وإن كانت في:ذات الوقت لا ترفض الاستجابة 
إلى دافع التسامي» حين يعرض لها أو توجه إليه. 

والغاية العليا للاسلام» ا فيؤدي ذلك إلى 
إيجاد التوازن في المجتمع› وفي الإنسانية كلها بعد ذلك› بقدر ما کون هذا 
فى حدود الإمكان» ووسيلته فى ذلك أن يمسك بالإنسان فى خيط الصعود» 
e E ae Eas‏ 
إلى أعلى حتى يمزق أوصاله» أو يقطع ما بينه وبين ¿ الأرض من صلات) لأنه 
حين ذلك يفقده التوازن المنشود. 

والإإسلام يكره E‏ لآنه يحرص على أهداف 
الحياة العليا التي لا تتحقق بغير الاستجابة لنوازع الأرض» وكل ما يعمله 
و ا ا ی ا ف 
الحياة كلهاء وتصبح كريمة جميلة» خليقة بمعنى التكريم الذي أسبغه الله - 
ا 

ومن هنا يقول الرسول الكريم بي: «إن الرهبانية لم تكتب علينا». 

فالرهبانية - في نظر أصحابها - ارتفاع بالحياة عن نوازع الجسد» وتطهير 


(۲) أخرجه أحمد (جا ص٣۳۲)‏ وقال عنه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج٤‏ ص٠٠):‏ أسانيد أحمد 
رجالها ثقات . | ) ۰ ٠‏ 


سماحة الإسلام ET‏ 
للروح لتكون خليقة بالدخول في ملكوت الله» ولكنها - في نظر الإسلام - 
اختلال غير متوازن» يعطل أهداف الحياة» ويعذب الفرد في سبيل هدف - 
مهما يكن نظيمًا في ذاته - فهو غير عادل بالنسبة للفرد والمجتمع والحياة. 

ومن هنا كذلك يتضح أن الإسلام يسعى إلى التوفيق الدائم بين أهداف 
الحياة وضرورات المجتمع ونوازع الفرد» دون أن يطغى هدف على هدف»› 
ولا مصلحة على مصلحة» وإنما يسير الكل في توافق واتساق» يحقق - حين 
يتم - أقصى ما يمكن من السعادة على ظهر الأر ا 
ف ا 

ك ن الك ساعن لزت وا اا 
والتفريط وهذا ما امتاز به الإسلام بين الرسالات» وترى فيه - لمن تأمل - 
من التسامح ما فيه فليس في الإسلام ما يرهق الإنسان من مثالية الرهبنة» أو 
أن من ضربك على خدلك الأيمن فأدر له الأيسر. . . إلخ» وليس فيه من جمود 
الأحكام» ولا عصبية القوانين» ما في غيره» وليس فيه النظرة إلى الذاتية فقط 
شأن «الرأسمالية» ولا النظرة إلى المجتمع فج 0 الا کا 

فالإسلام منهج وسط في كل شيء: في التصور والاعتقادء والتعبد 
والتنسك. والأخلاق والسلوك والمعاملة والتشريع 

وهذا المنهج هو الذي سماه الله تعالى : ا المستق 4 و 
متمیز غر ن اوا ا و ی ھن : #المغضوب 
عه ومن : ا لاله الذين لا تخلو مناهجهم من غلو أو تفريط . 

4 E 


:انان س المادية والإاسلام» لااد / محمد قطب» رھ (Y۱‏ بتصر ف › ظط دار السرو ق 
التاسعة (۱۹۸۸م) . 
)٤(‏ انظر بتوسع» المرجع OE E‏ 


) سماحة الإسلام 


و«الوسطية» إحدى الخصائص العامة للاسلام» وهي إحدی المعالم 
لأساسية التي ميز الله بها أمته عن غبرها ذلك جَملقكم اة وَس ظا انڪووا 
دا غل الاس وتكن اسول کہ شهدا AD‏ 

فهي آمة العدل والاعتدال» التي تشهد في الدنيا والآخرة على كل انحراف 
يميا أو شمالا عن خط الوسط المستقي”. 

لا إن بعثة محمد يي كانت ميلادًا للحق فى أبهى صوره» وأزهى أشعتهء 
وكان شروق هذا الحق إيذاتًا بزوال الحيرة السائدة» والشقاء المخيم. 

كانت هذه البعثة رحمة عامة. ونظرة ة سريعة على ما قدمه الإسلام للعالم 
ا :اباد هده الرحمة والمدى الوا سع الذي تعمل فيه. 

کان N LCS‏ بتة» أو مؤمن معتل 
الفكر في تصوره للألوهية وفي علاقته بالله الكبير» وما أغرب الطرفين 

ECL 
شيءَ ليس كدلو ی وهر اسيع اير ۵ لم مقالید السّموت ولارن‎ 
EO سف ارف لن ا ودر نے بک ت َء ل ©6 € [الشورى:‎ 

والتوحيد المطلق هو الحق الذي أكد عليه الإسلام وابسط آياته في كل 
افق . 

والعلاقة الوحيدة الصحيحة بين الناس ورب الناس هي إسلام الوجه له» 
وإحصان الا سداد مهه الاد عله و عار الدتا مهاد للا وخا 
لکسبها. 


ع 


e & 


(٥)‏ «الصحوة اللإسلامية بین الجحود والتطرف»»› د/ یو سف القرضاوي ص ۲٤‏ طط الدوحة الحديثة 


تة 0 ق 


N 


ولكن جمعا غفيرًا من الخلائق عاش على الأرض مقطوع الصلة باللهء > ل 
يعرفه البتة» أو يعرفه معرفة مشوهة رديئة» وهذا الكفران حرم دويه من رؤيه 
الحق» والانتفاع بهداه والظفر فكيف يقضون على الأرض أعمارهم 
ثم كيف يلقون بعد ذلك ربهم؟ . 

E E E N 
. غناء فيه‎ 

AN E a o aE u 
. عرفت الاس اله غل أصدى وجه و اوق دل‎ 

ولم أعرف - فيما قرآت - بشرًا مثل محمد وجه الفكر الإإنساني إل 
العلم بالله» وملا القلب الانساني بالخشوع لله ثم عن طریق العلم والأدب 
شرح قضية الوجود» ووظيقة المرء في الحياة» شرحا عامرًا بالصدق 
والجمال» تلك أولى آيات الرحمة العامة التى بعث بها صاحب الرسالة 
ا ذلك العمل والسلوك فإن محمدًا بل الإنسان الكبير جاء إلى 
الأجناس كافة بدين «إيامرهُم الم روفي وينهلهم عن اشڪر َي لهد 
الكت ورم ماهم اليك َيس َنم عرشم الاك آل كاك 
لهد چ4 [الأعراف: .]٠١١‏ 

وهذاهو منهج وسط جميل» ففي الناس إباحيون يصطادون الشهوات حيث 
ما لاحت لهمء ولا يحسون طعم الحياة إلا من خلال الرغبات المجابة 
والغرائةلمرسلة. 

زفي الناس رهبان كظموا على طبائعهم» وحملوها ما لا يطاق فحملت 
وهي كسيرة مقهورة» ونحوهم» وإنه لشيء ء محزن أن تذهب آجيال من الناس 
فداء وَهُم لا أصل له ولا حقيقة. ) 

Dy E SAE e اة‎ 


ما يڪل اله عدا پڪُمَ ن 


وأن الله لم يفرض علينا عنتاء ولم یجشمنا شططا ما يكل 
)٩(‏ «ركائز اللإيمان» محمد الغزالي زغ ۲- )۲۱١‏ بتصرف ط دار الاعتصام / الخامسة» ۱۹۷۸م. 


۲ سماحة الإسلام 


ا ر م 


ت امم [النساء: ٠. ]١٤۷‏ 
قر لأ تق ا ار ا اعا آلیت احا ن حز آلا س 


ر 
مر ر ور 


ولدار ارد [النحل : 

وقد تكلف بالجهاد الشاق» لكنه واضح الغاية معقول الدوافع» يستميت 
المرء فيه لتكون كلمة الله هي العلياء ولتكون حقوق الناس وآموالهم 
وأعراضهم ودماۇؤهم مصونة مقدسة. 

فإذا أستشهد أحد في هذه السبيل› فانه لم يمت فداء وهم» بل مات فداء 
الحقيقة العليا وكسب باستشهاده ما في الأرض والسماء. 

والمبادئ التي أقرها الإسلام لضبط المجتمعات أساسها الرحمة العامة 
وتوكيد المصلحة الحقيقية للأمة» وشرائع الحدود والقصاص التي كتبها على 
العباد بعض مظاهر هذه الرحمة > وتتجلى الرحمة التى اقترثت بها رسالة 
محمد بيا في أسلوب التعامل الذي وضعه الله تعالى للناس بعضهم مع 
بعض» فإن التفاوت بين الناس بعيد الشقة» مع أنهم من أبوين اثنين» فإن 
اختلافهم في المواهب الفطرية والأوضاع الاجتماعية مثار امتحان بالغ القسوة 
ولذلك قال جل شأنه ويملا بتڪم عض فة اتصيرون وڪان ريك 
دیا ه [الفرقان: ]۲١‏ 

هناك الغني والفقيرء والعالم والجاهل» والقوي والضعيف والمرموق 
والخامل» والأبيض الأسود. . . إلخ» فعلام تدوم العلائق بين أولئك جميعا؟ 
لقد قرر اللاسلام ابتداء أنه ما من إنسان إلا وهو مختبر بما أوتي من مواهب 
وأحيط به من ملابسات» وإن إرادته للتسامي أو إيثاره للهبوط هما اللذان 
يقرران عند الله مصيره وکل ری ی كسب رهین که [الطور: ۲۱]. 
) فالتصرف في المال - لا المال نفسه - هو الذي يحدد مستقبل الإنسان 
SN a TDs‏ 


۷ وا ان( ضرف 


اة الالاد ee‏ 
ومعنى ذلك أن الغني لابد أن يعين الفقير وإلا سقط وأن العالم لابد أن يرشد 
الجاهل وإلا هوى» فمن حبس فضل ذكائه وثرائه عن الناس زل عن درجة 
التقوى» ولم ينفعه ما كسب في الدنيا من مال وجاه» وعلى الطرف الثاني أن 
يسعى للخير ويستكمل الرشد دون حقد أو غضاضة «وليس منا من لم يوقر 
کبیرناء ویرحم صغیرناء ویعرف لعالمنا حقه» . 

الناس - في منطق الإسلام - فروع شجرة واحدة» وأساس الصلة بينهم 
التعارف والتعاون» والله جل شأنه - برحمته - مع الوالد حتى يوفر له البر» 
ومع الولد حتى يضمن له الحياة والتربية» ومع الحائر حتى يسوق له الهدايةء 
والدنيا دار اختيار» وللاختيار مطالبه ومظاهره وظروفه» ولكن الإسلام في 
حومة هذا الامتحان يذكر الناس بضرورة التراحم بينهم» وكبح ما تخلفه 
الأ ة من رة ف القلت وبلادة فى الخس. .ر آلا ترئ كفت اعلن الله 
NE REE E o‏ 

فإذا كانت الرحمة بداية هينة قد نالت من الله تعالى هذا الرضاء فما بالك 
بمن يرق للبشر ويخفف الامهم ويفرج كرباتهم؟! 

وقد أقر اللإسلام الحرب» وما كان له أن يفعل غير هذا لمصلحة البشرء إن 
الحرب جريمة مرذولة منكورة يوم تكون عدواتًا على ضعيف» وحجبا لحقهء 
ويوم تكون غمطًا للحق وإطفاء لنوره. 
) ما یوم أن تکون کسر للکبريا» وقمًاللظالمین» وحسسًا لشرورهم» فهي 
نجدة وإسعاف» وتأديب للطغاةء والقتال هنا لا يزيد مفهومه عن التنکیل 
بقطاع الطرق» فهو من معاني الرحمة والأمن التي يفتقر إليها العالم . 
ولذلك قال رسول الله ية : «أنا نبي الرحمة ونبي الملحمة»''. 


(۸) رواه الترمذي في البر» باب ما جاء في رحمة الصبيان (ج۸ ص۷١٠)ء‏ قال أبو عيسى: هذا حديث 
ربت وق ووی من غير هذا الوجهء ورواه أحمد (ج۱ ص‌۷٥۲).‏ 

)٩(‏ «ر کائز الإیمان» للغزالي ( ص٦۰۲۱‏ ۲۱۷) بتصرف. 

 ءرازبلاو رواه أحمد (ج٤ ص ۳۹۵) - بتمامه - وقال عنه الهيثمي: (ج۸ ص٤۲۸). رواه أحمد‎ )۱١( 


5 سماحة الإسلام 
ا 
في 


عباداته ومعاملاته وأخلاقه 


فقد شرع الإسلام من العبادات ما يز کي نفس الفرد» ویرقی به e‏ 
و وما ينهصس بالجماعة کلھاء ويقيمها على اسار س الأخوة 
والتحافل › دول أن يعطل مهمة الإنسان فى عمارة الأرض› فالصلاة والز كاة 
المسلم عن الحياة ولا عن المجتمع» بل تزیده رفاظا ت ورا غاا 
ومن ثم لم يشرع الإسادم «الرهبانيةة التي تفرضن على الأتان العرة عن 
الحياة وطيباتها» والعمل لتنميتها وتر قبتهاء > بل یعتبر الارض کلھا محرابًا كيرا 
للمؤمن» ویعتہر العمل يها عبادة اذا ص حت فره النية» و 
حدود الله تعالی . 

رلا شر ا دعت إل الدبانات زالفلمفات ا رى مى رمال الحا الما 
لأجل الحياة الروحية ومن حرمان البدن وتعذيبه حتى تصفو الروح وترقى 
ومن إهدار شأن الا من أجل الاسر ولا العكس من هذا بأن ينعم الندن 
على حساب الروح» ويرتع في الدنيا على حساب الآخرةء فقد جاء بالتوازن 
في هذا کله» کما قال القرآن: 

۶اا ن ألذنيا حسة وف لجرو سس [البقرة: .]۲١١‏ 


و کما ات النبي اا : «اللهم ن الذي هو عصمة أمري› 
وأصلح لی دنياي. التي فيها معاشي › وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي N‏ 
وفي الحديث أيضًا "إن لربك عليك حفًاء وإن لبدنك عليك حفًاء وإن لأهلك 


< ورجال أحمد رجال الصحيح» غير عاصم بن بهدلة» وهو ثقة» وفيه سوء حفظ . 
(۱) رواه مسلم : کتات الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم 
يعمل (ج۲ O‏ 


سماحة الإسلام 
ا رال 
عليك حقًاء فأعط كل ذي حق حقه»' . 

لد انكر الق آل کت ر اة اللكر “عل اأضخاب هله ا 
الطيبات والزينة التي أخرج الله لعباده» فقال تعالى - في القرآن المكي - 
8# ببق کک ذو زیر عند دک مسجد ورڪلوا واشربوا ولا شي إت ا 
السرفين ا ® َل م حرم زية آله َي 4 لعباددے وألطيَبَبِ من لزق فل هی لَِذَ 
اموا فى أَلْحوة لديا حالصة يوم ألقيلمة كلك فصل الكت قوم يموده [الأعراف: 


[YY eN\ 


وفى القرآن المدني» يخاطب الجماعة المؤمنة بقوله: «إيتأ ا ءامنا 


م 


لا حرمو يبت ما أل اه کم ولا تكد سدوا إت أله لا حب ألمعََيَ © وكا 
مِمّا رَه کہ ا عا را ا ّى انش ب4 ونوت 4 [المائدة: ۸۸-۸۷]. 

وهاتان الآيتان الكريمتان تبينان للجماعة حقيقة منهج الإسلام في 
اله E‏ الغلو الذي وجد في بعضص الأديان» ا 
المتنطعين . 

وهنا بد کر حديث الرهط من الناس» كما قال أنس موة: «إن ناسا من 
أصحاب رسول الله اة سألوا أزواج النبي ية عن عمله في السرء فكأنهم. 
تقالوها «أي عدوها قليلة» فقال بعضهم : لا آكل اللحم»ء وقال بعضهم: لا 
أتزوج النساء» وقال بعضهم : لا أنام على فراش - هكذا في رواية» وفي 
أخرى: قال أحدهم: أما آنا فأصوم الدهر ولا أفطرء وقال الثاني : وما أنا 
فأقوم الليل ولا أنام أبدّاء وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج أبدًا - فبلغ ذلك 
النبي اة فقال: «ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذاء لكني أصوم وأفطر› 


وأنام وآکل اللحم› وأتزوج الثناء فمن رعغب عن a‏ 2 فليس 
(1۳ 


(۱۲) رواه البخاري› تات «الصوم» باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوح ولم ير عليه قضاء إذا کان 
أوفق له (ج۱ ص٣٦۳۳).‏ 
)1۳( روأه البخاري› کات النكاح› باب الترغيب في النكاح ج٣ TY‏ 


لأ وسنته - عليه الصلاة والسلام - تعني منهجه في فهم الدين وتطبيقه» 
وکیف یعامل ربه عز وجل» ویعامل نفسه وآهله والناس من حوله معطیًا کل 
دي حق حقه» في توازن واعتدال'. 
ومن سماحة اللإسلام ما نجده في تعاليمه» كما قال تعالى ٠‏ کیزف اه 
فسا إلا وسعها [البقرة: .]۲۸١‏ 

ومثلها قال: ل يكف ال شتا إلا ما ماتا تخل اله بن خر شر 
[الطلاق: ۷]. | 

فتعاليم هذا الدين تتفق وطبيعة الإنسان» وقد علم الله ضعفه» فیسر عليه 
اا :ر کک ید کتک نرق لانن ہی اا ن ا 
14 

ولهذا لما بعث النن کل معا وأبا موسى إلى اليمن ا بقوله: 
(يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفراء وتطاوعا ولا تختلفا»*'. ۰ 

وما أجمل الوصية النبوية العامة لكل المكلفين : الوصية بالقصد 
والاعتدال» وان لا يحاولو!ا أن يغالبوا الدين فيغلبهم» وأن يقاوموه بشدة» 
) فيقهرهم › فقال َة : «إن الدين يسزء ولن يشاد الاين ا 
وقاربوا وأبشروا..»"'.. | ) 

وقال العلامة «المناوي» في شرحه اا ا 
الرفق - كالرهبان - إلا عجز» فيغلب. 

(فسددوا» آي : الا اد وهو الصواب بلا إفراط ولا تفريط . 


و«قاربوا» أي : إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا بما يقرب منه. 


)١(‏ الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف (ص۲۷- ۲۹) بتصرف. 

٣ج( أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع‎ )٠١( 
.)۷۲ ص‎ 

(7) رواه البخاري» كتاب الإيمانء باب الدين يسر» (ج١‏ ص١١).‏ 


سماحة الإسلاح 
و«أبشروا) ا تالو ات على العمل الدائم وإن ق" . 
لأ ومن مظاهر السماحة في الإسلام ما جاء فيه من رخص كثيرة» فى 

مجالات شتی › یقول عنھا ية : «إن الله يحب أن تؤتی رخصه کما یکره أن 

ا ته ) أنه کیا ان ٿڪ ائ )۱۸ 

و و یحب اں نوی عر : 
ا 
ک کک اليقر: : 140[ 

ااا الك TN‏ امد ا ا ليهر کک ا 
NT‏ کی [الأعراف: .]٠١١‏ 

ا ما لم یکن om‏ 
ووصف i Bs‏ وقد جاڪم کے 
شيڪم عر عي وما عَِتر رڪم اموم ین رثوک َد 3 + 

LTA 
ER ES 

1] ل عمران:‎ ١1 عم وا واستَعْفرَ هم‎ E OE 


ول يذكر القرآن الغلظة والشدة إلا في موضعين: 
-١‏ في قلب المعركة ومواجهة الأعداء» حيث توجب العسكرية الناجحة 
د اللقاء» وعزل مشاعر اللين حتى تضع الحرب أوزارها. 
وفي هذا قول تعالی : «اقیلوا الت بوتکم ِت الَمًرٍ ليجو فیک 
(۷) الصحرة الإسلامية بين الجحود والتطرف (ص١۳)ء‏ بتصرف 


n 00‏ (ج۲/ :)٠١۸‏ وقال الهيثمي (ج۳ ص۳٦١):‏ رجاله رجال الصحيح» وإسناده حسن. 
(۹) رواه البخاري» کكتاب الأدب. باب يسروا ولا تعسروا (ج٤‏ ص۹٦).‏ 


سماحة الإسلاح 
ص کک 
مةه ال ۴ 

2 والثاني في تنفيذ العقوبات الشرعية على مستحقيهاء حيث لا مجال 
لعواطف الرحمة في إقامة حدود الله في أرضه هو اعدد ہما رة في دين لَه إن 
کے وون اله ور لاخر ي اال ا 

وسنذكر الحكمة من ذلك بعد» إن شاء الله تعالى» أما في غير هذاء فإنه لا 
مكان للعنف والخشونة› کک العفو والتسامح› والرفق والرحمة» «إن الله 
يحب الرفق في الأمر کله)' 

وكذلك إن الرفق ما یکون فی شیء إلا زانه» وما يرم من شيء إلا شان»٩.‏ 

ومن سماحة الإسلام أيضًا: ما يتبعه من منهج في الدعوة إلى الله عز 
وجل» وجدال المخالفينء > ففي القرآن الكريم قال تعالی : ادع إل سيل ريك 
بأليكمة وألمووظة اة ويله يالى هى اخسن [النحل: .]٠٠١‏ 

ومن تأمل الآية الكريمة وجد أنها لا تكتفي بالأمر بالجدال بالطريقة 
الحسنة بل أمرت بالتي هي أحسن. فإذا كان هناك طريقتان للحوار 
والمناقشة» إحداهما: حسنة والأخرى أحسن منهاء» وجب على المسلم أن 
يجادل بالتي EN‏ 

وأسوتا فى ذلك رسرل الله ل فد کان ارف الا الال ت 
م احج آل شح ل فاه رظ غ ة القيي إلى الفرض: واس 
نظرة الشرطي إلى المجرم. 


غاذح من سماحة الرسول ا 


«جاء فتى من قريش إلى النبي ية يستأذنه في الزناء فثار الصحابة 


: رواه البخاري» كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كله (ج٤ ص٤٥)» ومسلم» كتاب البر باب‎ )۲١( 
٠ .)٤۳ فضل الرفق (ج۲ ص۳‎ 

.)٤۳۳ص رواه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب: فضل الرفق» (ج۲‎ )۲١( 

(۲۲) الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف (ص ۲۱۰- ۲۱۲) بتصرف. ) 


سماحة الإسلام [ 
وهموا به لجرآته على النبي بيا ولكن النبي ية وقف منه موقمًا آخرء فقال: 
«ادنه ...» فدناء فقال : «أتحبه لأمك؟»قال : لا واللهء جعلنى الله فداك! قال: 
«ولا الئاس يحبونه لأمهاتهم»› ثم قال له مثل ذلك فی ابنته وأخته وعمته 
وخالته . . . في كل ذلك يقول: أتحبه لكذا؟ فيقول: لا والله» جعلني الله 
E‏ 
فقول ايا : ولا الناس يحو نه ...) فوضح بده عله » وقال: اللهم اعفر 
دة وطهر قلبه» وحصن فرجه. . . اك ا ا ا 
وإنما عامله النبى بي بهذا الرفق» تحسيئًا للظن به» وأن الخير كامن فيه 
والشر طاری عليه» فلم يزل يحاوره حتى اقتنع عقله» واطمأن قلبه إلى خبث 
الرنا و فحشە › و كسب مع ذلك دعاء النبي ا 
لأ وقد يقال: هذا الرجل لم يقترف المعصية بعد» فهو أهل أن يعامل 
بالرفق والملاينة» بدل الفظاظة والمخاشنةء فإليك هذا المثلء وهو تلك 
المرآة الغامدية التي زنت» وهى محصنة وحملت من الزناء وجاءت إلى النبى 
ا ليطهر ها باقامة البحدذ لها ھا الت به حتی أقام علبها البحد» ولما 
بدرت من خالد بن الوليد جملة فيها سبهاء قال له النبى كية: «أتسبها يا خالد؟ 
والله لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين بيتا من أهل المدينة لوسعتهم ! وهل 
NT‏ ( 
تری أفضل من آن جادت بنفسها لله عز وجل "٩‏ . 
E Eas‏ 
(۳) رواه ای (ج ٥‏ :09 4 والطبراني في الكير ورجاله رجال | لصحيح › کما في مجم 
(۲) رواه مسلم» کتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنا (ج۲ ص »)١۳۲١‏ وأحمد (ج٤‏ ص 
EE‏ 
(۲0( خر جه البخاري»› تات الحدود» وات ما یکره من لعن شارت اللخمر› وأنه ل بخارج عن 
الملة (ج٤‏ ص۰۱۷۱ NYT‏ 
(۲٦)‏ الصحوة اللإإسلامية بين الجحود والتطرف کر ا YY‏ بتصر ف . 


سفاحة الإسلام 

هذا. . . وقد جاء أعرابى يومًا يطلب من الرسول ية شيئًا فأعطاهء ثم قال 
له (اخت إليك ؟»قال الاغواص: ل ولا اکا فعضب المسلمون 
وقاموا إليهء فأشار إليهم أن كفواء ثم دخل منزله» وأرسل إلى الأعرابى وزاده 
شيئًاء ثم قال : «أحسنت إليك؟»قال نعم» فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرًاء 
فقال له النبي بي : «إنك قلت ما قلت وفي نفس أصحابي شيء من ذلك فإذا 
أحببت فقل بين يديهم ما قلت بين يدي» حتى يذهب من صدورهم ما فيها 
عليك»» قال: نعم فقال النبى اة : «إن هذا الأعرابى قال ما قال» فزدناهء 
فزعم أنه رضي» أكذلك؟» فقال الاعرابي: نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة 
خبرا فقال یل: ( إن مثلي ومثل هذا الأعرابي: کمثل رجل کانت له ناقة 
شردت عليه فتبعها الناس › > فلم یزیدوها إلا نفورًا فناداهم صاحب الناقة : 
خلوا بيني وبين ناقتي» فإني أرفق بها وأعلمء » فتوجه لها صاحب الناقة بين يديها 
فأخذ لها من قمام الأرض» فردها هو تا هوتا» حتی جاءت واستناخت » وشد 
عليها رحلها واستوى عليهاء وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه 
دخل النار o‏ 

هر الإسلام: نظام واقعي في ۰ للنفس البشربة والواتع 
سن اتا امھ لآ ت و مم ا ر 


إل ا 
وکیف اف علاجها لترتفع النفوس من جديد» وتصل إلى لمستوی 
المطلوب ثم 8 


0 البزارء وقال اى جج ارو : (ج۹ ص »)١١‏ رواه البزار وفيه إبراهيم بن الحكم 
آبان» وهو و 
(۲۸) هل نحن 2 للاشقاد / (1V 7 e as‏ ج ا 1( 


سماحة الإسلام . 
کے ر رل۷ 

ومن تسامحه ية كما يقول أنس بن مالك - خادم الرسول يل : «خدمت 
النبي عشر سنين» فما قال لي (آف) قط» ولا قال لي لشيء صنعته : لم صنعته؟ 
ولا لشيء ترکته: لما ترکته؟ وكان لا يظلم أحدًا أجره؟»""''. 

a 
: الله فيه : ونك لعل حلي عطي © € [التلم:‎ 

وتقول عائشة وا : «ما ضرب رسول ر قط بيده» ولا امرأًة ولا 
Mda UE‏ وما نيل منه شيء فینتقم من صاحبه› إلا 
أن ينتهك شيء من محارم اللهء فینتقم لله»'. 

ووو اقات ل مر ال ول اه اا ا که 
وإذا بلغه خطأً عن أحد نبه عن خطه العموم فيقول: «ما بال أقوام 
يفعلون کذا»» دون أن يذكر اسم المسيء» ثم يرشد إلى الصواب فينتفع بذلك 
المسيء وغيره. 

وكان لا يحب أن يقوم له أحد» ويجلس حيث انتهى به المجلس» وكان 

يقول 45: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» إنما أنا عبده» فقولوا 
اا ف iT‏ 


وكان ينزل إلى الأسواق فيرشد الناس إلى الأمانةء وينهاهم عن الخداع 
والغش في المعاملات» ومن عادته أن يكون باش الوجه» طلق المحيّا مع من 


0 رار اوت كاب الأب باب من الحم واغادى اى ك ي ه۷ جره وسكت 
عه , 

Ey OA N NEES‏ ا 
النكاح» باب ضرب النساء (ج١)‏ ص(7۳۸). والدارمي» كتاب النكاح» باب في النهي عن ضرب 
النساء (ج۲ ص .)١٤١۷‏ 

5 روا الاري کاب بك الخلى + بات راد ف اکب سر (ج۲ ص٣١۲)ء‏ وأحمد (جا 
RoR‏ 


سماحة الإسلام 
کک ۸ =n‏ 
الإسلام وفي الجهاد ولو كانوا من غمار الناس» وأن يستشير ذوي الرأي في 
أمور السياسة أو الحرب أو شئون الدنياء وينزل عند آرائهم إذا اتضح له 
صوابها» كما حصل في عزوة بدر وسواها» وكان يشارك أصحابه فيما 
يعملون» ويتحمل من الصعاب من يتحملون»› ومن ذلك ما حدث في غزوة 
الخندق» فقد كان ينقل معهم التراب من الخندق الذي كانوا يحفرونه حول 
-المدينة بمشورة سلمان الفارسي» حتى لا يقتحم الأحزاب المدينة 
بجحافلهم» وكان يتمثل بشعر ابن رواحة: 

اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 
فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 
,الكو ف ا قلا و راا ع اتتا 


فهل ترون أكرم نفسًا» وأعظم تواضعًا من رسول الله ييا وهو يصنع مثل 
ذلك مع من هو في أتم الاستعداد لبذل النفس والنفيس في سبيله» وتحمل 
م عنه» ا الله وسلامه"" "» وأخرح اشم د 
ET‏ إلى ت فقال ل : اقرف a‏ ہل فانظ الي 
سماحته اة مع هذا الخلظ الجاف› خفن تاأويلة لسلوکه معه » کما روی 
البخاري e O‏ قال : ( کت أمشي مع النبي يي وعليه درد 
نج ر انی غلظ الحاشية› فأدر که اغراي فجیذه بردائه جيذة سیل ت أي ده 
وجذبه - ثم قال : مر لى من مال الله الذي عندك»› فالتفت إليه فضحك )› نم 
ا 


(۳۲) عطاء اسر القرآن: تأليف/ مصطفى محمد الحديدي ا 2 )۷١-‏ بتصرف»› 
ط. الهيغة 0 لشئون المطابع الأميرية سنة ۱۹۸۵ م. _ 
(۳۳) رواه أحمد (ج۳ ص۳٤)ء‏ وقال الهيثمي في الزوائد (ج ۰ ص۱۹۹): رواه أحمد والطبراني وفيه 
RL‏ 
۳۵) رواه البخاري»› كتاب «اللباس» باب: البرود والحبرة والشملة (ج٤‏ ص۲۸). 


سماحة الإسلام e‏ 

وروى الحاكم وغيره عن زيد بن سعنة - وهو من أجل اليهود الذين أسلموا 
- أنه قال : «لم يبق من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفته في وجه محمد ئلا 
حین نظرت إليه - إلا اثنتين لم أخبرهما منه» يسبق حلمه جهله» ولا تزيده 
شدة الجهل عليه إلا حلمّاء فكنت أتلطف له لأن أخالطه فأعرف حلمه 
وجهله» فابتعت منه تمرًا إلى أجل فأعطيته الثمن» فلما كان قبل محل الأجل 
بيومين أو ثلاثة أتيته» فأخذت بمجامیع قمیصه وردائه ونظرت اليه بوجه 
غليظ» ثم قلت : ألا تقضيني يا محمد حقي ٠‏ فوالله إنكم يا بني عبد المطلب 
مطل» فقال عمر : أي عدو الله أتقول لرسول الله ية ما أسمع» فوالله لولا 
ما أحاذر قسوته لضربت بسفي رأسك» ورسول الله مَياةٍ ينظر إلى عمر في 
سكون وتؤدة وتبسم - ثم قال : «أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمرء 
أن تأمرنى بحسن الأداء» وتأمره بحسن التقاضى › اذهب به يا عمر » فاقضه حقه› 
افر ا ا ف يا عمر» كل علامات النبوة 
قد عرفتها في وجه محمد ية حين نظرت إليه» إلا اثنتين لم أخبرهما فقد 
اختبرتهماء آشهدك آني قد رضیت بالله ربا وبالإسلام دینًا وبمحمد یلا 
rE‏ 

لأ إنك لا تجد أروع من العفو عند المقدرة» والتواضع عند النصره 
والسماحة والكرم مع المسيئين الظالمين» وكل كذلك تمثل في رسول الله 
بيا في غزوة فتح مكة"" . 


(٥)‏ روأه الحاكم في المد جا ص ۹ ٥‏ ) ط دار المعرفة - نىروت › وابن ماحه بنحوه) 


ى «التلخيص) : صحيح . وأحمد(۳/ ۹٠ء Es‏ 
)۳١(‏ عطاء الرحمن من شريعة القرآن (ص۷1-٠۸)‏ بتصرف. 


سماحة الإسلام 
کا ۲ھ 
لا كان عمر بن الخطاب كفت زل بالشام وقد حانت الصلاة وهو في كنيسة 
القيامة » فطلب البطريق من عمر أن يصلي بهاء وهم أن يفعل» ثم اعتذر بأنه 
يخشى أن يصلي بالكنيسة فيدعي ا ا مسجد لهم 
فيا خذوها من النصارى». 

کنب المسامین کا بوصيهم فب بالا يلوا علي لدرجة اني صلی علب 
الإا واا واا غر ود ا 

ا ی إنما هی سماحة E EE‏ 
إلى المستقبل» سماحة مضاعفة تنبع من نفس طاهرة» وتعتمد على بصيرة 
ا ل اة فاع ا وا حا ل د عل ساح 
وحده» ولا على تحلله من التبعة وحده» Ee oa‏ 
الزمن أو قصر - أن يكونوا سمحاء مثله» ويريد أن يتخلل من تبعة يومه 
وغده» وإن لم يكن له في المخالفة ضلع»**". | 

لا «وبينما هو يسير بالشام لقيه قوم من نصارى آذرعات يلعبون بالسيوف 
والرمحان أمامه» كما تعودوا أن يفعلوا فى الاحتفال بالعظماءء فقال: 
(ردوهم وامنعوهم» لأنه کان یکره ا ود فقال أبو عبيدة بن 
الجراح: يا أمير المؤمنين» هذه عادتهم» وإنك إن تمنعهم يروا أن في نفسك 
نقضا لعهذهم› فقال عمر : : (دعوهم» ا 

أغر فت لماذا استجاب عمر لرأي ا عبیدة؟ 

قد خشي آن یظنوا آنه مبغض لهم عازم على تقض عهده معهم» وبحبه 
من السماحة أن احتمال هذا الظن وحده جعله يغير من عادته فرضي أن يلعبوا 


(۳۷) الفاروق عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين للأستاذ / محمد رضا ص۸١٠۲بتصرف‏ ط دار 
الكتب العلمية (الثالثة) (۴۳١٤١ه»‏ ۳ م( . 

(۳۸) سماحة الإسلام د/ أحمد مخمد الحوفي (ص۷٦)‏ ط دار نهضة مصر (الثانية). 

(۳۹) فتوح البلدان. لإلامام أبي الحسن البلاذري بتصرف ٤‏ ط دار الكتب العلمية بيروت لبنان 
سنة ٤٤۴(‏ ۱ه ۱۹۸۳م). 


سماحة الإسلام 
را 
TET‏ 

لا اهر غ انه كان ضف من شك الد هن الضارق و الهود فقن 
علم «آن الول عة روالە غل ` ی ا و و 
فخشي آن يوقع بهم شرا E‏ 
ومر برجل يسأل على الأبواب» وكان الرجل ضريرًّاء فقال له عمر: من 
أي آهل الكتاب أن نت؟ فقال : يهودي» قال عمر : فما الذي ألجأك إلى ما أرى؟ 
قال : الجزية والحاجة والسن» فأخذ عمر بيده» وذهب به إلى منزله وأعطاه 
مما وجد» ثم أرسل إلى خازن بيت المال وقال له: انظر هذا وضرباءه» فوالله 
ما أنصفنا إن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم» ووضع عنه الجزية»“'“ . 
فا وكذلك کان ابنه عبد الله» حدّث مجاهد قال: كنت عند عبد الله بن 
عمر» وغلام له يسلخ شاة فقال: يا غلام» إذا سلخت فابدأً بجارنا اليهودي» 
وقال ذلك مرارًا» فقال له: کم تقول هذا؟ فقال: إن رسول الله يو لم يزل 
یوصینا بالجار حتی خشینا انه ا 


فك الله ب ف ربت م غلا أن يعطى جاره اليهودي ول الناس 

خا رعاية لحق الجوار» بصرف النظر عن دينه. 

ل وکان عثمان بن عفان که يعطف على شاعر نصراني› هو ان 

ا 

.)١۷ص( سماحة الإسلام‎ )٤٠( 

)٤1(‏ الخراج لأبي يوسف (ص١١١)‏ بتصرف (موسوعة الخراج) ط دار المعرفة» بيروت - لبنان» سنة 
(۹4ھ› ۹۷۹ م). 

.)٥۴ص‎ ٤ج( رواه البخاري» كتاب الأدب باب الوصاة بالجار‎ )٤۲( 

)٤۳(‏ الأغاني للامام أبي فرج الأصفهاني (ج٠٠‏ ص۲۳) ط مؤسسة عز الدين - بيروت» لبنان (بدون 
ذكر التاريخ) وأبو زبيد هو حرملة بن المنذر» وقيل المنذر بن حرملةء والأول أصح - ابن معد 
يكرب بن حنظلة بن النعمان - شاعر نصراني» وهو ممن أدرك الجاهلية والإسلام» ومات على دينه 
وكان من زوار الملوك» وکان عثمان بن عفان مه يدنيه ويقربه على ذلك» نفس المرجع 
وال 


صور من التسامح الإسلامي 


ومن صور التسامح الإسلامي» تلك الأسباب التي تجعل المسلم مسلمًاء 
المتخصصين فى الدراسات الإسلامية ولكنه استطاع أن يذكر الحقيقة كاملة 
في سطور. إنه مصري هاجر إلى الولايات المتحدة» فلم يتنصر ولم يتهود» 
ولا ي د الله كما فعل الأغرار الذين تستهويهم المدنية الخربية» 
النسبة إليه. 


قال الدکتور «أبو شادي» مجيبًا على سؤال: اذا أنا مسلم؟ 

س الإسلام الذي أو من به. عفيدة سهلة سمحة تتفقى مح المنطى 
المعقول . ) 

أساسها اللإقرار بإله واحد» أبدع هذا الوجود» ودبر أمره على سنن حكيمة 
قديمه مطردة . ) 

ولا يو جد و لله آقدس ولا آز کی خا حو اه الإإسلام» فان تصوير 
العظمة الإلهية في هذا الدين جمع بين مفهوم الخقانى العامة التاتة واهداف 

1- يرفض الاسلام الشرك الله فى صورة كلها ويرد كل احتال اللبس 
التو حيد بعبر ٥‏ من ا التعلى بعر الله E‏ قاطع في یل اللو 
امتھانا ومنقوط E EDE‏ 
لیس رقي و e CC‏ ا کائن مخير إلى a‏ 
إرادة مستقلة »› وهو مسير من جهة آنه جزء من نظام الملكرات: وقطرة في 
خضم العالم الكبير. ) 


O 
ت‎ 

۳- الإسلام مع الأديان السماوية التي سبقته بناء متكامل» فهي وحدة 
تمشي تحت رايته إلى غاياتها الصحيحة» وتعاليم السيد المسيح - وفي 
طليعتها السلام والرحمة - لم تجد كالإسلام نصيرًا لها ولا مدافعًا عنهاء 
واليهود والنصارى الوادعون في بلاد الإسلام هم في نظره مسلمون جنسية وإن 
احتفظوا بعقائدهم . 

ومع أن الإسلام يأبى إكراههم على الدخول فيه فهو يسوي بينهم وبين 
اا في الحقوق والواجبات وفي قاعدة: «لهم ما لنا وعليهم ما علينا». 

-٤‏ الإسلام خصم للعدوان والفساد» وهو منذ نشاته ينادي بالحرية 
العا ور ن نهدا والظلم. 

-٥‏ الإسلام دين عالمي لا يمكن أن ينحصر في بيئة خاصة» ولا أن يكون 
وقما على جنس بعينه أو عصر بعينه. 

فا إنه حقيقة إنسانية مطلقة تسع الأزمنة والأمكنة كلها. 

- للاسلام دستور مرن في شرائعه وآدابه هو القرآن الكريم» وقيام القرآن 
على القواعد العامة للايمان والأخلاق و 
القوانين الملاتمة لأقطارهم وأزمانهم وفقا للصالح العام والاجتهاد المقبول. 

۷- يعتبر اللإسلام العلم هو المصباح المنير المرشد إلى تفسير آياته والدال 
على صدق رسالته ولذلك يحارب الجهل والغباء» ويحتفى بالمعرفة والحكمة. 

۸- لا يقر الإسلام آية واسطة بين الإنسان وربه» فلا كهنوت في الإسلام 
بأية صورة من الصور ويحترم شخصية الإنسانية ويؤمن بإمكان ترقيها إذا 
اتات دا الفط ود لمان 

۹- خلق الإسلام من مذهبه في العدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقة 
وضعًا سياسيًا للحكم لم يبرز في أي عصر كان» ولا يزال مصدر النعمة 
الموفورة للشعوب التي أخذت به مخلصةء وما سقط هذا الحكم إلا يوم 
انفصل عن هذه التعاليم وخضع لهوى الأنفس . 
-١‏ إن الإسلام دين عملي كفيل بالنجاح المادي والروحي معا وقد تنزه 


سماحة الإسلاح 

تنزهًا تامًا عن الخرافات والخزعبلات والغيبيات السخيفة» والأوهام التي 
يخلفها الجهل أو التعصب الأعمى كما تنزه عن التواكل والتسليم بالقدرية. 

-١١‏ اعتبر الإسلام قداسة العلم أعظم من قداسة العبادة الشكليةء لأنه 
اعتبر العلم ذاته عبادة ينكشف بها الحق ويقوم عليها الإيمان وتتلاشى فى 
جرا الخ اقات 

۲ جاء القر ان الشريف ببوءات شتی انطبقت على تطور البشرية وغل 
اكتشافاتها ومخترعاتها مما لم يكن يحلم به أحد منذ أربعة عشر قرنًاء ولو أن 
القرآن نزل اليوم ما تغير فيه حرف واحد لأن صلاحيته للعصور كلها لم 
ا 

۳- جاء (الأنحيل» بتنبڙات عن رسالة محمد مَيةٍ كما جاءت قبله «التوراة) 
بذلك مما لا يحتمل أي تأويل آخر» وإن جادل علماء الديانتين فى المعنى 
e‏ ) 

-٤‏ أصول الإسلام نابعة من العقل والفطرة» وبهذا فتح صدره لتقبل جميع 
الأنظمة المتمشية مع مبادئه الأدبية الرفيعة والكفيلة بسعادة البشرية أينما 
كانت» وهكذا ساند جميع الحضارات السامية ورعاهاء فاستظلت بجناحه 
واستوعبتها فلسفته»› فاا ر ت غ تواست ف عاد لر غامة: 

-٥‏ لا يحتمل الإسلام الرجعية مطلماء وإنما شعاره دائمًا الرقي والتقدم» 
إنسان يحترم حقوقه وفي مقدمتها حرية الفكر والقول» لابد أن يناصر الإسلام 
ولو لم یکن من آتباعه. 

mE‏ يعتبر الإسلام I cT‏ بالعمل الطببت» 
فلا وساطة ولا شفاعة ولا فداء ينجيه إذا لم تنجه أعماله هو وھا ردغ لاك 
في أي دين فإن اللإسلام ينكره. 

۷- يستطيع المسلم أن يكون موسويًا وعيسويًا ومحمديًا في آن واحد» 
لان هذه چ الإسلام وعالمیته› كذلك کان الإسلام ولا ر یز ال أا لقبادة 


اة الاشلا a‏ 


العالم قيادة ديمقراطية صحيحة مشربة بروح المحبة والسلام“ . 


ولم يعرف الاسلام التفرقة العنصرية» ولم تعرف بلاد الإسلام قصة 
البق والملو نن :ال تعرقها اوروبا وا ربكا والمقارنة الت ريك إبرارها 
Ng ED E‏ 
الا ران او سود 

ائ آت :الام اها هى :ال عة هدا :الفارت» اذا امشحت 
الحكو مات أمام الضمير العالمي من وجود تفريق بين أبنائها بسبب اللون» 
وساقت جيشها لادخال تلمىذ زنجى فى مدرسة بيضاء» انفجرت المظاهرات 
تستنكر هذه السياسة التي تريد E‏ أن يتجاور تلميذ أبيض مع مواطن أسود» 
Re O a lg ls‏ 

والحواب: أن هناك كنائس مخصصة للسود» وأخرى للبيض! 

وكما لا يجوز في السيارات العامة أن يختاط هؤلاء بأولئك»› فليس يجوز 
أمام الله أن يصلي آسود بجوار أبيض ! 

لقد لان الدين للظلم الغالب وسار معه» وهذا هو الفشل بعينه في إبلاغ 
رسالات الله آما الحال في بلاد الإسلام منذ ظهر الإسلام فعلى العكس» لقد 
ألف الناس أن يوؤمهم في المحراب وأن يؤذن فيهم للصلاة رجل أسود» وأن 
يدرس لهم في المدرسة أو يقضي بينهم في المحكمة رجل أسود» ولم يکن 
هناك فارق ما بين أن يلي مناصب الامارة أبيض أو أسود» وربما وقعت تفرقة 
عنصرية في مسالك بعض المنحرفين غير أن هذا لا يزيد عن وقوع المعصية 
من شخص أو أخر. 

فأحکام الدين حاسمة في ضرورة المساواة العامةء والآمة من أعماق قلبها 
تجا ف تق ذلك اة الله وإقامة الخ فلو ان ضا كما ار كروما 
SEN O‏ 


ی ر ا اکت اا د اا 
دة (AA)‏ . 


سماحة الإسلا 
EO‏ ر 
البول بین الجو الإسلامي وجو المدنية الحاضرة. 

a E a 


١‏ ومن مظاهر التسامح الإسلامي 


«الرحمة) 


ومن آخص صفات المسلم آنه يتميز بقلب حي مرهف لين رحيم» يتجاوب 
به والأحداث والأشخاص» فيرق للضعيف» ويألم للحزين» ويحنو على 
المسكين» ويمد يده إلى الملهوف» وبهذا القلب الحي الرحيم ينفر من 
الإإيذاء وينبو عن الجريمة» ويصبح مصدر خير وبر وسلام لما حوله ومن 
ع ف 

فالمسلم إنسان ذو قلب رحيم» لأن مثله الأعلى أن يتخلق بأخلاق الله 
تعالى» وأن يكون له حظ من أسمائه الحسنى» ومن أوضح الأخلاق 
الالهية«الرحمة»)التى وسعت كل شىء وشملت المؤمن والكافر» والبر 
e a,‏ وقد قرب الرسول ية لأصحابه هذا 
المعنى» حين قدموا عليه مرة بسبي» وإذا امرأة تسعى» قد تحلب ثديهاء إذ 
Cel a LG a ml‏ 
«أترون هذه المرأة 0 ولدها فی النار؟)قالوا: لا - وهی تقدر على آلا 
تطرحه - قال: «فالله أرحم بعباده من هذه بولده»"“. ٠‏ 

ومن أبرز أسماء الله الحسنى» اسما «الرحمن الرحيم» وهما أشهر الأسماء 
بعد لفظ الجلالة «الله» والمؤمن بالقرآن كلما تلا كتاب الله أو بدأ سورة منه 
افتتحها ب«بسم الله الرحمن الرحيمافي مائة وثلاث عشرة سورة منه وحسبنا 
)٤٠(‏ «معر كة المصحف في العالم الإسلامي»ء محمد الغزالي (ص۷۸» ۷۹) بتصرف ط دار الكتب 

الحديثة الثالثة سنة (۹۷۱٠م).‏ 
)٤7(‏ رواه البخاري» كتاب (الأدب)» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» (ج٤ص١١).‏ 


سماحة الإسلام 
والس ر رن آل ۵ © الس ا [الفاتحة: ١‏ - ۳]. 

وهي سبع عشرة ركعة في الصلوات اللخمس المفروضة على المسلم 
يو منّا» فإذا أدى السنن زاد ضعف ذلك» فإذا رغب في النافلة» زاد ما شاء الله 
أن بنك 

ولهذين الاسمين الكريمين «الرحمن الرحيم» إيحاء قوي في نفس 
المؤمن» فضلا عما توجبه عليه عبودیته لله أن یکون له حظ من أسمائه تعالی . 

والمؤمن يعتقد أنه دائمًا فقير إلى رحمة الله تعالىء فبهذه الرحمة الإلهية 
يعيش في الدنيا ويفوز في الآخرةء ولكنه يوقن أن رحمة الله لا تنال إلا برحمة 


الناس: «إنما يرحم ا عا 


وكذلك «من لا يرحم لا برح“ . 


a N aR 
المؤمن لا ته تقتصر على إخوانه اا کول کان دافع الآيمان الف‎ 
يجعلهم أولى الناس بها - وإنما هو ينبوع يفيض بالرحمة على الناس جميعاء‎ 
وقد قال رسول الله ية لأصحابه : «لن تومنو ا حتى ترحموا»» قالوا: يا رسول‎ 
اللةخ. كا رحیم › قا «إنه لن درحمة أحدكم صاحه › ولكنها رحمة‎ 
(0) 
.٠ العامة)‎ 


)٤۷(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب: قول النبي بة: يعذب الميت ببكاء أهل عليه (جا 
ض٣۲‏ ۲). 

.)١١ص‎ ٤ج( رواه البخاري»ء كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته‎ )٤۸( 

)٤۹(‏ رواه التر مڏذي»› كتاب البر والصلةء باب ما جاء في رحمة المسلمين (ج۸ ص١١١)ء‏ وقال: حديث 

)٥۰(‏ رواه أحمد (ج۲ ص١٠١)»‏ وقال الهيثمي في الزوائد (ج۸ص۱۸۷): إسناده ضعيف لضعف ابن 
سنان» ولعنعنة محمد بن إسحاق» ورواه أبو يعلى» ورجاله وثقوا إلا أن ابن إسحاق مدلس. 


ر 


ومن صفات المؤمنين في القرآن: «وتواصوا إألصَْر وتواصوا مرم [البلد : 
۷ بل هي رحمة ا الناطق إلى الحيوان الأعجم» فالمؤمن 
يرحمه ويتقي الله فيه ویعلم أنه مسئول امام ربه عن هذه العجماوات. وقد 
اعلن النبي ي لأصحابه أن الجنة فتحت أبوابها لبغي سقت كلًا فغفر الله 
ا وأن النار فتحت أبوابها لامرأة حبست هرة حتى ماتت» فلا هى 
أطعمتهاء ولا هي تر كتها تأكل من خشاش الأرض”" فإذا كان هذا عقاب من 
حبس هرة بغير ذنب» فماذا يكون عقاب الذين يحبسون عشرات الألوف من 
ا ر ا ن و ا و 

وقال رجل: يا رسول الله إني لأرحم الشاة أن أذبحهاء فقال : 

(إن رحمتها رحمك الله)" . 

ر ور ا ليذبحهاء فقال له: «ويلك» قدها إلى 
ل چ وهذه الرحمة الدافقة الشاملة أثر من آثار الإيمان بالله 
والآخرةء ذلك الاإيمان الذي يرقق بنفحاته القلوب الغليظةء ويلين الأفغدة: 
القاسية» ا 
لآولقد غلبت هذه العقيدة» وهذا الخلق على أعمال المسلمين الأولينء 
Rs‏ في سلو كهم حتى مع الأعداء المحاربين» فنجد رسول 
اإسلام يغضب حين مر في إحدى غزواته فوجد امرأة مقتولة فقال: «ما كانت 
هذه لتقاتل»» وينهى عن قتل النساء والشيوخ والصبيان ومن لا مشار كة لهم فى 
A N a‏ 
أبو بكر تة يودع جيش أسامة بن زيد ويوصيهم قائلًا : «لا تقتلوا امرأة ولا 
E‏ ولا تعقروا نخلاء ولا تقطعوا شجرة مثمرة» وستجدون 


.)٥<۲ص‎ ٣ رواه البخاري. كتاب المساقاةء باب: فضل سقي الماء (ج‎ )١١( 

() رواه مسلم كتاب البر والصلة» باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها (ج ص۴ .)٤٤٤-٤٤‏ 
(6۳) رواه أحمد (ج٥‏ ص٤۳).‏ ) 

)٥٤(‏ رسالة الجهاد: للامام الشهيد / حسن البنا (ص۸4) بتصرف ط دار الاعتصام ودار الجهاد. 


رجالا فرغوا أنفسهم في الصوامع» فدعوهم وما أفرغوا أنفسهم له . 


ل ويقول لعمر و (أتقوا الله في الفا خن الف ١‏ ينصبول کم 
اا 2 

لا «ويحمل إلى أبي بكر تة رأس مقتول من كبراء الأعداء المحاربين› 
ف كر شا العهار E a‏ 
ل رأس بعد اليوم» فقيل له: إنهم لون ا ولت قال اسان 2 اى 
اقتداء - بقارس والروم؟ اھا سک الات E‏ 
e N GT‏ 
لوبون» فقال: ما عرف التاريخ فاتحًا أعدل ولا أرحم o‏ 

كما برز آثر ذلك الخلق العظيم في العلاقات الاجتماعية الداخلية - فرآينا 
المجتمع المسلم تسوده عواطف كريمة» قافر ا کلھا تفیض بالر فی 
والمرحمة» وتتدفق بالبر والخير وتجلت هذه المشاعر والعواطف فيما عرف 
بنظام «الوقف الخيري» عند المسلمين . 
تلوبهم والرغبة في مثوبة الله لهم» وألا ينقطع عملهم بعد موتهم - يقفون 
أموالهم كلها أو بعضها على إطعام الجائع » وسقاية الظمان» وكسوة العريان» 
وإيواء الغريب وعلاج المريض» وتعليم الجاهل» ودفن الميت. وكفالة 
اليتيم» وإعانة المحروم» وإغائة الملهوف» وعلى كل غرض إنساني شريف› 
بل لقد أشر كوا فى برهم الحيوان مع الإنسان. 


)٠٠١(‏ «آداب الحرب في الإسلام» الشيخ محمد الخضر حسين - شيخ الجامع الأزهر الأسبق (ص۳۸) ط 
دار الأعتصام (الثانية) عام (٤1۹۷ء).‏ 

60 المضدر الشانن ( ص۴۸ ٩‏ )ضرفت . 

٤۸ر‎ ( اا 5 وف القرصاوی‎ t۷ 


__ «سحضارة العربت» لجوستاف لوبون» (صض٦٠١١) ترجمة عادل زعيتر ط عيسى البابي الحلبي «دار‎ )٥۸( 


اة السلا 


ولقد تأخذ أحدنا الدهشة وهو يستعرض حجج الواقفين ليرى القوم في نبل 
نفوسهم» ويقظة ضمائرهم» وعلو إنسانيتهم » بل سلطان e‏ 
يتخير ول Fel‏ الشرتفة التي يقفون لها آموالهم ویر جون أن تنفق تنفق فی 
سبي تحقيقها هذه الأموال. 

ولا شك أن العقيدة ی ا اھر فی کاو ایی ا 
وإيقاظ تلك المشاعر السامية التي تنبهت لتلك الدقائقء في كل زاوية من 
زوايا المجتمع » وكل منحى من مناحي الحياةء ولم يكفهم أن يكون برهم 
مقصورًا على حياتهم القصيرة» فأرادوا صدقة جارية» وحسنة دائمة» يكتب 
لهم أجرها ما بقيت الحياة وبقي الإنسان°. 

نعم لم يجن في القرآن ولا السنةء ما جاء في الانجيل هن قول المسيع: 
(اختا أعداء كم . . باركوا لاعنيكم» من ضربك على خدك الأيمن فأدر له 
I tS‏ 

فقد يجوز هذا في مرحلة محدودةء ولعلاج ظرف خاص» ولکنه لا يصع 
توجيهًا عامًا خالدًا» لكل الناس في كل عصر» وفي كل بيئة وفي كل حال 
مطالبة الاأنسان العادي بمحبة عدوه ومباركة لاعنه» قد یکون شیئًا فوق ما 
a‏ ولهذا اكتفى الإسلام بمطالبته - أولا - العدل فو ل 
تعالی : ول يجرت ET‏ اعَدِلوا هو أَقَرَب لتوئ 
ANSI SIREN‏ اال د د الا اق غ 
اتقو بل تتو على كثر من الان أن يفلو ورييا جرا الفجرة الأشرار 
على الصالحين الأخيار وقد يتعين في بعض الأحوال ومع بعض الناس أن 
يعاقبوا بمثل ما اعتدوا» ولا يعفى عنهم فيتبجحوا ویزدادوا بغيًا وطغيانًا . 


وقديمًا قال شاعر عر : 


= إحياء الكتب العربية». 
)٥۹(‏ الايمان والحياة د/ يوسف القرضاوي (ص۸٤۲-٠۲)‏ بتصرف . 
)٩٠(‏ إنجيل متى» إصحاحه٥»‏ عدد 7 لوقاء» إصحاح٦ )١-۲۷(‏ بتصرف . 


ا 
E EEE EE e‏ 
لئن كنت محتاجًا إلى الحلم إنني إلى الجهل في بعض الأحايين أحوج 
ولي فرس للحلم بالحلم ملجم ولي فرس للجهل بالجهل مسرج 
فمن رام تقويمي فإني مقوم ومن رام تعويجي فإني معوج 
NTS BE‏ 

ولهذا تجلت واقعية اللإسلام حين شرع مقابلة السيئة بمثلها لا حيف ولا 
عدوان» فأقر بذلك مرتبة العدلء ودرء العدوان» ولكنه حث - بعد ذلك - 
على العفو والصبر والمغفرة للمسيء» على أن يكون ذلك مكرمة ا 
e E‏ ا 
فمن عا وَأْصَلَح ES‏ له انم لا حب ألمي © # [الشورى: ٠‏ 

وكذلك: وون 9 فعاقوا يمل ما عوفسم به ولون ت لهو خر 
لیت © # [النحل: .]٠١١‏ 

وكذلك : لطي أمظ والعافين عن الاس وله يحب لين 1آل 
ES O E‏ 


لقد بعث الله محمدا ية بدين عظيم» في قمة أغراضه وأهدافه: السلام 
والمسالمةء ليعيش الناس آمنين على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم» ولهذا 
شرع السلام للمؤمنين في تحية اللقاء» وفي تحية الانصراف من الصلاة» 
ليکون شعارًا لهم في غدوهم ورواحهم» وفي مجتمعهم في مساجدهم 
ونواديهم» وفي ردهم ھن يجهل عليهم› قال تعالى : #وعساد الرمن 


)٦1(‏ الخصائص العامة للاسلام د/ يوسف القرضاوي (ص۹٤1ء‏ ١١٠)بتصرف»‏ ط مكتبة وهبة 
(الثانية) سنة (۱١٤۱ھ‏ -~ ۱۹۸۱م). 


کے س rz‏ که 


LL 
» 
سے‎ 


Ea 


بت يشون على لاض هوا ودا خاطبهم اهلو قالوا سلما © [الفرقان: 


وحيث كان السلام شعار الإسلامء فالمراد منه معناه حقيقة وهي السلامة 
والأمان» ومن دواعيها أن تتجاوز عن مساءة أخيك» وتحسن تأويل ما اشتبه 
عليك من آمره وتعینه في سرائه وضرائه» وتحنو عليه وتدفع الظلم عنه ویکون 
أمرك معه» وألا تؤذيه بقول أو فعلء قال 4 : «المسلم من سلم المسلمون 


(TY) 


من لسانه ویده) ۰ . 

ومن حق المسلم على أخيه أن لا يهجره فوق ثلاث ليال» حتى لا تظلم 
القلوب بالجفو ة» ونتعير بالهجر › لتظل المودة والاألفة بسنهما› قال ا : لا 
يحل لمسلم أن يهجر آخاه فوق ثلاث» يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذاء 
وخيرهما الذي بیدا بالسلام» . 

ومن حقه عليه آن يقيل عثرته» قال 4 : «من آقال عثرة أخيه أقاله الله يوم 

وقد جاء في معنی قوله تعالی : راء ّمه [الفتح : ۲۹]: يدعو صالحه 
لطالحهم» وطالحهم لصالحهم» فإذا نظر الطالح إلى الصالح من أمة محمد 
ا قال : اللهم ار ل فا فس :د من الخير» و ىتە عليه » وانمعنا ره) . 

وإذا نظر الصالح إلى الطالح قال ٠‏ «اللهم اهده وتب عليه واغفر له عثر ته 
رما عقا رج من مطلمة ل راد الله غ ا 

ومن حقه عليه ألا يسمع لواش عنه سماع تسليم» فإن أولئك الوشاة غالبً 


(1۲) رواه البخاري» كتاب الإيمانء باب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (ج٠‏ ص١١).‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب الاستئذان» باب السلام للمعرفة وغير المعرفة (ج٤ص۸۷)»‏ ومسلم كتاب 
الأدب» باب: ما ينهى عن التحاسد والتدابر (ج٤ص*٦).‏ 

(16) رواه أبر داودء كتاب البيوع» باب: في فضل الاقالة (ج۳ ص٤۲۷)‏ بنحوه وسكت عنه» وأحمد 
(ج ۲ص .)۲٣۲‏ 

. «عطاء الرحمن من شريعة القر آن» (ص١٠٠) بتصرف‎ )٠٠( 


سماحة الإسلاح 
ا 
ES E OR EES‏ 

وفي الحديث : لا يدخل الحنة قتات» آي ا 

E E E E Ea A AS‏ کک 
E aT‏ ا E O‏ 
بل فوا أن یبوا فوما هدا فلصيحوا عل ما ْنَم دمي © [الحجرات: ]» 
إلى غير ذلك من حقوق السلام رالمسالة ا ی 

لا وكذلك یدعونا ربنا عز وجل للسلام مع الغير بقوله: #@ وإن جتحا 
ا ST e‏ ا € £ [الأنفال: .]١١‏ 

ا ا ر ق 
N‏ 

هذا» ولا يوجد دين فوق سطح الأرض التي نعيش عليهاء اتسع نطاقه» 
وكثر أتباعه بسرعة تفوق الخيال» سوى دين الإسلام» ولا غرابة في أن تقبل ٠‏ 
البلاد المفتوحة على الإسلام فإنه دين السلام الذي تبحث عنه الانسانية» فلا 
تجده قد بدده المتجبرون والمسيطرون أصحاب الأطماع العريضة. 

إن السلام هو الشعار الأول للاسلام» ولذا أوجب الله على المؤمنين 
E E Ra N O E‏ 
كڪافَةَّه [البقرة: ۲۰۸]. 

وتمثل ذلك السلام في أصول الإسلام» فأولها في العقيدةء إذ: «إل إراء 
ق ن ف ن ارد ي ا 01 ا 

وكذلك السلام في المعاملة التجارية» وفي الأنفس والأعراض» وفي 
القضاء» وفي الجوار# E‏ 


)١7(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب : ما يكره من النميمة (ج٤‏ ص4٥)ء‏ ومسلمء كتاب الإيمان› 
باب بيان غلظ تحريم النميمة. 

(1۷) «عطاء الرحمن من شريعة القرآن» ( ص٤ )۱١١ -٠١‏ بتصرف . 

)٦۸(‏ «عطاء الرحمن من شريعة القر أن» ( ص )۲٥۲-۲٤۰‏ و 


«العدل والإإحسان معًا) 


ومن صور التسامح الإسلامي 


قال تعالی : إن اله يمر إلعدلِ والاحسن ولیتاي دى الفرت وت عن 
الفحشاء وألشكڪر والبعى [النحل: ۹۰]. 

في هذه الاية الموجزة يأمر الله بثلاثة أشياء يتوقف عليها صلاح المجتمع 
الإنساني واستقامته: 

الأول : هو العدل الذي یتر کب من حقیقتین دائمتین ` 

أولاهما: أن يتحقق التوازن والتناسب في الحقوق بين الناس. 

والثانية: أن ينال كل دي حق حقه بطريقة عادلة منصفة» وليس معنى هذا 
تقسيم الحقوق مناصفة بين الإنسان والإنسان بالتساوي معّا يختلف وأساس 
الفطرة» فالعدل يقتضي في الحقيقة التوازن والتناسب لا المساواة التامةء مما 
قظلب رلا شك السار اة ين اداد المع فى بن الرنجرة خرن 
لوا ا الا ر ل خو ا ی کا اوا 
الاجتماعية والأخلاقية بين الوالدين ا أو المساو اة ف الاچون ف 
ر و د و ا ل 
وتجافيه» فما أمر به الله هو تحقيق التوازن والتناسب لا المساواة الكاملة 
وتحقيق التوازن والتناسب يتطلب إعطاء كل إنسان حقوقه الاجتماعية 
والسياسية والقانونية والاقتصادية والأخلاقية بأمانة تامة. 

الثاني: هو الإحسان ومعناه: المعاملة الحسنة والسلوك الكريم» 
والمشاركة الوجدانية والتسامح وحسن الخلق والعفو والاحترام المتبادل 
بن الاشان وأخة الانسان «وهذاشيء أكثر من الاتضاف» وتفرق أهميته فى 
Eo E CO E‏ 
والمرارات. فإن الإحسان يخلق فيه الأفراح والسعادات العظام. 


سماحة الإسلام 5 

إن أي مجتمع لا يمكنه البقاء واققًا ليرى كل فرد ينال معاملة حسنة كل 
والصراعات› إلا أ يظل محرو ما من قوی الحب والتعاطف والمودة 
والايثار والإاخلاص وحب الخير› وهى التى تثبت الحلاوة واللذة فى الحياة» 
وتثري المجتمع بالخيرات وتنميها فيه . 

الثالث: هو صلة الرحم التي تعد صورة خاصة من صور الإحسان فيما 
يتعلقی بدوي القربى › لرن معناها أن يعامل الانستان قر باءه معاملة حسنة› 
ويشار كهم حلو الحياة ومرهاء ويحميهم ويساعدهم في إطار الحدود الشرعية 
وکفی» بل معناها أيضًا أن يؤدي الموسر حقوق ذوي قرباه من ماله كما يؤدي 
حقوق نفسه وأولاده فہه . 

إن الشريعة الإسلامية تجعل الميسورين في كل عائلة مسئولين عن أفرادها 
فلا يدعونهم جياعًا عراياء وليس في نظر هذه الشريعة أسواً من حال مجتمع 
بحيا فيه الإنسان رغدًا مترفا على حين يعيش أفراد عائلته وأقاربه في حاجة إلى 
الطعام والكساءء فهي تجعل الأسرة عنصرًا هاما ولبنة أساسية في تر كيب 
المجتمع وبنائه» وتنص مبادڙها على أن أول حى على الأغنياء فى كل عائلة 
وأسرة أن يؤدوا حقوق أقاربهم المعوزين المحتاجين ثم بعد ذلك حقوق 
الآخرين» وهذا ما أوضحه النبى َة فى مختلف أحاديثه» إذ يصرح في العديد 
ا ن الوالدين والزوجة الاو لوالا والأخوات هم أول من يجب 
على الإنسان أن يؤدي لهم حقوقهم عليه» ثم من يلونهم في درجة القرابة ثم 
من يلونهم وهكذا. 

E I SE 
يعني : لو أن أبعد أقربائه حي لألزمته بتربيته.‎ 

ولنا أن نرى - لو تكلفت كل وحدة من وحدات المجتمع بأفرادها - كم 


e‏ 1 سماحة الإسلاح 
وا ا ا 
وكم من السعادة تظلها اجتماعيًا؟ 
وكم من الطهر والعفة يكتنف أفرادها أخلاة““؟ 
لا وفي مقابل هذه العناصر الخيرة الثلاثة التي سبق الحديث عنها ينهى الله 
E a TS‏ ا 
كله من الناحية الجماعية. 
أولها : الفحشاء وتطلق على كافة الأفعال المخجلة الفاضحة» فكل سوء 
2 قبيح في ذاته فحش» كالبخل والزنا والعري واللواط ونكاح المحرمات 
والسرقة وشرب الخمر والمسكرات والسب والشتم والتسول وغيره. 
كما يعد القيام بالأفعال الفاضحة علانية على الملا ونشر الآثام والشرور 
والمفاسد فحشاء كذلك مثل الدعاية الكاذبة» وتلفيق التهم» والتشهير 
بالجرائم الخفية» والقصص والاأفلام والمسرحيات. التي تدفع إلى البغاء 
وتساعد على الفساد» والصور العارية وتبرح النساء وهزهن الأعطاف 
والبطون» وإظهارهن مفاتن الأجساد وحركات الدلال والإغراء وما إلى ذلك 
وثانيهما: المنكر» وهو کل سوء يعرف كافة ا آنه سوء» ویسمونه 
دائمًا سو٤ا»‏ وتمنعه الشرائع الإلهية كلها». 
E E,‏ ومعناه التجاوز عن الحد» والتعدي غل ن 
اا کانت و اَم TS‏ 
ال ا AEE: BY:‏ مک دوا الک لج اهلها ولا کشر ب 
الان ا ن یکم ل ن اله بَا ل ا ل ل کان ا ا | € € [النساء: ]٥۸‏ . 
کما قال تعالی : ولګ يڪم سان کر م آّ راا اعَدِلوا E‏ 
(1۹) «الحكو مة الإسلامية» لأبي الأعلى المودودي (ص۷١٠٠-۸١٠)‏ ط المختار الإسلامي (الثانية) عام 
(۱۹۸۰م +{ إه). ) 
)۷١(‏ «الحكومة الإسلامية» (ص۹٠٠).‏ 


ا ا 1 
` الماد 
ا ۰ الميدا ل e‏ ردا او 
اشاق i ET TA‏ مع الأعداء". 
ل «إن الجميع متساوون أمام قانون الكتات والسنة» ولابد من تنفيذه فيهم 
بدرجه وأحدة ا وليس فيه موضع 
e‏ وکما جاء ف في القرآن الكريم أن 
a ENE aad‏ اا 
پک ای اراھ انیا ارا ایی س دای اا ای کار 
صد اخ وعلا قتي بالناس كلهم سواء» و علا ق اذل والانصاف› فاا 
نصير من كان الحق في جانبه» وخصيم من كان الحق ضده» وليس في ديني 
أي امتيازات لأي فرد كائًا من كان» وليس لأقاربي حقوق وللغرباء عني 
والوضعاء عندي سواء» فالحق حق للجميع › LORE‏ 
ا ا ا 
وعن هذه المعاني› يقول ربتا عز وجل BR‏ تاا الد ٤ا‏ منوا کووا في E‏ 


6 ت‎ e أ ونع الارن‎ ell 


ETO eI ا‎ 


س 


ويقول ية : «إنما أهلك من كان قبلكم نهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف 
تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذي نفس محمد بيده لو 


(۷1) «الحكو مة الإسلامية» (ص أ )٠*‏ 
(۷۲) «الحكو مة الإسلامية» (ص٤۲؟).‏ 


سماحة الإسلام 

أن فاطمة بنت محمد فعلت ذلك لقطعت يدها»"" . 

ويقول سيدنا عمر بن الخطاب مر : افكت رسول الله َة يقص من 

(VE) 
| والغلوء والنصوص اللإسلامية ال ددعو ال الاعتدال كثيرة» والواقع‎ 
الذي ينظر في هذه النصوص يتبين بوضوح أن الإسلام ينفر أشد النفور من هذا‎ 
. التتحذير‎ e TT الغلوء‎ 

2 e a أن‎ e 


2 الدين» فإنما هلك من قبلک بالغلو في الدين» 2 


والمراد بمن قبلنا: أهل الأديان السابقة» وخاصة أهل الكتاب» وعلى 
الأخص: النصارى› و القران شو ل اهل ڪت ل نلوا 
وڪم عير لحي ولا د E EEE ES‏ من قل واصلوا کر 
e‏ الل © € [المائدة: ۷۷]. 

فهانا آل تعلو كما غارا:والسج لمن انط بره 

وعن ابن مسعود سو قال: قال رسول الله ية : «هلك المتتطعون»قالها 

E‏ والمتنطعون هم المتعمقون» المجاوزون الحدود في أقوالهم 


(۳) رواه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي» باب ذكر أسامة بن زید (ج ۲ ص٤۳۰)»‏ ومسلم كتاب 
الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود (ج۲ ص۷٤» .)٤۸‏ 

ESSEN ONEN 
بيروت - لبنان(الثانية) سنة (۲٤۱ه» ١۱۹۸م). وتاريخ الطبري الروت و الأمم والملوك‎ 
.)۲۷ ٤ص (ج۳‎ 

e رواه النسائي : كتاب مناسك الحج» باب التقاط الحصى (جه ص۲۹۸)ء قال:‎ )۷١( 
.)١٠١٣ص‎ ٣ شرط مسلم» والامام أحمد (ج‎ 

۷۲) رواه مسلم» كتاب العلمء باب هلك المتنطعون (ج١‏ ص١٦١٤)‏ وأبو داود» كتاب السنة (ج١‏ 
ص۲۰۱) وأحمد (ج۲ ص٣۳۸).‏ 


اة الأتلاة ee‏ 
ا ات 
وأفعالهم» المتعصبون» غير المتسامحين. 

وعن أنس فة أن رسول الله بي كان يقول: «لا تشددوا على أنفسكم› 
فیشدد علیکم» فان قومًا شددوا على أنفسهم» فشدد عليهم» فتلك بقاياهم في 
الصوامع والديارات) . 

ووبان وها ما كتيتها عليه [الحديد: ۲۷" . 

ومن أجل ذلك قاوم النبي ية كل اتجاه ينزع إلى الغلو في التدين» وأنكر 
على من بالغ من أصحابه في التعبد والتقشف» مبالغة تخرجه عن حد 
الاعتدال الذي جاء به الإسلام» ووازن به بين الروحية والمادية» ووفق بفضله 
لانن والدنياء وبين حظ النفس من الحياة وحق الرب فى العبادة التي 
ETS‏ ۰ 

وكذلك حارب الاسلام التعصب في صورة الجاهلية» كالتعصب للجنس 
الوا د و ا وال کب و الت دو ر هاا ف ات د 
وفوارق غير فطرية بين الانسان والانسان» هدم الإاسلام تلك الفوارق› 
وسوی بين بني آدم من حيث آد ميتهم› فقال النبي بي : «ليس منا من مات على 
العصبية» ليس منا من دعا إلى العصبية» ليس منا من مات على العصبية› ليس 
سافن فال غل ال" 

وقوله بياة: إن أباكم واحد» وإن دينكم واحد» وأبوکم آدم» وآدم من 


(A : ا‎ 


(۷۷) رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده (جا ص٥٦۰۳‏ ٦٦۳)ء‏ تحقیق حسين سليم أسد» ط 
دار المأمون للتراث دمشق وبیروت الأولی عام (١١٤۱ه‏ -١۱۹۸م).‏ وذكره ابن كثير في تفسير 
سورة الحديد (ج٤‏ ص٦ )١١‏ والحديث إسناه حسن »› وثقه الحافظ الذهبي» في الكاشف»› وابن حجر 
قال عنه: مقبول في التقريب» وبنحوه في أبي داود» كتاب الأدب» باب في الحسد (ج٤‏ 
ص۲۷۷). وسکت عنه. 

(۷۸) الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف (ص٤۲۷-۲)‏ بتصرف . 

(۷۹) سبق تخریجه. 

. رواه البزارء وقال الهيثمي في الزوائد (ج^ ص٤۸): رجال البزار رجال الصحيح‎ )۸٠( 


e5"‏ 5 ا 
وللقضاء على اختلافات الجنس والوطن واللغة واللون قال: 

ر ان ان را حمر 
على أسنو د إلا بالتقوی e‏ 

وكذلك: «اسمعوا وأطيعوا ولو استعمل علیکم عبد حبشي کان رآ 


^ 
ر بیہه) 


کے و کی 
الرسول عليه الصلاة والسلام» أعلن بكل قوة: 

«ألا كل مأثرة أو دم و مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين يا آهل قریش › إن 
الله أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباءء أيها الناس كلكم من آدم 
و ا ر لري قن الي وا امي 
على العربي» إن أكرمكم عند الله أتقاك»““. 

فقد سوى الإسلام بين الناس» وجعلهم جميعًا إخو :*“ . 


هل في الإسلام تعصب؟ ) 


یکون فيه تعصب وهو دین رب العالمين› وهو المحفوظ بحفظ الله لە لا 


يعتريه تغيير أو تبديل أو تحريف وهو الذي حارب التعصب» ودعا إلى 
التسامح› وبني علی الرحمة» وأقيم علی العدل» ولکن تقال . ل في 
الل فضت 


e‏ ا في بعض المسلمين تعصب› 


(۸1) راواه الطبراني في الأوسط› وفي الزوائد (جA‏ ص٤۸):‏ رجاله رجال الصحيح . 

(۸۲) رواه البخاري» کتأاب الأحكام باب السمع والطاعة للامام ما لم تكن معصية (ج۸ ص١أ١٠).‏ 

)و اچد (ج٥/‏ ۷۳). وقال في مجمع الزوائد (ج۳ ص٦٠۲)‏ وثقه أبو داود وضعفه ابن معين› 
وفيه علي بن زید» فيه کلام. 

(۸) «الحكومة الإسلامية؛ لأبي الأعلى المودودي (ص١أ٠٠-١١٠)‏ بتصرف . 


سماحة الإسلام GD‏ 
وليس من الإتصاف أن ننكر ذلك» ولكن هذا التعصب الذي هو في بعض 
ug a O‏ 
Cy E N a‏ 
يأخذوه من كتاب ولا سنة» وإنما جاء نتيجة بُعد عن المنهح الصحيح› وعدم 
التزام بتعاليم الإسلام» كما يأتي هذا التعصب - في غالبه - نتيجة الجهل» أو 
الاستكبار» أو ردود فعل عنيفة» أو تعصب لمواريث فكرية» أو أراء موروثة 
آلت إليه دون اكتراث بما فيها من صواب أو خطأً أو نحوها هذا من أسباب 

TG E 

والحق يقال : إن مثل هذا التعصب الذي يحدث إنما يحاسب عليه فعلته» 
ولا يهتم به الإسلامء لأن الإسلام نهاهم عن مثل هذا. 

وليس من التعصب - المذموم - أن يتمسك المسلم بالحق» وأن يصر 
عليه» وأن يقاتل دونه فلو لم يفعل هذا لانتقضت عرى الإسلام - عنده - 
و رو لن هدا جا 

وإذا وجد فى المسلمين تعصب - و كثيرًا ما يحدث - فوراءه يد خميه هي 
الوا ااي د ا ااا ارت اا 
أبناء جنسه ودينه ووطنه» فلقد لحقت بمصر - على سبيل المثال - كثير من 
المحن» هي في ظاهرها من تعصب بعض المسلمين» ولكنها في الحقيقة 
ليست من واقع مصري أو إسلامي» وكذلك في العالم الإسلامي كله على 
مختلف الأزمنة والآمكنة» في جميع تلك المحن التي تعرض لها العالم 
الإسلامي - أو أغلبها - كان الحقد الصليبي» والكيد اليهودي» والمكر 
الشيوعي وراء ذلك» وما يتبقى إنما هو من جهل المسلمين أو خيبتهم» أو 

بعدهم عن الدين» وتقاتلهم على الدنياء والإسلام بريء من كل ذلك. 
إن أعداء الإسلام يقصدون بشتى الوسائل لتصفية المسلمين الحقيقيين› 
وهم غالبا لا يظهرون في الصورة» وإنما يعملون في الخفاءء ويتم ذلك 
بتسخير الأقزام من العلمانيين والعملاءء الذين صورتهم أجهزة هذه القوى 


الخفية فى صورة (الأبطال اللأسطوريين» مام الناس» فلم يتعد دورهم دور 
الهراوة الغليظة التي هوى بها المجرم الحقيقي على الضحية“ . 
Ê FE )‏ 


)۸٠(‏ مذابح الإخوان في سجون ناصرء للأستاذ / جابر رزق (ص٤)‏ بتصرف ط دار الاعتصام. 


اة الإتلا 


المحث الثاني 


ثانيًا: صور من التسامح القعلي : 

حفل الإسلام بالدعوة إلى التسامح منذ بزغ فجره» لكن الدعوات ليست 
کل شيءَ› فكثيرًا ما سمعنا دعوات لم تتحقق» لأن التطبيق العملي شيء٠‏ 
والتان النظري شىء آخر› اولان الدعاة مخادعون يبتغون التمويه والتضليل 
لاغراض a‏ زال العالم يذ کر مبادئ «ولسون» الأربعة عش .رل 
الحرب العالمية الأولی ۱۹۱۲ء - ۸١۱۹م»‏ ويعلم أنه لم يحقق منها شيء› 
وما زال العالم يسخر من وعود إنجلترا وآمريكا في الحرب العالمية الثانية 
لأنها وعود كاذبة ذهبت مع الريع"“ . ) 

أما الإسلام فقد قام على التسامح ا ا 
العملي للاسلام. 


سماحة الرسول كلا في صلح الخحديبية 


اشترطت قريش على النبى بي في صلح الحديبية شروطا قاسية» منها : 

أن من جاء من محمد إلى قريش لا ترده إلى محمد» ومن جاء إلى محمد 
بغير إذن وليه رده محمد. ٤‏ 

وقبل النبي بي شرطهم الجائر لحكمة رآهاء وتبرم بعض الصحابة 
بالشرطء وما كادوا ينتهون من توقيع المعاهدة حتى جاء أول امتحان للوفاءء 
إذ وصل مسلم من مكة اسمه «أبو جندل بن سهيل» يرسف في الحديد» فار 
من أذى قومهء وألح على الرسول بيا في أن يضمه إليه» لكن الرسول ب 


(۸7) سماحه الإإساام» ( ص٩٦‏ ) . 


سلمه لقريش»› وفاء بعهده» فقال أبو جندل: إنهم سيعذبونني» فقال له عليه 
الصلاة والسلام: (اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ولمن معك من 
المستضعفين فرجًا ومخرجًاء إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحًا» وأعطيناهم 
على ذلك وأعطونا عهد اللهء وإنا لا نغدر بهم». 

ثم وفد على النبي بي «أبو بصير عتبة بن أسيد» فردهء وقال له مثل ما قال 


بي جندل» ٠‏ 


سماحة الرسول يله مع ا بدر وفتح مكة) 


أما الرسول بيه فقد عامل الاأسرى معاملة حسنةء وهذا هو مع أسرى 
(غزوة بدر»» وقد وزع الأسارى السبعين على أصحابهء وأمرهم أن يحسنوا 
إليهم» فکانوا يفضلونهم على أنفسهم في طعامهم» > ثم استشار أصحابه في 
شأنهم» a‏ زاو ير عليه بفدائهم» فوافق على الفداء وجعل 
فداء کون :ان e‏ ک واحد منهم عشرة من صبيان المدينة 


ا عليه أن يمثل ا بن مرو e‏ المحرضين على محارية 
الإسلام والمسلمين EES‏ ا 
النبي بيا وقال: «لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت ا 

وكذلك أطلق أسرى بني المصطلق ا 

۷ اة اة لابن ا 
(A^)‏ 2 التبوية لابن و (ج۲ ص١١٤ )٥١‏ بتصرف» والبداية والنهاية ل (ج۲ 


٠‏ (۸4) السيرة الثبوية لابن 8 رف 


E کثیر‎ , a A TETER TTS ص۰۲۱۸‎ ٣ المرجع الا (ج‎ )۹۰( 


سماحة الإسلام 


ل ولما فتح مكة قال لقريش : «ماذا تظنون أني فاعل بكم؟)قالوا: خيرًاء 
اخ کریم وابن آخ کریم» > فقال : «اذهبو | فأنتم الطلقاء ‏ لا تثريب عليكم > اليوم 

E ا‎ 

ومح المسلمين في غزوة خيبر - بلد اليهود الذين نكثوا عهدهم ع 
المسلمين وحرضوا العرب على غزوهم وانضموا إليهم - من أن يدخلوا بيا 
وت اليهود إلا بإدنه» ومن أن يضر بوا ناء الود 0 يعتدوا على 

ا 

وكان عليه الصلاة والسلام يحضر ولائم آهل الكتاب» ويغشى مجاسي م 
وو مصائبهم» ويعاملهم بكل أنؤاع المعاملات التي يتىادلها ` 
المجتمعون في جماعة بحكمها قانون واحد وتشغل مكانًا مشتركا فقد کان 
يقترض منهم نقوداء وترعتهم تاعا ٠ E‏ أصحابه» عن 
إقراضه»ء فإن بعضهم كان ثريًاء وكلهم يتلهف على أن يقرض رسول الله ا 
بل كان يفعل ذلك تعليمًا للأمةء وتثبيًا عمليًا لما يدعو إليه من سلام ووئام؛ 
وتدليلا على أن الإسلام لا يقطع علاقات ا 

8 


در" 


4 


6 


0: 


A 


Ca‏ ما وچ بي ين المسلمين من أخوة ومح 
العقيدة الو يق 3 ال ê‏ ن وة ڳه [الحجرات : 
وقد أثبت التاريخ والواقع أن لا رباط أقوى من العقيدة» وأن لا عقيدة 


افو من الالام ومن ثمرات هذا الإخاء الحق؛ التعاطف والتراحم» وهو 


(۹۲) المرجع السابق (ج٤‏ ص۰۱۹۸ )۱۹٩‏ بتصرف. 


ما صوره الحديث الشريف : «مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتر احمهم 
كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى 
ET‏ 

وكذلك «التساند والتعاون»: وهو المظهر العملي للاخاء والتراحيى 


س م ره ر ر رھ کے ےر عا چ عر 2۶2 0 وور 
القرآن الكريم : وتماوا عل أل والتقوی ولا تاوا على لائر انموي 


[المائدة: ۲]. 
للضعيف› وقد مال کا ذلك بقوله: «المؤمن للمؤمن کالہنیان شد 
0 

وأيضًا «التكافل والتضامن»: بحيث ينهض القوي بالضعيف ويعود الغنى 
على الفقير» ولا يضيع عاجز ولا مسكين في هذا المجتمع» والحد الأدنى فى 
ذلك هو فر يضصة الزكاة ت ا للف فی الإسلام > والتکافل الاسلامیى 
يستوعب كل جوانب الحياة مادية ومعنوية» فهو تكافل معيشي وعلمي وأدبي 
وعسكري إلى غير ذلك. : 

ومن ثمراته : التواصي والتناصح : وهذا من التكافل الادي» الائ جا 
ويوصيهم بالحق والصبر ويتقبل الوصية منهم كذلك» وليس في المسلمين 
أحد أكبر من أن ينصح» ولا أحد أصغر من أن ينصح وهذا من أساسيات 
الذي ومو جبات الايمان. : 

و كذلك «التطهر والترقي» : فالمجتمع المسلم مجتمع نظف يربي أيناءه 


(9 روا می4 کاب ال والصلة» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم (ج٣ص١٤).‏ 
)۹٥(‏ رواه البخاري» كتاب البر» باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضًا (ج٤‏ ص٥ه٥).‏ 


E‏ کا 
ل 
Ele E e Neg E‏ 
ويعتبر الخمر والميسر رجسًا من عمل الشيطان» ويأمر المؤمنين والمؤمنات 
أن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم» وينهى عن التبرج والإغراء بالقول 
أو بالمشي أو بالحركة» حتى لا يطمع الذين في قلوبهم مرض»› وحتى لا يثير 
الغرائز الهاجعة» فتنطلق تعبث وتعربد» بلا قيود من خلق ولا دين. 

والمجتمع المسلم ليس مجتمع ملائكة مطهرين» ولكن من ابتّلي منهم 
بارتكاب معصية استتر بها ولم يتبجح بفعلهاء أو بالإعلان عنها» وبذلك 
ينحصر أثرها» ولا یتطایر شررها» ثم یرجی منه بعد ذلك أن توب منها «إِنً 
أله حب ألَوَبينَ وبحب لهرت [البقرة: ۲۲۲]. 

ENN EE NS 
في الحديث القدسي : «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم‎ 
. محرمًا فلا تظالموا...»"‎ 

وتشمل العدالة الاقتصادية والاجتماعية التى تقف فى وجه الأقرياء حتى لا 
يمتصوا. دماء الضعفاء بل تعمل على الحد طغبان | يقدر ما ترفع 
من مستوى الفقراء وما تفرض لهم من حقوق في المال» الزكاة أولها وليست 
ا 

وتشمل العدالة القانونية» والقضائية» بحيث يصل لكل إنسان حقهء وإن 
كان عند خليفة المسلمين» وأن يستوفي عقوبته على جرمه» وإن كان ابن أمير 
المؤمنين» وفي الحديث: «وايم الله» لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 


A a 


E E 


(۹7) رواه مسلمء کتاب البر» باب تحریم الظلم (ج۲ ص۲۹٤).‏ 

. سبق تخریجه‎ )٩۷( 

(۹۸) مجلة الوعي الاسلامي العدد» (۲۹۳) جمادی الأولی (۹١١٤٠ه)‏ ديسمبر (۱۹۸۸م) مقالة بعنوان 
«المادية المعاصرة وطوق النجاة» د/ يوسف القرضاوي (ص )0٥١ ٥١‏ بتصرف . 


N 1‏ بحقيقة الإيمان: ( @ 4 ْب اما E‏ 1 ل 
وو ع آک أو الولدنِ الاين NS‏ ا 
r‏ 7 سی ر ار سے کے ر 


50 بعوا O‏ اَن 0 وان 6 أو تعرضوا ِد | کان د بما تعملون حا 9 کک 

آذ ا ا و و EL‏ الّذۍ آَل 
م س 
0 


سے 


من ل ومن يکفر بالله وما میک کو ر S1 Oe‏ ققد صل صللا 
€ [الساء: ١۱۳۰ء .]۱۳١‏ 

اما لیے “اموا کا ا الق و رسڪ سان 
کور ع آل تيلوا عدوا هو اقرب لفو افوا اه إت آله ڪي يما 
عملت @ [المائدة: ۸]. 

وربط هذا الاأمر بالعقيدة في الله» وجعله خالصًا لله يجعله سمة من 
سمات هذه الأمة أو لازمًا من لوازم وجودهاء ليهيئ لها القيام بدورها في 
قيادة البشرية وريادتهاء ولكن التغلب على آهواء النفوس» والحد من نزواتها 
وشهواتها التي ينشاً عنها العدوان والظلم في واقع الحياة» أمر يحتاج إلى 
تة وتدري) نختى تتعود النفوسن أن تخضع للحق ولا تزيغ عنه» ویتعود 
الاين أل بعك ا ان الال م وه تاو دات الال وات 
ا 

ولقد كان الجيل الأول من هذه الأمة هو القمة العليا في تحقيق العدل 
الرباني في واقع الأرض بصورة لم تكن معهودة من قبل حتى في الأمم التي 
Es‏ 

وما زالت هذه الصورة بارزة باهرة حتى بعدما وصلت البشرية - في النظم 
الديمقراطية - إلى ألوان من العدل السياسي تتوهم أنه من القمم في عالم 


ee سماحة الإسلام‎ 
U 

ك كان الله د هة ال م كرون و او ال اي ال و لهد 
عليها يوم القيامة» وكملها رسول الله ية الهدف العظيم : 

دلت جملتکم أ وسا إتکوا بدا عل الئاس وکو الرشول ی 
N N E‏ 

لأ وكانت تربية الله لهذه الأمة - من أجل القيام بدورها في الأرض - 
تربية عجيبة! لقد كانت دروس قرانية» ودروس من الرسول بي لرفع هذه 
الأمة إلى المستوى الذي يؤهلها - عن جدارة - لا للتمكين في الأرض 
فحسب» بل لقيادة البشرية» ولا لإقامة العدل الرباني داخل ذاتها فحسب» 
بل مع غيرها كذلك. 

OD 


سر ج سے 


له دلالة خاصة اتر @ ذلك التب لا ريب نه هدی ون © ال 
Cd‏ 


الیب يبون َا وم رهم RR‏ @ وان e‏ 
ل ! إل ل رل س مَك وباخرة ا ا 1 [البقرة .]٤-١‏ 


ر م RS‏ سے م n‏ ص ا 2 2 
Ft‏ ا ل بال عن د مونو EL‏ وا ا 
4 


1 
و ار ر چ 
ر ص ر ا و ر ر 
ER‏ تامتوا ا الک الزئ درل دعل رسو 


راڪب الف > آَل من له NÎ‏ 


مهدا افر عا العدة كما هر خاه 
لا وفى الحديث : «قال: وما الایمان؟ قال: «آن تومن بالله وملائکته وکتبه 
e A‏ (۱۰۰) 
ورسله واليوم الأاخر وان تؤمن بالقدر خيره وشره...) : 
ENDL‏ 
)٠٠١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي له عن الإيمان والإسلام - (ج = 


۰ سماحة الإسلام 

ولكن له - إلى جاتب الأمر الاعتقادى - صلة بأمر إعداد هذه الأمة لقيادة 
البشرية» إن كل أمة آمنت برسولها ثم رفضت أن تؤمن بغيره من الرسل»› قد 
أحست - نتيجة لذلك - ببغض هائل للأمة التي بعث إليها الرسول الذي لم 
تمن به! وانحصرت - من ثم - في حدود عصبيتها لذاتهاء وامتلا قلبها حقدا 
على غيرهاء ئم اوقعت ابشح اللأضطهاد على اتباع من لم تؤمن به من رسل 
الله» كما صنع اليهود أصحاب الأخدود مع المؤمنين بعيسى عليه السلام» 
اا ۰ 

هذا الخلق البغيض لا يؤهل أصحابه لقيادة البشرية. . . ومن ثم لم يؤهل 
الله البهود ولا النصارى لتلك القيادةء فإن تولوها - بقدر من الله له حكمته 
عنده - كما تولتها النصرانية خلال القرون الثلاثة الأخيرة» كما تتولاها 
اليهودية اليوم سافرة أو من وراء ستار - لم يقع العدل في الأرض› إنما وقع 

«أما الأمة التي أخرجها الله لقيادة البشرية وريادتها فهي الأمة التي تؤمن 
بالرسل جمیعًا والرسالات جمیعًا» فلا یکون فی قلبها حقد مبدئی» ولا حقد 
التوجيه القرآني العظيب»*"''. 
ثم انظر كذلك إلى هذا الدرس القران : 

لا فى وط الي ال الى كان بها الهرة على ايلام فن 
عهدذه» یحاولون زلزلة الي وافتلاع العقيدة البجديدة من جذورها قبل أن 
ترسخ في الأرض› والس والك ك وتشر الأراحف: وتشكيك الناس بعضهم 
فى بعض» وإيذاء المسلمين والمسلمات في أعراضهم. . . 

بالإضافة إلى الحرب الرسمية التي تستخدم فيها أدوات القتال» مع الخدر 


) . واقعنا المعاصر (ص٤٦-٦٦) بتصرف‎ )٠١١( 


سماحة الإسلام 

فى هذه الحرب ونقض المواثيق وانتهاك الحرمات. . . في وسط كل ذلك لا 
يقبل الإسلام عدوانًا وقع على واحد من اليهودء إذ رمي بتهمة ظالمة وكاد 
e‏ فل الوحي E‏ الأيات السات: GF:‏ 
0 لكب ب 2 ل ن ب ب الئاس ي د ESE‏ 


3 مس ا سے 
ا 4 > و 2 م سا 2 ا 4 رو 2 ل ص ت ر 
ت ون ا ِن ا o‏ ا @ خرو می آلا ولا 
روم < 3 م ا سر لر راص و 2 ور ر ر ر ا رچ س مح ےم سے م 2 سر و لے س 
e‏ ل وان الله يما يعمَلونَ 


م وو مو ا ا س ا رم 
يطلا €۵ هتاہ و ا و 
رھ سے سر ص لګ 7~ و ص ر وم ہے کے تا« ب٣‏ 2 
يوم ية آم ن کون عم وڪيلا (9) ومن عمل سوءا أو يظلم سم ثم 
کر که جد خخا فی © کی کي 
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1 م سے 3 سے ع 

ص ور م م چ 2 رو E a FO‏ 

وکن الله علیما كما ( ر ا خطة أو لما لم درم بڑوے رب فمد حتمل 
سر سے سے ر درو ود رڪ ج 


rE ر‎ 
.[11- ۵0 

وقد نزلت هذه الآيات التسع بهذا التفصيل والبيان والتوكيد الشديد 
المكرر» لتحمي الرسول بء من الحكم على هذا اليهودي البريء الذي كانت 
القرائن الظاهرة كلها تتهمهء و كان الحق آنه بريء من الاتهام» ووضع الإسلام 
بذلك في عالم الواقع هذا المبداً الإنساني الخالد. . . الذي لا يوجد قط بهذه 
الصورة في غير الإسلا''. 

eal FON aa Os 
تفر د ولا تاه عة ولا اة ولا فة رة .و ل کي‎ 
إلى جانب المشار كين في العقيدة على حساب المخالفين لها ولو كانوا - في‎ 


(aA) ۹A — جاهلية القرن العشرين للأّستاد محمد قطب› ( ص۸٤ ۲) ط دار الشروف )۱۹۸۸م‎ )٠١( 
. وكذلك واقعنا المعاصر للأستاذ محمد قطب» (ص1٦-1۸4) بتصرف‎ 


مجموعهم - ظالمين!. 

وخدذ هذا التوجيه العملي . . . مرت جنازة فقام رسول الله ميو فقالوا: يا 
رسول الله إنه يهودي! فقال عليه الصلاة والسلام: (أوالست ا 

وخذ كذلك هذا الدرس التربوي . . . «استدان رسول الله بيه من يهودي 
فتأخر السداد لحسر ألم به بيا فجاء اليهودي يطالبه ويغلظ في الطلب 
وأمسك بثوب رسول الله بل فشده حول رقبة الرسول بي حثى جحظت 
عيناه» فهمٌ عمر تة أن يهوي عليه بالسیف» فمنعه رسول الله کیا وقال له: 
SE‏ كنت جديرًا آن تأمرني بحسن السداد وتأمره 
ت الطلت e‏ 

كذلك كانت التربية التي رباها الله ورسوله لهذه الأمة ممثلة في جيلها 
الأول المتفرد لكي تكتسب هذه السمة التي تجعلها جديرة بالتمكين في 
الأرض: لين إن کک ف لاض أت موا الصَلوة و وأمَروا 
بالمعروف ونهوا عن الم کر ول لَه عَلقبة الور € [الحج: ١‏ 

وتجعلها جديرة E‏ الشرية والشهادة عليها يوم القيامة. e‏ 
حين نرى تلك النماذج الرفيعة لتطبيق العدل الربانى على يدي الصحابة 
رضوان الله عليهم وهم ممكنون في الأرض› أصحاب سلطان لا يدانيه في 
ذلك الوقت سلطان E‏ 


«إذ تسابق ابن عمرو بن العاص - والي مصر - مع شاب قبطي فسبقه 
القبطي» فضربه ابن عمرو بن العاص ضربة بالعصاء وقال: خذها وأنا ابن 


)٠٠۳(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب من قام لجنازة يهودي (ج۱ ص‌۲۲۸). ومسلم» كتاب 
الجنائز» باب القيام للجنازة بنحوه ( ج۱ ص۳۸۲). 

. سبق تخریجه‎ )۱١ ٤( 

(8 افا العاصر فر 2 عرف 


سماحة الإسلام 
س( 
الا كرفي ا فا عا من و الد الات الق إلا أن رل إلى المدية لكر 
ضرب العصا إلى عمر بن الخطاب مرت . 

وإلى هنا فهناك ما يستوقف النظرء لقد كان الأقباط يعيشون تحت الحكم 
الروماني في ذل مرير رغم اشتراكهم مع الرومان في العقيدة المسيحية› 
وذلك بسبب اختلاف المذهبا» فالاقباط على المذهب الأرثوذكسى»› 
والرومان على المذهب الكاثوليكى» ومن أجل هذا الاختلاف فى المذهب - 
o N TT‏ 
بهم حتی قتل منهم من قتل› فکانوا عندهم شهداء. 

كما يبدو من اسم الكنيسة المعروفة اليوم باسم «ماري جرجس» جنوب 
القاهرة» واسمها الصحيح «كنيسة مار جرجس» أي : «الشهيد جرجس» وفي 
N EOE CE E‏ 

طاق عا على مدهب الدرلة روظان سر قى راذب الك اة 
ET‏ 
يمارسون عبادتهم على خلاف مذهب الدولة» وكان الضرب بالسياط أمرًا 
مألوفا من تلك الدولة «العظيمة» لرعاياها الأقباط في مصر» ولم يكن الأقباط 
يشكون! فلمن يشكون إذا آرادوا؟ إنما ذلت نفوسهم وتحملوا ضرب السياط 
صاغرين» واليوم يسافر الرجل ألوف الأميال ليشكو ضربة عصاعلى ظهر ولده 
الباتا ها وله دلت 

إا دال مدر و0 الکرامة ال ام ي شس الرجل دا 
يشكو ضربة العصا وهو الذي كان يذل لضربة السوط. ودلالة الملجأً الذي 
يشتكي إليه بعد أن لم يكن هناك ملجأً للشكوى . 
E‏ ا ا ا ا غر 
ا ا و ا 
العدل في الأرض؟ ووجدوا الملجاً فراحوا يشتكون إليه. ولكن الحادثة أروع 
DE TT‏ 


a‏ سماحة الإسلام 
لقد أمر عمر بالقصاص وأعطى الرجل عصاه وقال له: اضرب ابن 
اsالاوا ‏ ر غو اض فل ل کت ال 
الخالدة: يا عمرو: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا! !' 
ولم يكن ذلك القصاص من مسلم لمسلم» ولا من عربي لعربي فيقول 
الناس: عدل. . نعم . . ولكنه غير مستغرب! إنه العدل الرباني في الذروة من 
i E‏ 


وذلك نموذج أخرة شرفت من علي ت ا طالب ایی ۹ ۰ 0۱ درع » 
فوجدها عند يهودي أونصرانى› فقاضاه إلى قأاضه ل 2 و«على» 


)٠(‏ هو عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم - القرشي السهمي» يكنى بابي عبد الله» وقيل: بأبي 
محمد من دهاة الحعرب» أسلم قبل الفتح بستة أشهر» واستعمله رسول الله ية على عمان» وأبو بكر 
أميرًا على الشام» وسيره عمر بن الخطاب إلى فتح مصر»ء ولم يزل واليًا عليها إلى أن مات عمر» ' 
ل عا هدا م د ف ا ان و أك لكين ين عل وار کد 
معاوية إلى مصر إلى أن ات س دت وار و غيره سنة )١١-٤۸-٤۷(‏ والأول أصح» 
انظر : «أسد الغابة» (ج٤‏ ص٤٤ .)۲٤۸-۲‏ 

. مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لابن الجوزي (ص۹۹-۹4۸) بتصرف‎ )٠۷( 

EA Ss CNR EO 

)۱٠۹(‏ هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم . . . ابن عم رسول الله ية وكنيته أبو الحسن» 
AEA E AOE AAS Ae UE EN E E CES‏ 
أول الفتيان إسلامًاء وشهد جميع المشاهد مع رسول الله ية إلا غزوة تبوك. فإن رسول الله كلا 
خلفه على آهله» وله في الجميع بلاء عظيم وأثر حسن» وأعطاه الرسول ية اللواء في مواطن كثيرة 
بیده» وکان غزير العلم» وافر الزهد» عظيم الورع» كثير العبادةء عدلاء وورد في فضله الكثير 
والكثير» وقتل فة إلإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة» انظر بتوسع : 
اسك الغانة (ج ٤‏ ص‌۹۱-١۲٠).‏ 

)۱٠١(‏ هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية الكندي» أدرك النبي ية ولم يلقه» وقيل: 
لقيه» واستقضاه عمر بن الخطاب على الكوفةء فقضى بها آيام عمر» وعثمان» وعلي» ولم يزل على 


سماحة الإسلام ES‏ 
ا(٦‏ د 
يومئذ هو الخليفة أمير المؤمنين» وإلى هنا فهناك ما يستوقف النظرء إن «عليًا 
کون وهو على يقين من درعه ومن حقه - لم يلجا إلى سلطان الخلافة فيأخذ 
درعه بالقوة من اليهودي» فضلا عن أن يمر باعتقال السارق الأثيم رهن 
التحقيق!» إنما يلجأ إلى القضاء ويطلب حقه عن طريقهء وذلك - فى ذاته - 
E O O a e‏ 
- أروع آفاقا ا و 0 ثم سال «(شريح» اا 
عن قضيته فقال «علي) ر : الدرع درعي› ولم أبع ولم أهب» فسأل شریح 
اليهودى : فا قول فا هول اسر ال ؟ وعدا شاعا الدرع درعي! 
و اسر الک سن عند كاذب ا بريد ان يسك الا فن مها مانا عل 
طريقتهم. 

فيلتفت شريح إلى أمير المؤمنين» فيقول: يا آمير المؤمنين» هل من بينة؟ ! 
إنه هكذا العدل الرباني» البينة على من ادعى . . . وهذه دعوى مرفوعة إلى 
القضاء فلابد فيها من البينةء وإن تكن مرفوعة من أمير المؤمنين» وإن تكن 

من «على تإتة» الذي لم يعرف عنه كذب قط »› والذي لا يعقل آن يكذب على 

لله من أجل درع وهو المستعلي على كل متاع الأرض» يراه الناس يرتجف 
i PP N EE‏ 
الد فقول ٠‏ والله ما أرزؤ كم ا إن هي إلا قطيفتي خرجت بها من 
المدينة» ولكن جواب «علي» نی كان أروع! 

قال : صدق شريح . مالي بينة . هكذا في بساطة المؤمن المتجرد. 

ما لي بينة! لم يغضب! لم يقل المقاضي : مني تطلب البينة وأنا أمير 
المؤمنين؟! وكان موقف «شريح» رائعًا كموقف أمير المؤمنين. . . لقد حكم 
بالدرع لليهودي لعدم وجود البينة عند المدعي «أمير المؤمنين»! 


= القضاء بها إلى أيام الحجاج» وكان أعلم الناس بالقضاء» وذا فطنة وذكاء ومعرفة وعقل» كما 


کان شاعرٌ ا فخا وتوفى سنة سبعه ولمائين› وله مأئة سثة» أو ٦(‏ ۷ 4۷ 4۹4( والله أعلي 
انظر : E‏ الغابة ( ص ۵۹۱۷ › .(O1۸A‏ 


ee‏ سماحة الإسلام 
وأخذ الرجل الدرع ومضى وهو لا يكاد يصدق نفسهء ثم عاد بعد خطوات 
ليقول: أمير المؤمنين يقاضيني إلى قاضيه فيقضي عليه؟! إن هذه أخلاق 
أنبياء! أشهد أن لا إله إلا الله ددا رول الل الدرع درعك يا أمير 
المؤمنين» خرجت من بعيرك الأورق» وأخذتها فيقول @ کر 
O A‏ 

ونعود مرة ا إلى عمر كر في مجال آخر . . . «(وقف عمر رة يوم 
د ااا اعر واطاي ادال سان افا ي ١‏ فل 
لا سمع لك اليوم علينا ولا طاعةء ولعل بعض الناس و أو 
و ا و ا و 
الله لعمر وه مهابة ذات أثر ملحوظ في قلوب الناس» إن يكن سببها ضخامة 
جسمه» أو ضخامة صوتة» أو شدته المعروفة عنه» أو غير ذلك من الأسبات 
فالناس ترهب «عمر» رهبة تلقائية» حتى إن «عًا» كوف ته - ابن عم رسول الله 
gE E E‏ 
أمر فالتفت وراءه فسقطت قلوبنا إلى كعوبنا! ولكنه مع مهابته تلك يقول 
للناس: اسمعوا وأطيعواء فيقول له سلمان: لا سمع لك اليوم علينا ولا 
طاعة . ) 

ولم يغضب عمر . . . وآي شخص في مکانه کان قمینا آن يغضب . . . فهو 
لا يطالب الناس إلا بأمر قد فرضه الله ورشولهء فإذا رد طلبه هذا الرد بغير 
موجب فلا تثريب عليه إن غضب... ولكن عمر الذي رباه الإسلام لا 
يه ها ال اه عن ال ل دا و ره 


0۱۷ البداية والنهاية لابن كثير (ج۸ ص٥ )١‏ بتصرف. 

A e ag OSO SS Ee OS 
فقال آنا اين الإسلام» صله من فارس»› وکان سلمان ن خير الصحابة وزهادهم وفضلائهم حتی‎ 
خظي بقول الرسول يم نانسا اعا الت وكات ن :المخمر د > توفي سنة خمس وئلاٹین›‎ 

في آخر خلافة عثمان فة على الراجح» انظر: (أسد الغابة في حياة الصحابة؛ (ج! ص۱۷٤‏ - 
۱ 


اة السلا 
E gg O‏ 
قال عمر : ولمه؟ 

ENE RONSON 
aS OE NOs 

والآن تحددت القضية! فكأن سلمان يلقي اتهامًا» أو على الأقل شبهة. 
اغ ا اسار و اا ا ا ق 
E E E‏ 
E O RT‏ هذا 
ودا ا ر و و 

E a 
لمسلمين لا يكفيه لأنه رجل طوال» عندئز‎ E A a 
وا ت‎ 

إنها القمة الرائعة فى جانبيهاء جانب عمر بن الخطاب» وجانب سلمان 
و ا ا لم يغضب لشخصضه ولا تتطلق من منطلى 
شخصي › وما سلمان بالذي يشك في نزاهة «عمر بن الخطاب» رة وهو 
المعروف بالزهادة التي تفوق كل تصور! ولكنه الحرص على الشريعة. 

ل فل م اک و ع ل ا 
د ا ی ی ی 
يضع شخصه في الميزان» ولا يلتفت إلى الآذى الذي ينال شخصه من كون 
رجل من رعيته يرد عليه السمع والطاعة على هذا النحو أمام الرعيةء إنما يريد 


)١۳(‏ هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي» أسلم مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم لم 
یشهد بذرًا لصغر سنه فکان فیمن رده رسول الله می وکان کثیر الاتباع للرسول به وکان شدید 
الاحتياط والتوقي لدينه في الفتوىء وكل ما تأخذ به نفسه» وكان صوامًا قوامًاء وتوفي سنة ثلاث 
وسبعين على أثر سم في زج - أسفل - رمح بأمر من الحجاج» زحمه في الطريق ومات وهو ابن 
ست وثمانين سنة» وقيل غيره انظر: أسد الغابة (ج۳ ص۱٤۳-١٤۴).‏ 

)١٠١(‏ صفة الصفوة لأبي الفرج ابن الجوزي» (ج١‏ ص )٥١‏ بتصرف» ط دار المعرفةء بيروت - لبنان 
- الثالثة» سنة ( ٥٤٤۱ھ‏ -۱۹۸۵م). 


e‏ سماحة الإسلام 
أن يأخذ العدل الرباني مجراه في أعلى مستوياته فيستنطق الرجل خشية أن 
کرد دو ت طا وهو لا ردری: خطأا يبرر للرعية أو أحد أفرادها الك 
السمع والطاعة» لأنه لا طاعة إلا في المعروف. 

كلاهما حريص على دين الله ألا تشوبه شائبة» وكلاهما قمة تتضاءل أمامها 
أحلام الرجال! وصورة من تطبيق العدل الرباني في الأرض› لے الار 
إلى مثلها على مدار القرون! 

هل نحن في حاجة إلى مزید؟ ! ) 

من كان في حاجة إلى مزيد فليراجع كتب التاري*''“ . 

إن هذه الأمة بحكم إنها أمة ربانيةء - أمة عقيدة - فهي أمة أخلاق» وأن 
الترامها بأخلاقيات لا إله إلا الله هو معيار' من معايير صدق إيمانها لا يمكن 
إغفالهء وإنها لا تستطيع أن تنفلت من أخلاقها ثم تزعم أنها صادقة الإيمان» 
فما الجيل الأول فقد وعى هذه الحقيقة بكل عمقها وفاعليتها. 
شئلت عائشة وتا عن خلق رسول الله لاء فقالت : 

اكان كه ال ان ٠‏ فارج ها عا وف اا كذلك. کان خلت 
القر ان2 ٠ء‏ ي أن كل أمر أمر الله به في كتابه المنزول وكل نهي نهى عنهء کان 
مترجمًا ترجمة واقعية في حياة الرسول ب ومن ثم کان خلقه القرآن. 
E ET‏ 

في التخلق بآخلاق الله. 

لا عجب إذن أن ترى تلك القيم الأخلاقية ة الرفيعة في كل مجال من 
مجالات الحياة. أبو بكر ك" ' يتولى الخلافة فيقول: إني وليت هذا 


a SELL ae NEO) 

)۱۱١(‏ أخرجه مسلم» اا ا ا ا و و 
(ج۱ ص۲۹۹). 

(۱۷) هو عبد الله بن ¿ عشمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب . . . القرشي 
التيمي» أبو بكر الصديق بن أبي قحافة» وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام في الغار وفي ‏ 


سماحة الإسلام 
) 


لار اف ر و و و ا ق 
فا فهر ی الا 2 کو و اام e‏ 


وما من حاكم في التاريخ يدعو الناس إلى تقويمه - إن أساء! إنما يأتي 
التقويم من ضخط الناس على حكامهم وهم كارهون! وأقصى ما يمدح به 
حاكم في القديم أو الحديث أن يستجيب لضغط الناس ويقبل أن يلتزم حين 
يلزم! أما أن يدعوهم إلى تقويمه فتلك من أخلاقيات لا إله إلا اللهء في عالم 
الما ا قر غاا و ا ار 

ولقد قال عمر تة لرعيته ذات يوم: إن وجدتم في اعوجاجا فقوموني ! 
فقال له رجل : والله لو وجدنا فيك اعوجاجا لقو مناه بحد السيف! فلم يغضب 
رة » وإنما قال : الحمد لله الذي جعل في رعية عمر من يقومه بحد سيه ! 
وتلك كذلك من أخلاقيات لا إله إلا الله في عالم السياسة لا يقدر عليها إلا 
لك الل ال :` 

وقال أبو بكر الصديق كر في بيان سياسته : «الضعيف فيكم قوي عندې 
حتى آخذ له الحق» والقوي فيكم ضعيف عندي حتى N ERE‏ 


= الهجرة» والخليفة بعده» كما كان يقال له «عتيى» لحسن وجهه وجمالهء أو لأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام بشره بالعتق من النار» وقيل له «الصديق» لما صدق النبي َيه في حدث الاسراءء 
و کان أو سن أصلم من الزجال: وشهد بدرٌا وغبرهاء وله فضائل لا تحصی وأثنی عليه النبي بما 
يفوق الوصف توفي يوم الجمعة» لسبع ليال بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة» وصلى 
عليه عمر ابن الخطاب» وقیل غیره. انظر بتوسع: أسد الغابة (ج۳ ص‌۴۳۰۹-١٠٠۴).‏ 

٠۲٠٠ص‎ ١ج( بتمامه» وصفة الصفوة لابن الجوزي‎ )٤١ «البداية والنهاية» لابن كثير (جا ص‎ )١۸( 
بتصرف وإتمام الوفاء في سيرة الخلفاء. الشيخ محمد الخضري (ص۱۸) بتصرف ط الوفاء.‎ ١ 

(۱۹) «الفاروق عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين» للأستاذ محمد رضا (ص١٥٥-٠٦)‏ بتمامه 
والخلفاء الراشدون»ء د/ عبد الوهاب النجار (ص۲۳۸) ط دار الكتب العلمية - بيروت - لبنانء 
بدون ذكر التاريخ» ومن خطب الرسول وخلفائه الراشدين» للشيخ طه عبد الله العفيفي (ص۲١٠-‏ 
۳ بتصرف ط دار التراث العربي الأولى سنة (۰۳٤۱ھ‏ /۱۹۸۳م). 

. «واقعنا المعاصر» (ص ۰۷۸ ۷۹) بتصرف‎ )١۲١( 

۷) أبو بكر الضديق اول الخلفاء الراشدین» للاأستاذ محمد رضا (ص۳۹) يتصرف ط دار الكتب = 


ESS GS ES oD 

ولم تكن تلك شعارات تلقى على «الجماهير» لتلهيتها أو اللعب بمشاعرهاء 
إنما كانت نبراسًا حقيقيًا يلتزم به» وكانت تلك هي أخلاقيات السياسة 
الملتزمة بلا إله إلا اللهء لا تحابي أحدا؛ لأنه قوي٠‏ ولا تظلم اجا انه 


OY) ٠ 


وسافر «عمر» إلى بيت المقدس ليتسلم مفتاحها من البطريق الذي أصر على 
أن يسلم المفتاح لعمر بنفسهء ولم تكن هناك وفرة في الدواب تسمح لعمر 
وخادمه أن ير كبا كلاهماء فقرر «عمر» أن يتناوبا الر كوب والمشى -دواليك- 
يركب عمر مرة» ويسير خلفه خادمه» ويركب الخادم مرة ويسير خلفه عمر» 
حتى إذا دخلا بيت المقدس كان الدور للخادم فى الر كوب فأصر عمر على أن 
يأخذ الخادم دوره وأن يسير عمر خلفه» ودخلا المدينة على هذا النحو والناس 
يسير على قدمه! حتى عرفوا الحقيقة فأذهلتهي»""'!! 

قول رسول الله مَل لجنوده وهم داهبون ا محاردة الكفار الدنن 3 
برقبون في مؤمن إلا ولا ذمة «اغزوا باسم الله في سبيل الله > قاتلو امن کفر 
بالله» اغرزوا ولا تغدروا ولا تمثلوا» ولا تقتلو | ولیدا ولا شیخا ولا 


| ا 7 


نك اروا غا الب ف الاس < ن الاد 
المعاصرة ا لا علاقة لها بالاخلاق ! ويلي م بو کر » 


ك االعلحة( 2۲ e‏ 
(IY)‏ واأقعتا ( ص۰۷۸ ۷۹( ر 
O‏ | ا 
(۲9) أخرجه مسلم» کات اا والسی تأمیر الامام الأمراء على البعوث»ء ووصيته إياهم 
باداب الغزو وغيرها (ج ۲ ص۹٦)‏ بتمامه إلا اك لمر فیه أجل (ولا شیخًا ولا امرأًة) وأبو داود» 
فی ال عن المثلة (ج ٦‏ ص۰۱۷۸ 1۷۹( ضر ب 


سماحة الإسلام ) a‏ 
فيوصي جنده ذات الوصاية وهم يحاربون المرتدين الذين نكلوا عن أآمر 


م 


ا 

«ويقع القتال بين «علي صو » وبين مناوئيه» ويقع قتلى من هنا وهناك› فإدا 
حل الظلام ووقفت الحرب قام «علي رة»يصلي على قتلى الفريقين! ويسلم 
اعد اءه فتلاهم ا 

ويخرج الخوارج عليه» فيقول قوم من أصحابه: إنهم كفار. 

فيأتي علي فة ويقول: إنما هم إخواننا بغوا عليا!""" تلك أخلاقيات - 
في الحرب - لا يقدر عليها إلا أهل لا إله إلا الله!!. 


الوفاء بالمواثيق 


روفو مهد E‏ 
آله i E‏ علوت € که ا 

. [۹0-٩۱ 

E OA‏ اک و ا ا و ا 
كيانهاء بعد أن أخبر عن أهل الكتاب آنهم يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنًا 
قليلاء وبعد أن أخرج هذه الأمة لتكون هي القائدة والرائدة» والشاهدة» على 
كل الأمم يوم القيامة. 

e es Ry 
alg A yo OS E 

لا حينما عقد الرسول ية صلح الحديبية مع المشركين من قريش. 
(NTS)‏ واقعتا المعاصر ( ص۰۷۹ (A‏ تصرف . 
(١١١‏ البداية والنهاية لابن كثير (ج۷ ص۷٠۲)‏ بتصرف. 
(۱۲۷) نفس المرجع السابق (ج۷ ص۷٠۳)‏ بتصرف. 


بنماحة الإسلا 

کر اھ 
وختما عاهة ارذ إل 

إن العهد الذي يبرمه RT‏ اللهء إنه جزء من 
«الميثاق» الذي يلتزم به المؤمن تجاه ربه لیس آمرًا تتدخل فيه «المصلحة» 
القريبة أو البعيدة» الظاهر ة أو الخفية» فيلتزم إذا بدت المصلحة في غيره! إن 
E E NE O‏ تبرمه وهي تعتزم الوفاء 
به إلا ريثما تجد الوسيلة لنقضه»› ااا ا ا ا 
نْقضه»› فاه خر غل وزى :ولا اك ! ) 

(اوجاهلية القرن العشرين م أبرز مال على ذلك في مواثيقها الدولية» ما 
أسهل ما تبرم الميثاق وما أسهل ما تنقضه في لحظات! أما المؤمنون الذين 
يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق» فهم ا لا تحر کهم 
المصلحة» إنما يحركهم ا ى ا الله» 

«يقول الله وهو يوجه رسوله ل والأمة المسلمة من ورائه: رکا کاک 


کر بم 


س فوم ا ايد إلته عل ل اه eb‏ الاين @ 4 [الأنفال: .]٥۸‏ 

وهذه هي أخلاقيات المسلم» وسماحة الإسلام في المواثيق» حتى مع 
الكافرين E TTT‏ 
أي لحظة من اللحظات . 

ينبذ إليهم عهدهم أولا ڈ ثم يقاتلون بعد ذلك»› ولکن لا يغدر بهم والمیثاق 
قائم» . ووت الام ا التوجيه الرباني وطبقته في عالم الواقع› 
فکانت منه في حیاتها E eT‏ ) 

وعمر نة يقول لقائده في حرب فارس: «وإذا لاعب أحدكم أحد العلوج 
فظن هذا أن المسلم يعطيه عهد أمان فأنفذه له! يالله! ويالروعة المرتقى! إنه 
لا عهد في الحقيقة» ولكنه مجرد توهم من جانب الفارس أن الجندي المسلم 
قد أعطاه أمان! فيقول عمر لقائده فأنفذه له! إنه ليس فقط إنفاذ العهد الذي لم 


00 الغاصر ( ص نصرف: 


سماحة الإسلام 
را 
يصدر من الجندي» ولكنه كذلك إلزام القائد بعهد توهم العدو أن واحدا من 
جنود المسلمين قد أعطاه! هل سمع أحد هذا في التاريخ؟ ! 

ومعاوية في هدنة مع الروم» ولكن تأتيه عيونه بأنباء تفيد أن القوم يستغلون 
الهدنة للاستعداد لهجوم مفاجئ على المسلمين» فيهم معاوية أن يفاجئهم قبل 
أن يكملوا عدتهم» ولكن مستشاريه يأبون عليه» يقولون: إما أن ننبذ إليهم 
على سواء كما أمر الله» وإما أن تنتظر حتى نهاية العهد ثم تناجزهم . 

ريتظر ماويه :و ينض الله جثة !د ضع مقابل ذلك ما فعله الصليبيون أيام 
صلاح الدين› كان المسلمون معهم في هدنة» ولكنهم غدروا وأخذوا المسلمين 
i il LD APN SP O PE GA‏ 
a‏ الخيل في الدم اك رکبها» كما تروي مراجع الضيب 
أنفسهم | وصدق اله وهر قول عن الكفارء - والکفر کله مل واحدة - 
I}‏ ربو فى ممن إل و دة وأوتيك هم الد € € [التوبة: ۱۰[ 

ومع ذلك فلم يشا «صلاح ال د جين عاذت الكرة له عليهم ان 
يعاقبهم بمثل ما عاقبوا به. . . وإنما عاملهم بسماحة الإسلام!!""'. 

وها هم المسلمون وقد أغاروا على الصليبيين» فأخذوا معهم صبيًا رضيعًا 
من مهده» فوجدت عليه آمه وجدًا شديدا» واشتكت إلى ملوكهم» فقالوا 
لها: إن سلطان المسلمين رحيم القلب» وقد آذن لك أن تذهبي إليه فتشتكي 
أمرك إليهء قال العماد: فجاءت إلى السلطان؛ فأنهت إليه حالهاء فرق لها رقة 
دة خت وشت عة ثم أمر بإحضار ولدهاء فإذا هو قد بيع في السوق› 
فرسم بدفع ثمنه إلى المشتري» ولم يزل واقمًا حتى جيء بالغلام» فأخذته 
a‏ اف ا 
إلى خيمتها على فرس مكرمة» ارحمه الله تعالى وعفا عنه (ro‏ 


)۱۳١(‏ راجع الحروب الصليبية في الباب السابق. 
(1) واقعنا المعاصر ( ص٤۰۸ (Ao‏ . 
(۳۲) البداية والنهاية لابن كثير (ج ۲١ص )"٤۲‏ بتصرف الطريق إلى بيت المقدس د/ جمال عبد 


الهادي» محمد مسعود A2)‏ يتصرف . 


الك الاك 


«صور ق و 


السلمن» 


ES O ls es 
وأحكامه وآدابه وأخلاقه» هذه العقيدة هي الاسلام» وهذڏا هو معنی تسميته‎ 
«المجتمع الإسلامي» فهو مجتمع اتخذ الإسلام منهاجًا لحياته ودستورًا‎ 
لحكمه» ومصدرًا لتشريعه وتوجيهه في كل شئون الحياة وعلاقاتها فردية‎ 
واجتماعية مأدية ومعنوية» محلية ودولية.‎ 


ولكن ايس نمنى علا ن المجضمع السام يكم بالشاء ال جنيع الاير 
التي تعيش في داخله» وهي تدين بدين اسر غر الإسلام. 

a a 
علق امس را م ااا واد ا ر ار وا ری اس ل کر‎ 
البشرية قبل الإسلام» وقد عاشت قروا بعد الإسلام وهي تقاسي الويل من‎ 
فقدانهاء ولا تزال إلى اليوم تتطلع إلى تحقيقها في المجتمعات الحديثة» فلا‎ 
تكاد تصل إليها في مجتمع ما» وفي وقت ماء إلا غلب عليها الهوى والعصبية‎ 
وضيق الأفق والأنانية» وجرتها إلى صراع دام مع المخالفين في الدين أو‎ 
NT N N 


ق مع خو السلمین فول تلد ل تک ا ل 
BE‏ رم أن روه نيطو إل لن لله عب ألمقَيِطينَ 


سے سے 


و 
@ إا کم ا عن آلئیت فلو فی الین رجہ ین ومر مک اراک أن 


سماحة الإسلام > 
ر( ۷= 
ا و کو ويك هه الدلمون € االمتحنة: ۹-۸] . 

فالبر والقسط مطلوبان من المسلم للناس جميعًا» ولو كانوا كفارًا بدينه 
ما لم يقفوا في وجهه ویحاربوا دعاته» ویضطهدوا آهله. 

ولأهل الكتاب من بين غير المسلمين منزلة خاصة في المعاملة والتشريع› 
والمراد بأهل الكتاب: من قام دينهم في الأصل على كتاب سماوي» وإن 
حرف وبُدّل بعد» كاليهود والنصارى الذين قام دينهم على التوراة والإنجيل . 

فالقرآن ینهى عن مجادلتهم في دينهم إلا بالحسنى» حتى لا يوغر المراء 
الصدورء ويوقد الجدل واللدد نار العصبية والبغضا في القلوب» قال تعالى : 


RF‏ چ رلا يلوا أ آلب TT‏ اأ طلا ينه وور 
ا اى ا إلا SS‏ ڪم وله وھک ود ون ا ملد © 4 


الكو 

ویبیح الإسلام مؤاكلة أهل الكتاب» والآكل من ذبائحهم» كما أباح 
مصاهرتهم والتزوج من نسائهم المحصنات العفيفات» مع ما قرره القرآن من 
قيام الحياة الزوجية على المودة والرحمة» وهذا في الواقع تسامح كبير من 
الإسلام حيث أباح للمسلم أن تكون ربة بيته» وشريكة حياته وأم أولاده غير 
مسلمة» وأن يكون أخوال أولاده وخالاتهم 2 ا 

قال تعالی : #ووطعَام الد اوتا التب حل لک ۰ ا ل والحصت فن 
الوت لصتت من ان ونوا الدب من كلم إا »اتيشموهن اورشن حصي عير 


سے سے مہ 


سے 


ول زئ أخدان ي ااا 

وهذا الحكم في أهل الكتاب» وإن كانوا في غير دار الإسلام» أما 
المواطنون المقيمون في دار الإسلام فلهم منزلة ومعاملة» وهؤلاء هم «آهل 
الذمة» فما حقيقته ؟""'. 


مكتبة وهبةء الثانية عام (٤۱۹۸م-٤١٤٠ه).‏ 


| 7 ) سماحة الإسلام 

أهل الذمة: جرى العرف الإسلامى على تسمية المواطنين من غير 
المسلمين في المجتمع الإسلامي باسم «أهل الذمة»أو «الذميين». 

و«الذمة» كلمة معناها العهد والضمان والأمان» وإنما سموا بذلك؛ لأن 
لهم عهد الله وعهد رسوله» و عهد حماعة المسلمين أن يعیشو | في حمايه 
الإسلام» وفي كنف المجتمع الإسلامي آمنين» مطمئنين» فهم في أمان 
المي وضمانهم»› a‏ الذمة) فهذه الذمة تعطي أهلها - من عير 
E‏ - ما يشبه في عصرنا الخ الات التي تعطبها الدولة 
لرعاياها» فيكتسبون بذلك حقوق المواطنين ويلتزمون بواجباتهم. 

فالذمي على هذا الأساس من «أهل دار الإسلام» كما يعبر الفقهاءء أو من 
حاملي الجنسية الإسلامية» كما يعبر المعاصرون. 

وعقد الذمة عقد مؤبد» يتضمن إقرار ع غير المسلمين على دينهم» وتمتعهم 
ببحماية الجماعة الإسلامية ورعایتهاء بشر ط بذلهم «(الجزية) والتزامهم أحكام 

وبهذا يصيرون من أهل «دار الإسلام» . فهذا العقد ينشئ حقوقا متبادلة لكل 
من الطرفين: المسلمين وأهل ذمتهم» بإزاء ما عليه من واجبات. 

فما هي الحقوق التي كفلها الشرع لأهل الذمةء وما هي واجباتي؟“"'. 


حقوق أهل الذمة 
القاعدة الأولى في معاملة أهل الذمة في «دار الإسلام»: أن لهم من 
الحقوق مثل ما المسلمين» إلا فى أمور محددة مستثناة»ء كما أن عليهم ما 
على المسلمين من الواجبات إلا ما استثني 


A۳5‏ غير المسلمين في المجتمع الإإاسلامي (ص۷)» لماذا يخافون الإسلا د/ عبد الودود شلبي 
) بتصرف» ط دار الشروق› الأولى (۱۹۸۰م). 


اة اشا 

فاول هذه الحقوفق ھی حی تمتعهم بيحماية الدولة الاسلامية والمجتمع 
الإسلامي وهذه الحماية تشمل حمايتهم من كل عدوان خارجي» ومن كل 
ظلم داخلي تخ ا لمان والاسقر ار 


الإمام أو ولي الأمر في المسلمين» بماله من سلطة شرعية» ومالديه من قوة 
عسكرية» أن يوفر لهم هذه الحماية» قال في «مطالب أولي النهى» من كتب 
الحنابلة: ) 

يجب على الإمام حفظ آهل الذمة ومنع ما يؤذيهم» وفك أسرهم» ودفع 
من قصدهم بأذی إن لم یکونوا بدار حرب» بل کانوا بدارناء ولو کانوا 
منفردين ببلد» وعلل ذلك بأنهم : «جرت عليهم أحكام الإسلام» وتأبد عقدهم 
Aga‏ 
حزم فى كتابه «مراتب الإجماع»: أن من كان في الذمة» وجاء آهل الحرب 
إلى بلادنا يقصدونه وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح»› و 
دون ذلك» صونًا لمن هو فى ذمة الله تعالى» وذمة رسوله بلا فإن تسليمه 
دون ذلك إهمال لعقد الذمة» وحكى فى ذلك إجماع الأمة. 

وعلق على ذلك القرافى بقوله: «فعقد يؤدي إلى إتلاف النفوس والأموال 
صونًا لمقتضاه عن الضياع» إنه لعظيي»""'. 

ومن المواقف التطبيقية لهذا المبدأً الإسلامي» موقف شيخ الإسلام 


)٠۳١(‏ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للكرمي» تأليف الفقيه العلامة مصطفى السيوطي 
الرحيباني (ج۲ 6١‏ تضرف طط الكتب الإسلامي (الاولى) ۴۸٠(‏ ه2 ١١1۹م‏ 

)١۳١(‏ الفروق للامام العلامة شهاب الدين أبي العباس القرافي (ج۳ ص٤٠ء )٠١‏ ط دار إحياء الكتب 
العربية (أولى) سنة (١١٤١۳١ه).‏ 


a e EE 
ابن تيمية» حينما تغلب التتار على الشام» وذهب الشيخ ليكلم «قطلوشاه»‎ 
في إطلاق الأسرى» فسمح القائد التتري للشيخ بإطلاق أسرى المسلمين›‎ 
وأبى أن يسمح له بإطلاق أهل الذمة» فما كان من شيخ الإسلام إلا أن قال:‎ 
لا نرضى إلا بافتكاك جميع الأسارى من اليهود والنصارى» فهم آهل ذمتناء‎ 
فلما رآی إصراره وتشدده‎ e ولا ندع أسيرًّاء لا من أهل الذمة ولا‎ 


اة 0 
(تا الحماية من الظلم الداخلى: 

وأما الحماية من الظلم الداخلي» فهو أمر يوجبه الإسلام ويشدد في 
e‏ فالله تعالی 8 یح الظالمين ل یهدیهم» يعاجلهم بعدأيه ت 
الدنيا ار يخر العقاب E?‏ في 2 وري أحاديث 
الرسول اة : من او أو e‏ ا 


TA 


شيئًا بغير طيب نفس منه» فأنا حجيجه يوم القيامة) 
وفي عهد النبي بيا لأهل نجران أ اا ا ا 


ET آ-‎ 

حر ) 

Ty‏ ا yT‏ لظ 
عن آهل الذمة» و كف الأذى عنهم» والتحقيق في كل شكوى تأتي من قبلهم. 


(۳۷) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي» 
BELE AONE EE RES CN TES‏ 
والتاريخ). 
O E‏ آمل الذمة إذا اختلفوا في التجارات (ج٠‏ 
ص۱۷۱( وسک عة 
)۳١(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم (ج٣ضص٥۸)ء‏ والبداية والنهاية لابن کلب (ج ۵ص ٥۲‏ - 
٩‏ ) بتصرف» وأبو يوسف في الخراج (ص۷۲» ۷۳) بتصرف . 


سماحة الإسلام PD‏ 

كان عمر وة يسأل الوافدين عليه من الأقاليم عن حال أهل الذمة» خشية 
أن يكون أحد من المسلمين قد أفضى إليهم بأذى» فيقولون له: «ما نعلم إلا 
وفاء»” ““ أي بمقتضى العهد والعقد الذي بينهم وبين المسلمين» وهذا 
يقتضي أن كلا من الطرفين وفي بما عليه «كما قال عمر طفة» في وصيته 
للخليفة بعده: وأوصيه بأهل ذمة المسلمين خيرًا» أن يوفى لهم بعهدهم» 
ويحاط من ورائهم . 

وعلي بن أبي طالب تة يقول: إنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا 
ودماؤهم LS‏ 

زا ال ن ا اهت الا هاده صر اكوا وان غا 
المسلمين دفع الظلم عن أهل الذمة» والمحافظة عليهم؛ لأن المسلمين حين 
أعطوهم الذمة قد التزموا دفع الظلم عنهم» وهم صاروا به من آهل دار 
الإسلام بل ضرح بعضه بان طلم الدمى أشد من طلم المسلم إا 
(ح) حهاية الدماء والأبدان: 


وحق الحماية المقرر لأهل الذمة يتضمن حماية دمائهم وأنفسهم 
قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين 
POE‏ 


)۱٤١(‏ تاريخ الطبري (ح٤‏ ص۲۱۸). 

)٠١١(‏ المغني لابن قدامة (ج٠٠ص۳١1١)‏ بتصرف ومعه الشرح الكبير» ط دار الفكر (الأولى) سنة 
(AA alt)‏ 

)۱٤۲(‏ رد المحتار على الدر المختار بحاشية ابن عابدين (ح٠ه‏ ص٥۲۷)‏ بتصرف ط دار إحياء التراث 
العربي » (الثانية) (۱۹۸۷٠م).‏ 

)۱٤۳(‏ رواه البخاري» کتاب الدیات باب إٹم من قتل ذميًا بغیر جرم (ج٤‏ ص٤۱۹)‏ وأبو داود - بنحوه 
- كتاب الجهادء باب في الوفاء للمعأاهد وحرمة ڏمته (ج۳ ص"۸). 


ساخ الاشلاء 

کک .۲ھ 

ولهذا أجمع فقهاء الإسلام على أن قتل الذمي كبيرة من كبائر المحرمات 
لهذا الوعيد في الحديث› ولكنهم اختلفوا: هل يقتل المسلم بالذمي إذا قتله؟ 
والصحيح أنه يقتل به»““''. 

وكما حمى الإسلام a‏ من الضرب والتعذيب 
فلا يجوز إلحاق الأذى بأجسامهم ولو تأخروا أو امتنعوا عن أداء الواجبات 
المالية المقررة عليهم كالجزية والخراج» هذا مع أن الإسلام تشدد كل 
اا ا ر ار 

ولم يجز الفقهاء في أمر الذميين المانعين أكثر من أن يحيسوا تأديا لهم 
زد اا فجت الجن أى انار ال اه 

وفي ذلك كتب أبو يوسف”“": أن «هشام بن حكيم بن حزام» - أحد 
الصحابةء فة - رأى رجلا - وهو على حمص - يشمس ناسًا من النبط في 
و ا ل و ا و 
يعذب الذين يعذبون الناس في ال 

وكتب «علي» اي ر وعلق ال ا ی 
لهم كسوة ا ولا رزق يأکلونه» ولا دابة يعملون عليهاء ولا 
تضربن أحدًا منهم سوطا واحدًا في درهم» ولا تقمه على رجله في طلب 
درهم» ولا تبع لأحد منهم عرضًا «متاعًا» في شيء من الخراج» فإنما آمرنا أن 
نأخذ منهم العفو فإن أنت خالفت ما أمرتك به» يأخذك الله به دوني» وان 
بلغني عنك خلاف ذلك عزلتك. 

قال الوالي: : إذن أرجع إليك كما خرجت من عندك قال E‏ 


G2 
حن‎ 


)(٤(‏ الدر المختار بحاشية ابن عابدين (ج٥‏ ص )۳٤۳‏ بتصرف. 

) الخراج لأبي يوسف (ص٥١۲١) بتصرف.‎ )٠٤٠١( 

)۱٤7(‏ رواه مسلم» 6 کات ابره بات الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق eS‏ وأبو 
داود» كتاب الخراج والامارة والفيء» باب في التشديد في جباية الجزية (ج۳ ص۹٦١).‏ 

.)١١ الخراج لأبي يوسف (صا›‎ )٤۷( 


اة اللا 
ا ات 
(د) حهاية الأموال: 

ومثل حماية الأنفس والأبدان حماية الأموال» وهذا مما اتفق عليه 
امول في جميع المذاهب وفي جميع الأقطار› ومختلف العصور. 

روى أبو يوسف في «الخراج» ما جاء في عهد النبي بيا لأهل نجران: 
«ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله يا على آمو الهم 
وملتهم وبيعهم وکل ما تحت آيديهم من قليل او کر 

وفي عهد عمر إلى أبي عبيدة بن الجراح «أن امنع اا و ا 
والإإضرار بهم وأكل أموالهم إلا بحلها» . 

وعلى هذا استقر عمل المسلمين طوال العصورء فمن سرق مال ذمي 
قطعت يده» ومن غصبه عزر» وأعيد المال إلى صاحبه» ومن استدان ر 
فعلیه أن يقضي دينه› فان مطله وهو غني حبسه الحاكم حتى يؤدي ما عليه . 

وبلغ من رعاية الإسلام لحرمة أموالهم وممتلکاتهم» أنه یحترم ما یعدونه 
- حسب دینهم - مالاء وإن لم يكن مالا في نظر المسلمينء E EA‏ 
اما ع ایا وا ا و ا ا 
غرامة عليه ولا تأديب»› بل هو مثاب مأجور على ذلك ولا يجوز للمسلم أن 
اكت يقالن اليه وا لا الجر 

أما الخمر والخنزير إذا ملكهما غير المسلم فهما مالان عنده» بل من أنفس 
الأموال» كما قال فقهاء الحنفية» فمن آتلفهما على الذمي غرم قيمتهما «(على 
ا e‏ 
(ه) حهاية الأعراض : 


وکرامته»› فلا يجوز لأحد أن يسبه» أو يتهمه بالباطل› أو يشنع عليه بالكذب»› 


. رد المحتار على الدر المختار حاشية ابن عابدین (ج۳ ص۹٤۲) بتصرف‎ )۱٤۹( 


ae‏ سماحة الإسلاح 

E lS 
aL 
المالكي «شهاب الدین ای ر‎ N 
«(إن عقد الذمة وجب لهم حقوقًا علينا» لأنهم في جوارنا وفي خفارتنا‎ 
حمايتنا) وذمتناء وذمة الله تعالى وذمة رسول الله عليه الصلاة والسلام»‎ 
a E A ودين الإسلام»‎ 
) ودمة رسوله ڪيا وهن الإسلام فا‎ 

رفي الدر المختار من كتب الحنفية «يجب كف الأذى عن الذميء > وتحرم 
غیبته کالمسلم . ويعلق العلامة «ابن عابدين» على ذلك بقوله: لأنه بعقد 
الذمة وجب له ما لنا > فإذا حرمت غيبة المسلم حرمت غيبته» بل قالوا: ! 
ظلم الذمي شد ٠‏ 
(و( التأمين عرد العجز اا اه 

رار من لك 6 الإسان فمن لن السلين فى فن درك كا 
المعيشة الملائمة لهم ولمن يعولونه؛ لأنهم رعية للدولة المسلمة وهي 
و کلکم راع وکل راع مسئول عن 


YT 
a GG O 
اداو راا و ا اوجعلت لهم‎ 
ا العمل» أو أصابته آفة من الآفات» أو كان غنًا فافتقر‎ 


وصار أهل دينه يتصدقون عليه ats gê goes‏ 


| بتصرف.‎ )١١۹ الفروق (ج۳ ص٤۱ الفرق‎ )٠٥۰( 
. بتصر ف‎ (0١ ھا‎ ٣ الدر المختار وحاشة ابن عابدین عليه » (ج‎ )۱۱( 
مع س‎ lb ء 8 4 ر چ‎ 
٤ج( رواه البخاري› کتاب الاحکام» باب قوله تعالی : ا اطیعوا الله واطيعوا اسول اول الاس ینکر‎ )٠۲( 
.)۱۲۹ ومسلم کات الإمارة» باب فضيلة و العادل (ج۲ ص‎ T2 


ا ي 

ال وکان دا ا E‏ 
ا واب کی ع بي بکر a E‏ 
من الصحابةء وقد كتب خالد به إلى الصديق ولم ينكر عليه أحدء ومثل هذا 
يعد إجماعًاء وقد مر بنا فعل عمر مع الشيخ اليهودي› وكذلك ها امز به من 

وها تقر الان الاجمافى في لالا امار سد غاا مل 
المجتمع المسلم اسان محر وما من الطعام او الكشوة أو الفار أو 
العلاح» فإن دفع E O EE‏ 

وذكر الامام النووي في «المنهاج» أن من فروض الكفاية: دفع ضرر 
المسلمين ككسوة غار أو إطعام جائع» إذا لم يندفع بزكاة بيت المال**': 

ووضح العلآمة شمس الدين الرملي الشافعي في «نهاية المحتاج إلى شرح 
المنهاج» أن أهل الذمة كالمسلمين في ذلك» فدفع الضرر عنهم واجب» ثم 
بحث الشيخ «الرملي» - رحمه الله - في تحديد معنى دفع الضرر» فقال : 
وهل المراد بدفع ضرر من ذكر» ما يسد الرمق أم الكفاية؟ 

فيجب في الكسوة ما يستر كل البدن على حسب ما يليق بالحال من شتاء 
وض ویلحی بالطعام والكسوة ما في معناها کا ي وٿمن دواء 
فل ا (۱0٦) | (1٥0٥)‏ 

سردم . اه . 


)٠١۳(‏ الخراح لأبي يوسف (ص٤٤٠)‏ بتصرف. 

)٠١١(‏ نهاية المحتاح إلى شرح المنهاج للرملي (ج۸ ص۹٤)‏ بتصرف» ط الحلبي» الأخيرة سنة 
(7 ۳۸ھ 1۹7۷ (. 

)٠٠١(‏ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاح للرملي» (ج۸ ص۹٤ )٥١‏ بتصرف. 

)٠١١(‏ غير المسلمين في المجتمع الإسلامي (ص۱۸-۹) بتصرف ولماذا يخافون الاإسلام (ص۳؟› 


٤‏ تضرف 


SD‏ ا سماحة الإسلام 


ويحمي الإسلام - فيما يحميه من حقوق أهل الذمة - حق الحريةء اول 
هذه الحريات : : حريه الاعتقاد والتعبده > فلکل ذي دين دینه ومذڏهبه» لا يجىر 
على تر که إلى غیره» ااا ا وی و 


وأساس هذا الحق قوله تعالى: 

3ل إداء ف الد فد بس رسد من أل [البقرة: .]٠٠١‏ 

وقوله سبحانه : فا تکره الاس حى يکونا مۇمنيت ‏ [يونس: 44]. 

الان کر ف یالرل أي لا تكرهوا أحدًا على الدخول فى 
دين الإسلام 0 بین واضح› جلي دلائله وبراهینه» لا يحتاج إلى أن ا 
اغ ا 
وسبب نزول الأية : 

كما ذكر المفسرون - يبين لنا جانبًا من إعجاز هذا الدين» فقد رووا عن 
O CC E‏ 
نفسهاء إن E‏ ان تهوده «كان يفعل ذلك نساء الأنصار في الجاهلة») 
فاا أجلت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار» فقال آباؤهم: لا ندع 
آنناءنا) يعنون SS‏ اليهودية فأنزل الله عز وجل هذه الان Ye‏ 
كاه ف الد ٠‏ . 

فرغم أن محاولات الإکراه كانت من آباء يريدون حماية أبنائهم من التبعية 
لأعدائهم المحاربين الذي يخالفونهم في دينهم وقو متهم › ورغم الظروف 


(۷) تفسیر ابن کثیر (ج۱ ص۳۱۰). 
0ھ این کے لی ابن جرير› وقال رواه بو داود والنسائي وابن ن¿ حبان في صحیحه وهکذا ذ کر 
مجاهد وسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري وغيرهم (ج١‏ ص 1°( 


اة لاا 5 
عن الدين › کما کان في مذهب الدولة الرومانية التي خيرت رعاياها حينًا بين 
التتصر والقتل »› > فلما ت المذهب «الملكاني» أقامت المذابح لکل من ٥‏ 


يدين به من المسيحيين من اليعاقبة eT‏ 

ورغم كل هذاء رفض القرآن الإكراه» بل من هداه الله وشرح صدره ونور 
بصیرته دخل فيه على بینة» ومن آعمی الله قلبه» وختم على سمعه وبصره فإنه 
لا يفيده الدخول في الدين مكرهًا مقسورًا»""'. 

فالإيمان عند المسلمين ليس مجرد كلمة تلفظ باللسان أو طقوس تؤدى 
بالآبدانء بل أساسه إقرار القلب وإذعانه وتسليمهء ولهذا لم يعرف التاريح 
شعبًا مسلمًا حاول إجبار أهل الذمة على الإسلام» كما أقر بذلك المؤرخون 
الغربيون أنفسهم. 

وكذلك صان الإسلام لغير المسلمين معابدهم ورعى حرمة شعائرهم» بل 
جل ا ان ھن ااب الإذن في القتال حماية حرية العبادة» وذلك في قوله 
ا اين لين بوت بام شیا ون که ع رید َر @ لد 
ارجا ين ويٽرهم بير حق ل أت يقولوا رسا آل ولوا دقع الله لتاس بعصم 
عض ا صوييع وَِيع وا ومسدجد يڏڪر فيا اسم 1 ڪا [الحح: 
REE‏ 

فلا وقد رأينا كيف اشتمل عهد النبي و ية إلى أهل نجران» أن لهم جوار الله 
وذمة رسوله على أموالهم وملتهم وبيعهم ٠"‏ . 

«وفي عهد عمر بن الخطاب إلى آهل إيلياء «القدس» نص على حريتهم 


-۲٤١ص( غير المسلمين في المجتمع الإسلامي (ص۱۸ء ۱۹) وعطاء الرحمن من شريعة القرآن‎ )٠١۹( 
. انظر الخراج لأبي يوسف (ص١۷- ۷۳) بتوسع‎ )١1( 


0 سماحة الإسلام 


الدينية› وحرية معابدهم وشعائرهم: «هذا ما أعطى عبد الله «اعمر بن 
الخطاب» أمير المؤمنين» آهل إيلياء من الأمان: أعطاهم أمانًا لأنفسهم 
وأموالهم وکنائسهم وصلبانهم وسائر ملتهم»› لا تسکن کنائسهم» ولا تهدم 
ولا ينتقص منها» ولا حيزها» ولا من صليبها» ولا من شيء من أموالهم ولا 
یکرهون على دینهم» ولا یضار آحد منهم»› ولا یسکن بإیلیاء اا س 
الهو كما روا الطرى ٠‏ 

و ا م فو ال ن ا ا ماع 5 
وحرمة دينهم» فلا يظهروا شعائرهم وصلبانهم الأمصار الإسلامية» ولا 
يحدثوا في كنيسة في مدينة إسلامية لم يكن فيها كنيسة من قبل» وذلك لما 
في الإإظهار والاإحداث من تحدىي الشعور الإإسلامي مما قد يؤدي إلى فتنة 
واضطراب» على أن من فقهاء المسلمين من أجاز لأهل الذمة إنشاء الكنائس 
والبيع وغيرها من المعابد في الأمصار الإسلامية وفي البلاد التي فتحها 
المسلمون عنوة» أي أن أهلها حاربوا المسلمين ولم يسلموا لهم إلا بحد 
السيف» إذا أذن لهم إمام المسلمين بذلك بناء على مصلحة رآهاء ما دام 
الإإسلام يقرهم على عقائدهم»› وقد ذهب إلى ذلك الزيدية ابن القاسم 

ا مالك" . 

ويبدو أن العمل جرى ا هڏا في تاریخ e‏ وذلك منڏ عهد 
کر فاأغلب الکنائين محدثة في الإسلام بلا خلاف› أما في القرى 
والمواضع التي ليست من أمصار المسلمين فلا يمنعون من إظهار شعائرهم 
الدينية وتجديد كنائسهم القديمة وبناء ما تدعو حاجتهم إلى بنائه» نظرًا لتكاثر 
عددهم . ) 
بهذا اتسامح مع المخالين في الدين من قوم قامت حيايم كلها على 
)٦۲(‏ تاريخ الطبري (ج۳ ص١٠٠)‏ بتصرف› a‏ الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين› 


(ص (TEV ET ° ٦‏ 
)٠۳(‏ أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام د/ عبد الكريم زيدان (ص4۹4-۹1) بتصرف . 


اة لاشلا 
a E n‏ 
الدين» وتم لهم به النصر والغلبة» أمر لم يعهد في تاريخ الديانات»› وهذا ما 
شهد به الغربيون أنفسه"'. 

لا يقول العلامة الفرنسى «جوستاف لوبون»: «رأينا من آي القرآن التى 
No aaa‏ 
وأنه لم يقل بمثلها مؤسسو الأديان التي ظهرت قبله. كاليهودية والنصرانية على 
وجه الخصوص»› وسنری كيف سار خلفاؤه على سنته» وقد اعترف بذلك 
التسامح بعض علماء أوروبا المرتابون أو المؤمنون القليلون الذين أمعنوا 
النظر في تاريخ العرب. 

والعبارات الآتية التي اقتطفها من كتب الكثيرين منهم تثبت أن رأينا في هذه 
الان غا وا ع ا ق 
أن المسلمين وحدهم الذين جمعوا بين الغيرة لدينهم وروح التسامح نحو 
أتباع الأديان الأخرى وأنهم مع امتشاقهم الحسام نشرًا لدينهم» تر كوا من لم 
را ج ق ا ق ق 


لغير المسلمين حرية العمل والكسب» بالتعاقد مع غيرهم» أو بالعمل 
لحساب أنفسهم› ومزاولة ما يختارون من المهن الحرة› ومباشرة ما يريدول 
من ألوان النشاط الاقتصادي» شأنهم فى ذلك شأن المسلمين» فقد قرر 
الفقهاء أن أهل الذمة في البيوع والتجارات وسائر العقود والمعاملات المالية 
وقد روي أن النبي بيه كتب إلى مجوس هجر: «إما أن تذروا الربا أو تأذنوا 
بحرب من الله ورسوله». 

كما يمنع آهل الذمة من بيع الخمور والخنازير في أمصار المسلمين› وفتح 


(0) غير المسلمين في المجتمع الاسلامي (ص۱۹- )١١‏ بتصرف. 
)١٠٠١(‏ حضارة العرب «(جوستاف لوبون» (ص۲۸١)‏ «(حاشية). 


سماحة الإسلام 

کک =n‏ 
الحانات فيها لشرب الخمر»ء ويسهل تداولها أو إدخالها إلى أمصار المسلمين 
على وجه الشهرة والظهور» ولو كان ذلك لاستمتاعهم الخاص»› سدا س 
الفساد وإغلاقًا لباب الفتنة . 

وفيما عدا هذه الأمور المحدودة» يتمتع الذميون بتمام . حریتهم › ف 
مباشرة التجارات والصناعات والحرف المختلفة» وهذا ما جرى عليه الأمرء 
ونطق به تاريخ المسلمين في شتى الأزمان وكادت بعض المهن تكون مقصورة 
عليهم كالصيرفة والصيدلة وغيرهاء واستمر ذلك إلى وقت قريب في كثير من 
بلاد اللإسلام» وقد جمعوا من وراء ذلك ثروات طائلة معفاة من الزكاة ومن 
كل ضريبة إلا الجزية» وهي ضريبة على الأشخاص القادرين على حمل 
السلاح» كما سيأتي» وهي AWE E,‏ 

قال الأستاذ آدم ميتز"" ": «ولم يكن في التشريع الإسلامي ما يغلق دون 
آهل الذمة آي باب من أبواب الأعمالء وكانت قدمهم راسخة في الصنائع 
التي تدر الأرباح الوافرة» فكانوا صيارفة وتجارًا وأصحاب ضياع وأطباء» بل 
إن أهل الذمة نظموا أنفسهم بحيث كان معظم الصيارفة والجهابذة في الشام 
مثا يهودًا» على حين كان أكثر الأطباء والكتبة نصارى» وكان رئيس النصارى 
ببغداد هو طبيب الخليفة» وكان رؤساء اليهود وجهابذتهم عنده. .'. 


- ولأهل الذمة الحق فى تولى وظائف الدولة كالمسلمين» إلا ما غلب عليه 
2 الدينية كالامامة ورتاسة الدولة والقادة ى الجيش › والقضاء یں 


)١١١(‏ غير المسلمين في ا الإسلامي : (ص۲). 

(۷) الأستاذ / آدم میتز› أستاذ اللغات الشرقية بجامعة «بازل» a‏ 

/ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري للأستاذ آدم ميتز (ج٠ ص۸1) ترجمة الأستاذ‎ )۱٦۸( 
»ه١۳۸۷( محمد عبد الهادي أبو ريدة» ط دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان (الرابعة) سنة‎ 
| ) ) . ۷م(‎ 


سماحة الإسلام ہے 
المسلمين» والولاية على الصدقات ونحو ذلك. 

فالإإمامة أو الخلافة رياسة عامة فى الدين والدنيا وخلافة عن النبى كلا 
ارا ا ای د ات ا ل ول او ا ا 
ويرعاها إلا مسلم وقيادة الجيش ليست عملا مدنيّا صرفاء بل هي عمل من 
أعمال العبادة في الإسلام» إذ الجهاد في قمة العبادات الإسلامية» والقضاء 
إنما هو حكم بالشريعة الإسلاميةء ولا يطلب من غير المسلم أن يحكم بما لا 
E‏ 

ومثل ذلك الولاية على الصدقات ونحوها من الوظائف الدينية وما عدا 
ذلك من وظائف الدولة يجوز إسناده إلى أهل الذمةء إذا تحققت فيهم 
الشروط التي لابد منهاء من الكفاية والأمانة والإخلاص للدولةء بخلاف 
الحاقدين الذين تدل E a‏ 
قال الله فيهم : ا ا بات دوک لا بوتکم ڪب 
ودوا ما عَنت فد بدت اس بن آناھیت رما شین شارا کا 6 0 
ليت إن كن سلون 3 [ آل عمران: ۱۱۸]. 

وقد بلغ التسامح بالمسلمين أن صرح فقهاء كبار» مثل الماوردي في 
«الأحكام السلطانية» بجواز تقليد الذمي «وزارة التنفيذ» ووزير التنفيذ هو الذي 
يبلغ أوامر الامام ويقوم بتنفيذها» ويمضي ما يصدر عنه من أحكام. 

وهذا بخلاف «وزارة التفويض» التي يكل فيها الإ مام الالو نى تلن 
شور السياسية والادارية والاقتصادية بما يراه» وقد تولى الوزارة في زمن 
العباسيين بعض النصارى أكثر من مرة» وكان لمعاوية بن أبى سفيان كاتب 
وا 

وقد بلغ تسامح المسلمين في هذا الأمر أحياتًا إلى حد المبالغة والجور 
RT‏ ا 

$ ¥ $¢ 


)١۹(‏ غير المسلمين في المجتمع الإسلامي (ص۲۳» )۲٤۲‏ بتصرف. 


ضمانات الوفاء بهذه الحقوق 


لقد قررت الشريعة الإسلامية لغير المسلمين كل تلك الحقوق» وكفلت 
لهم كل تلك الحريات وزادت على ذلك الوض تخ ر 
ومعاشرتهم بالتي هي أحسن. 

ولكن من الذي يضمن الوفاء. بتنفيذ هذه وتحقيق هذه الوصايا؟ 
وبخاصة أن المخالفة في الدين كثيرًا ما تقف حاجرًا دون ذلك وهذا الكلام 
حى واضدف اظ الى الدساتر الارضة والقوانين الوضعية التي تنص على 
المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ثم تظل حبرا على ورق» لغلبة 
الآهواء والعصبيات التي لم تستطع القوانين أن تقض غلها :لان القعت: ل 
يشعر بقدسيتهاء ولا يؤمن في قرارة نفسه بوجوب الخضوع لها والانقياد 


O PN IEE ED 
NE E E 

قال تعالی : ہوا کن لمرن ہلا مومت إذا قضی آل روہ اا آن ین هنم اة 
من ارہ [الأحزات: 

ولهذا يحرص كل مسلم يتمسك بدينه على تنفيذ أحكام هذه الشريعة 
ووصاياها» ليرضى ربه وينال ثوابه» لا يمنعه من ذلك عواطف القرابة 
والهودة ”ولا ف العداوة والشنآن. 

TT‏ و أذ اموا کووا ومین الوط شېد رلو وؤ ع أنفیکه 
أو ودن والامبن ‏ [الساء: ٠ .]1١۳‏ 

ال ا ويا ایت 0 O PAY‏ 

بجرمڪم شان قوي ڪل 4آ دا ادلام آرت ری واف ا إت آنه 


سماحة الإسلام 


.]۸ [المائدة:‎ # e 


إن المجتمع الإسلامي مسئول بالتضامن عن تنفيذ الشريعة» وتطبيق 
أحكامها في كل الأمور» ومنها ما يتعلق بغير المسلمين» فإذا قصر بعض 
الناس أو انحرف أو جار وتعدى» وجد في المجتمع من يرده إلى الحقء 
ويأمره بالمعروف» وينهاه عن المنكر» ويقف بجانب المظلوم المعتدى عليه 
ولو كان مخالفا في الدين. 

لا قد يوجد هذا كله دون أن يشكو الذمي إلى أحد» وقد يشكو ما وقع عليه 
من ظلم» فیجد من يسمع لشکواه» وینصفه من ظالمه» مهما یکن مرکزه 
ومکانه في دنيا الناس» فله أن يشكو إلى الوالي أو الحاكم المحلى» فيجد 
عنده النصفة والحماية » فإن لم ينصفه فله أن يلجا إلى من هو فوقه : إلى خليفة 
مله وار اله وة جا عه الا رالا ان ج لر کان ر 
وبين الخليفة نفسه» فإنه يجذ الضمان لدى القضاء المستقل العادل الذي له 
حق محاكمة أي مدعى عليه ولو كان أكبر رأس في الدولة «الخليفة»!! 

وضمان أخر عند الفقهاء الذين هم حماة الشريعة» وموجهو الرأي العام 
وضمان أعم وأشمل يتمثل في «الضمير الإسلامي» العامء الذي صنعته عقيدة 
الإسلام وتربية الإسلام» وتقاليد الإسلام» والتاريخ الإسلامي مليء بالوقائع 
التي تدل على التزام المجتمع الإسلامي بحماية آهل الذمة من كل ظلم يمس 
حقوقهم المقررة» أو حرماتهم المصونة»ء أو حرياتهم المكفولة. 

فإذا كان الظلم من أحد أفراد المسلمين إلى ذمي» فإن والي الإقليم 
سرعان ما ينصفه ويرفع الظلم عنه» بمجرد شكواه أو علمه بقضيته من أي 
طريق . 

لأ وقد شكا أحد رهبان النصارى في مصر إلى الوالي «أحمد بن طولون» 
اخد اده ا ظلهة واخ مه ملا من المال بغير حق» فما كان من «ابن 


a‏ سماحة الإسلام 
e CD‏ 
اع هدا الاد و آنه ر غررة واخ مه المال. ورد إلى 
النصراني» وقال له: لو ادعيت عليه أضعاف هذا المبلغ لألزمته به» وفتح بابه 
لكل متظلم من أهل الذمة» ولو كان المشكو من كبار القواد وموظفي 
الدولة. 
وإن كان الظلم واقعًا من الوالي نفسه أو من ذويه وحاشيته» فإن إمام 
المسلمين وخليفتهم هو الذي يتولى ردعه ورد الحق لأهله» وأشهر الأمثلة 
على ذلك قصة القبطي مع «عمرو بن العاص».والي مصر» وإذا لم يصل أمر 
الد ال الخليفة» أو كان الخليفة نفسه على طريقة واليه» فإن الرأي العام 
الإإسلامي الذي يتمثل في فقهاء المسلمين» وفي كافة المتدينين يقف بجوار 
المظلوم من أهل او ۰ 
ومن الأمثلة البارزة على ذلك موقف الامام الأوزاعي من الوالي العباسي 
في زمنه» عندما أجلى قومًا من أهل الذمة من جبل لبنان» لخروج فريق منهم 
على عامل الخراج» وكان الوالي هذا أحد أقارب الخليفة وعصبته» وهو 
«(صالح بن علي بن عبد الله بن العباس» فكتب إليه الأوزاعي رسالة طويلة› 
كان مما قال فيها: «فكيف تؤخذ عامة بذنوب خاصة» حتى يخرجوا من 
۰ وأموالهم» وحکم الله تعالى : 3 ر وة وزر ری ( 4 [النجم : 
چ ما وقف عة اقدى. ب واأحي الو صاب أن تحفظ وترعى 
وصية رسول الله عو فإنه قال : «(من ظلم ذمًا د کلفه فوق طاقته فاأنا 


e 7 
حححه)‎ 


اق e a‏ 
0 ا لل و و ب 
فقد کان 0 الا رالفقهاء معه دائما - ضد الظلمة ا 


(۱۷۰) سبق تخریجه . 
)۱۷١(‏ انظر : فتوح البلدانء للبلاذري» (ص٦٦۱» )٠١۷‏ بتصرف. 


ارغان فا عرد الجن الى اة 

لا ولقد أخذ الوليد بن عبد الملك «كنيسة يوحنا» من النصارى» وأدخلها 
في المسجد. فلما استخلف «عمر بن عبد العزيز» شكا إليه النصارى ما فعل 
«الوليد» بهم في کنیستهم › فکتب إلى عامله برد ما زاده فى المسجد عليهم› 

MVD a. 2‏ 
لولا أنهم تراضوا مع الوالي على أساس أن يعوضوا بما يرضيهم : 

وأجلى «الوليد بن يزيد من كان بقبرص من الذميين» وأرسلهم إلى الشام 
مخافة حملة الروم» ورغم أنه لم يفعل ذلك إلا حماية للدولة» واحتياطا لها 
فی نظره› فقد عضب عليه الفقهاء وعامة المسلمين واستعظموا ذلك منهء فلما 
حاء يزيد بن الوليد» وردهم الف رضن أاستحسنه المسلمون وععدوه من 
الغدل٤‏ ودکروه ر مناقه › کا يروي ذلك المؤرخ البلاذرى»""'. 
رحاب القضاء الإسلامي الحق» يجد المظلوم والمغبون - أيّا كان دينه وجنسه 
- الضمان والأمان» لينتصف من ظالمه» ويأخذ حقه من غاصبه» ولو كان هو 
أمير المؤمنين بهيبته وسلطانه. 

لا وفي تاريخ القضاء الإسلامي أمثلة ووقائع كثيرة» وقف السلطان أو 
الخليفة أو السلطان لصالح فرد من أفراد الشعب لا حول له ولا طول» على 
رأس ذلك» ما ذكرناه من قصة درع أمير المؤمنين «علي بن أبي طالب» مزه › 
مع الذمي الذي أخذها أو سرقها. . .إلخ“"'» وهي واقعة تغني عن كل 
CAYO A‏ 
تعلیی . 

E F& 


(۱۷۲) فتوح الہلدان (ص ۱٣۱۳ء‏ ۱۳۲) بتصرف 

(۷۳) نفس المرجع السابق (ص۹١١٠)‏ بتصرف. 

)١۷١(‏ البداية والنهاية لابن كثير (ج۸ ص۹٠٠١)‏ بتصرف وقد ذكرها. 
() غير المسلمين في المجتمع الاسلامي (ص٥٠۲-٠)‏ بتصرف . 


سماحة الإسلام 


درجات التسامح وحظ السلمين منها: ) 

إن التسامح الديني والفکري له درجات ا ل الدنا من 
التسامح أن تدع لمخالفك الحرية في دينه وعقیدته» ولا تجبره بالقوة على 
اعتناق. دينك أو مذهبك بحيث إذا أبى حكمت عليه بالموت والعذاب أو 
المصادرة أو النفى أو غير ذلك من ألوان العقوبات والاضطهادات» فتدع له 
حرية الاعتقادء ولكن لا تمكنه من ممارسة واجباته الدينية التي تفرضها عليه 
عقیدته » والامتناع عما يعتقد تحريمه عليه. 

والدرجة الوسطى من التسامح : ان تدع له حق الاعتقاد بما يراه من ديانة 
EN N POS CD E‏ فادا 
ا ر ۷ ا الا رر بک اقا ر اد ااي ا 
€ 
والدرجة التي تعلو هذه في التسامح : ألا غ ا 
يعتقدول حله في دينهم أو مذهبهم› وإن كنت تعتقل ا حرام في دينك أ 
مڏذهىك› وهذا فا کان :غل :امون مح المخالفين من اهل الذمةء إدأ 
ار شما آل الدرح العلا فن السام فقد التز موا كل ما يعتقده ‏ غير المسلم 
آنه حلال في دینه» ووسعوا له في ذلك› ولم يضيقوا عليه بالمنع والتحريم» 
وكان يمكنهم أن يحرموا ذلك» اغ واا داولا کو کر 
من التعصب قليل › ذلك ؛ لان الشيء الذي یحله دين من الأديان و 
فرضًا على أتباعه أن يفعلوه» فإذا كان دين المجوسي يبيح له الزواج من آمه أو 
ا فیمکنه أن یتزوج من غیرهما ولا حرج »› وإذا كان دين النصراني يحل له 
أكل الخنزيرء فإنه يستطيع أن يعيش عمره دون أن يأكل الخنزيرء وفي لحوم 


ا 
زواج المحارم» وشرب الخمر وأكل الخنازير مراعاة لشعور إخوانكم 
المسلمين» لم يكن عليهم في ذلك أي حرج ديني؛ لأنهم إذا تركوا هذه 
الأشياء لم يرتكبوا في دينهم منكرّاء ولا أخلوا بواجب مقدس. 

ومع هذا لم يقل الإسلام ذلك» ولم يشأً أن يضيق على غير المسلمين في 
ا یعتمدول حله » وقال لماي اتر کوهم وما TS‏ 


ررح التسامح یلد المسلمين 


على أن هناك شيئًا آخر لا يدخل فى نطاق الحقوق التى تنظمها القوانين› 
ويرم بها القضاء» وتشرف على تفيذها الحكومات» ذلك هو روح السماحة 
التى تبدو فى حسن العشرة» ولطف المعاملة» ورعاية الجوار» وسعة 
ی ا 
الحياة اليومية» ولا يغني فيها قانون ولا قضاء» وهذه الروح لا تكاد توجد في 
غير المجتمع الإسلامي""" على نحو ما ذكرنا. 

الأساس الفكري لتسامح المسلمين 

وأساس النظرة المتسامحة التي تسود المسلمين في معاملة مخالفيهم في 
الدين يرجع إلى الأفكار والحقائق الناصعة التي غرسها الإسلام في عقول 
امي وقلوبهم› و > 

فاد كر لم تكرام الا سان ا كان و او جه و الو ان 
تعالی : وقد كرما بن ءادم#ه [الإسراء: .]۷١‏ 


.)٤١ ء٤٥ص( غير المسلمين في المجتمع الإسلامي‎ )۷١( 
نفس المرجع والصفحة.‎ ۷( 


ae‏ سماحة الإسلام 
e aD‏ 

وهذه الكرامة المقررة توجب لكل إنسان حق الاحترام والرعاية. 

ومن الأمثلة العملية ما ذكرناه من قبل» من قيام النبي ية لجنازة يهودي› 
معللا ذلك بقوله: «أليس نفسًا؟!»بلى» ولكل نفس في الإسلام حرمة 
ومکان» فما أروع الموقف» وما أروع التفسير والتعليل! ) 

۲ - اعتقاد المسلم أن اختلاف الناس في الدين واقع بمشيئة الله تعالى» 
الذي منح هذا النوع من خلقه الحرية» والاختيار فيما يفعل ويدع : فمن اء 
فلن ن فر 4 [الكهف : ۹[ 

E EES‏ باو تیفیک 9 إلا سن جم رند 
[هود: ۱۱۸» ۱۱۹]. 

لا والمسلم يوقن أن مشيئة الله لا راد لها ومعقب» كما آنه لا يشاء إلا ما 
فيه الخير والحكمة» علم الناس ذلك أو جهلوهء ولهذا لا يفكر المسلم يومًا 
ال خو الاش 2 کلهم مسلمین» کیف وقد قال الله تعالى لرسوله 
2 ولو سا ربك ERO‏ قات تکره الاس ن 

.]۹٩ [يونس:‎ E 

۳ لي السا فكل أن انيت الكافين على كر أو يعاق 
اا اه الي اه ر ع 0 
حسابهم إلى الله يوم الحساب» وجزاؤهم متروك إليه في يوم الدين . 

قال تعالى : #وإن دلوك قق آله ملم بَا بسا تلوت © اله کم بتڪم € 
بوم القة AeA NET LT‏ 

وقال تعالى يخاطب رسوله في شأن آهل الكتاب کیت نع واي م 
ڪا اير ولا يم اه ا e N E‏ ث لرل 
و اا کہ کا اعمتا ولک مڪ 2 Ed‏ تا وم ان ا حع 
يتا وليه ا € [الشوری: .]٠١‏ 

ای ت اا TE‏ 
بكفر الكافر» وبين مطالبته ببره» والاقساط إليه» وإقراره على ما يراه من دين 


سماحة الإسلام 
واعتقاد. 

٤‏ - إيمان المسلم بأن الله يأمر بالعدل» ويحب القسط› ويدعو إلى مكارم 
الأخلاق› ولو مع المشركين› ویکره ویعاقت الطالمين: ولو کان 
الظلم e‏ قال تعالی : ول بجر اف قوي عل أل تيلوا 
ا م ف ب قوی (N oN‏ 

وقال ية : «دعوة المظلوم - وإن كان كافرًا - ليس دونها حجاب»"' . 


و 
صور من التسامح الإسلامي 


«عندما طعن عمر بن الخطاب وهو يتأهب لصلاة الفجر علم - وعلم الناس 

آنه مس لا ماله فان الطعنات كان نافدة مزقت :الا ماع فاإذا اول 
شرابًا خرج من البطن» ورأى أمير المؤمنين قبل أن يودع الحياة أن يوصي 
الخليفة رع له از دات بال » نه لا یعرف من سيختار المسلمول» ولکنه 
يعرف ما يجب أن يفعله الرجل الذي يليه فى حكم الأمة» فذكر طوائف من 
Bi GS bi‏ 

(واوضهة بذمة الله وذمة ولوك ر یعنی ما يسمی في عصرنا بالقليات 


Dl ولا يکلموا‎ TT يوفي لهم بعهدهم؛ وا‎ E 
۸۰ 2 
ا‎ 


E‏ أقر ا هذه الوصاة» خلىفة E‏ يوصي وهو يموت 
Gg aS ONT‏ 
رسوله متناستًا الخلاف القائم ك أصل اللإيمان» م بطل هن الحاكم 


(۱۷۸) رواه اڪ في مسنده a‏ ص ۱۹۳)› وفي مجمم الزوائد (ج ۱۰ ص )۱١۲‏ قال : فه عد الله 
الأسدي لم أعرفهء وبقية رجاله رجال الصحيح . 
(۱۷۹) غير المسلمين في المجتمع الإسلامي (ص١٥»› .)٥١‏ 


)۱۸١(‏ الفاروق عمر بن الخطاب - ثاني الخلفاء الراشدين (ص۳۲۳) بتصرف. 


سماحة الإسلام 
E‏ 


a الوفاء‎ ( ) 


(ب) إقامة سياج يمنع كل عدوان عليهم» وني سبيل ذلك يقاتل دونمء أو 
كما جاء في النص «يقاتل من ورائهم». 


(ج) لا يكلفون إلا بما يطيقون. 

لا هل وعى تاريخ العالم إلى يوم الناس هذا أشرف من هذه 
| 

«(ومن قبل . . . خطب عمر بن الخطاب كرفهة رة فقال يعلم الناس حقوقهم تجاه 
الأمراء: «يا أيها الناس إني والله ما أرسل إليكم عمالا ليضربوا أبشاركم» ولا 
E‏ من آموالکم» ولكن أرسلهم إليكم ليعلمو كم دینکم وسنتکم» فمن 
فعل به شيء من ذلك فليرفعه إلى > فو الذي نفس عمر بيده لأقصنه منه ET‏ 

فوثب عمرو بن العاص فقال: «يا أمير المؤمنين» أرأيتك إن كان رجلا من 
رالا فن عر ك ا لتو هو ك ا و و 
الله ية يقص من نفسه» آلا لا تضربوا الناس فتذلوهم» ولا تجمروه "^" 
ا ۹ e e‏ ۸( 
فتفتنوهم» و تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم 

والمهم - كما أسلفنا - أن هذه لم تكن مجرد مبادىئ نظرية أو مجرد كلمات 
تقال» فقد طبقت تطبيقمًا واقعيًاء وسرت في أوساط الشعوب حتى اتخذت 
قاعدة للا للأوضاع ا وحادثة أبن القبطي الذي سابق أبن عمرو ٫‏ بن العاص 


)1۸1( الحق المر› للشيخ محمد الغزالي (ص )٥۲‏ ط دار الجيل - ىروت » ومكتمة التراث الإسلامي› 
القاهرة» طبعة ثانية سنة (۷١٤1ھ‏ -1۹۸۷م). ٠‏ 

(۱۸۲) لا تجمروهم: لا تبعدوهم طويلا عن بيوتهم وأزواجهم. 

(۸۳) الخراج لأبي يوسف (ص١أ٠١).‏ 


سماحة الإسلاح چ 
ا (ا۹ “سد 
e‏ 
الخطاب مو يه فأقصه منه في موسم الحج» وعلى ملأ من الناس... حادثة 
معروفة» وقد اعتاد O TT TT‏ الحادثة 
أوسع دلالة على ذلك التيار التحرري الذي أطلقه الإسلام في ضمائر الناس 
وفي حياتهم » فمصر إذا ذاك بلد مفتوح» حديث عهد بالفتح وبالاسلام» وهذا 
القبطي لم يزل على دينه» فردا من جماهير البلد المفتوح» وعمرو بن العاص 
هو فاتح هذا الاقليم » وأول أمير عليه من قبل الإسلام . . . وحكام هذا الإقليم 
قبل الفتح الإسلامي هم الرومان: أصحاب السياط التي تجلد ظهور شعوب 
المستعمرات» ولعل ذلك القبطى كان ما يزال ظهره يحمل اثار سياط 
راا ۰ 

ولكن المد التحرري الذي أطلقه الإسلام في أنحاء الأرض أنسى ذلك 
القبطى سياط الرومان وذلهاء وأطلقه إنساتا حرا كريمّاء يغضب لآن يضرب 
واا ر ای ا کا او ی ا وو 
لكرامة ابنه الجريحة على أن ير كب من مصر إلى المدينة» لا طيارة ولا سيارة 
ولا باخرة ولا قطار» ولكن جملا يخب به ويضع الأشهر الطوال» كل ذلك 
ليشكو إلى الخليفة» الخليفة الذي حرره يوم فتح بلده تحت راية الإسلام 
E O‏ الرومان!!: 

وهكذا ينبغي أن نفهم» وأن ندرك عمق المد الإسلامي التحرري» فليست 
المسالة فقيل ن عمر عادل» وأن عدله لا تتطاول إليه الأعناق في جميع 
الأزمانء ولكن المسألة بعد ذلك أن عدل عمر - المستمد من الإسلام 
ومنهجه ونظامه - قد انطلق في الأرض تیارًا جارفا محررًا مکرمًا للانسان» 

DL 

هذا المستوى الرفيع لم ترتفع إليه الإنسانية قط . هذا صحيح. . . ولكن 
هذا الخط العريض الذي خطه الإسلام» في كرامة الإنسان وحريته وحقوقه 
تجاه حكامه وآمرائه» قد ترك في حياة البشرية آثارًا لا شك فيها» وبعض هذه 


سماحة الإسلام 
اا کے 


الأثار هو الذي يدفع بالبشرية اليوم إلى إعلان «حقوق ألانسان». . . وحقيقة 
أن هذا الإعلان لم يأخذ طريقه الواقعي في حياة البشرية» وحقيقة أن 
١لانسان»‏ ما يزال يلقى المهانة والاذلال والتعذيب والحرمان فى شتى أنحاء 
الأرض› وحقيقة أن بعض المذاهب تجعل مقام الإنسان دون E3‏ 
وتقتل حرية الإنسان وكرامته وخصائصه العليا في سبيل وفرة الانتاج 
ومضاعفة الدخل› والتفوق في الأسواق! 

كل هذا صحيح» ولكن هذا الخط ما يزال قائمًا في u‏ الشربه 
وتصوراتهاء ولم يعد غريًا عليها كما كان يوم جاءها الإسلام» وهي اليوم أقدر 
E E‏ 

إن صلة الأمة بالأجانب عنها الذين لا يدينون بدينها قد سن فيها الرسول 
A EE N O ARR‏ 
والذي يظن أن الإسلام دين لا يقبل جوار دين آخر» فإن المسلمين قوم لا 
يستريحون إلا إذا انفردوا في ا بالبقاء والتسلط هو رجل مخطی؛ بل 
2 جريء»! . 


وعندما جاء النبي يي إلى المدينةء وجد بها يهودا توطنوا ومشركين 
مستقرين فلم يتجه فكره إلى رسم سياسة للابعاد أو المصادرة والخصام» بل 
قبل - عن طيب خاطر - وجود اليهودية والوثنية» وعرض على الفريقين أن 
يعاهدهم معاهدة الند للند» على أن لهم دنهم وله دینه. 

ونحن نقتطف فقرات من نصوض المعاهدة التي أبرمها مع اليهود دليلا 
على اتجاه الإسلام في هذا الشأن» جاء في هذه المعاهدة: أن المسلمين من 
کرد او ت ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أمة واحدة. 
)۱۸٤(‏ هدا ا سيد قطب. (ص٤۸۷-۸)‏ بتصرف › ط دار الشروق الطبعة التاسعة سنة (۷١١٤١ه‏ - 

AY‏ م). 


سماحة الإسلاح 
ا 

وأن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة - محض - ظلم 
أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين» وأن أيديهم عليه جميعًا ولو كان ولد 
أحدهم!! 

رال سخ شل NS‏ ولا يحول دونه على مؤمن› 
وأنه لا يحل لمؤمن أقر بما فى الصحيفة» وآمن بالله واليوم الآخرء أن ينصر 
محدتثا - مجرمًا - ولا يؤويه» وأنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه 
يوم القيامة» ولا بؤخذ منه صرف ولا عدل» ون اليهود ينفقون مع المؤمنين 
ما داموا محاربين» وأن اليهود من بني عوف آمة مع المؤمنين» لليهود دينهم 
وللمسلمين دينهم» وأن ليهود بني النجار والحارث ومساعدة. . . إلخ مثل ما 
ليهود بني عوف . 

وأن على اليهود نفقتهم» وعلى المسلمين نفقتهمء وأن بينهم النصر على 
من حارب أهل هذه الصحيفة . 

وأن بينهم النصح والنصيحة والبر» دون الاثم » وأنه لم يأثم أمرؤ بحليفهء 
وأن النصر للمظلوم» وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم» وأن الله على 
أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره» وأن بينهم النصر على من دهم يثرب» وأن 
من خرح آمن» ومن قعد بالمدينة آمن» إلا من ظلم وأثم. . . وأن الله جار 
و 

وهذه الوثيقة تنطق برغبة المسلمين في التعاون الخالص مع يهود المدينةء 
لتر السك ف برها والضرب غلى, يدي الخاذينومدبرئ الفتن+ ٠ا‏ 
کان دینهم . 

وقد نصت - بوضوح - على أن حرية الدين مكفولة» فليس هناك أدنى 
تفكير فى محاربة طائفية أو إكراه مستضعف. بل تكاتفت العبارات فى هذه 
eT E TE TT‏ 
ERE ET Egle E E al‏ 


(1A0)‏ البداية والنهارة و کت (ج eT ٣‏ نر 


PD‏ سماحة الإسلام 
راا = 
من يخول ویش . 

٠‏ واتفق المسلمون واليهود على الدفاع عن يثرب إذا هاجمها عدو» وأقرت 
حرية الخروج من المدينة لمن يبتغي تر كهاء والقعود فيها لمن يحفظ حر متها. 
ويلاحظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه المعاهدة أشار إلى 
العداوة القائمة بين المسلمين ومشركي مكة» وأعلن رفضه الحاسم 
لموالاتهم» وحرم ما اى عون لهم . 

وهل ينتظر إلا هذا الموقف من قوم لا تزال جروحهم تقطر دما لبغي قريش 
وأحلافها عليهم؟ ولكن أكان اليهود صادقين في موافقتهم على هذا العهد؟ 
أغلب الظن أنهم لم يكونوا جادين حين ارتضوه وقبلوا إنفاذه"“'. 
«والعلاقة بين الإسلام واليهودية تحتاج إلى فضل إيضاى”*'. 

إن اللإسلام يعد موسى عليه السلام - نبي اليهود - أخا لمحمد ياء وشريكا 
له في الدعوة إلى الله. والمسلمون - استجابة لدينهم - يؤمنون بموسى عليه 
السلام إيمانهم بمحمد مَيةٌ» ويرون التوراة التي جاء بها جزءا من الإسلام. 
وقد كان اليهود في صدر تاريخهم الشعب الذي اختاره الله لهداية 
الخلائتق» وظلت رسالة السماء حكرًا عليهم في جنسهم دهرًّا طويلا إلا أن 
هذا الشعب مل تكاليف الإيمان واستثقل قيود الصلاح والعدالة» بل بلغ 
الفجور به مبلغ التعدي على رسل الله - عليهم السلام - واستباحة دمائهم. 
ووضح من إصراره على عوجه» واستغراق الفساد لجمهرته أنه ليس بأهل 
لرسالات الله وإبلاغهاء فغضب الله عليه» وصرف الوحي عنه» واصطفى 
a. e a‏ 

إلا أن اليهود لا يزالون على دعواهم بأنهم الأمة التي يجب أن تقود العالم» 
وتسود الأرض› وقد استبدت هذه الدعوى بنفر منهم› واختلطت بمشاعر ' 


. فقه السيرة للغزالي» (ص‌۱۹۷-*٠۲) 'بتصرف‎ )۱۸١( 
. راجع الجزء الأرل اتعصب اليهود)‎ (YAY) 


سماحة الإسلام 
ا .0 
مضطر مة من التعصب والحقد. 

ومن ثم تألفت الحر كة الصهيونية العالمية مستهدفة إعادة الأرض المقدسة 
إلى اليهود ليتمكن الصهاينة من داخلها أن يفرضوا أنفسهم على العالم» وهم 
رن العر هه اغ الف و بار ن رسال الى ا اتك الجا ول 
N a‏ 
التي يرونها لأنفسهم؟. 

إنهم - حيث كانوا - ناشرو الربا والزنا والحروب والدسائس ... والدين 
لديهم أصرة قرابة بين جنس معين يهوى الانتساب إلى السماءء ثم هو - من 
شهواته ونزواته - ينقلب في أوحال الأرض. . . 

ولقد استطاع هؤلاء أن يقيموا لهم دولة إبان عجز العرب» وذهاب ريحهم»› 
ووهن إيمانهم» وأطلق الغالبون اسم إسرائيل - وهو نبي كريم - على دولتهم 
هذه! فهل اصطلحوا مع الله» وقرروا الاستقامة على أمره؟ كلاء إن الدولة 
التي قامت بنيت يوم بنيت على الماثم والمظالم وظلت في المكان الذى 
نكب بها قنطرة للاستعمار المجرم» وجسرًا لكل اعتداء على العرب 
AT‏ 

وهل الشرق والغرب يعلمون أن بني إسرائيل في دولتهم الجديدة لا 
تربطهم بالسماء صلة قريبة أو بعيدة» وأن الوحي الأعلى يستوحش في 
ربوعهم الملآى بعبيد التراب . وإن زوال هذه الدولة بعض ما يقرب الإ نسانية 
إلى مثلها الفاضلة. 

إن المسلم في ظل الحكم الإسرائيلي الباغي يفقد دينه وكيانه» يمقد عقيدته 
وشريعته» يفقد كرامته وسعادته . . . أما اليهود فى ظل الحكم الإسلامي» فلم 
بفقدوا ذرة من دينهم» ولا من مكانتهم . . . لقد عاشوا فرادى وجماعات طيلة 
أربعة عشر قرتّاء فلم يتعرضوا للمجازر التي تعرض لها إخوانهم في أوروباء 
ولم يفكر المسلمون قط في استباحة حقوقهم المادية والأدبية؛ لأنهم «أمانة) 
في ذمة المسلمين لا يجوز إخفارها. 


اة الا 
وإن كان أسلاف اليهود الأولون قد عوملوا بصرامة» لما خانوا المسلمين 
ومالاؤا عليهم الوثنية الناقمة على القران والنبوة» فإن هذه الصرامة تلاشت 
كل التلاشي لما استقام اليهود على الجادة» وباشر اليهود نشاطهم E‏ 
أوسع نطاق من الحريات الممدودة والحقوق المصونة. 
وحسبك أن أحدهم أبى أن يعطي الرسول َة بضاعة إلى أجل حتى يرتهنه 
درعه» وکان لليهودي ما شاء» ومات النبى كيل ودرعه مرهونة عند 
اليهودي . . . إن الدولة ف الإسلام أبعد ما تکون عن التعصب ضصد اتباع 
الديانات الأخرى ما داموا يعاملونها بشرف» فلا يفكرون في بيعها لأعدائهاء 
عندئذ يكون لهم ما للمسلمين» وعليهم ما على المسلمين دون تفاوت أو 


OA افتیات‎ 


Ê E 


. )۳٦-۳٣ معر كه المصحف ی العالم الإسلامي» محمد الغزالي ( ص‎ (AA) 


بین الإإسلام والمسيحية 


وليست هناك خصو مات مسلحة بين الإسلام والمسيحية» سواء كانت هذه 
المسيحية كما يتصورها المسلمون» ديانة توحيد حمل رسالتها النبى الإنسان 
اعيسى ابن مريم» أو كانت ديانة تثليث تقوم على حلول الألوهية في البشرء 
وافتداء ابن الإله بدمه خطايا بني آدم! لأن المسيحية بالمعنى الأول جزء من 
الإسلام» وعيسى ومحمد وغيرهما من المرسلين إخوة كرام» جاءوا لتعليم 
الناس كيف يعبدون ربهم ويتهيئون للقائه. . 

أما المسيحية بالمعنى الثاني فهي فكرة قبلها أصحابها وراجت لديهم› 
ونحن - وإن أنكرناها إنكارًا تما - فلسنا بمرغمي أحد على إطراح ما يعتقد. 

E E aS 

لأ إن الخصومة المسلحة تنشب يوم تتحول المسيحية إلى صليبية عنيدة 
تمشق الحسام لبسط سلطانها وفتنة مخالفيها ومطاردة أصحاب العقائد 
الا دي 

والصليبية اليوم في المجالين الثقافي والسياسي تفعل الأفاعيل للتنكيل 
بالإإسلام وتدويخ أممه ولفتهم عن دينهم الذي يؤثرون» وشريعتهم التي 
تقون ا 

بل إن هذه الصليبية - في ميدان الاستعمار - تصطلح مع أعدائها التقليديين 
= من شيوعيين ويهود - کي تحارب الاسلام وتتهدد مستقبله» ولا ندري حتی 
متى يستمر هذا اللدد في العداوة!! بيد آننا مضطرون إلى التنادي باليقظة 
لمواجهته» وإحباط e‏ 

ونظرة عجلى إلى اتجاهات الغرب الصليبي وبعوثه التبشيرية» ومؤامراته 
الدولية وتهديداته العسكرية توحي CEE‏ 


(۹) معركة المصحف في العالم الإسلامي ( ص٦"‏ ۴۷). 


سماحة الإسلاح 


حادثان متشابهان في تاريخ الإسلام يحققان وصية الرسول عة : «من ظلم 
معاهةًا أو كلفه فوق طاقته فنا خصمه يوم E‏ 

أحدهما ما فعله «صلاح الدين الأيوبي» يوم فتح بيت المقدس» وكان بها 
مائة ألف نصراني» أعطاهم آماتا لمدة أربعين يومًا للجلاء عن القدس» فجلا 
N‏ > لحقوا بأهليهم من النصاری في عکا» وافتدی بنفسه 
بضعة آلاف» وافتدى «العادل» ألف رجل ورفض أن يفعل بهم کما فعلوا 
بالمسلمين قبل تسعين سنة. 

لا وفي فتح القسطنطينية أعلن السلطان «محمد الفاتح» حمايته للمسيحيين 
وضمانه لحرية دينهم وعبادتهم واحتفل معهم على طريقتهم بنفس الأبهة 
والفخامة» ومثل ذلك فعل «عمرو بن العاص» في مصر»ء عندما أعلن الأمان 
لرئيس النصارى المختفى» وسمح له بالعودة إلى استئناف عمله. 

أين هذا مما فعله الصليبيون عندما استولوا على القسطنطينية عام ٤(‏ ١٠١ه)‏ 
ودمروها وھتکوا اهلها وهم مسيحيون مثلهم؟ 

وأين هذا مما فعل النصارى في الأندلس عندما سقطت في أيديهم» 
وخدعوا المسلمين بان أعطوهم عهدا اا و 
ولم يلبثوا آن مالوا عليهم ميلة ا 

لا وفي الوقت الذي يناصب فيه أهل الكتاب العداء لاساد لهل 
بشتى الطرق والوسائل من أجل ردتهم عن دينهم» ورجوعهم عن الحق» بمادا 
يأمرنا اللإسلام؟ 

اقرا قوله تعالى: اود ڪَيير م مٿ آهل الکتب لو ردوتگم من بد 


(۱۹۰) سبق تخریجه . 
)۹١(‏ معالم التاريخ الإسلامي المعاصر» آنور الجندي» (ص٠٠۲)ء‏ ط دار الاعتصام» سنة (۱۹۸۱م). 


OAT OSEATSEOOE PETE E 


سے ر س > ج س رچ | N‏ مج س ج ‌ 

ا ل ما تان E‏ واوا 
کی بان اکھ انرو إا عل ڪل کنو ر @ ا بلا اا وا گر ر 
م ر رھ 2 a‏ ور ەم 

دموا لاقي من حير دوه عند الله لن أل ما تمت ٠‏ © [البقرة: 
1°۹4 11°[ 


ولك الحا المرد بال والارة فى ا الان عن الطريق الم 
ذاك الحسد المشوب بتمني زوال نعمة الإيمان من قلوب المؤمنين حتى يصير 
الجميع سواءء تماما مثل الطالب الذي فشل في علمه ودراسته فصار من أعز 
أمانيه أن يفشل غيره . . . بماذا يقابل هذا في الإسلام؟ 

إن تسامح الإسلام أكبر من هذا كله» وقد قابل هذا بقوله: #فاعفو 
ا ا ا د و کر ا الین کک مر ایا اا 
الأعمال» ومعاملة آمثال هؤلاءء فأشار إلى العفوء آي المغفرة والتسامح ثم 
الصفح أو النسيان» حيث إن العفو هو التسامح» والصفح هو النسيان» ولكن 
كيف ذلك؟ | 

هنا نعود لاستهلال الآية الكريمة حيث بدئت بالفعل ود ومعناه تمنى 
ولم يفعل» ولكن إذا فعل فهذا شيء أخر يجليه الحق في كتابه الكريم 
بالمعاملة بالمثل أو نحوه في مثل ايتي سورة الممتحنةء المشار إليها 
سابقا"“"“. وجملة القول أن علاقة الإسلام بالأديان السماوية في صورتها 
الأولى هي علاقة تصدیق وتأیید کلي› وأن علاقته بها في صورتها المنظورة 
علاقة تصديق لما بقي من أجزائها الأصلية› وتصحيح لما طراً عليه من البدع 
والإضافات الغريبة عنها 

ذا الطابع الذي تتسم به العقيدة الإسلامية» وهو طابع الصاف والتضن 
الذي يقتضي ھن کا مسلم ألا يقبل جزافًا ولا ينكر جزافاء U EEE‏ 
عن بصيرة» وبينة في قبوله ورده» ليس خاصا بموقفها من الديانات السماوية» 
(۱۹1) وباء الفتنة والتعصب وعلاجه في التوراة والإنجيل والقرآن تأليف / السيد إبراهيم سليم 

(ص۱۳۹» )٠٤١‏ بتصرف ط المؤسسة العربية الحديثة (الأولى) سنة (۱۹۸۸٠م).‏ 


سماحة الإسلام 
بل هو شأنها أمام كل رأي وعقيدة» وكل شريعة وملة» حتى الديانات الوثنية 
نرى القرآن يحللها ويفصلهاء فيستبقي ما فيها من عناصر الخير والحق والسنة 
الصالحة» وينحي ما فيها من عناصر الباطل والشر والبدعة» فهذا موقف 
الإسلام من الديانات الأخرى من الوجهة النظرية. 

وما مو قفه E E O‏ 
موقف السكوت عليها والإغضاء عنها اكتفاء بالأمر الواقع؟ 

أ هل يفف مرق الخارب المقائل, اللي لا هدا ك بان حن طهر 
الأرض منها ومن أهلها؟ 

E N AN Er 
N E a 
السيف» والقرآن في نظرهم - يأمر المسلم بآن يضرب عنق الكافر أينما‎ 
! . . لقيه.‎ 

لا. . . إن اللإسلام ليس - كما يزعم الأكثرون - عنيمًا ولا متعطشًا للدماءء 
ولسر ن أهذاف :أن فرص تة غل الاس فرصا ضكرن هر لدان 
العالمية الوحيدة» فنبي الإسلام هو أول من يعرف أن كل محاولة لفرض ديانة 
ا ا ا e‏ 
رب الوجود. 

ولو A E OO‏ ا وک الین لف ٩9‏ € [هود: ۱۱۸]. 
N‏ 0 


EET 


وكذلك: ولو سا ريك ا E E SAT‏ إا“ | و 
م زینک ا ر 


0 ومن هنا نشأت إالقأاعدة اللإسلامية المحكمة ت الممة في القرآنء قأاعدة 
حر ية العقيدة : YT‏ ا ق الد چ [البقرة: .]۲٠١‏ 


شماخة الإسلاح 
ومن هنا رسم القرآن أسلوب الدعوة. ومنهاجهاء فجعلها دعوة بالحجة 
والنصيحة في رفق ولين «ادع إل سيل ريك بالىكمة O EN PUA‏ 


EIT 


على أن الإسلام لا يكتفي منا بهذا الموقف السلمي السلبي» وهو عدم 
إكراه الناس على الدخول فيه» بل يتقدم بنا إلى الأمام فيرسم لنا خطوات 
إيجابية نكرم بها الانسانية في شخص غير المسلمين» هل ترى أسمى وانبل 
من تلك الوصية التي يوصينا بها القران في معاملة الوثنية التي هي أبعد 
الديانات عن الإسلام» فضلا عن الديانات التي تربطنا بها أواصر الوحي 
السماوي؟ ارا رة التوبة رن اد ت الک ا ا 
OK‏ سمَعَ کلم ا ا ا اا ا 

vas aE a 
الأمن فی جوارنا فحسب » ولا یحتفی منا ان برشدهم إلى الحق ونهديهم‎ 
طريتق الخير وكفى» بل يأمرنا بأن نكفل لهم كذلك الحماية والرعاية في‎ 
انتقالهم حتى يصلوا إلى المكان الذي يأمنون فيه كل غائلة""'.‎ 

ثم هل ترى أعدل وأرحم وآحرص على وحدة اة وتماسكها من تلك 
القاعدة الإسلامية التى لا تكتفى بأن تكفل لغير المسلمين في بلاد الإسلام 
من حقوق عامة «لهم ما لنا وعليهم ما علينا» ثم هل ترى أوسع أفقاء وآرحب 
صدرًا» وأسبق إلى الكرم» وأقرب إلى تحقيق السلام الدولي والتعايش 
السلمى بين الأمم» من تلك الدعوة القرآنية التى لا تكتفى فى تحديد العلاقة 
ا اللاب و ا اي ا ا و ا 
قوانينها. 
(۱۹۳) كتاب الدين» بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الآدیان» الدکتور/ محمد عبد الله دراز (ص۱۸۹- 

۱ بتصرف» ط السعادة سنة (۱۳۸۹ھ -۱۹۹۹م). 


) ) سماحة الإسلام 

لا تكتفي في تحديد هذه العلاقة بأن تجعلها مبادلة سلم بسلم ورلن جتحا ا 
سيم جح ا [الأنفال: .]٦١‏ ) 

وکن آمتالوک کم پیل راتت اکم ام تا جنل اله لر علي 
ااه[ الساء: ۹۰]. | 
بل تندب المسلمين أن يكون موقفهم من غير المسلمين موقف رحمة وبر 
وعدل وقسط : لا بتهلک آله ڪن لزي لم يوم في لرن وکر رجو ٿن ورک أن 
روه قرطو ا إن أله حب أَلمَمَسِطين [الممتحنة: ۸]. 

ليس هذا هو كل شىء فى تحديد الموقف الإإنسانى النبيل الذي يقفه 
الإسلام عمليًا من غير. آتباعه » ولضيق المقام نكتفي بكلمة واحدة إن الإسلاء 
لا يكف لحظة واحدة عن مد يده لمصافحة أتباع كل ملة ونحلة في سبيل 
لاون غ ةاعدلاو تي ااه وا الا أ ن ا 
الحرمات أن تنتهك» ولو على شروط يبدو فيها بعض الإجحاف. 

لا ناهيك بالمثل الرائع الذي ضربه لنا رسول الله ية في هذا المعنى حين 
ا و اا خطة توصل فيها الأرحام تمظن 
فيها الحرمات إلا إلا أعطيتهم إياها» . 

هذا هو مبداً التعاون العالمي على السلام. .. يقرره نبي الإسلام. 
a‏ ال 


کثيرٌا ما توضع شرائع حسنة» وأحكام عادلة» ومبادئ قيمة» ولكنها تظل 
حبرا على ورق» فلا توضع موضع التنفيذه ولا يبالي بها الذين في أيديهم 
سلطة الأمر والنهي والإبرام والنقض. 

ميزه ا والأحكام الإسلامية أنها مبادئ ربانة لأصرل. e‏ 


.)۱۹۲ الدین» عبد الله دراز» (ص‌۱۹۱ء‎ )۱۹٩٤( 


TD E A 
الصبغة» ولهذا وجدت من القبول والاستجابة مالم تجده أي شريعة أخرى أو‎ 
. قانون مما يضع البشر بعضهم لبعض‎ 

وقد حفل الواقع التاريخي للاأمة اللإسلامية في مختلف عصورها» وشتى 
أقدارهاء بأروع مظاهر التسامح» الذي لا يزال الناس يتطلعون إليه إلى اليوم 
في معظم بقاع الأرض فلا يجدونه. 

وقد مرت بنا صور ناصعة من هذا التاريخ المشرق الصفحات خلال بحثنا 
هذاء رأينا فيها حقيقة التسامح الإسلامي ومداه» كماعرفناروح هذا التسامح 
والأساس الفكري والعقائدي الذي يقوم عليه» ولا بأس أن أضيف هنا - إلى 
ما تقدم - صفحة جديدة عن معاملة أهل الذمة في العصرين: الأموي 
والعباسي لنزداد إيمانًا مما عرفناه عن سماحة الإسلام وتسامح المسلمين. . . 
وقد مر بنا من عدل الراشدين وتسامحهم ما فيه كفاية وغناء. 

لا أما العصر الأموي» فأكتفى بنقل هذه السطور من كتاب «قصة 
الحضارة» لول ديورانت - 2 «لقد كان أهل الذمة المسيحيون»› 
والزرادشتيون» واليهودء والصابئون يتمتعون في عهد الخلافة الأموية بدرجة 
ن الا انج فا راف اللا ال ف ملااب قد ا 
أحرارًا في ممارسة شعائرهم» واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم» ولم يفرض 
عليهم أكثر من ارتداء زى ذي لون خاص» وآداء ضريبة عن كل شخص 
تختلف باختلاف دخله» وتتراوح س وان :و ارا دان ولم تكن هذه 
الضريبة تفرض إلا على غير المسلمين القادرين على حمل السلاح» ويعفى 
منها الرهبان والنساء» والذكور هم دون البلوغء والأرقاء والشيوخ› 
E‏ 

وان الان رو و وا اه ا و ا ق 
Ro O OT O sS‏ 
السنوي» وكان لهم على الحكومة أن تحميهم» ولم تكن تقبل شهادتهم في 
المحاكم الإسلامية» ولكنهم كانوا يتمتعون بحكم ذاتي يخضعون فيه 


سماحة الإسلاح 


لزعمائهم» وقضاتهم N‏ 

لأ أو العصر العباسى عصر ازدهار اللحضارة اللإسلامية» ومكانة آهل 
الذمة فيه» فيكفينا مؤنة الحديث فيه صفحة أخرى ننقلها من كتاب «الإسلام 
الذمة) a e‏ يعتمد یقرره على المراجع 

e‏ 0 من بين اهر إلذمة في ا العباسي کنر من العظماء» 
مثل (جر جيس بن بختيشو ع ) ظنبْبت الخلىفة العباسي ابي ج جعفر المنصور) وقد 
وثق الخليفة فيه وأكرمه» ومن هؤلاء «جبرائيل بن ب بحتيسو بختيشوع» طبيب «هارون 
الرشيد» الذي قال الرشيد عنه: كل من كانت له حاجة إلى فليخاطب بها 
جہریل › ا أفعل کل اال فىه » ورطلیه مني » وکان مر تب الطببت 
عشرة آلاف درهم شهرياء ومن هؤلاء أيضًا «ماسويه» الذي كان الرشيد يجري 
عليه آلف درهم شهريًاء ويصله كل سنة بعشرين آ0 

وأشاد «ترتون» بتسامح المسلمين› » فقال : والاب المسلمون کریمون فى 
تقدير فضائل هؤلاء ممن على غير ملتهم› حتى ليسمون «حنين بن إسحاق» 
برأس أطباء عصره» «وهبة الله بن تلميذ» «بأبقراط عصره» وجالینوس دهره. 

وكان «بختيشوع بن جبرائيل» ينعم بعطف الخليفة المتوكل حتى إنه كاد 
يضاهه فی مالابسه»› وفی حسن الحال» وكثرة المال» و كمال المروءة» 
ومباراته فى الطيب والجواري والعبيد». 

ولما مرض «سلمويه» بعث المعتصم أبنه لزيارتهء ولما مات أمر بأن تحضر 
جنازته ال القصر› وأن بضلن عليه بالشموع والبخور جريا على عادة 

أما «يوحنا بن ماسويه» فقد خدم الخلفاء العباسيين منذ الرشيد إلى 
المتوكل› وکان لا يغيب قط عن طعامهم› فکانو | لا يتناولون ا من 
(۱۹۵0) قصة الحضارة لول دیورانت : (ج ١۳‏ ص۰۱۲۹ 1۳1( e‏ 
۹7( الإسلام وأهل الذمةء للدكتور الخربوطلي (ص٠١١٠).‏ 


0 NO 
أطعمتهم إلا بحضرته» ومن ثم لم يكن هناك آدنى كلفة بينه وبين الخليفة‎ 
المتوكل» فكان الخليفة يداعبه فى رفق ولين.‎ 

واشتهر من بين أهل الذمة كثير فى ميدان الآأداب والفنون» فيقول 
«ترتون»: ظلت علاقات العرب برعاياهم في ميدان الآداب والفنون علاقات 
طيبة قائمة على المودة خلال القرنين الأول والثاني للهجرة» بل إن كثيرًا من 
هذه المودة استمر بعد هذه الفترة» وقد اصطنعت الحكومة مهندسين وعمالا 

)(۱۹۷( 

من غير المسلمين '. 
«حنين بن إسحاق» درس علي يد «الخليل بن أحمد» واسيبويه» حتى أصبح 

2 .)1۹4۸( 
حجة فى العربية 

وتتلمذ «يحيى بن عدي بن حميد» - أفقه رجال عصره في المنطق - على يد 
«القارابي»› ودرس «ثابت بن قرة» على يد «(علي بن الوليد» من رجال 
المعتزلة› وكان حسنَ الخط› مما ن الادت) وتدل مؤلفاته و کتبه على 
ھی کر وقوة معر فته › ONT‏ اعتنی لاسلا . 


E # 


(۹۷) الإسلام وأهل الذمة» (ص٥٤۷-۱١٤۱)‏ بتصرف. 

(۱۹۸) الأغانى للأصفهاني (ح۲ ص١١١(‏ في الحاشية. 

(۱۹4) طبقات الأطباءء لابن أبي أصبيعة» (ج١‏ ص١۸١)‏ نقلا عن: غير المسلمين في المجتمع 
الإإسلامي»› ( ص٦ )٥‏ . 


الفصل الشانى 
- شبهات حول التسامح الإسلامي 
|| ب الميحث الأول : 

مفهوم الجهاد وصوره 

| ج الميحث الثاني : 


الفتوحات الإسلامية 
الميحث الثالث: 


الفصل الثاني 


شبهات حول التسامح الإسلامي 
مدخل : 


تسا محه ا 

E E I DE 
: لف لفهم» ونحا تحوهم‎ 

أولا: كيف يكون الإسلام دين السماحة» ويدعو إلى السلم» ويدافع عن 
الأمن» ثم يبيح لأتباعه أن يتدخلوا في آديان غيرهم» ا ا غل 
هذا» مع أن هذا الأمر مخالف لقول الله تعالى: إلا إراه فى الذي [البقرة: 
o1‏ 

e‏ کو 2 e‏ ا للخل ي اا 

عل من سامح ن يحمل رسوا اليف ت 
دين @< [الكافرون: .]٦‏ 

أن المخالفين أيضًا لهم الحرية في البقاء على أديانهم وعقائدهم؟ 

YS‏ فو وقیلوھم ی لا کون ونت 
د ا آنتھوا فلا عَدَوَد إل ع ألصلين 3 [البقرة: .]٠۹۳‏ 

وبسبب ذلك لم يستطع المسلمون في أية بقعة من العالم أن يتعايشوا مع 
غيرهم بالأمن والسلام» فما لغيرهم أن يتعاونوا ويتسامحوا معهم حتى في 
الشئون المدنية والاجتماعية» ما دامت عقيدتهم السياسية الأساسية هي 


DS‏ سماحة الإسلام 

الحاجز الأكبر دون نشوء هذا التعاون والتسام؟ ''". 

ثانيًا: أين من التسامح الذي تزعمونه هذه الحدود «الوحشية»» وتلك 
ارات اال اوا سره اكره الإ رالا ها ع 
الناس قهرًا وقسرًاء وما ذنب إخواننا من أهل الكتاب في تلك الحدود 
المجحفة» والشريعة البدوية» اک ج د طول الو في الصحراءء لا 
کل اا م و ادون ا الرقي» والمدنية› ثم یراد منهم أن 
يرجعوا إلى الوراء - قرونا عديدة - بعد ما تخلصوا من تبعات ذلك ومن 
ويلاته» فيما يشبه الحكومات الدينية في عصور أوروبا المظلمة؟ . 

«هل من التسامح هذا القصاص الذي جاء به اللإسلام» والذي فيه مقابلة 
السيئة بالسيئة» وأين هذا مما جاء في المسيحية من السلم من لطمك على 
خد الأيمن. فأدر له الأيسر؟ 

إن محمدا ية - حين يقول بالقصاص - الذي رضى عنه اليهود - يكون قد 
سایر أحکام زمانه وقومه»''! ۰ 

وهل من السماحة والصفح أن يؤخذ كل إنسان بجريرته» فلا يعطى فرصة 
لمراجعة نفسه» والرجوع عن خطئه» ولا يعفى عنه» بل يؤخذ أخذ عزيز 
منتقم» فتقطع يد السارق» ويجلد القاذدف» والشاب الزاني «غير المحصن»»› 
ويرجم المتزوج»› بطريقة رجم الكلاب! فيصبح المجتمع ما بين جزء منه 
مشوه مبتور» عاطل مقهور» وجزء منه قد لقي حتفه» ومات ميتة الكلاب› 


ENES‏ الإسلام: ألفريد جيوم› ترجمة محم مصطفی هدارةء وشوقي اليماني 
السكري (ص١٤)‏ ط مكتبة النهضة المصرية ط أولى» سنة (۱۹0۸ م(" 
وتاریخ العرتب العام سد ب جوا غادل ر عط یی الحلبي سنة (۱۳۱۷ھ = ۸٤۱۹م‏ 
والعقيدة والشريعة في الإسلام» جولد تسيهر › ترجمة محمد یوسف موسی وآخرین (ص٤۳)‏ ط دار 
E E‏ 
الکتب البحديثة. والإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة للمودودي ( ص۹٤‏ › 0۰( بتصرف . 
)۲٠١(‏ السيرة النبوية وأوهام المستشرقين» عبد المتعال الجبري (ص١٠)‏ بتصرف ط مكتبة وهبة. 


سماحة الإسلام 
ا س ا 
فهل هذا هو التسام؟ '"!! 

ثاللًا: هل من التسامح الإسلامي إذلال أهل الكتاب» وأخذ الجزية منهم 
ظلمًا وعدوانًا مع ذلتهم وصغارهم؟ أليس هذا التضييق على الذميين منبعثا عن 
تعصب أو عن بغضاء؟ أليس في اشتراط «خالد بن الوليد» على آهل الحيرة ألا 
يتشبهوا في زيهم بالمسلمين ما يدل على ترفع المسلمين عليهم» أو زرايتهم 
بم 

وفي منعهم من أن يلبسوا زي الحرب» وفي إقصائهم عن الوظائف 
العامة» فإن هذا الإقصاء لم يكن إلا عن تعصب ديني! 

أو تلك القيود التى وضعها «عمر بن الخطاب» بين المسيحيين وإقامة 
شعائرهم الدينية في حرية وطلاقة! وهل هذا هو التسامح؟!!"'"'. 

رابعًا: أين التسامح الإسلامي «المزعوم» مع ما في الإسلام من قوانين 
الرق»ء التى تخيل إلينا أنه يريد الاستبقاء على الرق بصفة دائمة» وإذا كان في 
a E A a‏ 
كان عت الرقيق ومنحهم الحرية هو الأمر المرضي المنشود. فإذا كان الأمر 
كذلك» فما السبب من عدم إلغاء الإسلام للرق؟ 

إن الاسترقاق مخالف للفطرة» ولكن لما كان الرق شائعًا في العالم» وكان 
العرب عندهم العبيد - زمن نزول القرآن - لذا فإن القرآن - نظرًا لبعض 
المصالح - أقر ملكيتهم لهؤلاء العبيد إذا كانوا دخلوا فيها من قبلء فالإسلام 
دين المصالح لا دين التسامح!! 

أليس الرق - في صورتيه - بمعنى القبض على الأحرار في بعض البلاد ثم 


)۲٠۲(‏ موسوعة «اليونسكو»» الفصل الخاص بالاسلام للكاتب «جاستون فييت» الفرنسي» بتصرف› 
ومفتريات اليو نسكو على الإسلام للأستاذ محمد عبد الله السمان (ص۳٦-1۸)‏ بتصرف» ط المختار 
اللإسلامي (الأولی) سنة (۱۳۹۱ھ -1۹۷7م). 

)۲٠۳(‏ انظر بتوسع: موسوعة «اليونسكو» وكذلك «دراسات إسلامية» ل«هبكر»» وحوليات الإسلام 
«ليون کایتاني» . 


< سماحة الإسلام 


بيعهم وشراؤهم عبيدا وإماء. 
أو بمعنى استعباد الأسرى في الحروب؟ وهل يرضى الإسلام أن نتمتع 

بأاسرى الحرب من المسلمين» فضلا عن بيعهن أو شرائهن؟ . 
ئم أليس التمتع بالسراري بغير عقد نكاح» اتباعًا للهوى؟ - وهو مما 

يحاربه اللإسلام ويندد بأهله - بل يقال: اليس نظام السراري هذا فيه من 

نواحي القبح ما فيه أو ما يمكن أن يعبر عنه بأنه البغاء المرخص؟ الذي 

يصرح به للجنود في غيبتهم عن أوطانهم وبيوتهم؟! ''. 
خامسًا: وأین من التسامح اللإسلامي «الموهوم»ما عامل به الإسلام 

المراة؟!!. : | 
لقد ظلم الإسلام المرأة في کل شيء! 
ظلمها إذ جعلها أقل ن الرجل وأنكر عليه المساواة به!! وهضم حقها إ؛ 

حرمها من حق التعليم» وواجب العمل! ) 
واشتد ظلمه لها في التفرقة بينها وبين الرجل»ء إذ جعل شهادتها نصف 

شهادة الرجل»ء وجعل ميراثها نصف ميراث الرجل» فأي ظلم هذا؟! 
ولم یکتف بهذا بل - في زواجها - جعل عصمتها بيد الرجل (زوجها)» 

يفعل فيها ما يشاء» فهو يضطهدها ثم إذا زعرت وفرت» طلبها في بيت 

الطاعة» وفي ذات الوقت يتزوج عليهاء ويعدد الزوجات» وهي لا تملك من 
ذلك شيئًاء فإذا ضاقت عليها الأرض بما رحبت» وضاقت بها الحياة الزوجية 
فهى لا تجد مخرجًا ولا سبيلا؛ لأن الطلاق - أيضًا - بيد الرجل» يستغله كما 

. فماذا تفعل المرأة؟‎ ll 
وأين حقوق المرأة في هذا الوحل» أين التسامح الذي تدعونه؟!!‎ 

)۲٠١(‏ الإسلام في موؤاجهة. التحديات المعاصرة للمودودي (ص۳٦-۸١٠)‏ بتصرف» انظر: العقيد 
والشريعة في الاسلام» لجولد تسيهرء وتراث الإسلام» شاخت ويوزورث» ترجمة د/ محمد زهير 
السمهوري» ود/ حسين يونس» د/ إحسان صدقي العمد تعليق وتحقيق د/ شاكر مصطفى» مراجعة 

٠‏ ذ/ فؤاد زكريا (ج١ص‏ ٥٠٦٠ء )١۷١‏ ط عالم المعرفة (الثانية) سنة (۱۹۸۸م). 


سماحة الإسلاح TD‏ 
ي ي 

لماذا لا تأخذ المرأة حقوقهاء لماذا لا تخرج لماذا لا تسافر؟ لماذا لا 
تنطلق؟» وهي تأخذ زينتهاء وتملك حريتهاء وتخرج بمشيتتها؟لماذا هذا 
الكبت وتلك الرجعية؟ لماذا التخلف والجمود؟ لماذا لا تكون كأوروبا في 
حضارتها ومعيشتها وسائر قوانينهاء وأحوالها؟ 

E 

O E TT TS 
ENN E E 
الأذهان إلى تلك الحقيقة:‎ 

ل إن حديثنا عن هذه الشبهات والرد عليهاء ليس معناه أننا ندافع عن 
الإسلام؛ إن اعتبار اللإسلام متهمًا ينبغي أن تنبري أقلامنا للدفاع عنه هو منهج 
خاطئ يجب الابتعاد عنه؛ لأن النظام الرباني لا يحتاج إلى دفاع البشر عنه 
لتبرئته من «التهم» ولا إلى إعلان براءته مما يتهمه به الناس! 

ويكون نقصًا في عقيدتنا إن ظننا لحظة واحدة أن دين الله «محتاج» إلى 
تبرئة ساحته بكلام يقوله البشر من عند أنفسهم! 

إنما يحتاج الناس دائمًا إلى «بيان» حقائق الإسلام لهم» وتوضيح ما آشکل 
علیهم : رارت یک ڪر لين لتاس ما رل اليم ولمم بكرو 4 
ال 4 

فالمنهج الصحيح إذن هو بيان حقائق الإسلام للناس» فهم في حاجة دائمة 
إلى هذا البيان في كل جيل من أجيالهم» وفي الأجيال المعاصرة خاصة» التي 
أصبح الإسلام غريبًا بينها من شدة جهلها بحقائقه . . . ولا بأس - في أثناء بيان 
حقائق الإسلام - أن نقف عند شبهة ترد في أذهان الناس من أنفسهم بسبب 
عدم المعرفة» أو يثيرهاءالأعداء ليفتنوا بها المسلمين عن دينهم» فتجلى هذه 
الشبهة ببيان الحقيقة فيها. 


)۲٠۵(‏ انظر : العقدة والشريعة ي الإاسلام» جو لد تسيهر › وما قاله «(جاستون و في موسوعه 
«(اليونسكو» ومفتريات اليونسكو على الإسلام. 


سماحة الإسلام 
أما «الدفاع» عن الإسلام فقد كان بعض الكتاب الإسلاميين قد وقعوا فيه - 
بحسن نية - وفي وقت كانت آثار الهزيمة الداخلية ما تزال عالقة بالنفوس 
ازاء الهجوم المستمر العنيف الذي يره المشترز قول وأعداء اللإسلام لمتنة 
الشباب «المثقف» عن دينه. 
لا وضع الشية a‏ عل CC‏ 
FHF‏ 


)۲۹7( «(واقعتا المعاصر» للأستاذ/ محمد قطب ( ص ۵۱۰ › ۱ ) بتصرف . 


الميحث الأول 


مفهوم الجهاد وصوره 


الجهاد: ومن أهداف الإسلام حرب الساطات الطاغية» والفتن المضللةء 
حتى تنوطد في الأرض حرية الضمير والعقلء فلا يذل حق» ولا يهون 
أيمان. . . 9 هو الجهاد الصحيح والجهاد ضد الارهاب أو هو علاجه 
الكاسر لشكوته» الماحق لسطوته» فاستعمال القوة فى البطش والتعدي 
إرهاب» ومصادرة هذه القوة حتى ياھ الاس وتقر ال ويهداً الروع 
جهاد» هجوم المستعمرين على أقطار الشرق لانتهابها واسترقاق أهلها 
إرهاب» ومكافحة هذا الهجوم بكل ما وقع في اليد جهاد. 

إن الجهاد المثمر يحول الخير من علوم نظرية› ومسالك فردية إلى حقائق 
ثابتة» وتقاليد عامة» ومناهج منظمة» وإلى جيل يحتضن فكرة لتتلقفها عنه 
أجيال» ومن ثم اهتم الإسلام به لعظم الفائدة المرجوة منه ولسعة الدائرة التي 
يصنعها للحق» ولا شك أن الجهاد له أعظم أجرًا عند الله من إقبال المرء على 
خاصة نفسه» ولو قضى دهره يصوم النهار ويقوم الليل. 

روى أحمد عن رسول الله بَية: «لكل أمة رهبانية» ورهبانية هذه الأمة 
الجهاد في سبيل الله" . 

ورف ن و اء اا ن الخدري» وقال: أوصني› ال ات 
بال عدرل ا ا اك اوت ری الل اعا رای کا ر 
E O IT‏ 
روحك في السماء TE‏ 


(۲۰۷) رواه الإمام أحمد (ج۳ ص١١۲)»‏ وقال الهيثمي في مجمع الروائد (جص۲۷۸): رواه أبو 
يعلى وأحمد إلا أنه قال: «لكل نبي رهبانية» وفيه زيد العمي» وثقه أحمد وغيره» وضعفه أبو زرعة 
وغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

۵ ووا اجید (ج۳ ص۸۲)ء وقال الهيثمي في الزوائد: (ج٤‏ ص١٠):‏ رواه أحمد وأبو يعلى 


سماحة الإسلام 
ا التي يقيمها NY e‏ الأرض؛ ولا مکان فیھا 
را (۲۰۹( 


وهي حرية تعب العالم كثيرًا في تقريرهاء» ولم نشعر - نحن المسلمين - 
بضراوة الصراع الذي دار من أجلها؛ لأننا توارثناها جيلا بعد جيل» وتلقيناها 
في تعاليم ديننا وتقاليد أسلافنا حقيقة لا تحفمل لغطًا أو جدلا. 

يرفض الاسلام IE EE TP‏ 
لذ إال ة9 

وخطته الفذة أن یشرح منهجه» وأن يتلو کتابه» وأن يدع الناس بعد هذا 
لان تم ما يكونون حرية في أخذه أو تر که» لوقل ال و د 
يون وسن شاء کر [الکهف: ۲۹]. 

و اراک إلا مبشرا ونا 9 وران رهه فرام او لى الاس عل مث ورلنه 
ازيلا لو قل اموا بد أو لا ترآ [الاسراه: .]٠٠۷-٠٠١١‏ 

E او اغ ا ق و‎ u 
يجب ركم أحد على اعتناق ما تكرهون.‎ 

إن الوسيلة الوحيدة للايمان المنشود هي المعرفة الحرة والاقتناع المجرد» 
O o E‏ 
مباشرة بعد موقل انوا بو أو لا نونوا ِن ألذين ونا الیم ون لوہ إا لن علوم خرو 
ادان شد ل وشولرد س ا إن کن وعد ريا مقعلا 3 ورون دقان 
SS‏ وده خشوال © اسر 1۰4-۷[ . ) 


e E TE 
. بتصرف‎ )۲١ ›»۲٤ص( ليس من الإسلام» للشيخ محمد الغزالي‎ )۲۰۹( 


سماحة الإسلاء 
E a‏ 
أفهمت آيها القارئ؟ الإسلام ما قام يومًا» ولن يقوم أبدًا على إكراه؛ لأنه 
واثق من شيء واحد. . . من نفاسة تعاليمه وجودة شرائعه. 
کل ا دی هو ال س ان ا دک نا کے لرن اد و د ده ما 
غل الخيرة المطلهة و اهار اكا و لم كى جردة الى هي الى 
تغري بالاقبال عليه وقبوله فلا کان قبول ولا کان إقبال . 


EC pA داه‎ pi e 
ا‎ o 0 4 


N 
وفي عراك الأحياء على ظهر هذه الأرض لشتى الأسباب قد يجر الإسلام‎ 
جرا لقتال لم يشعل ناره» أتظنه إذا انتصر في هذا القتال» وأمكنته الفرص من‎ 
وضع الأغلال في أعناق عبدة أتظنه يفعل ذلك» ويلزمهم بترك‎ 


شر كهم واعتناق عقيدة التوحيد؟ لا قول AE e‏ 
سن المشركين أستجارك ر ی بم کم آرم له مام [التوبة E‏ 


eh FE Te eh 
او ت ت ورده آمنًّا إلى وطنهء فإذا أحب أن يدخل في الإسلام‎ 
بعد ااا به قدماة الك طاتا ل کارها:‎ 

ولم ذلك الإرجاء والترك؟ 

ET ER GA E N 
يعلموا» فإدا علموا الدين» فسوف يدخلونه.‎ 

وعندما كانت الحرب الدينية تفتك بأرجاء العالم» وتعتبر إرادات الناس 
ع ا وتر ادال الاس ف دين ما الو افر كسا ف هدو الاو قات 
العصيبة كان الناس يقرآون من آيات الحرية في كتب الفقه الإسلامي ما يستثير 


چ 


الدهشة. 
نرى من عناية الإسلام بالحرية وقدرها حق قدرها أن الفقهاء يقولون: إذا 


TD‏ | سماحة الإسلاح 

المسلم: هو عبدي» يحکم بحریته وبنوته ا وذلك؛ لأنه بهذا 
الحكم ينال الحرية حالاء وسوف ينال الإسلام فيما بعد حين يكبر ويفهم 
الدلائل على وجود اللهء وعلى بعثة نبيه محمد ييه بخير الأديان وأكملها. 

تلك هي أحكام الفقه الإسلامي» التي ورثناها نحن عن القرون الوسطى› 
فماذا يفعل رواد المدنية الحديثة؟ ا 

وما هي الأساليب المتبعة في سرقة عقائد المرضى والمعوزين واللقطاء 
والسذج؟ إذا کان الإسلام یعاب بشيء فهو المثالية الغريبة في تقرير حرية 
الاعتقادء إذ أنه يتشبث بهذه الحرية المطلقة في عالم مشحون بأنواع الفتن 
والاضطهاد وقد أصيب أتباعه بضر شديد من حدة هذا التعصب . 

ومع ذلك فإن مبدأً المعاملة بالمثل لم يدخل في سياسته العامة» ولم 
ينتقص أطراف الحرية الواسعة التي رسمها للدخول فيه. . 

وقد حاول السلطان العثماني «سليم الأول» أن يوحد الدين في مصرء وأن 
يكره الآخرين على الدخول في الإسلام» ولعل ذلك كان ردا سياسيًا على 
توحيد الدين في أسبانيا واستئصال شأفة الإسلام من أرضهاء» لكن شيخ 
الإسلام رفض هذا العمل وأبى إلا أن تكون حرية الاعتقاد على منهجها 
الإسلامي السمح مهما صنع الاخرون. 

وكل ما نرجو ألا يصاب المسلمون بالشر من احترامهم البالغ لحرية 
الاعتقادء ومن وفائهم الظاهر لتعاليم دينهم في a‏ 


لا يستطيع ذو خلق أن يتهم محمد بأنه كان يريد برسالته بسطة في المال أو 
ا ف الجاف: ر خا م رة الدنا ولع وت ف د ت ا و کان 


(۲۱۱) هذا دیننا (ص۷٤-٩٥).‏ بتصرف . | 


سماحة الإسلاح (ID‏ 
د 
اع الافى خا د د اهو اه واي اا د ا 
والشفعاء إليه» وأرغبهم في تنفيذ آمره» وتوقير وحيه» وإبعاد الأهواء عماشرع 
للخلائق . . . وقد كان يحزن - إلى حد الاعتلال - لصدود الجهال عنه 
ويأسف لمضيهم في عماهم» ولكن الله عرفه أنه مكلف بالبلاغ» وحسب» 
ما رلا ع لقان لی © إل تڪ لمن نى © 4 [طه: ۲ء ٣]ء‏ وأفهمه 
أنه لا يقتاد الناس إلى الصراط المستقيم قسرّاء وأن الحماس والإخلاص لا 
يحملانه على هذا المسلك: ولو سا ربك امس م ف لار ت 
قات تکرہ الاس حى كوا نیت © [بونس: .]٩٩‏ 

ولكن آتباع الأديان الأخرى أحسوا الخطر من الدعوة الجديدة» ورأوا أن 
ترك صاحبها يتحدث معناه انصراف الناس عنهم» فإن الإسلام له بالنفس 
اللإنسانية قرابة» أليس صدى للفطرة؟ 

إن العقل يتقبله على عجل» وإن القلب يرغب فيه دون تكلف» من أجل 
ذلك اتخذ أعداء الإسلام طرقًا عديدة للصد عنه. . .!. 

ولو كانت هذه الطرق مقارنة دليل بدليل» لرحب الإسلام بهذا النزال» 
واطمأن إلى نتائجه . .!! لا. . . إن الأمر مشى على سياسة الصلف والتحدى 

E‏ ا 


التي لا يحسن الأقوياء غيرها: وال ان ڪفروا لرسلهم لوحكم ن ارا 


E aS‏ ااا 
إن هذه السياسة فرضت على النبي الصبور المكافح أن ينتصب للدفاع عن 
ES a E N‏ 
O O O‏ 
معك غيرك» وإن كره أحد الانتفاع بسناك فليتعسف السير وحده» وليتعرض 


للحمر والمهالك ما شاء له هواه افد جام بصا ن رکه فمن أبصرَ قَلَمَة 


ے 
at‏ 


ومن عى فعلتّهًا ‏ [الأنعام: .]٠٠٤‏ 


لكن ما العمل إذا حاول سفيه يهوى الظلمة أن يكسر مصباحك؟ ويطفئ 
شعاعك؟ أليس من حقك أن تقاتله لتستبقي الهدى لك ولغيرك؟ إن ذلك ما 


سماحة الاسلاع 


فعله محمد کل ووم اظلر مسن ارف على الو الكذِب وهو بع إل اسر وا 


ق الوم مين ريون ليطفتوا ور اله انهه وال ۶ ورو ولو اكرون 
@ ا اسل ا ا ودين لمق لظهن عل الین کے ولو ا الم @4 


[الصف: ۷ - 4]. 

إن الذين يؤيدون سياسة تكسير المصابيح هم أشد الناس بغضًا لمحمد» 
وكرهًا للرسالة التي جاء بهاء وهم يدركون أن الضوء عدوهم؛ لأنه يكشف 
باطلهم» ففي نور الحرية العقلية وحده يرفض الانسان مبدأً التثليث في 
الألوهيةء ولو قيل له تسويعًا لذلك: إن المثلث خط واحد» ويرفض رب 
إسر ائيل المتعصب لشعبه وحده المزدري لسائر الشعوب. الذي لم يتحدث 
عن الأخرة بكلمة. . 

وقد شرع محمد يدعو إلى دينه» فلننظر في دعوتهء أترى فيه إثارة لمجد 
شخصي › أو تطلعًا لغاية دنيوية؟ هل رأينا من تراث إنسان آخر من هذا 
الحديث عن الله ووحدانيته ووجوب التفاني في مر ضاته؟ 

EE‏ القتال الذي خاض ميدانه» هل رآيناه معتدًا بقوته أم مستندًا 
إلى قوة الله وحوله وطوله؟ 

هل رأيناه يبغي شيًا غير إعلاء كلمة الله؟ هل رأيناه يقول: الويل 
اريه نيجل ال وف ل داه آم را رة التي غات قاماة ن 
ما قلم أظافر الطغاة؟ لتستنطق التاريخ a‏ 

كانت معركة بدر أول قتال وقع بين الإسلام والوثنية» وذلك بعد خمس 
عشرة سنة من بدء الدعوةء ماذا كانت حال المسلمين خلال هذه المدة؟ كانوا 
مهددي الحقوق» کانوا غرضا قريًا لکل ذي عدوان. 

وكان الرسول ية يشكو إلى الله ضعف قوته وقلة حيلته. . . ورفض 
الجاهليون كل الرفض الاعتراف بالإسلام» وعده ديتا يقبله المجتمع 


)1۲( فن الذ كر والدعاء علد خاتم الانبياءء محمد الغزالي» ( ص۱۳۹ > (14١‏ ط دار الاعتصام. 


اة ا 
س ا 
ال اا ی ا ق 
عن آنيابهاء بعدما تم لها ما تريد» أعلنت أن الهوان والطرد نصيب كل من 
يدخل في الإسلام» فهل يلوم أحد المسلمين إذا تصدوا لهذا التحدي» وقرروا 
الوقوف آمامه في حدود قواهم القليلة؟ 

وماذا يفعلون؟ لقد ارتقبوا فرجًا مع الغد المجهول. . . وجاء هذا الفرج 
ا ج ا ا ن ا و و لا یک ر 
دون ان يستعدوا أو يخططوا لهاء وشعر فريق منهم بالكره البالغ لهذا القتال 
المفروض ٠»‏ وتقدم المشر كون للمعركة» وهم واثقون من دحر الإسلام» وحفر 
ره هاده اجس الس :ل أن الصدن لهر ل ما مه بك وأن جهاد 
الماضي المر بالغ قمته اليوم» وآن حكم الله قد تتمخض عنه هذه الساحة التي 
مهدها القدر» فاتجه عليه الصلاة والسلام إلى ربه ينشده النجدة والحمى. . 
ا اغری فرشا کول مو کا 
هي أغنى الناس عنهاء ووضع المسلمين أمام أمر واقع لا يستطيعون عنه 
ا a‏ رڈ اھ ن ی الک یکی ول یر اتکی @ ر ا 
ول البطل ولو کرہ امجرت @ لإ سین ربک فاسْتجّاب ک4 
[الأتفال: ۷ - ۹]. نعم استجاب الرحمن لاستغاثة نبيه» وتنزل النصر المفاجى › 
فكان صاعقة كسرت ظهر الكفر» وجائزة ملأت أيدي المؤمنين بالخيرء 
e E‏ 

ولم يكن انتصار المسلمين فى «بدر» إلا فاتحة عهد آخر من الجهاد 
العسكکري» TE‏ المعادية للاسلام في مكة تريد الاجهاز 

عليه والخلاص منه» كما أرادت قريش ذلك في غزوة أحد أولاء نم تجمعت 
القوى المعادية للاسلام في غزوة الأحزاب ثانيّاء واستأنف النبي ية وصحبه 
العمل لربهم وآخرتهم» إن أطماع الدنيا لم تكن أمل هؤلاء الرجال الكبار» إن 
الموت من أجل المبدأً الجليل هو ما غرسه النبي بيه فيهم وهو أسعد نهاية 


(۳) فن الذكر والدعاء (ص ١٤٠۱ء )٠٤١‏ بتصرف. 


سماحة الإسلام 
ا 
يختم بها مؤمن حياته - الشهادة في سبيل الله - وقد تعلق المسلمون بهذا 
المعنى في أيام الرخاء والعافيةء فهم في الأمن والصحة بسالون الله 
الا ) ) 

وكان رسرل الله ع رتا علي أن بكرن القال لله لا لدبا غارضة 
وكان يأبى على رجاله أن ينشبوا الحرب أو يستفزوا الخصوم. 

هذا» وقد تعرضص المسلمون لانكسار شديد في معركة أحد» وقتل - من 
الرجال العظام ا ا اا او و ا و ا ت 
نافد في خده . 

- ولا شك أن ضربة أحد كانت موجعة» بيد أنها نفضت المجتمع الإسلامي 
نفضًا شديدًاء فامتاز المنافقون» وانعزلوا بغخشهم وخداعهم» وتعلم المسلمون 
کھت يواجهون الأحداث بإيمان حر وصف ملتئم . E E E‏ 
التارلةء ولکن لم تمض سنون حتى نزلت بهم أضعافهاء ئم ٹرکوا فلب 
الجزيرة إلى حيث ألقت بهم المقادير. | 

وکا اوا ا ا في طمع أعداء الإسلام في النيل منه أو القضاء 
عليه» فتجمعت كل القوى المعادية له» واجتماع الأحزاب لضربه عن يد 
واحدة» فلا تقوم له قائمة بعد» وأعد المسلمون عدتهم» وحفروا الخندق 
حول مدینتهم› واعتصموا بحبل اللهء ولجئوا إلى الله» وأحسنوا الثناء على 
الله» وأخلصوا في الدعاءء فكان فضل الله ونصر الله للإسلام والمسلمون» 
وهزيمة الأحزاب المعتدين. 

وهزيمة الأحزاب حول المدينة شأنها عجيب» فإن قوات الضلال من 
الجزيرة كلها أطبقت على المسلمين في مديتتهمء فإذا المسلمون في مأزق 
خانق ينذر باستئصالهم» وليس هناك بصيص آمل في بشرء اللهم إلا ما تصنعه 
الها 

وكان ألظن أن المسلمين قد احتبسوا في مصيدة هي لا محالة مهلكتهم» 
وكان النبي ييو الضارع إلى ربهء ينتظر منه العون لحظة بعد أخرى» فلا أمل 


OE‏ چچچ 
إلا فيه. . . ويوغتت الأحزاب الطامعة بالأجواء تتمخض عن عواصف أو 
أعاصير تخلع خيامهم» وتكب انيتهم» وتبعثهم يطلبون النجاة من حيث 
اوا ا و ا و ا 
المدينة التي أشرق عليها الفرج يقول: «الحمد لله وحده» صدق وعده» ونصر 
عىده» o‏ جنده» وهزم الأحزاب وحده). 

قد يتحدث المؤرخون عن «محمد المقاتل»» وقد يصمول عبقريته 
العسكرية» ولكنهم يخطتون الخطاً الجسيم حين يعزلون هذا الجانب عن 
الجوانب الأخطر والأهم من سيرته الشريفة. . . لقد قاتل حين كان سفك 
الدم قصاصًا لضمان الحياة» أو حين يأمر بقتل مجرم» ولا يرون الطبيب 
مقاتلا حين يأمر ببتر عضو . 

إن القتال الذي خاضه محمد ية وصحبه كان فى سبيل الله» وما كان في 
SS E e e‏ 
ألفه المؤرخون في سير القادة» والساسة على إختلاف العصور. !!“'". 

ا الها هو ي الجا هه ی ااا وا 6 وا 
OLE E‏ 

وإذا كنا. نقدم تفسيرًا للقتال الذي أراده الإسلام فمن حقنا أن نطلب من 
القوى المعادية للاسلام تفسيرًا لما صنعت ولا تزال تصنع بالإسلام وأمته. . 

إن اللإسلام اصطدم أول تاريخه بالوثنية واليهودية والنصرانية» فهل تغيرت 
a O‏ 
يضنون عليه بحق الحياة؟ 

في الهند - حيث تسود الوثنية - نقراً بين الحين والحين أنباء عن المذابح 
ا ا ال ا ال ار لف الف الام باجو وودد 
المسلمون هناك أن القتل يستمر عندما يكون المسلمون فى بلد ما أقل من 
E‏ 


(۲۱۲) فن الذكر والدعاء (ص۳٤۱- )٠٤١١‏ بتصرف. 


e E‏ النصفٍ فإن المذابح تقل؛ لأن المقاومة 
ترهب» وخسائر المهاجمين تزيد!! وقد ذب من المسلمين نحو المليون 
دسا انت ا كان ول رال الل الجماعي مصير المسلمين في مئات 
القرى» هل راجع الضمير الوثني نفسه في هذه الماسي؟ هل سيراجع نفسه 
وما وق اا غ مقتل عشرة الاف مسلم في «تشاد»! وهذا الخبر المشئوم 
نموذج لأخبار كثيرة عن مذابح المسلمين في أفريقيا الوسطى» منذ بدأ النشاط 
التبشيري يرسخ أقدامه هناك. والصليبية الحديثة هي المسئولة عن هذه 
المجازر الكالحة. 

لماذا صار دمنا أ رخص خص دم في دا ان الكلاب قتلت بهذه 
الاعداة الك لنب لها جماعات ارق بالو ان 
LS‏ 
صلة بفلسطين» وبدأ الهجوم الصهيوني على مراحل . وفرض على العرب أن 
يستسلمواء فإذا وجدت رصاصة في بيت نسفت جدرانه» وسوي بالرغام» كم 
يبلغ قتلانا في فلسطين منذ بدأ عزوها؟ ألوف وألوف... ومطلوب من 
الا اا ان ج ا 

إن الذين قاتلوا الإسلام من قديم لا تزال قلوبهم مغلقة بالضغائنء ولا 
رالرن .مون القر العحمدة و اده والريت خد لف كلك أن ما 
e‏ وهم الذين وصل قلوبهم» ا بالمنكر من الاأقوال 
وا ) 

a‏ الطغيان يحق الباطل ويبطل الحق؟ 

رل لو ور الل لفك امن الفاو ن ان بوا غل 
E E SE SN‏ 
وقلا تهنوا وندعوا ل لار ا سر لون وأللّهُ ع إو 

إن السلام هنا يعني الضياع المادي والأدبي» ولا يتقبله إلا جبان خاسر 
الدين والدنيا. . . وهذا سر عشرات ومئات الأحاديث والآيات التي أوصت 


سماحة الإسلاح ) 
ا ا اس 
بالجهاد وهو جهاد - كما علمت - في سبيل الله» لا إشباعا لغرور» ولا تمشيًا 
مع طمع› ولا جريا وراء جاه 2 لجنس» ولا دعما لباطل في هذه 
الحياةء إنه منع للشرك أن يقهر التوحيد» ومنع للظلم أن يجتاح الحقوق› 
ومنع للقوة أن تمحق العدل. 

فى جو من التوقير والتهيب نرمق رجالا صنعهم محمد المحب لربهء 
الراضي عنهء الفاني فيه» نفخ فيهم من روحه فإذا هم ليوث بالنهار» رهبان 
بالليل» يؤثرون الله على أنفسهم» وينشدون قبوله بالنفس والنفيس... هم 
فنخاهدون اقات اشداء علي الكقار رما ا من قتل منهم اا 
في سبيل الله ومن عاش منهم بقي حارسًا يقظًا لكلمات الله. 

كان الواحد منهم ينزع نفسه من أحضان عروسه ليلقى - في سبيل الله - 
حتفه» وهو سعيد. . !| 

کان الواحد مہ منهم يذهل عن الأهل والعشيرة - في مجتمع قوامه العصبية 
للاهل والعشيرة - ويتغرب بعقيدته» مستبدلا أهلا بأهل» وعشيرة 
ga OE CS a.‏ 
الدشر. 

والويل للعالم إذا نام الشرطةء واستيقظ اللصوص» وقد أسهر محمد بلا 
ودر جال ل رمو ا امير ةا لحن وار دوا لحا ات ال الت العارة 
عليه حيتًا بعد حین . 

إن الرجل الذي تورمت أقدامه من طول تهجده هو الذي انطلق في ميادين 
ا 

N E N RD O TT 
الله كلهم يأبون هذه الوسيلة في غرس الايمان. . . الذي حكاه التاريخ› ولا‎ 
يرال يحكيه» أن الضلال المسلح هو الذي يقوم اال ال وال وان‎ 
. موقفه من الإسلام لا ينطوي على مهادنة أو شرف‎ 

وهنا يجب أن نقدر محمدًا قدره» إن توحيد الله سبحانه وتعالى هو الشيء 


GD‏ سماحة الإسلام 

الذي أطبق المرسلون عليه كلهم فهذا التثليث غريب على السماء» وعليهم 
منكور الأصل والوجهة» ومن حق محمد بل - والأنبياء كلهم وراءء - آن 
يصرخوا بالحقيقة الواحدة» وأن يمنعوا كل عقبة تعترضها. . . إن الأرض 
والسماء وما بينهما تهتف مع و الفضاء بحلمات 
ال استخنى و وطن لاله رة فلج ها شات ولکن ل 
له أن يستغل سلطتهء أو ثروته في إيذاء الموحدين» أو إغلاق أفواههم. 
ويوم ينكسر سيفه» وهو يحاول قطع الطريق على قافلة الحق» فليذهب إلى 
الجحيم» ولا مكان للعطف عليهء أو إهانة الذين نجوا منه. 

وفي عصرنا هذا تقع مفارقات مستغربة» هناك من يريد إقناع المسلمين 
بترك رسالتهم! والتنكر للحق الذي شرفهم الله به! والتخلف عن محمد يلاف 
خير من جاهد لتكون كلمة الله هى العلياء وما أشك فى أن هذا الصوت 
القبيح ار ار ا e‏ 
شاء الله - إلى الاضمحلال والتلاشي» فإن الأوفياء لله ورسوله سيبقون على 
العهد إلى قيام الساعة يؤمنون بالله» ويكفرون بالجبت والطاغوت. 
ولاه الله أن تقترن الشهادة له بالوحدانيةء مع الشهادة لمحمد 
بالرسالة» وذلك لأمر واضح» أن محمدًا عليه الصلاة والسلام كان أشد 
الناس جؤارًا بذ كر الله وحده» ومحو كل أثارة من شرك تتسلل إلى دينهء لقد 
و وأن نحبه الحب المكين › ون نتابعه 
وهو یردد مل ل لن صلا رن وای واف ت الان 0 لا سيک ٣‏ 
ولك ارت نا َر أشي © € [الأنعام: .]٠١۳ ٠١۳‏ 

فماذا يقول الآخرون؟ إنهم يهرفون بما لا يعرفون! والموعد ساحة 
العرض : ااك میت وم ب © م نک بوم ألقيكمة عند ركم ومون 
[الزمر : EET‏ لكتابة في شمائل محمد ل وعبادته وفروسيت 
ول ا e‏ 


)١٠١(‏ فن الذكر والدعاء عن خاتم الأنبياء )٠١١ - 1١١(‏ بتصرف. 


سماحة الإسلام 


N a e E EE n 


ومهما اختلف فقهاء المسلمين في توجيه الآيات والاستنباط من الأحاديث 
في دوافع القتال» وترجيح أقوال على أقوال» فإن حقيقة موقف الإسلام من 
القتال إنما هو موقف معتدل شجاع» لا هو إلى الجبن ولا هو إلى التهورء 
وإنما هو بين سلبية الدفاع ضد العدوان البادئ من العدوء وإيجابية نشر الدين 
البادئة من المسلمين» ومنه يبدو أن الإسلام قد يبدا الحرب حينًا وقد يكون 

م اھ اا ار تی کد ارا آل ہی التر ی خیب 
اضر > بل عليه أن يدعو عدوه أولا إلى الإسلام وأعراضه الصالحةء وقد تقر 
ذلك قاعدة فی قوله تعالی : رتوا فی سیل اله الذن بقتاوک رآ سدوا 
a‏ اله له یف لَب € 4 [البقرة: .]٠۹١‏ 

وفیما أورده ابو يوسف من أن رسول الله ميو لم يقاتل قط فيما بلغه حتى 
يدعوهم إلى الله ورسوله. 

وقد تكون الدعوة والجند الإسلامي على رؤوس القوم» كما غزا «سلمان) 
المشرکین من أهل فارس حتى إذا كان على رؤوسهم» قال لقومه: كفوا حتى 
أدعوهم» كما كنت أسمع رسول الله َي يدعوهم» فآتاهم فقال : «إنا ندع وكم 
إلى الاإسلام فإن أسلمتم فلكم مثل ما لناء وعليكم مثل ما عليناء وإن أبيتم 
فأعطونا الجزية عن يد وأنتم صاغرون وإن أبيتم قاتلناكم» قالوا: ما الإسلام 
فلا نسلم» وأما الجزية فلا نعطيهاء وأما القتال فإنا نقاتلكم» فدعاهم كذلك 
ثلاثاء فأبوا عليه» فقال للناس: «أنهدوا إليهم. 

وكذلك يرى الإسلام أن يدعو قبل القتال» ولكنه بعد أن يكون قد استعد 
وقوي ثم یرسل دعوته حتی لو کان على رؤوس القوم» وقد رى بعض الفقهاء 
والتابعين أنه ليس أحد من أهل الشرك إلا وقد بلخته الدعوة» فحل للمسلمين 
قتالهم من غير دعوة وقد جعلوا الدليل الأول قوله تعالى: أن لِلَِينَ 


| ا ا 
بقلو باتهم ظلمرأچ [الحج: ۳۹]. 
ھ ~ رس E‏ 
ا الثاني قوله تعالی ا وقیلوشم حیّ لا تکرت فتنة ڪون ا 
ا 1 [الأٌنفال: .]١۹‏ 


u‏ يزال يتطلب العلل حتى يستعر استعار التارء ولذا فقد حسب دائنا 
ا محصور بين أعداء لا يرقبون في مؤمن إلا ذمة» ا ا 
المسلمين لازهاق فتنة الكفر أو إرهاق وثبة الظلم› > فإنه لا يعد د٤ا‏ لست 
بداية وأقعة راا ا لاش ا والایجاب› فان علت بدا من 
ل ع ا ا واا و 

ومن ثم صار الجهاد فريضة في الإسلام بغية الأمرين: نشر الدين» ورد 
المعتدين › والآهبة للأمرين على الدوام» وقد قرر ذلك رسول ية في قوله: 
ا و ا و 
تغزو في سبیل الله أيدًا»”'". 

ل لر می تد کلم سی هیر زد ار لی ته تفي شل او لمرن 
مضلانة )۷" 

رقل غرف ال سول القائد وغر ف الخلا و الاد م خو له ومن عدو ان 
موهبة القتال لن تخمد عن المسلم مهما كانت القوى التي يلقاها؛ لأنه إنما 
يطلب دائمًا بقتاله أغراضا صالحة هي التي تتحكم في سيفه» وهو يفترضص 


)۲۱١(‏ رواه البخاري. كتاب الاإيمانء باب الجهاد من الإيمان (ج١‏ ص١١)ء‏ ومسلمء كتاب الامارة 
باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله (ج۲ ص ١٠٤٠ء‏ ١١٠)ء‏ وابن ماجة» كتاب الجهاد باب 
فضل الجهاد في سبيل الله (ج۲ ص*٠٠۹).‏ 

(۲۱۷) رواه مسلم› كتاب الامارة» باب فضل الجهاد والرباط (ج ۲٣ص .)٠١١-٠٠١١‏ والترمذي» كتاب 
فضائل الجهاد» باب ما جاء أي الناس خير» (ج۷. ص٥١٠)»‏ وابن ماجه» كتاب الفتن» باب 
العزلة» (ج۲ص١١١).‏ ) 


سماحة الإسلام DD‏ 
دائمّا أن عدوه أضعف منهء إذ يحيط به الضعف مرتين» مرة من نفسه» ومرة 
ا ا ی ی ی 

ومسئولية المسلمين نحو دينهم من حيث إنه دين الكافة» ومن حيث إنهم 
مكلفون بالدعوة ورد المرتدين عنه إليه حتى القيامة» مسئولية دات خطر 
وبال» والعالم كله متدينه وعاطله مفطور على قبول الحجة القوية التي هي من 
صنع الداعي وحيلته› ولذا وجب على المسلمين متابعة ما بدءوأ به من دعوة 
كل إنسان إلى ما دعا إليه الإسلام منذ البدءء فإما إلى الإسلام وإما إلى 
السلام. 

وقد يكون من المرعب لذوي الحقد والعناد أن يقال إن السيف من وراء 
اف و ا ا ا وو ل ا اط ان ع ارات 
من غير أن تصحبه وتسبقه دعوة صالحة وحجة قوية» فإذا صحبته الدعوة 
وسبقته الحجة فمن ظلم القول أن يلقى الذنب إلا على العناد والكفران. 

وما زالت حجة الإسلام قائمة على أهل الأرض» فالأديان التي خاطبها من 
قبل لم تزل كما هي» بل اختلطت واضطربت فهي آشدها حاجة من ذي قبل 
إلى دعوته» وارتطام كتل ضخمة من البشر في حضيض الوثنيات ما زالت له 
هدات ووجبات» ولم ا ا و ا ی ا 
وليس في واحد منها إلا ما سار في ظل القرآن ما بلغ في خطورته عقائد 
الخوارج التي خالفت آهل السنة والشيعة جميعًا ثم انتصر الإسلام عليها بيقين 
ا A‏ 

E HF 


(۲۱۸) من حضارة الإسلامء د/ عبد العزيز سيد الأهل (ص ١٠٠١ء )١١١‏ ط دار التحرير. 
(۲۱۹) من حضارة الإسلام OIE ETA‏ 


سماحة الإسلاح 


آداب القتال | 


وفك أغا اانا فالخرب اا السا راللن و ورا اند اتا 
للعدو من صرعة المكابرة» وقد قال الرسول الحكيم بيه - في بعض غزواته 
لأصحابه -: «آيها الناس» لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافيةء فإذا 
لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف»'""'. 

قال ذلك علمًا منه بان اللقاء قد يكون أضعف حيل الحرب» وأن أحزم 
القادة من لم يلتمس الأمر بالقتال وهو يجد إلى غيره سبيلا. 

وفي وصية «عمر بن الخطاب» «لسعد E.‏ وقاص» ومن ف من 
الأجناد» جمع عمر کل آداب ل للحرب» وكانت من قبل في 
وصايا النبي ئة وأوامره ومراقباته فكملت بها المحافظة على مكاسب النصر» 
والصبر على قروح الهزيمة» ثم صارت الوصايا في الحرب تقليد الخلفاء 
والقواد لكل بعث أو رباط . 

وأول تلك الوصايا E‏ معّاء فعلی کل 
منهما أن يلتزم التقوى ويحترس من المعاصي - لا كالجند الكافر الذي ينهم 
إلى اللذة والظلم حين يظن ملاقاة الموت - وقد جعلها عمر أفضل العدة على 
العدو» وأقوى المكيدة على الحرب» وضرب المثل بالانتصارات في 
الغزوات في عهد أبي بكر» وآنها لم تكن بكثرة عدد ولا بقوة عدة» وإنما 
كانت بالاستقامة التي نصرت قلوبًا نقية سليمة على عدو متفوق منخمس في 
2 ۰ ۰ 

وقد فصل عمر واجبات القتال فأوجب على القائد رعاية الجند والسلاح 
والمؤونة وأمور الزحف والتقهقر والسراياء وإذكاء الحراس على العسكر 
والتيقظ للغرة والمفاجاًة» وأوصى القائد بالإصغاء إلى المشيرين النصحاء 


(۲۲۰) رواه مسلم : کتاب الجهاد› باب كراهة تمني لقاء العدو» والأمر بالصبر عند اللقاء (ج۲ 
ص )۱١١۲‏ وأحمد (ج٤‏ ص٤ )١‏ . 


سفاحة الإشلاء 
QD‏ 
فنفى بذلك كله أن يقود المعر كة مجازف أو مجنونء ومثلها تمامًا أن يقودها 
عاقل مستبد يتصرف كما يشاء» وأوجب عمر على الجندي المسلم - حتى في 
أشد أوقات حرجه وضيقه - أن يضبط نفسه وأن يحاسبهاء فإِذا لم يکن بد من 
الاستشهاد فإن غضب الله في انتظار من يفر من الزحف إلا متحرفا لقتال أو 
د ل ةش ات ا 

ولقد كشف القرآن الكريم للمسلمين عن حقيقة أساسية من حقائق الحكاية 
هي أن الحرب ضرورة اجتماعية : ولول دقع أله التاس بعصم بِجَْضِ 
قدت الأزش وى الله ذو فصل عل اللي [البقرة: .]٠٠١‏ 

وولا فع آل الاس بقسم يعي همت ضويع وم وصاوت وسح 
يڙڏڪر فيا ا اسم ال ڪيا r,‏ نص ت الله لقو عور © 
لر ن كلهم و في لاض أقامو الصلوة اتو رة وأمروا المعروف وتَهرا 
عن المتكر ويله عة الور € [الحج: ١٤ء .]٤١‏ 

ولما كانت الحرب ضرورة اجتماعية فقد واجهها الإسلام وهو الدين 
الواقعي بالرآي الواضح والقانون الصحيح» وقد آذن الله للمسلمين بالقتال 
متى ظلموا أو سدت الطريق أمامهم لتبليغ دعوتهم» أو لردع المعتدي. 

فما دامت في الدنيا نفوس لها نوازع وأهواء ومطامع» وما دام هناك هذا 
الناموس الذي يطبق على الأفراد والجماعات على السواء: ناموس تنازع 
البقاء فلا بد إذن من الاشتباك والحرب وحتى تكون الحرب لردع المعتدي 
وكف الظالم ونصرة الحق» والانتصاف للمظلوم تكون فضيلة من الفضائل 
وتتيح الخير والبر كة والسمو للناس» وحين تكون تجبرًا أو إفسادًا في الأرض 
واعتداء على الضعفاء تكون رذيلة وتنتج السوء والشر والفساد في الناس» 
وبذلك كانت أولى نظرات الإسلام إلى الحرب آنها ضرورة اجتماعية» أو شر 
ا ی ا ورا ها ر 

ا ا ل ار 0 


A TD) 


سماحة الإسلام 

ال چا ا کر الخر ب لم ذفن ست ابات ما الاباك ال ها الل 
ومشتقاته» فقد بلغت (۱۳۸) اية. 
وقد ا مفهوم الحرب على سس واضحة فهو: 

a‏ رد العدوان والدفاع عن التفس والأهل الو وال 
وتوا فی سيل له ١‏ ر بقتون وآ دوا E LT‏ 
© # [البقرة: .]٠۹۰‏ ) 
E‏ من أجل تأمين الدين والاعتقاد للمؤمنين الذين بحاول الكافرون أن 
يعتنوهم عن دینهم . 

الا: حماية الدعوة حتى تبلغ للناس جميعًا ويتحدد موقفهم منها تحديدا 
راضحا ذلك أن الإإسلام رسالة اجتماعية کک تنطوي على أفضل 
مبادئ الحق والخير والعدل وتوجه إلى الناس جميعا 

رابعًا: تأديب ناكثي العهد من المعاصرين أو الفئة الباغية ا E‏ 
O O oS‏ 

خامسًا : إغاثة المظلومين من المؤمنين أينما كانواء والانتصار لهم من 
اال 

تادا ريي الر ب ير دك نارای دگل ها ری ها 
الأغراض الانسانية الإصلاحية الحقة من المقاصد المادية أو الشخصية أو 
النفعية فإن الإسلام لا يجيز الحرب من أجلها. 

سابعًا: إضافة القتال دائمًا إلى سبيل الله» وتحريم كل قتال لغير هذه 
ارا 

لقد عرف المسلمون «الجهاد» وفق مفهوم الإسلام: دفاعا عن حق مجتمع 
الإسلام في الحياة ودعوة الإسلام في الامتدادء وذلك بالتضحية بالنفس 
والتغلب على أهوائها من أجل تجديد بناء الأمة وحماية الحوزة» ومفهوم 
إرادة القتال في الجهاد .الإسلامي: مادة وروح»› فيه الدعوة إلى الخير 


فاك ا ED‏ 
والسلام» وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وفيه الإعراض عن 
الاستغلال والاستعباد. 

أما فى الشرق والغرب فقد فهمت إرادة القتال «مادة فقط» فى الدعوة إلى 
ا 
السلام وفي 0 

قال تعالی : ئن اتی یک ادوا عو بقل ما عى لک اتقو آله 
واغکمرا أن ل مح الق 9 انوا ی سیل آلے وکا تلقو پایریگ إل الك وأحوا 


بے ص رد 


إن آله حب المحسيبىَ €9 [البقرة: .]٠۹١ ۱۹٤‏ 


وإن المقصود من الآية الأولى تقديم رائع المقصود من الآية التي تليها. 

إن الله عز وجل يأمر بنصر الحق والنضال دونه ومجاهدة الكافرين بالنفس 
والنفيس» ويوصي عباده ألا يستكينوا للظلم» ويحرضهم على مقابلة العدوان 
بمثله» وعلى آلا يتر كوا الضلال يستعلن فلا يجد من يقمعه ويردعه. 

كلاء فرسالة الله أعز في حقيقتها وأعز لدى حملتها من أن يكون لها مام 
الباطل منزلة السوء والهوان» هذا - بداهة - يستتبع سيلا جارفا من النفقة 
المبذولة» وينابيع دافقة من الايثار والتضحية وبيع الدني بالآخرة» وقد وجه 
العافو ن ولرل ف اجه و ا ل د ا ق ر 
ر كاب الله لکن الا الى I‏ 
خطيرًا لم يجبن عن الكفاح وينكص عن النفقة!! . 

إذا اعتبرت الفار بنفسه وماله ملقيًا بنفسه وماله فى الهلاك» وأومأت إلى أن 
الأمة التي تتراجع عن الموقف الواجب في ا الشرف والفداء لا تلبث 
قليلا حتى تذل وتخزى» ثم يجر عليها التاريخ أذيال العفاء. 

رُذُوا العدوان وابذلوا فى سبيل الله الحق. .. وإلا فالتسليم للعدوان 
والشح بالأموال طريق الضياع والفناء والتهلكة فلا تلقوا بأيديكم إليها. 


(۲۲۲) بماذا انتصر المسلمون» أنور الجندي (ص۷٥٠-١٦)‏ بتصرف ط دار الاعتصام. 


سماحة الإسلام 


اال ال يدركون هذه السنة في ازدهار الأمم واندثارها لا سيما 
وهم مع اليهودية والصليبية في حرب حياة أو ممات. 

غير أن فريقًا من المسلمين ظلم هذه الآية أقبح ظلم» وفهمها أغبى فهم» 
وظن أن الله يقول لعباده: احرصوا على أعماركم فلا تعرضوها للاستشهاد في 
سبيلي» واحرصوا على أموالكم فلا تضيعوها بالانقاق في سبيلي! ! 

وهكذا لم يكف الناس أن يعصواء حتى ذهبوا يتلمسون لمعاصيهم الفتوى 
المشروعة! عن أسلم أبي عمران قال: كنا بمدينة القسطنطينية فخرج علينا 
صف عظيم من الروم» فبرز إليهم من المسلمين مثلهم آو أكثرء وعلى أهل 
مصر «عقبة بن عامر» وعلى أهل الشام «فضالة بن عبيد» فحمل رجل من 
المسلمين على الروم حتى دخل فيهم ثم خرج إليناء فصاح الناس إليهء فقالوا 
سبحان الله! ألقى بيديه إلى التهلكةء فقال أبو أيوب: يا أيها الناس» إنكم 
لتتأولون هذه الآية على غير التأويل» وإنما نزلت فينا معشر الأنصارء إنا لما 
أعز الله دينه وكثر ناصروه» قلنا فيما بيننا: لو أقبلنا على أموالنا 
i‏ ا 

وإقبال الناس على أموالهم يستصلحونها ليس جرمًا ينهون عن اقترافه» فإن 
تعهد المتاجر والمحاقل بما يزيد غلتهاء ويضاعف ثمرتها» عمل مطلوب لا 
قيام للدنيا إلا به» ثم لا قيام للدين إلا إذا ساندته دنياء نماها العمل» ثم 
أنهكها البذل في سبيل الله. 

وإنما خيف على المسلمين الأوائل أن تة ا وا 
إلى ما بقي لهم من مال ظانين أن الإسلام قد انتصر وفرغ من أعدائه» فلا 
ضرورة لإعداد ولا استعدادء وهذا خطأ فإن أعداء الحق لا يخلو منهم جيل › 
ولا ينقطع لهم كيد» ولئن كان الهجو E‏ فإن المسلم 
المسلح من أركان الدين» وذلك - يقتضي من - الأمة أن تأخذ أهبتها كاملة 
فلا تبخل على عُدد الحرب بمال ولا تمس إلا من وهي واثقة من أنها على 


OAT O 


سماحة الإسلام 6 
حدر ونهيۇ › فإذا بغتت ردت على العادين وهی عريره قاأدرة. 

فأما الأمم التي تنام على تفريط»ء وتضن على حماية نفسها ورسالتها 
بالآرواح والاموال» فهي أمم لا شك هالكة» في عالم يقال فيه: من لم 
يتذأب أكلته الذئاب» إن النفقة في هذه الوجوه سياج يحمي المآثر ويصون 
N‏ ۰ 


E E 


O 


إن الفتوحات الإسلامية» وذلك الانسياح الواسع في الأرض» الذي لا 
مثيل له من قبل ولا من بعد» لم يكن مصدره التفوق في العدد أو العدة أو 
الخبرة العسكرية - فقد كان ذلك كله من نصيب الأعداء! - إنما كان مصدره 
ضخامة الحق الذي آمنت به تلك الأمة والتقت عليه» وضخامة المنطلق الذي 
تنطلق منه» فتحطم كل ما تجد في طريقها من صور الباطل وأشكاله فقد 
استطاعت تلك العصبة المؤمنة أن تسحق الجاهلية سحقاء وتمحوها من 
الوجود في قطاع واسع من الأرض» لا في صورة دول وحكومات وجيوش 
زالت من الوجود فحسب» بل في صورة عقائد كذلك وأنظمة وتقاليد. 

ولم يقتصر عملها على إزالة تلك الدول والحكو مات والجيوش بما تحمله 
من عقائد وأنظمة وتقاليدء فهذا عمل قد تقدر عليه القوى البشرية العادية - 
بشرط وجود التفوق العسكري - كما آتیح «لهاينبال» و «جنكيز خان» 
و«نايليون» و «هتلر» لفترات ق الزمان. 

إنما الذي تفردت به أمة العقيدة أنها نشرت في ربوع الأرض عقيدة الحق 
بغير إكراه» ونشرت كذلك لغة هذه العقيدة بغير إجبار» لقد أزال المسلمون 
دولة فارس كلهاء على كل ما كان لها من الهيلمان والقوةء وأزالوا قطاعًا 
E E E‏ ولکنهم لم يکرهوا أحدا على 
اعتناق اللإسلام؛ اه لای مر رال لطر اغ من الا رض 
ولكنه يأمر كذلك بعدم إكراه الناس على العقيدة الصحيحة بعد إزالة القوى 
Ss E‏ وجیوش : : ولوش 

تک فة وڪوه لرن كلم د [الأغال: ۳۹]. 

TO eha‏ بال 


DEE 


ےچ صر سر الو رو 


ف اس بالعر وو ا 3 نفام ها ۴ والله يع م عم @ € [القرة: 10۹ب 

إن المسلمين في فتوحاتهم وجهادهم لم یکونوا خدّمة جنس» ورسلل شعب 
أو وطن» يسعون لرفاهیته ومصلحته وحده» ویوؤمنون بفضله وشرفه على 
جميع الشعوب والأوطان» كأن لم يُخلقوا إلا ليكونوا حكامًا» ولم تخلق إلا 
لتكون محكومة لهم» ولم يخرجوا ليؤسسوا إمبراطورية حكم الروم والعرس 
إلى حكم العرب وإلی حکمهم آنفسهم» لا. .لا. 

إنما قاموا ليخرجوا الناس من عبادة العباد جميعا إلى عبادة الله وحده» كما 
قال : «ربعي بن عامر» - رسول المسلمين في مجلس يزدجرد - «إن الله ابتعشا 
لننخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد»ء ومن ضيق الدنيا إلى سعة 
Ea‏ 


فالأمم عندهم سواء والناس عندهم ا الان کا ن ا و د ق 
تراب» لا فضل لعربي على أعجمي» > ولا أعجمي على عربي إلا بالتقوى› 
یکا الاس تَا کک ا وان EET‏ وبایل ا ن ا 
E‏ کہ ا َه لم ا که [الحجرات: ا 

ار ای و یر کارا ا د ولم 
يراعوا في الحكم والإمارة والفضل نسبًا ولونًا ووطئًاء بل كانوا سحابة 
انتظمت البلاد وعمت العباد» وغوادي مزنة أثنى عليها السهل والوعرء 
وانتفعت بها البلاد والعباد على قدر قبولها وصلاحها. 

في ظل هؤلاء وتحت حكمهم استطاعت الأمم والشعوب المضطهدة أن 
تنال حريتهاء وتأخذ نصيبها من الدين والعلم والتهذديب 
E TT‏ 

الرغبة في الإسلام: وفي خارج الجزيرة العربية لم يعقد الإسلام صلحا مع 


۱ 


(۲۲0٥()‏ القادسية› الف اک عادل » ( ص٦ E )۱۰١‏ طط دار القاتتن > السابعة عام (۹۸م). 


)۲۲١(‏ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين› تأليف/ السيد أبى الحسن على الحسيني الندوي 
( ص ۱۱۳- ٥‏ بتصرف» ط مكتبة الدعوة الإسلامية السادسة عام (١۸١١ه).‏ 


9 سماحة الإسلاح 


الحكام الساسانيين والروم؛ لأن الأولين فروا عن أراضيهم والآخرين کانوا 
غرباء» وما جاء اللإسلام إلا ليخلص الأرض من مستغليها ومستعمريهاء فل 
تز ال ا ل بالصلح إلى هو لاء فلا شأن لهم وإنما الان لأهل البلاد 
الاصلاءء ولذا فقد عقد الإسلام صلخا مع آهل مدل فتحت في الشام» ومع 
ا ا ن ر ن ادا اا ولم يعقد قط صلحًا مع 
الرومان في شأن تلك البلادء و کان دا سا آخر في إقبال آهل البلاد الأصلاء 
على الإإسلام واستقراره في بلادهم . 

eee UN AEs 
إنما هو صلات المسلمين بن حاربوهم و وقفوا منهم ومن عدوهم على‎ 
حباد» أما هؤلاء فقد حرم على المسلمين أن يصيبوهم اذى وماق ان‎ 
يصيب أهل ذمة أو صلح أذى - لو كانت منازلهم في طريق الزحف - أَمَرَ‎ 
«عمر» قواده آن لا يأذنوا بدخول ديار هؤلاء إلا لمن وثقوا فی أمانته ودینهء‎ 
ge sS 

راما ارك فإن كان الله قد قرحم بهم خيروحم بين اف الإسلام أو 
اورت 2 عن المعركة منهزمين أنفذوا شروط الصلح مهما كانت 
او مثقلةء فلابد من الوفاء» وصلح الحديبية أول مثل ضرب في 
وه ف ف الارن زرط حا وان الصبر عليه کفیلد 
ا ا 

وإسلام العدو الذي يهبه على الفور كل حقوق اا کن ا ارا 
بين الغالب والمغلوب التي تدهش لها عقول من يعرفون شراسة الاضطهاد 
الف الى ار ها أمل لادان الأخرى في كل العصور» وإباء العدو الإسلاء 
لا يكلفه غير الجزية والخراج إلا إذا كان من أهل الردة أو من عبدة الأوثان 
فليس عليه سبي ولا جزية» وإنما كان القتل أو الإسلام. 

وقد شوهد أن مجاورة الذمي للمسلم في البلد المفتوح صلا أو عنوة 
ومزاولة التجربة بالرفق وحسن الجوار» ومصاهرة العرب لأهل الذمة» كانت 


اة الالام (ID‏ 
ي 
كلها دوافع قوية لإسراع أهل الذمة إلى التخلص من حال دافعي الجزية إلى 
الارتفاع إلى مكان المسلمء فدخلوا في الإسلام أفواجًا. 

وقد عمل قانون الجاذبية - الذي يعمل عملا ظاهرًا في المادة - نفس 
العمل في الروح وفي السلوك فقد تم لبعض أهل الذمة أن كانوا في سلو كهم 
إسلاميين حين انطبعوا بالجوار على الخير والمعروف وبقوا على سلوكهم 
الشريف» بل شاركهم الذين تأثروا بالإإسلام من بعد بتبادل الدراسات 
والتجارة والرحلات حين أحسوا بالتسامح الإسلامى الذي يقول فيه «أرنست 
رينان» : «لم يظهر قط فاتحون بالغوا في التسامح والحلم نحو المغلوبين كما 
صنع العرب». 

وليس يطعن في ذلك الأمر بشد الوثاق على الكفار بعد إثخانهم الذي 
أوصى به القرآن» إذ لا يراد منه الإرهاق» وإنما إحكام شروط الصلح ولا 
يكلف فوق طاقته عدو مقهور. ) 

وقد رظهر ذلك غير مقبول لأول وهلة) ولکن من یری الدعوى للاسلام أو 
جره تسق الال يرق الت فلن كن الاح والمة المابدين 
ويرى الأوامر المتكررة في القرآن بالوفاء بالعهود وعدم نقضهاء ويرى الأمر 
بالجنوح إلى السلم فور جنوح العدو له» ويرى الوصايا بالتزام جانبي الاعتدال 
والتخفيف من شروط الصلح - كل من يرى ذلك - تذهب عنه أول وهلة» 
ويستيقن أنه ليس أعطف على السلام من الإسلام» وقد صارت المدينة حرما 
آمنّا حر مها النبي ية كما حرم «إبراهيم» مكة» لا يختلي خلاها ولا يعضد 
شجرها ولا يحمل فيها سلاحًا للقتال؛ لأن فتح المدينة كان أفضل الفتوح› 
لقد فحت بالدعوة دون إراقة ده TET‏ 


E E 


OTE a I OY) 


فتوح الإسلام 


- لا ريب أن الفتح الإسلامي نسيج وحده في تاريخ خ البشر» فقد خرج 
المسلمون يعلنون كلمة الله تبارك وتعالى» وینشرون دینه ویقدمون في سبیل 
الله دماءهم وأرواحهم» ويفارقون من أجل ذلك ديارهم وأولادهم» لا یریدون 
علوا في الأرض ولا فسادًاء وقد قال ابن تيمية رحمه الله RT‏ 
لم ينقلوا اللإسلام إلى الأمم ولكنهم نقلوا الأمم إلى الإسلام لقد خرج 
المسلمون إلى بلاد الفرس والشام يبلغون رسالة الله تبارك وتعالى» وتلقفت 
أسماع الشعوب المقهورة والمحجوزة خلف أسوار الظلم هذا الصوت مرة 
أخرى وهو ينذر الظالمين» فإن أبيتم فخلوا بيننا وبينهم نبلغهم دعوة الله. 

لقد كانت هذه الشعوب تقاسي الظلم والاستبداد في سوأ صوره» فلما جاء 
الإإسلام وجدوا فيه محررًا لهم» وقد كان اللإسلام كريمُاء فبعد أن حررهم من 
الظالمين آقام فيهم العدل» وحمى بيعهم وكنائسهم وأطلق لهم حرية دينهم 
ولم يفرض عليهم الإسلام» ولكنهم عندما استمعوا إليه رغبوا فيه وقبلوه بعد 
أن قبلوا عدل أهله والقائمين عليه ولم يعرف الإسلام الحرب إلا حين وقفت 
القوى المبطلة فى وجه دعوته» وحین حاولت أن تو قف حر کته وان ترده عن 
طريقه» فلم يكن القتال إلا لحماية و 

ولم تخطط الفتوحات الإسلامية يومًا للاستيلاء على كنوز الأكاسرة أو 
الأباطرة» وإنما كان هدفها تزكية النفوس وتحريرها من ظلمات الزيغ 
والانحراف» ولم تكن الدعوة إلى فتح العراق والشام إلا حاجة روحية لنشر 
الور الإسلامي في كل الآفاق » وتبليغ رسالة النبي بي إلى تلك البلاد الخارقة 
في ظلام المجوسية والو ية غك :إن تطهرت الجزيرة العربية من 
ي e‏ 

ولقد كذب المستشرقون حين ظنوا أن الحاجة المادية هي التي دفعت 


() الاسلام وتاريخ العرب» أنور الجندي (ص١٠١ء )١١١‏ بتصرف. 


سباخة الأسلا 
ا س ا 
الا ا E‏ 
إسلامية لم ترق فيها قطرة دم واحدة» وفتح القدس خير مثال على ذلك»› 
وسيبقى مثلا رائعًا في سجل التاريخ الإسلامي. 

وعيب المستشرقين والباحثين الغربيين أنهم ينظرون إلى الفتوحات 
الإسلامية كما ينظرون إلى حروب نابليون التي أغرقت أوروبا في بحر من 
ا افا وات عا ی الات الوا د ان افحت 
الإسلامية كانت تحمل رسالة الإسلام الإنسانية فى تحرير الرقاب والعبادء 
ا وا اا وان ایک عل رو ا ی 
ثم تجاوز الشام إلى فتح العراق وبلاد فارس تأمينًا لطريق الدعوة الإسلامية» 
وتحريرًا لتلك الشعوب من رجس الوثنية والمجوسية» وآية ذلك أنه بعد أن 
أمن المسلمون وجودهم في هذه المنطقة لم يرفعوا السيف ولم يخرجوا إلى 
حرب إلا دفاعًا عن النفس أو دفعًا لعدو غادر يريد أن يعصف بهم» وأن يعود 
E Eg Na‏ 

وقد أوغل المسلمون ورجال الصوفية إلى بحار الهند والصين وكانتون 
وشانغهاي وجزر المحيط الهادي وإلى جاوة وسومطرة والملايو وجزر 
الفلبين» وقد فتح الإسلام للرقيق حق الاندماج في أسرة مولاه الذي هو ملك 
ت ا اك ا اع ا 
إفرازات النعرة القومية والتعالي بهاء لقد خرجت جيوش الفتح الإسلامي 
لتعيد تخطيط حياة الشعوب على أسس إسلامية خالصة'"". 


من أعظم الصيحات المدوية التي أيقظت الفكر الغربي وحولت تياره نحو 
الاعتراف بفضل الحضارة الإسلامية بعد فترة طويلة من العقوق: هو ما كتبه 


(۲۲۹) الاسلام تاريخ وحضارة .)١١١(‏ 
۲١‏ تقس المصدر (ض۱۹١).‏ 


ERN 


«توماس کارلیل» في کتابه «الأبطال» عن رسول الله َيه في باب في 
صورة النبوة) . 

ثم جاء كتاب «حضارة العرب» «لجوستاف لوبون» ات المسلمين 
والاسلام» 5 ی یر ا ی لبن ل غ عا تب الین ن 
بل إنه هو نفسه لم يكن مؤمتًا بالمسيحية› وتلك خلة نجدها في كثير من 
الباحثين الغربيين وفي المستشرقين › ولعل مما يوّخذ على «جوستاف لوبون») 
نسبته هذه الحضارة إلى العرب» وتسميتها باسمهم» مع أنها حضارة إسلامية» 
کک ا ای کات ا ا ثم تأثر بها 
الشرق من بعد» يقول جوستاف لوبون: للاسلام وحده الفخار u‏ دڼن 
قال بالتوحيد الخالص» وبأنه أول دين نشر أتباعه ذلك التوحيد في أنحاء 
العالم» وتشتق سهولة الإسلام من التوحيد المحض» وفي التوحيد سر قوة 
اإإسلام» وسهولة إدراكه» ووضوحه» بخلاف غيره من الأديان الأخرى ا 
يشوبها الخموض٠‏ ويأباها الذوق السليم» وقد ساعد وضوح الإسلام ما أمر به 
من العدل واللإحسان على انتشاره في أنحاء العالم» وبذلك تفسر سر انتحال 
كثير من الشعوب للاسلام» ومن الذين كانوا تابعين لحكم القياصرة فأصبحوا 
مسلمين حين عرفوا أصول الإسلام» كما نفسر به السبب في عدم تحول أية 
أمة بعد آن رضيت بالاسلام ديًا» ويقول جوستاف لوبون - في موقف الاسلام 

من الأديان الأخرى -: «والاسلام من أكثر الديانات ملائمة لمناخ العالم 
واكتشافاته» ومن أعظمها تهذيًا e‏ ودعوة إلى العدل والاإحسان 
والتسامح . 

وتأثير دين محمد بي في النفوس أعظم تأثيرّا من أي دين آخرء ولقد 
دخلت دولة العرب في التاريخ ولكن الدين الذي كان سببًا في قيامها لا يزال 
ينتشر والسهولة التي انتشرت بها شريعة الإسلام في العالم شاملة للنظرء 
والمسلم حيث يمر يترك دینه وخلقه» وقد بلغ عدد آتباع النبي الملايين ا 
في البلاد التي دخلها تجار العرب بقصد التجارة لا بقصد الفتح» كبعض 
أجزاء الصين وأفريقيا وآسيا الوسطى وروسياء وقد اعتنقت هذه الملايين 


ما ااا GD‏ 
ا( 
الإسلام طوعًا لا كرهًاء ولم نسمع أنه أرسل جيشا مع أولئك التجار المبشرين 
لمساعدتهم . 

وفي الهند لم يوفق مبشرو البروتستانت على الرغم من مظاهرة حكو متها 
لهم» وفي الصين حيث اعترف المبشرون بفشلهم» يكتب للاسلام أتم الفوز 
ومع ما أصاب حضارة العرب لم يمس الزمن دين محمد الذي له الأن من 
النفوذ ما كان له في الماضي» ولا يزال ذا سلطان كبير على النفوس» وهو في 
ذلك خلاف الأديان لای التي تخسر كل يوم شيئًا من قولها». ۰ 

وتَحدَتٌ جوستاف لوبون - عن عدل الفتح الإسلامي» فقال: «إن العرب 
وهم أعقل من الكثيرين من أقطاب السياسة في الزمن الحديث» كانوا يعلمون 
جيدًا أن النظم الواحدة لا تلائم شعوب الأرض قاطبة» وكان من سياستهم أن 
يتر كوا الآمم حرة في المحافظة على قوانينها وعاداتها ومعتقداتها. 

كان يمكن أن يعمي فتوح العرب الأول أبصارهم فيقترفوا من المظالم ما 
يقترفه الفاتحون عادة» وليسيئوا معاملة المغلوبين ويكرهوهم على اعتناق 
دينهم ونشره في أنحاء العالم» ولكن الخلفاء السابقين الذين كان عندهم من 
العبقرية ما ندر وجوده في دعاة الديانات الأخرى أدركوا أن النظم والأديان 
ليست مما يفرض قسرًاء فعاملوا الكثير من الشعوب ومن كل قطر استولوا 
عليه بلطف عظيم › تار كين لهم قوانينهم ونظمهم ومعتقداتهم» غير فارضين 
عليهم سوى جزية زهيدة في مقابل حمايتهم لهم وحفظ الأمن بينهم» فالحق 
أن الأمم لم تعرف فاتحين راحمين متسامحين مثل العرب» ورحمة العرب 
الفاتحين وتسامحهم كانا من أسباب اتساع فتوحهم واعتناق كثر من الأمم 
لدينهم ونظمهم ولغتهم التي رسخت وقاومت جميع الغارات» وبقيت قائمة. 


شهادة عير اللسلمين 


وأشار «جوستاف لوبون» إلى معاملة «أبي عبيدة بن الجراح» لهل حمص»› 
فقد رد عليهم ما جباه منهم باسم الجزية عندما بلغته حشود الروم في الير موك 


DS‏ فاح السا 
قاثلا: «سكتنا عن نصرتكم والدفع عنكم فأنتم على أمركم». 

وغادر مدينتهم منسحبًا بجيشه» مما دعا آهل حمص للقول: لولايتكم 
وعدلكم أحب إلينا مما كنا فيه من الظلم والضيم› e‏ 
المدينة - حمص - مع عاملكم. 

وقارن «جوستاف لوبون» بين تصرف المسلمين هذا في عدلهم ورحمتهم 
وسماحتهم وبين تصرف بريطانيا واستعمارهاء قال: «إن «اللورد مليورن» 
ا ا ريا» القريب من عصرنا هذاء سنة 
٩ (‏ م). 

لقد خاض هذا الرئيس السياسي مع الصين ارت الافون) المشهورة 
فأدار عليهم المدافع من سفنه الحربية ومن النقاط التي ارتكز عليها في 
السواحل» فصب عليهم شواظًا من النيران بلا رحمة ولا هوادة» فأحرقت 
المدن والمنازل والسكان بما فيها من الشيوخ والنساء والأطفال حتى أكرههم 
على قبول هذه التجارة المحرمة في بلادهم كل سنة من هذا السم القاتل ومن 
تلك الضحايا البريئة (١٠٠مليوتا‏ من الجنيهات) وقد بلغ ضحايا المدخنين 
لهذا السم كل سنة أكثر من نصف مليون شخص (أي ٠٠٠١‏ آلف ضحية). 

وقال جوستاف لوبون: «الحق أن الأمم لم تعرف فاتحين راحمين 
متسامحين مثل العرب». ٤‏ 

إن الإسشلام هو الذي ا المسلمين هذه الرحمة وهذا التسامح› ونحن 
رأينا صورًا مختلفة مثل حرب الأفيون» وأقسى منها حروبًا الاستعمار الحديث 
وأشد منها ظلمًا الصهيونية وقسوتها وحبها اللدماء والعدوان والابادة»""'. 

ويقول «سير توماس أرنولد» عن الإسلام: «إنه الدين الذي يسمو فيه نشر 
الح وغد اة الكقار ال واخ قاس غل بك موشن الدين او عفان 
ا ی ا ا ي ان 
التفكر والقول والعمل»› ولا تقنع حتی تؤدي رسالتها ال ا 


. بتصرف‎ (۱۲۹- ۱۲٣ حضارة العرب» لجوستاف و (ص‎ (T1) 


اة اوسا ee‏ 
ي 
وتعترف افر اد الجماعة الإانسانة بها تقد أنه الق . 

وإن الدي دفع ااي ال ان يخر ازال الإسلام معهم إلى شعوب 
البلاد التي دخلوها وجعلهم ينشدون لدينهم ج ي 
سماحة من ذلك النوع» من أجل صدق عقيدتي ""'. 

وكان ظهور مبادئ هذه العقيدة لأهالي بلاد العرب في القرن السابع 
الميلادي › على يد النبي العربي الذي انضوى تحت لوائه شتى القبائل العربية 
فأصبحت لذلك أمة واحدة فلما امتلئوا من آثار هذه الحياة وتلك العقيدة» 
تدفقوا في أنحاء ثلاثة» يفتحون البلاد» ويخضعون العبادء وكان أسبق البلاد 
إلى الإسلام» الشام ومصر وشمال أفريقية وفارس» وبعد انقضاء مائة عام على 
وفاة الرسول ية وصل أتباعه إلى أسبانيا غربًاء وعبروا نهر السند شرقا فما 
لبثوا أن وجدوا أنفسهم سادة على إمبراطورية أعظم من إمبراطورية روما في 
أوج قوتها. 

ومع أن هذه الإمبراطورية العظمى قد تصدعت أركانها فيما بعد 
قوة الاسلام السياسية» ظلت غزواته الروحية مستمرة دون 


و2 
انقطاع» وعندما خربت جموع المغول بخداد عام (۸١۲٠م)‏ وأغرقوا في الدماء 
مجد الدولة العباسية الذاوي» وطرد «فرديناند» - ملك ليون وقشتالة - 
المسلمين من قرطبة عام (١۲۳٠م)»‏ ودفعت غرناطة - آخر معاقل الإسلام في 
امانا < الج ب للملا اله ب كان الإسلام قد استقرت دعائمه وتوطدت 
أركانه في جزيرة سومطرة» وكان على أهبة أن يحرز تقدمًا ناجخًا في الجزائر 
الواقعة في بلاد الملايو› وفي هذه اللحظات التي تطرق فيها الضعف السياسي 
إلى قوة الإسلام» ترى آنه قد حقق بعض غزواته الروحية الرائعة. 

(۲۳1) الدعوة إلى الإسلام» بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلامية» تأليف سيرت . وأرنولد (ص۷١)‏ 


بتصرف» ترجمه إلى العربية/ حسن إبراهيم حسن» وعبد المجيد عابدين وإسماعيل النحراوي› ط 
مكتبة النهضة المصرية (الثالثة) سنة (۷٤۹١م).‏ 


aD‏ سماحة الإسلام 
ک0ا =m‏ 
بأقدامهم أعناق المسلمين» أولئك هم الأتراك السلاجقة في القرن الحادي 
عشر» والمغول في القرن الثالث عر وفي كلتا هاتين الحالتين نرى 
الفاتحين يعتنقون ديانة المغلوبين 

a E 
السلطان الزمني» عقيدتهم إلى أفريقية الوسطى والصين وجزائر الهند‎ 
الشرقية» وتمتد العقيدة الإسلامية اليوم من مراكش إلى زنجبار» ومن‎ 
سيراليون إلى سيبيريا والصين» ومن البوسنة إلى غينيا الجديدة وفي خارج‎ 
البلاد الإسلامية الصميمة» والمناطق التي تضم عددًا كبيرًّا من السكان‎ 
المسلمين» كالصين وروسيا» طوائف صغيرة قليلة العدد من أتباع النبي»‎ 
يؤيدون الدين الإسلامي بين صفوف قوم من الكفار.‎ 

ومن أمثال هؤلاء طائفة من المسلمين الذين يتكلمون البولندية» وينحدرون 
من أصل تتري في لتوانيا ويقطنون مقاطعة كفنوء وفلنو» وجردنوء وطائفة 
أخرى م للم الهو لد فل حمر الكات: و اة من الرغاة الهنرذ 
اا ا ی ا ا ا ا 
والهولندية» ثم أصبح للاسلام 0 في السنين الأخيرة أشياع في إنجلترا 
O ON Ns‏ 

ويرجع انتشار هذا الدين في تلك الرقعة الفسيحة من الأرض» إلى أسباب 
شتى اجتماعية وشات وو عل ان الا مر قوئ العوامل 
الفعالة التي دت إلى هذه النتيجة العظيمة» تلك هي الأغعال المطردة التي قام 
بها دعاة من المسلمين» وقفوا حياتهم على الدعوة إلى الإسلام متخذين من 
هدي الرسول مثلا أعلى وقدوة صالحة. 

ولم تجى مهمة تبليغ الرسالة في تاريخ الإسلام بعد تريث وتفكير» ولكنها 
كانت ملقاة على عاتق المؤمنين منذ البداية» وقد نرى ذلك واضحا في هذه 
الآيات القرآنية» التي ننقلها هنا مرتبة حسب تاريخ نزولها: ادع إل سيل 


(۲۳۳) الدعوة إلى الإسلام» سیرت. آرنولد (ص۱۷»› ۱۸) بتصرف ۔ 


سماحة الإسلاح 


[۵ @ پالّی هى أحسن‎ a EA RT 


عل 
2 2 2 ےھ سے ر سے es‏ 
ون الزد ورتوا | کنب عدم فی شك i‏ مرب قلڌلل کے فاع 
سر ر و سے سر رس 4 


وسيم ڪا مرت ولا د ا e‏ رل ا ا رر 
لیل بتکم اک ب ر ا ا رکم ا آ کے کک 2 س E‏ 
مع ب ا ا € # [الشوریى: ٠١‏ 
وفي الآيات المدئية أيضًا تنجد مثل هذه التعاليم» وقد نزلت على هخمد 
r E O‏ ا ا 
وهی ّ وَس تعن قل لذن أوثوا التب الك ا قان ا 
ادوا E ET‏ که والله بصا الا که [آل عمران: ۲۰]. 
كلك م د س EES‏ ل 
امرون الروف وَسَهونَ عن ا وأويکَ هم المغلحرت (&) 4 1[ آل عمران: ٠١۳‏ 
1€ 


لکل امَو جملا منسکا هم ايڪو يڪو لا برت في الأ وا ل ك إن 
OTE E‏ و فل آنه ع ما ملوب @€ €[ الحم : TY‏ 
i‏ 

N E E 
.]٦ يام قوم ل يعكموك © [التربة:‎ 

وهکلذا کان الإسلام ن رلء ظهوره دين دعوه» من الناحة النظرية› ا 
الناحة التطىقىة › وقد كانت حياة محمد تمثل هذه التعاليم ذاتهاء و 
نفسه يقوم على رأس طبقات متعاقبة فى الدعاة المسلمين» الذين وقفوا إلى 
الدعوة الإسلامية فى قسوة المضطهد» أو عسف المتعصب ولا حتى فى ماثر 
المحارب المسلم» ذلك البطل الأسطوري الذي حمل السيف فى إحدى 
يديه» وحمل القرآن في اليد الآخرى. 

اها ف ل اا غل الوديعة الهادئة التي قام بها الدعاة 


سماحة الإسلام 
واضات المهن› الذي حملوا عقيدتهم ال ک صقع من ا 
وفي ظل فتوحات الإسلام وسماع الناس به لم یکن غریبًا أن نجد كيرا 
من البدو» والمسيحيين وغيرهم ينجرفون في التيار الدافع لهذه الحركة 
الوا حك امو لقال الو ل دات اال هة دوا ةا 
e‏ 2 لتدین as‏ ھک E EN‏ الودية 
شعائرهم الدينية» كما ا لرجال ا ينعموا بحقوقهم› E.‏ 
القديم في أمن وطمأنينة» وقد وجد حلف كهذا بين آتباع النبي وبين مواطنيهم 
لمؤازة المسلمين في حملاتهم الحربية» وأظهروا للحكومة الجديدة نفس 
روح الولاء التي جعلتهم يقفون بمنأى عن الردة التي رفعت لواء العصيان في 
كافة أرجاء بلاد العرب.على أثر وفاة النبى يا . 
الإمبراطورية البيزنطية الواقعة على أطراف الصحراءء ألقوا بجموعهم مع 
جيش الفتح الإسلامي حين رفض هرقل دفع الجزية التي تَعَوّد إعطاءهم إياها 
خدماتهم الحربية التى كانوا يؤدونها باعتبارهم حراسًا للحدود"*"". 
وبالنسبة للسواد الأعظم من المسيحيين فإنهم انتهوا إلى الامتزاج 
اللىي الى ت بطريقة لم يحسها أحد منهم» ولو أن المسلمين حاولوا 
إدخالهم في الإسلام بالقوة عندما انضووا بادى الأمر تحت لواء الحكم 
الاسلامى لما كان من الممكن أن يعيش المسيحيون بين ظهر انيهم حتى عصر 


(۵) الدعوة إلى الإسلام» سيرت. و. آرنولد (ص۱۸» )۲١‏ بتصرف . 
)۲۳١(‏ المصدر السابق (ص۷٤» )٤۸‏ بتصرف . 


سماحة الإسلام 
a‏ 

دهد الأمثلة الت قدمناها آنا عن ذلك التسامح الذي بسطه المسلمون 
الظافرون ا العرتب المسيحيين ذ افر الاوك ف اليحة واستمر في 
الأجبال المتعاقة» نستطيع أن ا حى ان هده القبائل المسيحة التن 
ا الإسلام إنما OT‏ ذلك عن اختار وإرادة حر ه» وال العر 
الح الذين يعيشون في وقتنا هذا بين جماعات E‏ لشاهد على هذا 
(YTV)‏ 
التسامح ''. 

«وإذا نظرنا إلى التسامح الذي امتد على هذا النحو إلى رعايا المسلمين من 
لسن ي ون ال ا ای ر ا اک ال غاج با 
السيف كان العامل فى تحريل الناس إلى الإسلام بعيدة التصديق› ومن ثم لم 
TT PO TO‏ غير ذلك الباعث الذي أو حى 
باللاضطهاد . e‏ 

وإنما الذي کان يدفح الناس ال الإسللام بهو ة وتجذبهم إلبه انما هي تلك 
E EE OE a TS‏ 
المغاو به غل مرها كانت تشتد رغبتهم في تخليص أانفسهم من الشقاءء 
sg a OS‏ 

وقد نجذ غوامل آخری ساعدت على تناقص الشعب المسیحی فی هذه 
الحقيقة . . . ولكننا لم نسمع عن أية محاولة مدبرة لإرغام الطوائف من غير 

المسلمين على قبول الإسلام» أو عن أي اضطهاد منظم قصد منه استئصال 


١‏ اشن المفدر ( ض6 تفه 
۷ ن ادر الجا ا س ا( اه :د ف 
ELT ANOR‏ 
(۲۳۹) نفس المرجع السابق (ص٠۷).‏ 
رالمان انمه (ص ۷۴ : 


ستاك السلا 
بتلك السهولة التي أقصى بها «فرديناندء وإيزابيلا» دين الإسلام من أسبانياء 
أو التي جعل بها «لويس الرابع عشر» المذهب البروتستانتي مذهبًا يعاقب عليه 
متبعوه في فرنساء أو بتلك السهولة التي ظل بها اليهود مبعدين عن إنجلترا 
فة سير و تنما تة ةه و كانت الكائن الر وة فے اسا قد ارات 
انعزالا تامًا عن سائر العالم المسيحي الذي لم يوجد ف أنحائه أحد 
يقف في جانبهم باعتبارهم طوائف خارجة عن الدين» ولهذا فإن مجرد بقاء 
هذه الكنائس حتى الان ليحمل فى طياته الدليل القوي على ما قامت عليه 
سياسة الحكومات الإسلامية عام من تسامح نحوه»'“". 

OREN GE 
ذلك» وإن كان الكتاب كله قد أشار إلى هذه المعاني» وذلك المضمون» وهو‎ 
كتاب لرجل ليس مسلمًاء يشهد للاسلام في تسامحه وعظمته» ويجلي الكثير‎ 
من الحقائق بمنطق الإنصاف بعيدًا عن التعصب» وقد صدق الله #وشهد‎ 
.]۲١ شاه من اهلها [يوسف:‎ 


عا 
سے سے ر 


E eT OOD Ee تادا‎ 
E E 


. بتصرف‎ (Vé المصدر السابق»› ( ص۰۷۳‎ )۲٤١( 


)۲٤۲(‏ راجع بتوسع : الدعوة إلى الإسلام» سير توماس أرنولد. 


ااحت اال 


هل انتشر الإسلام بالسيف؟ 


مطعن الجهاد: وهو من أعظم المطاعن في زعمهمء ويقررونه في رسائلهم 
بتقريرات عجيبة مموهة منشؤها العناد الصرف. والتعصب الأعمى - وأا 
أمهد لتحرير الجواب بخمسة أمور: 

الأمر الأول: أن الله يبغخض الكفر ويجازي عليه في الاخ و کذا 
يبغض العصيان» وقد يعاقب الكفار والعصاة فى الدنياء بالاغراق مثلا أو 
باإإهلاك مفاجأة. أو بإمطار الكبريت والنار من السماء أو بالأمراض› أو 
بإرسال الملائكة» أو نحو هذا وقد لا يعاقبهم في الدنيا. 

الأمر الثاني : أن الأنبياء السابقين قتلوا الكفار وسبوا نساءهم وذراريهمء 
ونهبوا أموالهم» ولا تختص هذه الا بشريعه محمد م کما لا یخفی 
على من طالع أسفار العهدين . 

الأمر الثالث: لا يشترط أن تكون الأحكام العملية الموجودة في الشريعة 
السابقة باقية بعينها في الشر يعة اللاحقةء بإ لا بشت ط أن تكرن هذه الأحكا 

۴ ر‎ ! E 
العملية فى شريعة واحدة من أولها إلى آخرهاء بل يجوز أن تختلف هذه‎ 
الأحكام بحسب اختلاف المصالح والأزمنة والمكلفين.‎ 

الأمر الرابع : أن علماء النصارى يدعون كذبًا أن دين الإسلام انتشر 
القت وهذا ر وأفعالهم ع غير أقوالهم» فإنهم - وكذا 
أسلافهم E‏ اجتهدوا في إمحاء المخالفين . 

الأمر الخامس : أن حكم الجهاد في الشريعة الخاتمة هكذا: يذْعَى الكفار 
4 اال ای فان باو فبها ونعمت 
A E E‏ 


OS‏ تاة الاشان 

N ET 

قال تعالی : فوا ١‏ ۋت اکر و او رمو َ1 

حرم آله ورل ل 1 حي مِنَ اَل NEE‏ التب حى يِعَطواً 

ا ن ر يد وه E‏ ۹]. 

فمثلا يقول القس في رسالته CTE‏ 
(ودين الصليب فشا في الأرض دون سيف ولا قهر» ودينكم إنما ظهر 
بالسيف» والقهر في الأرض» وهذا ما يردده أعداء الإسلام منذ بدء فترة الدفاع 
المسلح عن العقيدة إلى اليوم» إذ ما زلنا نسمع من المستشرقين» ومن يدور 
في فلكهم من ضعاف النفوس» أن المسيحية تنكر القتال!!» بينما دعا الإسلام 
إلى الحرب. وإلى الجهاد في سبيل الله أي إلى إكراه الناس بالسيف على 
الل ‏ ااوف وا ع اله وب ف وا ان 
الال 

أولًا: نص القرآن الكريم - في مواضع عدة - على أنه لا إكراه في الدين. 

اا از ل تان عن الحيوان القدرة على الكرة ومن خضصاتض هذا 
التفكير» ميل الإنسان إلى الحرية في التعبير عن آرائه» وفي اعتناق ما يراه 
موافقًا لطبيعته فإذا ما منع من هذا بقوة السلاح» فإن من الطبيعي أن يدافع عن 
رأیه بالوسائل» التي یقاتله بها من یریدون کبت حریته» فإن راد أحد أن يفتز 
آخر عن عقيدته مستعملا الدعاية والمنطق» دون اللجوء إلى حمله على تر 
عقيدته بالقوة» لم يكن للمؤمن أن يدافع عن عقيدته إلا بالحجة والمنطق» 
إذا أجبر بقوة السلاح» لم يكن له سبيل إلا حمل السلاح أيضا - للدفاع عن 
عقيدته» لأنها أثمن شيء عند من يفهمون معنى الاإنسانية» فهي أثمن من المال 
والجاه بل أغنى من الحياة نفسهاء وقد أدرك هذا المسلمون الأوائل»ء فدفعوا 
حياتهم للدفاع عن عقيدتهم› وتلك سنة الله في خلقه. 
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8 
0 
04 
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.)٥٩۹١ -٥۷٤ص انظر بتوسع : إظهار الحق» رحمة الله الهندي (ج۲‎ )۲٤۳( 
القس «حنا مقار العيسوي» إلى أبي عبيدة الخزرجي.‎ )۲٤٤( 


a EEE 

ثالثًا : يعقد أعداء الإسلام مقارنة بين محمد ييي وعيسى عليه السلام 
مدعين أن عيسى عليه السلام لم يقاتل أحدًاء بينما قاد «(محمد بياة» معارك 
كثيرة ضد من وقفوا في سبیل دعوته» وینسی هؤلاء أن عيسى عليه السلام 
استمر ثلاث سنوات فقط يدعو إلى دينه بدون قتال» ومكث محمد كله 
ثلاث عشرة سنة يتلقى أذى قريش» دون أن يحمل السلاح» فأي المدتين 
أطول؟! أضف إلى ذلك أن عيسى عليه السلام قال - أثناء هذه المدة القصيرة 
- «ما جئت لألقي سلامًا بل سيما»”“ بينما لم يذكر محمد ية في العهد 
المكي - وهو ثلاث عشرة سنة - شيئًا عن القتال» فأيهما كان - بصرف النظر 
عن کون ما يتلقيانه وحيًا - أشد ميلا إلى السلم؟!! 

كان يمكن أن تكون المقارنة صحيحة» لو أن عيسى عليه السلام استمرت 
دعوته مدة أطول من المدة التي مكثها محمد بَيةٍ في مكة داعيًا إلى الله ولم 
يقاتل › بینما قاتل محمد عا 

رایعًا فإذا تر كنا العهد النبوي لكل منهماء وتصفحنا تاريخ كلتا الديانتين 
لرأينا أن المسيحية لم تعرف سلامًا إطلاقًاء بل حمل المسيحيون الناس حملا 
على اعتناقها» فمنذ فجر المسيحية إلى يومنا هذاء خضبت أقطار الأرض 
جميعًا بالدماء» باسم السيد المسيح» خضبها الروم» وخضبتها أمم أوروبا 
كلها» والحروب الصليبية» إنما أذكى لهيبها المسيحيون لا المسلمون» ولقد 
ظلت الجيوش باسم الصليب تنحدر من أوروبا مئات السنين قاصدة أقطار 
الشرق الإسلامية تقاتل وتحارب وتريق الدماء» وفي كل مرة كان البابوات - 
ا 
وعلى الأماكن النصرانية المقدسة - فقد ذكرت لك نماذح سابقًا - أفكان 
هوؤلاء البابو ات جميعًا هر اطقة› وكانت مسيحيتهم زائفة؟ 

آم کانوا اا لا يعرفون أن المسيحية تنكر القتال على إطلاقه؟ أم 
يقولون تلك كانت العصور الوسطى» عصور الظلام» فلا يحتج على 


N ED 


ساط انا 
eer DE‏ 
المسيحية بها؟ إن يكن ذلك بعض ما قد يقولونء فإن هذا القرن المتمم 
للعشرين» الذي نعيش فيهء والذي يسمونه عصر الحضارة الإنسانية العلياء 
قد رأى ما رأت تلك العصور المظلمةء فقد وقف «اللورد اللنبى» ممثل 
N E O CE‏ 
سنة (۱۹۱۸م) حين استيلائه عليه في أخريات الحرب العالمية لأولى. «اليوم 
انتهت الحروب الصليبية). 

- ولا يزالون - في مختلف العصور - يزدادون في القتال افتناتاء وفي صنع 
آلاته الجهنمية المدمرة دقة وإتقاتًاء وما تزال كلمات نبذ الحرب» وإلغاء 
التسلح والتحكيم لا تزيد على أنها كلمات تقال في أعقاب كل حرب تهلك 
الأممء أو على أنها دعايات تلقى في جو الحياة من أناس لم يستطيعوا حتى 
اليوم - ومن يدري : فلعلهم لا يستطيعون يومًا - أن يحققوا منها شيًاء وأن 
يحلوا السلام الصحيح سلام اللإخاء والعدل محل ۳ السلح ا 
وطليعة ويلاتها. 

والإسلام ليس دين وهم N‏ ولا هو دين يقف عند دعوة فرد وحده إلى 
الكمال» وإنما الإسلام دين الفطرة التي فطر الناس جميعًا عليها آفرادا 
وجماعات» وهو دين الحق والحرية والنظام» وما دامت الحرب في فطر ة 
الناس» فتهذيب فكرتها في النفوس وحصرها في أدق الحدود الإنسانية هو 
غاية ما تحتمل فطرة البشرء وما يحقق للانسانية تطورها في سبيل الخير 
والكمال» وخير تهذيب لفكرة الحرب آلا تكون إلا للدفاع عن النفس وعن 
العقيدة» وفي حرية الرأي والدعوة إليه» وأن تراعى فيها الحرمات الانسانية 
تمام الرعايةء وهذا ما قرره الإسلام وهذا ما نزل به القرآن"“"'. 


لاذا حمل الرسول السيف» ولم يكتف بالإقاع؟ ‏ 
في هذا السؤال إيماءة مرفوضة إلى أن الرسول حارب لحمل الخصوم على 


ا 
(De‏ 
قبول الدعوة! وهذه تهمة لا أصل لها من عقل أو نقل! فماذا يدعيه المدعون 
بعد أمر الله لرسوله «إوقل لق من ن فمن اه يوين ومن سا فر چ 
[الکهف: ۲۹]. 

E e E 
.]۲۹ [الانسان:‎ € 

إن الإسلام بنى خطته في الحياة على استحالة زوال الأديان كلهاء واكتفى 
بأن یبقی مذ كرا بالحق» منکرًا للهوی» وتری ذلك في قوله سبحانه : «ولین 
E E N‏ 


سے 


م و E‏ سے ‌ ڍ 0 


اع قله عض وکین تبعت أهوآءهم ما بد ما جال مت ألمِلَم إِنَّكَ إِدً 
الیک 9( € اا E‏ 

سا ن الفسلين ان قرو الك وان تاغل عداة وان مها ره 
لمن أحب سلوكه» ولنا بلا ريب آن نرد المهاجمين» وأن نحمي 
CEB E TTR‏ 
الإسلامي الصلب» ولولا الرجال أولو البأس الذين حملوه» ولولا نبي 
الملحمة الذي انتصب دون دينه وعرينه» لذهب الإسلام في خبر كان» وربما 
ضن عليه الاستعماريون بدموع التماسيح بعدما يزول!!. 

إن المؤرخين الأوربيين غضاب. لأن الإسلام قاتل الرومان! فهل سأل 
أحدهم نفسه: ما الذي جاء بالرومان إلى الشام واسيا الصغرى؟ وما الذي جاء 
بهم إلى مصر والشمال الإفريقي؟ أكان الإقناع طريقًا إلى إخراج أولئك 
المستعمرين من أرض احتلوها أكثر من خمسة قرون؟ هل أفلح الإقناع في 
إنهاء استعمار البيض لجنوب إفريقية؟ . 

إن الحرب وحدها بكل مغارمها ومتاعبها هى الطريق الفذ لمحو الاستعمار 
الطريل!: 

إن الإسلام أغنى الأديان بالأدلة وأحرصها على استثارة الأفكار ومناشدة 
الضمائر» وكان يمكن أن يلام لو أنه آثر إعمال السيف على العقل» أو قابل 


کا ى 
اللطف بالعنف أما أن يعرض حجته فيلقى الهزء والهوان» ثم يحاول 
اله شون ادها و الروت ان و وهای دون دل ر کت اا هوال: 

الان اذا طلموا اليرهان واع اء فالحري اجدى عالدنا م 
E E E CD‏ 
الكتاسن) و و ا اتفسیج e‏ وإلى هذا تشير 
الأية الكريمة ا أن للذ بقرت ام شیا هع شري َي @ 
الد e‏ رهم حير حق إل لا € [الحج: ۳۹ء .]٤١‏ 

أترى المطرود من وطنه لأنه مؤمن بربه يعد مهاجمًا إذا قاتل طارديه؟ إن 
E BNL ER E E‏ 
اا ا ا E‏ 
الظلمة! إنه المنطق نفسه الذي اتبع في وصف المقاتلين الفلسطنيين الذين 
اغتصبت أرضهم ودورهم وألجئوا إلى العراء!! اعتبروا المقاتلين معتدين على 
الود ا و اا 

والحرب مع المُرس بدأ شررها منذ مزق كسرى كتاب الرسول الذي يدعوه 
فيه إلى الإسلام لقد غضب هذا الكسرى غضبًا شديدا وكلف واليه على 
جنوب الجزيرة أن يأتيه بمحمد هذا! وكان الفرس ينظرون إلى العرب 
بازدراء» ويحتلون أرض العراق» ومن ثم أنف كسرى أن يحاول عربي 
هدايته !! أفكان الفرس يأذنون لمسلم أن يجوس خلال ديارهم يدعو أحدًا إلى 
الله؟ السيف وحده هو الذي يحل تلك المشكلة» وماذا صنع السيف؟ قلم 
أظفار الطغاة» وتر كهم بعد تجريدهم من السلاح يفكرون في هدوء! ویتدبرون 
ما يعرض عليهم بعقل! لا إكراه على الدين!!. 

لا نعرف في تاريخ البشرية حامل سيف أعف من محمد» ما غضب لنفسه 
قط» ما غضب إلا لله وحده» وما استخدم السيف إلا في حينه وموضعه. 
قالوا غزوت ورسل الله ما بعثوا بقتل نفس ولا جاءوا بسفك دم 


. مائة سۇ ال عن الإسلام» ا الغزاليء (ج۱ 2 11۸( تصرف › ط . دار ثابت‎ )۲٤۷( 


سماحة الإسلام 
ا ب ص ا 
جهل» وتضليل أحلام» وسفسطة غزوت بالسيف بعد الغزو بالقلم 
والجهل إن تلقيه بالحلم ضقت به ذرعًاء وإن تلقه بالجهل ينحس““ 

إن الشيء الذي يغيظ أعداء الحقيقة» هو أن الإسلام زودته العناية بتعاليم 
تجعله صلب المكسر» لا يستطيع الباطل أن يجتاحه بسهولة» ولا أن ينال منه 
مسر بل قدو أن شرل لد کان هذا الاطل زرا ف عضر ات الذنا دون 
تهيب» ويزعج الآمنين في كل قطر وجل . فلما ظهر الإسلام» واشتبك الباطل 
معه - على عادته - عاد من هجو مه مقصوم الظهر» مخضوب الكف. فراح 
يجأر بالشكوى أن الإسلام دين سيف» وأن الحكم في رحابه جعله صلب 
العود. 

نعم هو كذلك» وما عيب السيف إذا رد المعتدين؟ وما عيب الصلابة في 
الحق إذا استعصت على الفتانين؟ إن السؤال الذي يجب أن تتحدد الإجابة عنه 
هو : هل كان الحكم في الإسلام أساسًا لفتنة غير المسلمين عن دينهم؟ هل 
كانت الدولة في خدمة الدعوة من حيث استغلال أجهزتها للفتنة 
TT‏ 

إن الإسلام دين الحرية والعزة والكرامة» وهو أقوى حافز لإعزاز معتنقيه 
ودفعهم إلى القيادة والتوجيه» وقد عرف الاستعمار قوة الإسلام» فلجأً إلى 
وسائل عديدة مادية ومعنوية وعسكرية وعلمية لإضعاف العقيدة الدينية في 
ا ا ا ا e‏ 
ا الوقوع بين مخالبه““'. 

«واللإسلام مصدر الحريات: فبعض النظم السياسية تعطي الفرد من 
الحريات وما يطغى به على مصلحة المجموع» وبعضها يعطي المجموع ما 
يطغى به على النشاط الفردي» ولكن الإسلام يعطي الفرد حقه» والجماعة 
)۲١۸(‏ مع الله» دراسات في الدعوة والدعاة محمد الغزالي» (ص۱۲۹ء (٠١١‏ دار الكتب الإسلامية 

- الخامسة» عام ۱۹۸۸۱م. 


CLO 0 نفس المصدر ف‎ )۲٤۹( 


ID‏ سماحة الإسلام 
حقوقها» وينسق بينهما خير تنسيق» وهو بهذا يكفل جميع أنواع الحريات في 
تنظيم دقيق يشمل حرية الملك والعقيدة» والمسكن» والتعبير»'. 

فاللإسلام دين السلام» ولو ذهب بعض المبشرين إلى أن الإسلام قام على 
العنف» وانتشر بالسيف» واعتمد على الإكراه» فهو زعم خاطئ كل الخطاً. 

فقد قام الإسلام على الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة» ونادى بالسلام 
واشتق اسمه من السلام» وجعل تحية أهل الإسلام السلام. 

وطالما نهى عن البغي والعدوان» وتوعد مرتكبهما بأشد أنواع العقاب» بل 
إنه وضع و 2 و ولا يزال العقل' البشري 
يحلم بالوصول إليه حتى إلكن'*". 
إن الإسلام لا مانع عنده - ولا عند المسلمين - من مصالحة المسيحيين› 
وبرهم والإقساط إليهم» على أساس أننا نطلب من المسيحيين شينًا لن يعز 
عليهم أداؤه! 1 

لآن لا يفكروا في محو الإسلام وفتنة أممه» وأن يدعوا الناس أحرارًا في 
اعتناق مبادئه والعيش بها. ونحن باسم الإسلام - نعطي النصرانية هذا الحق 
ا 
TC E E DC E‏ 
نری دیننا يضطهد. ودعاته يستباحون وآهله عدون خارجین على القانون فمن 
العيث أن بطر هنا ...السام هنا محا اموت والذي بطالتا بذلك 
مغفل» أسروا في ضمائر كم أن الإسلام باطل ونبيه كاذب . . . أما أن تحملوا 
او و ا ا وا ی وا د ی 
ES‏ 

CC CE ET 
مطاردة ومصادرة. وإذا كنا نحن المسلمين نرى آتباع المذهب. المسيحي‎ 


(۲٥۰۹(‏ نفس المرجع والصقحة. 
(١0؟(‏ ن المرجع (ص۹۸٣).‏ 


سماحة الإسلام ED‏ 
الحاكم يجتاح أصحاب المذهب المسيحي الآخر» فهل كنا ننتظر أن يلقى 
الإسلام من هؤلاء إلا مصيرًا أسوأ» وعقبى أوخم؟ 

Es als Sl EIS 

ثم لماذا إذا استولى الرومان على بلد ما بالسيف يعتبر هذا البلد ملكا حلالا 
لهم ا لا يجوز لغیرهم أن يتسرب إليه حامل دعوة» وعارض آفكار 
فقط؟ لنضرب المثل بمصر. 

لقد دخلها الرومان غزاة فاتحين» وأرهقوا أهلها دينيًا واقتصاديًا طوال 
عهدهم . . . فإذا جاء العرب وقاتلوا هؤلاء الغزاة المحتلين» وأجلوهم عن 
اللا رسا سائ لخر الدهة في اللك اللىي ادل الحصت 
N LO AC NEE‏ 
عقر دارهاء وأنه انتشر بالسيف!! ثم ينطلق القسيسون والرهبان يحضون على 
الأخذ بالثأر» وإيقاد الحروب الصليبية جيلا بعد جيل» كلما خبت نارها 
آفغلرها عن ددا ا إن هة السي رة اة لا تلفي غل الا رض السا اا 

ويجب أن نتعاون مع المسيحيين على إسدال الستار فوقها!!. 

قد يقال : إن الإسلام انتشر بالفعل في أقطار شتى كانت نصرانية من قبل . 
ونقول: نعم انتشر بالاقتناع المحض من الداخلين فيه» والتسامح المطلق 
من الحاكمين به . .!! فهل نلغي الحرية العقلية والدينية حتى يستريح بعض 
الا 

وهل توصد الأبواب في وجوه قوم يرون أنهم هدوا للحق؟ إن التاريخ 
شاهد عدل على ذلك» وقد وضحنا ذلك سابقاء ونزيد الموضوع جلاء 
وإشراقًا بذكر بعض الوثائق الأجنبية الداعمة لهذه الحقيقة «تسامح الإسلام». 

يقول المؤرخ «لودفيج» - في كتابه «النيل . . . حياة نهر» -: «استقبل أقباط 
مصر جيوش العرب والاسلام المنقذين» لا استقبال الغزاة الفاتحين» وكان 
ترحيبهم بالا حد الحماس» وما إن سقطت في يد العرب مدينتا «بلور) 
و«هليوبوليس» وغيرهما من المدن» حتى فزع بطريق الإسكندرية» وقواد 


سماحة الإسلام 
ا٦ے‏ 
بيزنطة إلى الامبراطور البيزنطي وأنهوا إليه ما وقع لمصر. 
فعمد اللامبراطور إلى المفاوضة» وفاوض «عمرو بن العاص» في أن يوليه 
إمارة مصر» ويزوجه من ابتنه شريطة اعتناق «عمرو» للنصرانية» وإلا 
فالحرت› ولک ابن العاص“» استذف بهد يذ الإإمبراطور» ولم يحمل 
بعروضه ولا بإغرائه» ومضى في زحفه مؤيدًا من الشعب القبطى الذي أرهقه 
الحكم البيزنطي وأرهقه الأشراف المنحلون الذين كانت الكنيسة» تؤيدهم في 
اضطهادهم الشعب واستنزاف أمواله لصالحها. 
وسير «عمرو بن العاص» جيشه إلى الإسكندرية» ودخلها تحدوه 
الاسكندرية ا 
ورل الاج إل يادا رض برعل سبحي 
SA aa ee, n‏ 
جميعها» وبغض النظر عن الجنس أو الدين . . ٠.‏ ثم ينتهي هذا المؤرخ إلى 
«إن الفتح العريي قد أقام - ولأول مرة في هذه المنطقة من العالم - 
نظامًا يمارس فيه رجل الشعب الحكم› لا عن طريق الوراثة ولكن عن طريق 
الجدارة والكقاءة. 
ويقول «جيروم وجان تاور»: إن فضيلة التسامح - التي كانت أزهى 
السمات الخلقية في العرب» والتي ندر أن تتوافر لغيرهم في كافة الأزمان - 
هذه السجية الكريمة قد أفادت العرب كثيرًا» ولم يكن ليفيدهم فائدتها 
ذكاؤهم الفطري وذوقهم الفني ونزعاتهم الاخرى: 
کیا ااه اکر با ای کی رر کا 


ا ااا 
ي 
المرموق» لو لم يتميزوا بفضيلة التسامح» وتنطبع في أذهان القوم صور قوية 
الا العري. 

لقد ترك الإسلام لمختلف الشعوب ديانتها ونظمها وتقاليدهاء فكانت 
قر ات اماف تل كا راغلي اارامي ‏ اهاماة د وما ر 
شك في أن ذلك اا ق ی 
الرفيع› وتلك المجاملة التي لا تصنع ولا تعمد فيهاء وقد نقل العرب 
والمسلمون إلى الخرب المبادئ الأصلية للمروءة والشهامة والفروسية. . . 

فأصبحت تلك المبادىئ الاإنسانية هى قانون المحارب الذي يستهدف حماية 
CS‏ 
ا ااك الماد > الى ی بها الذرب فما د رة ا رادل 
تكن إلا خلائق العرب أخذها الغرب عنهم في حروبه معهم. 

وإن طبيعة التسامح في الخلق العربي لم تتخل عنه حتى في مواقفه من 
الحملات التبشيرية وجنودها المبشرين. وفي الوقت الذي كان فيه جمهور 
الغرب يفتك بكل مسلم يقع في أيديهم» بل يعتبر العطف على المسلمين 
ر و چ ل ی ذلك الوقت بالذات يروي التاريخ الكنسي أن 
سلطان مصر «الملك الكامل» استقبل ببشاشة وسماحة القس «سان فرنسوا دي 
أسيسز» ورفاقه من الرهبان الفرنسيسكان» وسمح لهم بأن يجادلوه في الدين 
کیفما شاءوا» وأفضی عليهم حمایته ورعايته» وأذن لهم بالدعوة إلى دينهم 
علئا» ولسنا ندري كيف يسيغ لرجال الكنيسة التوفيق بين أقوالهم هذه وبين 
اتهام المسلمين بالتعصب . 

اللهم إلا إذا كان المقصود هو التشهير بالمسلمين» وإضعاف عزائمهم 
E‏ 

و خان ان الا جال ا ت لى عراف اال ااب 
لاسلامي متمرد ولا يتيح عملا إيجايًا مباشرًا للبعثات التبشيرية الكاثوليكية. 
وهذا لغز لا يمكن الوصول إلى حلهء وإن سره لا يعلمه غير الله وحده). 


سماحة الإسلا 
aD‏ سے 
ذلك ما قاله الأسقف «أوربان ماري بونیکاوا» في کتابه عن نشاط الكتيسة 
E‏ المسيحية في الشرق کک E e‏ الأسباب 
ل 
ويقول غبره: ولک المعجزة الكبرى التي تحققت على يد ذلك الجيل› 
أن الذین لم يکرهوا على اعتناق العقيدة ة الإسلامية قد دخلوا في الاسلام من 
دوات أنفسهم» > وأقبلوا عليه افا وفرحوا ر دمجیء المسلمي إليهم› 
وأحبوهم» وصاروا بذدوارهم جز ءا من هده 0 خلا من جنود 
الإسلام . . . كما أصبحوا كذلك يتكلمون بلغة العقيدة الجديدة» ونسى كثير 
منھم ما کان لهم من لغات! | 
لخاتهم الأصلية تماما ولم يعد لهم لسان إلا العربية على الرغم e‏ 
يعتنقوا هذا الدين! ولا شك أن ذلك الأمر لم يكن ليتحقق لو كانت الأمة 
الفاتحة أمة غلبة حربية فحسب أو أمة ذات نزعة توسعية فحسب» أو كانت 
تبغي العلو والفساد في الأرض ككل التجمعات الكبرى في جاهلية التاريخ! 
إا اغ ل ال ف جا عفد الامة الات ونكت لها انها رات 
فيها نموذجًا غير مكرر في التاريخ من قبل» نموذج «أمة العقيدة» التي تفتح 
الأرض لا لثروة التوسع والغلبة» ولكن ‏ لتنشر النور وتنشر العدل وتنشر 
الأمن» وتنشر القيم الرفيعة التي تحيا بها القلوب وتتفتح بها الأبصار»"*"'. 


أحيانًا أرى بعيني وأسمع بأذني كيف يزور التاريخ وتستخفى الحقيقة 
ويخدع الاس | 


)۲٠۲(‏ معركة المصحف في العالم الإسلامي (ص۲١٠- )٠١١‏ بتصرف. 
)٠۳(‏ واقعنا المعاصر» منحمد قطب» (صا٦‏ - )١۳‏ بتصرف. ٠‏ 


سماحة الإسلام TT‏ 
ا 

E e N EIEN 
: يطول عجب الانسان عندما يسمع ساسة الغرب الكبار يقولون للعالم أجمع‎ 
. نحن نرفض الارهاب الدولي وسوف نقاومه بكل سلاح‎ 

يقولون ذلك للمدائيين الذين يدافعون عن أرضهم وعرضهم! والذين 
يقاو مون بالسلاح التافه أفتك أسلحة العالم» والذين تلتف بهم مؤامرات 
الثعالب والذئاب وخيانات الأقارب والأباعد فلا يلتقطون أنفاسهم إلا بشق 
النفس» هؤلاء العرب المدحورون يوصفون بأنهم إرهابيون! ومن يصفهم 
ذلك ,ساف وروا وافر نكا الات ا ل اة کا و ولون 
يصنعونهاء والذين استقدموا اليهود إلى فلسطين لينبذوا أهلها بالعراء ويحتلوا 
هم البيوت التي أقفرت من أصحابهاء والذين يصرون على إمداد اليهود 
المغيرين بالسلاح حتى يكونوا افوى من الدول العربية كلهاء ولو صارحوا 
بطواياهم لقالوا: حتى يكونوا أقوى من مسلمي العالم أجمع. . . 

هؤلاء المدحورون المحرجون إرهابيون! أما قتلتهم و مغتصبوا أرضهم فهم 
ساك اعرد إلى انات مجلس الأمرة رخاب الدول الكرى ٠‏ 

والصسحات التي تدوي کالرعد هنا وهناك کی قاو موا الاباء العربي 
الرافض للضياع» إنه إرهاب كريهء إنه إرهاب دولي! إن التضحية التي تقاوم 
i E E‏ 


العصبية الأوربية: خصومة غير مشرفة 


عالمية الإسلام ليست مواضع جدال» وقد نهض السلف الأول بواجبه في 
نقل الدين من الجزيرة العربية إلى ما وراءها من بر وبحرا وعرفت دولة 
الإسلام الأول اها امه دات رسال كرى فكرست فواها المادية والادية 
لإبلاغها. . . وأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام كانوا امتدادا لنوره 
وطهره وشجاعته وجهاده! وقد زودهم القرب منه بقدر هائل من الروحانية 


(of)‏ الح المر» الشيخ محمد الغزالي ( ص (o) › ٩۹‏ تضرف 


سماحة الإسلام 


والتضحية وطلب الآخرة والترفع عن الدنيا ومغانمهاء فلما اصطدموا 
بالضلال الجاثم على صدر الأرض من قرون استطاعوا فل حده» وكسر قيده» 
وإطلاق الجماهير العاتية تعبد ربها كيف تشاء!! 

وما كان لأصحاب محمد ييه من يقدر على هذه المهمة الصعبة! سيقول 
السفهاء من الناس: خرجوا من جزيرتهم مهاجمين» وما كان هذا يجوز! 

ونقول: من الذين هاجمهم أصحاب محمد بي؟ في حياة محمد لفسه 
لو ات :الله غله قاتلا الو ا و ا و 
مؤتة وتبوك» وهي بلاد عربية؟ 

إن الرومان أوربيون احتلوا سورية ومصر وغيرهاء وبسطوا سطوتهم على 
شمالي الحجازء فكيف يعتبر اجتياحهم لأراضي الآخرين دفاعًاء وإخراجهم 
من هذه الأراضي عدوانًا؟!! 

إن دراسة التاريخ التبجح ديدن الأوربيين» وهم الآن ماضون مع 
طبيعتهم في عد العرب الذين يقاتلون «إسرائيل» إرهابيين مهاجمين معتدين! 

فإذا قلت لهم: إن هؤلاء العرب هم أصحاب الأرض» وسكان مدنها 
وقراها من قرون سحيقة وإن هؤلاء اليهود طارئون من آيام» قدموا من بولندا 
وروسيا وإنجلترا وأمريكاء e‏ 

قالوا في تبجح : ولو.. ) 

اهناك ع الموة بمو هدا الطاغوت؟ إن القتال الذي أعلنه أصحاب 
محمد له على الرومان والفرس هو أشرف قتال سجله التاريخ» وهو وحده 
الذي أدب المتكبرين وأنقذ المستضعفين› وليت هذا القتال - ببواعثه ونتائجه 
گر في الدنياء ليحق الحق ويبطل الباطلء أيعني ذلك أن القتال وظيفة 
ET e‏ محمد ويه في العالمین؟ كلا 
بداهةء فقد شرح الله الغاية من رسالة محمد کف فقال : وما ارسلتک | 
ا 4 [الأنبياء: ]١١١‏ . 

ا أو النظام وله قال e‏ 


IE 
ل۷ل‎ 
نک ا يعون إلى لير و امرون بالعروف وَسَهونَ عن المنگر وأزليك هم المقلحربت‎ 

9 [آل عمران: .]٠١٤‏ 

فالدولة الإسلامية تفعل الخير وتدعو إليه» وتعلم الحقيقة وتنشر أدلتهاء 
وتأمر بالمعروف في الداخل والخارج» وتنهى عن المنكر كذلك» وهي مع 
السلام ضد العدوان» ومع العدل ضد الطغيان» ومع الا اة صل E‏ 
وعندما 2 کانت محكو مة بقول ٠‏ # ولوا و e‏ اَذ 
بقتلوگ ولا سدوا إت آله لا ييف الشترت © 4 [البقرة: 

والحروب الأولی فی تاريخنا تمحضت لله ومشت في سبيله» وفوجئت 
an‏ المصيدة الرومانية بقوم اکتفوا بتقليم أظافر 
«الاستعمار» القديم› اقام ألصلوة واوا لر وة وامروا المعروف وتهوا 


و ع 2 


عن | و عَقبَة الور [الحج: 1 

كيد الرومان» وسلبهم ونهبهم» وارتفع نداء «الله أكبر» فعلم 
الناس أنهم أحرارء وأن الأرباب السابقين سقطوا. . . فشرعوا يدخلون في 
الإإسلام أفواجًاء آفواجًاء وإذا شمال إفريقية كلها وعرب اسيا وشرقها حتى 
الهند والصين يتدفقون على الدين الجديد. 

«إن الفتوح لفل وال وة كانت الى شاعا وافوئ. اندفاعا جن 
النجاح العسكري» وما فعله الأصحاب والاتباع اتسم بطابع الخلود» فالاأقطار 
التي حرروها هي كهف الاسلام إلى اليوم» وهي التي تشتبك في كفاح ثقافي 
وسياسي» مع الاستعمار الجديد» ومع فداحة ما تحملت فهي جوا ر 
رو 

والذي نلحظه أنه مع انصرام عهد الراشدين لم يحسن الحكام الرسميون - 
في الأغلب - العمل للدعوة الإسلاميةء ولم ينموا أجهزتهاء أو يلبو 
مطالبهاء وتر كوا للكتل الشعبية أن تقوم هي بهذا العبء كله أو بعضه» وقد 


(86 0 شر تاش الر ب والتلهن شخهد ارال ( ص۳۱ - ۳۲)ء ط. دار الصحوةء طبعة أولى» 


نه (٥۱۹۸م‏ س 0 (a‏ 


SD‏ سماحة الإسلام 

بغاونو نها أو يهادنونهاء أما أن يرسموا السياسة ويتابعوا فلا! ! 

إن قو ما يعترضون على الإسلام في جهاده» وينسون - مثلا - أن الهنود قل 
يذبخون عشرات ومئات المسلمين› a‏ 
مع هؤلاء إلا السيف؟! وهل نسيتم موقف أهل الكتاب المشحون بالبغضاء؟ إن 
كراهيتهم للاسلام ترشح من معین لا يغيض! وجمهرتهم تود لو خسف بناء ٠‏ 
ولت ال ا 

هؤلاء الصليبيون ما إن تمكنوا قديمًا من دخول «بيت المقدس» حتى ذبحوا 
سبعين الف مسلم» وحدثًا احتموا بالجيش اليهودي» وقتلوا بأفحش 
الأساليب أربعة آلاف في مخيمات الفلسطينيين بصبرا وشاتيلا. 

ولم تتحرر الجزائر من آرجاسهم إلا بعد أن ضحت بمليون شهيد» كي 
تستعيد المساجد التي حولها الفرنسيون إلى كنائس» وتستنقذ جيلا من البشر 
سر قت عقائده e‏ جهرة واغتالا ... ولقد. اشىرك «المعمرون) 
الفرنسيون» ورجال الشرطة والجيش في قتل قريب من أربعين ألف مسلم 
فى أعقاب الحرب العالمية الثانية فى مدينة «سطيف»» لأن الأهالى نادوا 
RT‏ خيرًا في مواثيق هيئة الأمم ا ا 
شعبًاء وينشئوا على أنقاضه دولة لهم تحت چ السات الال 
وبصرها» وبين موافقتها ومعاونتها. 

NS‏ سانل ا و ولو 

تيجا س الكتب سرون الضكلة ودود أ ن ضلا الل @ اله أ عم باعتای 

وکفی بال ولا وكفى بأل َصِيا © [النساء: ٤٤ء .]٤١‏ 

فما اللوم e E E‏ ا 
شو كتهم قبل أن يبدءو ا العد OD‏ 

E E 


)۲۹١(‏ سر تأخير العرب (ص ۳۳ )۳١‏ بتضرف. 


سماحة الإسلام 


نجد أن انتشار المسيحية يرجع إلى عاملين رئيسين هما: 

-١‏ عامل داخلي : ج امت الهصليه عل ر كبة سامت لوده 
بالأسس ثم جاءت عناصر البناء الأخرى من العالم الهلينستي الذي تالفت فيه 
التأثيرات اليونانية مع اترات اشر فة الخاضة دهن اسا اى رفور 
و ت ارو د و اول وف ا د ا 

- عامل خارجي : ويرجع إلى الظروف والقوى التي أحاطت بالمسيحية 
وتطورها إلى صليبية وجدت في ظل الامبراطورية الرومانية التي كانت خير 
فوت لهاعلى القهور و ال فار و فرت الصله دنا رة لللاد مدا من 
قبل السياسة لربط أجزاء البلاد المفككة من جانب ولتحقيق المصالح المادية 
ا e‏ 

ويقول «شارل جبنييز»"- وهو يقارن بين مسيحية المسيح وما آلت إليه 
فى القرون الوسطى - كانت «الصليبية» ديتا يبغى العالمية ويتخذ الحرب 
5 لهاء» دينًا متعصبًا شديد التعصب» لا يقبل ا إلى العالم الخارجي 
آنصاف الحلول ويخشاه اليهود خاصة . . . وعندما نتأملها ثم نقارن حالها بدين 
نبي إقليم الجليل» ذلك النبي المتواضع الرقيق الخلق» الذي زعم أن رسالته 
هي فقط تبشير إخوته في الله بالنباً الطيب» ونباً حلول مملكة الله» وحثهم 
على إعداد العدة لها بمكارم الأخلاق» لا نجد رابطة تذكر بين هذا وذاك. 

ويقول هربرت فيشر"": «إن المؤرخ سوف يلاحظ أن تحول أوروبا إلى 
E N a N E‏ 


)۲٥۷(‏ حققة ال ( ر2۷ (AO‏ تر ف المسبحية ا وتطورها TE)‏ بتصر ف › محمد في 
التوراة والإنجيل والقرآن (ص۳٠۲)بتصرف‏ . 
0 اة غاا وا( 2 ق 


(۲9۹) حقيقة التشي ( ص١١١‏ ) تصرف 


VD‏ سماحة الإسلام 
السياسي» وإذا استشنينا أفرادًا وجماعات من مختلف الشعوب والأجناس عبر 
رون طول لت ارآ فن اقات ف ا ا ف فة ان رل 
الجموع الكبيرة من الأوربيين إلى النصرانية قد تم تحت رعب السيف وطلبًا 
لمكاسب مادية لا علاقة لها بمملكة السماء وعطاياها الأخروية ويكفى التذكرة 
ا اا 
ثم ما فعلته البابوية حين فوضت فرسانها بغزو شعوب البلطيق والاستيلاء على 
أراضيها ثمن تقديم النصرانية إليها. 

SE E a 

في الحروب الصليبية المحلية ب بين مختلف القوى الصليبية الأوربية» كما كان 
E‏ هو الول ارت مى العرت ااا 

شروت الا ا ونی المرب السا را اقا ا 
ارتكبها الصليبيون في سكان البلاد التي استولوا عليها رغم ما بذلوه لهم من 
الأمان» ولم يقتصر الأمر على غير أبناء SSS‏ فة 
ا ا ا ع الذين سقطت ا الد (يوليو - 
),٩‏ حینما استقروا في الشرق لم یعاملوا خوانهم بما یفضل ما عاملهم ب 
ال والواقع - على حد قوله - أنهم كانوا أشد قسوة و 

والواقع أن نجاح الحملات الصليبية أول الأمر لم يرجع - فحسب - إلى 
کثرة اعا الصليبيين وإلى ما تلقوه من مساعدات من الغرب الصليبي ومن 
الدولة البيزنطية» بل يرجع أساسًا إلى تمزق كلمة المسلمين ونشوب الفتن 
الداخلية واضطراب الأمنء وإلى ما اتبعه الصليبيون من أساليب الغدر 
والخيانة واستخدام العملاء من السكان الوطنيين في تحقيق أغراضهم وإلى ما 
)۲٠١(‏ اللإسلام والحضارة العربية» محمد كرد علي (جا ص۲۹۲) بتصرف ط لجنة التأليف والترجمة 

والنشر الثالثة عام (۸٦۱۹)ء‏ الاسلام وخرافة السيف د/ عبد الودود شلبي (ص٤١١)‏ ط مؤسسة 


الخليح العربي سلة ( ۹۷٤۱ا‏ جر س (e AY‏ . 
)۲71( تاریخ الحروب الصليسة (استيقن رنسیمان) . (ج ٣‏ ص۰۷۸۸ c((EAY‏ (ج ١ص‏ ۲۱۲› CEVT CYT‏ 


بتصر ف . 


سماحة الإسلاح WD‏ 
ا س ۷7سد 
أجروه من مذابح في سكان البلاد التي استولوا عليها برغم ما بذلوه من 
الأمان. 

وأدرك المسلمون آخر الأمر أن الصليبيين لم يستهدفوا إلا مصلحتهم 
الشخصية وأنهم يتطلعون إلى مد نفوذهم وسلطانهم إلى سائر البلاد 
ا 

ولم تلبث فكرة الجهاد أن خرجت إلى حيز التنفيذ واشتدت ثائرة المسلمين 
وتهيأً للأمة الإسلامية القادة الذين مضوا بها إلى طريق النصر" ". 

الخلاصة : 

وأخيرًا: نقرر أن ادعاء انتشار الإإسلام بالسيف واعتماده على البطش في 
تبليغ تعاليمه ونشر مبادئه تهمة باطلة لعوامل متعددة منها: 

ا- أن نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام - هو أول من يعرف أن كل 
محاولة لرفض دين عالمى وحيد هو محاولة فاشلةء بل هي مقاومة لسنة 
الوجود ۰ ۰ 

E E E TT 
.]۱۱۸ لف € [هرد:‎ 

اوا اکر الان ور ت رن © 4 ات 1 

a CC e a ولو‎ 

1- القاعدة الإسلامية المحكمة هي قاعدة حرية العقيدة إلا لاه ف 
أنه [البقرة: »]۲٠١‏ ومن هنا رسم القرآن أسلوب الدعوة ومنهاجها فجلها 
دعوة بالحجة» والنصيحة في رفق ولين مدع إلى سيل ريك باليكمة والمووظة 
َة ويله الى هى أَحسَنْ [النحل: .]٠١١‏ 

۳- لا يكتفي الاسلام بعدم إكراه أحد على الدخول فيه» بل يوصينا القرآن 


CU)‏ تاریخ الحروب الصليبية «ستيقن رنسيمان») جا ص۷٠‏ ۸) بتصرف» حولية كلية الدعوة 
الإسلاميةء العدد الأول عام (١٠٠٤٠ه‏ - ١۱۹۸م).‏ (ص١٤)‏ وما بعدها. 


WD‏ سماحة الإسلاح 
في معاملة الوثنية التي هي أبعد الديانات عن الإسلام» فضلًَا عن الديانات 
التي تربطنا بها أواصر الوحي السماوي بتلك الوصية لوان اح س المشركين 
ا حى يسم کم آله ثم ابع PE REN e‏ 
يكتفي منا بان نجير هؤلاء المشركين ونؤويهم فحسب ولا يکتفي منا بأن 
نرشدهم إلى الحق وكفى» بل يأمرنا بأن نكفل لهم كذلك الحماية والرعاية 
في انتقالهم حتى يصلوا إلى المكان الذي يأمنون فيه كل غائلة. 

-٤‏ لم تكتف الدعوة القرآنية في تحديد العلاقة بين الأمم الإسلامية وبين 
الأمم التي لا تدين بأن تجعلها مبادلة سلم بسلم ورن جتحا للسَلّم جح ا 
[الأنفال: ١١]ء‏ بل تندب المسلمين أن يكون موقفهم من غير المسلمين موقف 
رحمة وبر وعدل وقسط ول ھلک آله عن لين دشيو في لين ولو رجور س 
ورم أن تروش قيطا إلرم إن َه مب المقيطية © [الممتحنة: ۸]. 

ات السنة النبوية لتؤكد هذا الموقف حيث يقول الرسول لا : 
طلم مامد أ اتقصه حته آو کلفه قوق طاق آو آخذ مته شرئا تیر طیب اشر 
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ه- إن المتأمل في معاملات النبي ا لمن عاصرهم يلاحظ أنها كانت 
على مقتضى الحكمة وهو رعاية حق المعاهدين ما استقاموا على عهدهم› 
والخذ في معاملة المنافقين بظاهر حالهم ومسالمة التاركين - قبائل لم 
ص لول ولم تدخل معه في عهد - ما داموا على حیادهم› 
وإعلان الحرب على من وقف موقف العدو «قريش ومن في 
بالعداوة) . 
ومن درس غزواته ية وسراياه وجدها إما حربًا لعدو لم یدع آذی وصلت 

إليه يده إلا فعله» كغزوة بدرء أو دفاعًا لعدو مهاجم» كغزوة أحد وحنين» أو 
مبادرة لعدو تحفز للشر» كغزوة بني قريظة» أو كسرًا لشو كة عدو نقض العهد 
وعرف بمحاربة الدعوة واتخذ كل وسيلة للانتقام من القائمين بها والقضاء 


سماحة الإسلام ۷71 
عليهاء کمتح مكة› حاربتب اا أو لئك الأعداءء وکال يحاربهم فی جانب 
عظيم من السماحة» فنهى عن قتل النساء والأطفال والشيوخ» ونهى عن 
المثلة» وكان يمضى كل تأمين يصدر من أحد من المسلمين لبعض المحاربين 
ازس بذمتهم أدنا»"". 

وكان يوحي بالإحسان إلى الأسرى وقد يطلق سبيلهم من غير فداء» 
وبالجملة: فاإاسلام یدین 2 اكم ررح انه 

-٦‏ ماذا يقول هؤلاء الذين يزعمون أن اللإسلام انتشر بالسيف إذا نظروا في 
مسلمی الضين وحاوه.. . وعيرهم من الأمم التي دخلت الإإسلام دمجر د 


الدعاية؟! 

۷- أن كل بناء مزيف إذا عاش برهة من الزمن بفضل القوة التي تسانده 
لابد وأن ينهار حين تختفي من حوله العناصر الغربية عليه التي ساعدت على 
بقائه قائمًا. ۰ 

فماذا نرى اليوم بعد توقف الفتوحات الاسلامية؟ ! 

۸- أن المقارنة بين انتشار الإسلام وكيفيته وبين غيره من الدعوات تثبت - 
بما لا يدع مجالا للشك - أن غيره من الدعوات قد عملت في الرقاب للاكراه 
على قبولها مهددة كل أمة لم تقبلها بالابادة والمحو من سطح البسيطة مع 
كثرة الجيوش ووفرة العددء هذا ما صنعته الصليبية والصهيونية والمغول 
وغيرهم . 

أما الإسلام فلم تكن وسيلته السيف» بل العجب أن من جاءوا إلى بلاد 
الإسلام أعداء مغيرون ما لبثوا أن دخلوا تحت جناح هذا الدين وصاروا من 
دعاته وناشریه . 

۹- أن عبارات الاإنصاف وشهادات المحققين تؤكد بما لا يدع 8 
للشك على التسامح الإسلامي. 


چ ا کار کاب اا ا ن ا 
ومسلم» کاب الحج› باب فضل الك دة (ج ۲ ص۱۹۸). 


/ سماحة الإسلا 


-٠‏ أن اللإسلام لا يكف لحظة واحدة عن مد يده لمصافحة أتباع كل ملة 
ونحلة في سبيل التعاون على إقامة العدل ونشر الأمن وصيانة الدماء أن تسفك 
وحماية الحرمات أن تنتهك .. وحسبنا المثل الرائع الذي ضربه لنا رسول الله 
في هذا المعنى» حين قال في الحديبية : «والله لا تدعوني قريش إلى خطة 
توصل فيها الأرحام وتعظم فيها الحرمات إلا أعطيتها إياها»*""“. 

فهل نرى بعد هذا أن ما ير مون به الإسلام من تعصب أعمى وتعطش لسفك 
O‏ تولا يترم 

لا شك آن دعوى السيف خرافة» والحق أن الإسلام انتشر لسهولة تعقلهء 
وملاء مته الفطرة التي فطر الله الناس عليي""'". 


ê Ê 


(۲۹۵) سيرة ابن هشام (ج۳ ص٠۲۳)»‏ وفقه السيرة (ص۷٤").‏ ) 

(۲۹7) راجع : الدين د/ عبد الله دراز (ص 1۱۸۳ء )٠۸١‏ والتعصب والتسامح بين المسيحية والاإسلام 
(ص٤٤)‏ ومع الله» دراسات في الدعوة والدعاة (ص٠4)»‏ والإسلام خواطر وسوانح» الكونت 
هنري دي کاستيري (ص٤۳»› »)١١١ ٠۹٦‏ ترجمة أحمد فتحي زغلول» مطبعة المعارف بمصر سنة 
(۳ ۱ھ 14۹۸م( | 
- ومواقف علماء الأزهر في الدفاع عن الإسلام د/ عبد الله سمك (ص۱۳۸-٠١٤۲)‏ بتصرف. 


الخص الغالت 
شبهات وافتراءات 


الحدود والتعزيرات 
المبحث التان : 
الجزية والرف 
الميحث التالث : 


ظلم المرأة في الإسلام بين الحقيقة 
والاتهام 


سماحة الاسلا 
الفصل الثالث 
الْىحث الأول 
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-١‏ الخحدود: 


من آهداف الإسلام دعم الفضائل › وة قمع الرذائل في ازا المجتمع› بعد 
أخذ الأفراد بضروب التربية حتى نعلو الخير» ويتركوا الشر من تلقاء 
اتشسنهم. 

والإسلام - في إنكاره الشديد على الجرائم الخلقية وإرصاده العقوبات 
الصارمة لمن يقترفونها - ليس بدعا من الديانات السابقةء فإن الله غيور على 
الناس وغيرته - سبحانه وتعالى - هى التى جعلته يبعث أنبياءه» بما ينفى الريبة 
بین عباده . ا ۰ 

والشدة التي تسم بها عقوبات السرقة والزناء ليست الوسيلة الفذة لحمابة 
الأموال والأعراض» أو حمل النفوس على احترامها. . . فإن صيانه الحقوق 
Egg‏ وما تجدي أقسى الحدود في 
رفع أمة اهتزت فيها الضمائر واضطربت العقائدء بيد أن الجرائم ا 
كالأمراض تغيرًا عارضا في البدن قد تنشئه جراثيم غير مرئية» ثم يستفحل 
خطرها حتى تهدد الحياة» ويخشاها الصحيح والعليل معًا: العليل على نفسهء 
والصحيح على ما يلحقه من عدوى وبلاء وتبعات. . وكذلك العصيان 
والخروج على حدود الله . . . إن الزلل لا يستغرب على طبائع البشر»ء والزلل 
في المجتمع النقي ينكمش ويتلاشى» كما تختفي الأقذار في بيئة تستمتع بجو 


سماحة الإسلام 
ا ()(10۸ = 
مشمس › وریاح متجددة . 

وأما الزلل في بيئة تقره وترحب به وتختلق لوقوعه المعاذير فهو يتحول 
إجرامًا ووقاحة. 

والاسلام شديد الحرص على مطاردة الخطأ إذا استعلن» وما يتوعد به من 
N TT‏ 
ا ا ا 


الحدود في الإسلام 


موقعهاء وحکمتها 


تعتبر الحدود التي رسمها الإسلام قصاصًا من الخارجين على أحكام 
شريعته» والمعتدين على حرمات الجماعة» من دماء وأموال وأعراض› تعتبر 
هل الخد مدا وا اال ارات و ن م م لري 
والمتتلمذين منا عليهم للنيل من الإسلام والتشويش عليه وتعكير موارده 
الصافية» وذلك باصطناع أساليب خبيثة ماكرة» تتستر بستار خادع» يدخل 
على عقول السذج وذوي الغفلةء وتحت التحرر العقليء أو التفكير 
الوجودي» الذي يطلق فيه المرء عقله من كل عرف» آو قانون وضعى أو 
سماوي» لیبنی وجوده من ذات نفسه ومما تفرزه مشاعره» رانا 
ومنازعه» ا العنكبوت من لعابه الخيوط التي يني منها عالمه الذي 
یعیش فيه! ! 

ون آم الوت ليت انون أو اوا مورت [العنكبوت: .]٤١‏ 

فالمستشرقون ومن لف لفهم يرون أن أحكام الشريعة أحكام بدوية 
وبدائية» لا تبتعد عن حياة البادية التي نشا فيها هذا الدين الحنيف» وما فيها 
من جفاف» وجفاء» وجدب EE‏ وجهل › وإل النجاح الذي صادفته 


aD‏ سماحة الإسلام 

الدعوة الإسلامية في ول أمرها إنما هو - حسب هذا الفهم المغلوط - نتيجة 
لملائمة هذه الدعوة لحياة المجتمع الذي التقت به في الجزيرة العربية» 
وتجاوبها معه» ووقوفها عند حدوده» مکاتًا وزمانًا ودافعًا» بحیث لو خرجت 
هله الدعوة عن حدود هذا الزمان وذلك المكان» وهذا الواقع» اف 
النفوس ولما استجابت لها العقول» ولا قامت لها قائمة بين الناس!! 

وقد كان لهذه المقولات الخادعة المضللة دور كبير فى التسلط على عقول 
0 ر ا ا 
وخاصة عند أولئك ا تلقو ا دراساتهم في الجامعات الأوروبية 
SS‏ 

والحقيقة أن الصعوبة التي طالما يعانيها الناس في دراسة الشريع الإسلامي 
للجنايات إنما سببها الوحيد نهم يضعون أمام أعينهم ذلك النظام الفاسد 
للحياة الاجتماعية الذي تود اليوم في البلدان المتحضرة ة في الدنياء ومع 
لف در لأنفسهم ريا عن عقوبات قطع اليد والرجم والجلد 
بمقارنة جرائم كثيرة الحدوث كالسرقة والزنا والقذف وشرب الخمر مثلاء 
فالظاهر أنهم لابد أن يجدوا عقوبات الإسلام وحدوده قاسية رهيبة فى هذه 
المقارنةء لأنهم بأنفسهم يعتقدون - على غير شعور أو بشبه شعور منهم - أن 
الأوضاع التي أنتجها هذا النظام للحياة» لابد أن تكون فيها السرقة من 
الجرائم التي يستفحل أمرهاء ولابد أن يرتكس في أوحال الزنا الرجال 
والنساء - بل حتى الأطفال والشيوخ - بكثرة كاثرة» ولابد أن تشتهر أخبار 
شنيعة عن تلاط الرنجال «بالنساء بضصورة مر ية > ولايد أن تتخلق الأجيال 
الناشئة في البيئة الفاسدة بأخلاق منحرفة. لأجل كل هذا فإن قلوبهم ترتجف 
دا ترون ان فاون الإسلام للجنايات إذا طبق في مثل هذه الأوضاع 
فعسى أن لا يسلم من الجلد ظهر أحد من الناس» كما تقطع أيدي آلاف منهم 
ويرجم مئات منهم کل يوم. 
(۳۸) الحدود في الإسلام» حكمتها وأثرها في الأفراد والجماعات والأممء عبد الكريم الخطيب» 

(ص۱۲-۹) بتصرف» ط . دار اللواء - الریاض - الأولى سنة (۰۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۰م). 


سماحة الإسلام 
ي 

ما من ريب في كون هلعهم وفزعهم هذا على جانب من الصحة والوجاهة؛ 
ونحن كذلك نتصور كما يتصورون» أن تطبيق قانون الإسلام للجنايات بعد 
فصله عن جملة قوانينه » ومع إبقاء هذا النظام القذر في هذا المجتمع المنحرف 
اليوم» يكون ظلمًا وتعسمًاء إلا أن الخطأ الذي لا يشعرون به هو أنهم يعتقدون 
هذا النظام القذر للحياة الاجتماعية - وقد استأنسوا بقذارته - وضعًا فطريًا 
للحياة اللإنسانية» بينما هو يعاكس الوضع الفطري تماماء فسيطرة الشيطان هي 
التي فرضت هذا الوضع غير الفطري على العالم الإنساني. 

ومن الظلم العظيم بقاء هذا الوضع كماهو. 

امنعوا هذا الظلم باتباعكم نظام اللإسلام للحياة الاجتماعية في مجموعه» 
يتبين لكم بدون تعب أن ليس الزنا والقذف والسرقة وشرب الخمر رغائب 
الإنسان الفطرية» وليس وقوع عدد كبير من أفراد البشر فيها بمحتمل أبدًا. 

أما الوضع الاجتماعي الذي ينشئه الإسلام» فلا يمكن أن يمارس فيه 
الأفعال المستقبحة إلا عدد يسير من منحرفي الفطرة» والمعالجة السليمة 
النسبة لهم هو الرجم والجلد وقطع اليدء إن الإسلام لا يعمل إلا في ظل 
شموليته» وإن أحكام الإسلام لا تعمل إلا في مجتمع نظفه الإسلام» وطهره 
من أقذاره ودنسه» فحينما وجدت تلك الحالات الشاذة التى تعكر صفو 
ا ا ی ق کي ل ا و و ی 

والذي يجب أن لا يغيب عن الأذهان في هذا الصدد هو ما في الإسلام من 
روعة الاعتدال والتوازن» ومن المحال قطعًا أن يفهم حقيقة أحكام الإسلام 
في باب الحدود والتعزيرات من يجهل خصائص الاسلام هذه» ففي المجتمع 
الإسلامي يبحث بكل دقة في الأسباب الموجبة لارتكاب الناس الجرائم» 
ويعمل على محوها واستئصال شأفتها حتى لا يقع عبد من عباد الله في ظروف 
تجبره على سلوك طرق غير مشروعة لقضاء شهواته وغرائزه' الفطرية» وإلى 
جانب ذلك» توضع عقوبات صارمة لا تردعه عن معاودة الجريمة فحسب»› 
بل تردع كل من تسول له نفسه ذلك من أفراد المجتمع الاخرين. 


PD‏ سماحة الإسلام 

هذا بالإضافة إلى أن الإسلام يعمل على إنقاذ الناس من العقوبة إلى حد 
الامكان فد اما دكن رط ااا نات ال هو خد هة 
من الزمان لإجراء التحقيق قبل إجراء الحدء فإنه عسى أن يتضح خلالها خطاً 
الشهود في شهادتهم» ويلقن القضاة أن يعملوا ما في وسعهم لدرء الحدود في 
الناس» ومن ذلك قول الرسول َة : «ادرؤوا الحدود ما استطعتم » ومن وجدتم 
۱ ا ی و ا ا 
العقو بة»“'" . 

ومن جانب آخر فإنه محظور قطعًا إذا ثبتت الجريمة أن يعطف على 
المجرم» EES‏ أو يۇ خذ مر كزه الاجتماعي 
أو هرک امتر ته SES‏ ووا اذد ب 


رأة في دين الله إن كت تهون يأل لوم لخر [النور: .]١‏ 

وفي ایا ار نو ی ف ر مرا ق ایا ی ای ت 
فلما ثبتت عليها الجريمة أهمٌ قريشًا شأنها فقالوا: من يكلم فيها رسول الله 
ي؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله يل؟ فكلمه 
أسامةء فقال رسول الله كلا : «أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟!» . 

ثم قام فخطب في الناس ثم قال : «إنما آهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا 
سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» وايم ؛ 
الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»'"". 

ويجب ألا ايكون الإنسان - بعد أن أدرك هذين الأمرين - جاهلا بروح 
الإإسلام» لأنها لب كل شرائع الإسلام ونظمه وقوانينه. 


(۲۹۹) رواه الحاكمء والترمذي» كتاب ااي باب ما جاء في درء الحدود» (ج٦‏ ص۰۱۹۸ ۱۹۹) 
وقال أبو عيسى : صح موقوفا» وضعف مرفوعًاء فهو لم يرفع إلا من هذا الوجه»› وفيه يزيد بن زياد 
الأ اصع ي الحديف عار الأخرفي رح الر ي در 0 مرف 
ورواه ابن ماجه بنحوه» كتاب الحدود» باب الستر على المؤمن» ودفع الحدود بالشبهات (ج۲ 
ص )۸٠٠‏ وقال في الزوائد: ضعفه أحمد وابن معين والبخاري وغيرهم . | 


(۲۷۰) سبق تخریجه . 


ED سماحة الإسلاح‎ 
E a 

إن تصور العقوبة في الإإسلام قائم على النصح والإخلاص» لا على 
الازدراء والكراهية» فهو لا يضرب آحدًا على غضب وحنق» ولا يوجد عنصر 
المقت والعداء في أي قانون من قوانينه» وإنما عامل «التطهير» هو الذي 
يلعب دوره في کل حد من حدوده» فلا یقیمه على احد إلا لان يطهر نفسه 
وروؤخه مما علق بهما من القذارة والدئس حتى ينجو من العقاب فى الأخرة: 
وهو ينشئ في المجرم نفسه الاعتقاد بأن الله هو الحاكم الحقيقي» لا يخفى 
عليه فعل من أفعاله» وأن محكمة الأخرة هى المحكمة الحقيقية التى لابد من 
ENO E SO E‏ 
إذا قدم نفسه للعقوبة في الدنيا بنفسه» فإن هذه العقوبة تطهره ويكون بعدها 
حينما يحضر في محكمة الأخرة كأنه لم يرتكب هذه الجريمة «فمن أصاب من 
هذه المعاصي شيئًا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له...»'"". 

إن هذا الشعور الرائع بالمسئولية الخلقية» قد أنشأها هذا التوجيه في 
وخر اف مخلوقين بالدم واللحم IEE‏ لعديد من النماذج› 
تجدون فيها نماذج حية لعدالة الإسلام وأخلاقه وتصوراته الرائعة» ما عسى 
أن يجعلكم تتساءلون في دهشة : هل بإمكان الإنسان أن يبلغ هذا الشأن العظيم 
من السمو والرفعة؟ 

و اال ادت ا م رة ق هاا الات اد اماع وتاي ا رال اة 
dy Se NC‏ 
الوه ول رة هده اا لات ك ا ار اا و ا و 
کی ل ا و ار ای ا و ا 
الظروف وأحوال المتهمين» وإنما هو يفرق بين من قد ارتكب الجريمة 


)۲۷١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب وفود الأنصار إلى النبى ية بمكة وبيعة العقبة 
(ج۲ ص۳۲۹)» ومسلم» كتاب الحدود» باب الحدود كقفارات لأهلھا (ج۳ ص۳۳۳١)ء‏ 
والتر مذي › کا الحدود باب ما جاء ش ان الحدود كفارة لأهلها (ج٤‏ ص ٤٩٥‏ )» والنسائي› 
کتات الببعة» باب البيعة على الجهاد )ج 7 


TD‏ سماحة الإسلام 

اضطرارًا في واقع الأمرء وبين من قد ارتکبها بدون اضطرار حقيقي» ولذا قد 
فرق بين الزاني المتزوج وغير المتزوج في عقوبتهماء كما لم يضع بمنزلة 
واحدة» رجلا ألجأته المجاعة إلى السرقة ورجلا ارتكبها وهو في نعيم 
ورفاهية . 

وإن هذه الحوادث التي نوهنا عليهاء بها يظهر - كالشمس في رابعة النهار 
A A EN‏ 
ينشئ في الوقت نفسه أسمى ما يكون من المشاعر الخلقية؟ 

وکیف آنه ینزلهم ا ا منزلة أعضاء مكرمين في 
المجتمع مرة أخرى؟ 

والذين يقولون عن قانون الإسلام إنه قانون همجي› هم الهمج أنفسهم 
فهل وجد في التاريخ البشري كله مثل هلا المستوى الرفيع من تهذيب اشن 
والإنسانية الفاضلةء التي سما إليها هذا القانون ببني آدم؟ زد على ما قلناه أن 
ظروف الزمان وملابسات الجريمة لابد من مراعاتها في الحدود» ومن ذلك 
عدم إقامة الحدود في الحرب وعدم قطع يد السارق في المجاعة» وإذا دلت 
أحوال المتهم على أنه ارتكب السرقة اضطرارًا فلابد من مراعاة ذلك" . 

«الإسلام دين الفطرة: من البديهات التي أصبحت بمعزل من الجدل أن 
اللإسلام توخى في كل تشريعاته مواءمة الفطرة الإنسانية مواءمة شاملة بحيث 
لا تحتاج هذه الفطرة ة لشيء وراء ما قدمه الإسلام» ا 
الفطرة الانسانية يتمثل في مظهرين : 

مظهر بنائي تكويني: يتلمسه الناظرون في النظام البنائي الذي وضعه 
الإسلام لتكوين الفرد المسلمء بدا بالعقيدة» وانتهاء بقيم السلوك التي تمثل 
الدوافع الأخيرة لإطلاق طاقاته وتفجيرها في مسالك معبدةء لا يضل من 
يلتزمهاء ولا وھ رعا 

ومظهر وقائي علاجي : يتلمسه الباحث في النظام الوقائي العلاجي الذي 


. بتصرف‎ )۲۲ ٣۹-۲۱۸ الإإسلام في مواجهة التتحديات المعاصرة› ا الأعلى المودودي (ص‎ (VY) 


سماحة الإسلام 
وضعه الإسلام كذلك لمواجهة ما عساه يكون شذوذا خارجًا عن سواء الفطرة 
N‏ 

إن الحدود في مجتمع الإسلام إنما هي أسوار منيعة لحماية حرمات 
ومقدسات تستقر على قاعدة راسخة من ضمان كامل لحقوق الحياة المادية 
والروحية للانسان» بحيث يصبح انتهاكه لهذه الحرمات جريمة لا يبررها 

اتان أث O‏ 

ت 
نطسق الحدود مهما کا المبررات ورأء الدعوة لتطبقها . انها في النظام 
الإسلامي تبدو رمرا للعدالة الرادعةء ولكنها في غير النظام الإسلامي تبدو 
تجاورًا في الحقيقة لا مسوغ له» وتطبيقها باسم الإسلام في مجتمع يقوم على 
أسس غير إسلامية هو إساءة للاسلام بالغة» وهي في النظام الإسلامي تعني 
وقاية مانعة» وعلاجًا أكيدًاء ولكنها في غيره تصبح كبتًا ظالمًا لا يلبث الناس 
أن وروا عله وبطالو ا بالتحفف من وطاتة و تطبقها سروف فت انا 
ومشکلات تعرف مثل هذه النظم التى تحاول اقتطاع نظام الحدود وحده من 
بقية النظام ا ا الإسلام!!. 

داور سا : أن اللإسلام بدأ بتطبيتق الحدود أول ظهوره بمكة وقبل أن 
تى الوس غل عقدة الوخد و ت الا اة الا ال 0 افك 
انه E PEY‏ لن 
حدیث eT e‏ 


الاعتصام» أولى عام (۹۸ ۳ھ 14YA-‏ م( . 
(TV)‏ نفس المصذر السابقى»› ( ص٣٥۰۲‏ 1 


سماحة الإسلام 
س 
ا کا الو فت ها ندا التق هاخا رد ان تت دة 
ارد وها المعتم فلن اناي اعا اخت ارا اساف الجراتي ا 
تقام الحدود على مرتكبيهاء وانتهت ت دوافعهاء وما بقي من آثارها کان ضيق 
المدق لا كاد د ةوا صبح الوجدان المسلم المنفعل بقيم الإسلام راضيا 
کل الرضاء مسلمًا کل التسلیم بما يقام على صاحبه من حد ارتكب ما يوجبه» 
ولم يكن غريبًا أن يأتي الذي وقع في حد يطلب بنفسه إقامته عليه» فاستقرار 
منطق العدل في نفسه» واحترام الرغبة في التطهير من إثم ما ارتكبه» كانا من 
القوة بحيث تصبح إقامة الحد على هذا المعترف نوعا من التوازن النفسي 
يريحه من الشعور بالذنب» وهو نوع من العذاب المدمر لأصحاب الضمائر 
حتى وإن ارتكبوا في لحظة ضعف ما يوجب الحد» وهذا يفسر لنا إصرار 
أفراد من المسلمين الأولين على إقامة الحد عليهم برغم أنهم كانوا يملكون 
إيثار العافية والستر على أنفسهم› أو الرجوع عن اعترافهم› وإنه: لأمر عجب 
أن يكون منطق النبي بيا لأمثال هؤلاء من نی منکم شيا من هذه القاذورات 
نليستتر بستر الله الجميل» فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد*"' 
ومراجعته للمقرين بالزنى درءا للحد منهم وهم يصرون على نفي الشبه 
الدارتهء رغبة في التطهر› E‏ 
ا و وإمدادًا للانسان بما يتيح له الانتصار على 
E IT TT‏ 

إن الجا الشريى أو القانوني ليس هو كلام الإسلا eT‏ 2 
تلائم الفطرة» وعبادة تغذي الروح› وخلق تز کو به النفس» وأدب تجمل به 
الحياة» وعمل ينفع الناس» ودعوة لهداية العالم» وجهاد في سبيل الحق 
والخيرء وتواص بالصبر والمرحمة»ء كما أنه في الوقت نفسه - تشريع يضبط 
سير الحياة» وينظم العلاقة بين الإنسان وربه» وعلاقته بأسرته» وعلاقته 


(۲۷۵) رواه مالك فى الموطاًء كتاب الحدود» باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا (ج۲ ص۹١۸۲)‏ 
ط دار إحياء الكتب العربية. 


)۲۷١(‏ أثر إقامة الحدود في استقرار المجتمع (ص٦۲‏ - ۲۸) بتصرف. 


سماحة الإسلام 
نمجحتمعه » وعللاقته بدو لته » وعلاقة دولته به » وعلاقتها بالدول الأخرى 
شا هة و مار 

إن اللإسلام توجيه وتربية وتكوين للفرد الصالح» والمجتمع الصالح قبل أن 
یکون قانوتًا وعقابًاء إن العقاب للمنحرفين من الناس» وهؤلاء ليسوا هم 
الأكثرية» وليسوا هم القاعدة بل هم الشواذ عنها. 

والإسلام لم يجى لعلاج المنحرفين أساسًاء بل لتوجيه الأسوياء ووقايتهم 
أن ينحرفواء والعقوبة ليست هى العامل الأكبر فى معالجة الجريمة فى نظر 
اللإسلام بل الوقاية منها بمنع أسبابها هو العامل الأكبرء فالوقاية دائمًا خير 
من العلاج . 
لأنها لازمة لردع المجرمين واستئصال شأفة الجريمة» التي لم يعد يجدي 
معها مجر د السجن الذي بد خله المجرم» و مله — دعل أنقضاء مله 
العقوبة - أكثر خبرة بفن الإجرام» وأشد ضراوة فيه» وإصرارًا عليه إلا ما 
ندر» ولسنا مع المستشرقين من أبناء الغرب» ولا مع المستخربين من أبناء 
الفلسفة الخربية الرأسمالية التي تعظم شأن الفرد» وإن جنى وأجرم في حق 
الجماعة» ولهذا تتحيز له ضد مصلحة المجتمع وأمنه وهي التي تعتبر الجاني 
ذائمًا تة أا المجني عليهم من الرجال والنساء والأطفالء فدماؤهم 
ء ء ) ( 
وأعراضهم وأموالهم وحرماتهم هدر""""!! 

و بالحدود وحدها تقام الشريعة» وا الحدود جرء من أحكام 
المعاملات». والمعاملات تمثل الطابق الثالث أو الرابع في بناء الشريعة» 
وإقامة الحدود وحدها أو حتى المعاملات كلهاء يعني أننا نقيم طابقا رابعًا أو 
ثالنّا مر یر طابی افك وٿاني» ع اسا فأنی له أن يموم ۰ وبسان 
(۷۷) بينات الحل الاإسلامي وشبهات العلمانيين والمتغربين» د/ يوسف القرضاوي (ص ۱۷٦‏ - ۱۷۸) 

بتصرف› ط وهبةء الأول عام (۹۸ ۱ھ ¬ ۹A۸‏ م). 


سمأحة الاسلا 
ذلك. . . أن الله سبحانه وتعالی» کما مضت ستته فى كونه أن يجعل الأرض 
طبقات» وأن يجعل لها رواسى» وأن يجعل السماء كذلك - طوابق بعضها 
فوق بعض - وأن يجعل الناس بعضهم فوق بعض درجات» في الدين» 
والعلم» والخلق» والرزق . . . شاء كذلك أن يجعل شريعته طبقات» فيجعل 
أساسها عقيدة وإيمانًاء ثم يقيم لها أعمدة متمثلة في أر كان الإسلام» ثم يجعل 
بقية الشعائر والنسك طابقًا ثالئًا ولا يقوم بناء الإسلام إلا بإقامة هذه الطوابق» 
وا ا ا ان ا 3 او 
بناء على الهواءء بغير أساس محكوم عليه بالسقوط والفشل. 
لق بدا إل بالعقيدة ا دای و ثم 
أتعها بالشعائر والنسك يغرس إلى جوارها رياحين الأخلاق وورودهاء 
ويرويها ويغذيهاء ثم جاء دور التشريعات والحدود» تضبط السلوك› و تحمی 
هن امار الك هة كما بخ اللات الاك اسان الجهل. 
ھکذا قام البناءء أو هكذا كان منهح الق انه و كاه نخدي الك غاا 
«إنما نزل أول ما نزل سورة المفصل» فيها ذكر الجنة والنار» حتى إذا ثاب 
الاس إلى الاسلام نزل الحلال والحرام» ولو نزل أول شيء: لا تشربو | الخمر 
لقالوا: لا ندع هذا الخمر اوو نزل: لا تزنواء لقالوا: لا ندع الزنى 


E | ی۷۸‎ 


وإذا أردنا أن نعرف قسوة عقوبة فلا بد من قياسها إلى الجريمة التي توقع 
من أجلها. . . ولقد كان الإسلام حكيمًا فيما شرع من عقوبات إذ تدرج بها مع 


(۲۷۸) رواه البخاري› کتاب فضائل القرآن» باب تألیف القرآن (ج۳ ص‌۲۲۷). 
(۲۷۹) شريعة الله حاكمة ليس بالحدود وحدهاء المستشار الدكتور على جريشة (ص‌۲۹-۲۷) بتصرف 
ط وهبة سنة (۱۳۹۳ھ - ۱۹۷۷م). ) 


سماحة الإسلام PD‏ 
CKD‏ 
تدرج عقوبتها. . . ففي القمة جعل «الحدود» جزاء رادعا لجرائم خطيرة 
وحشية تمس أمن المجتمع ومصالحه العلياء وتخدم مقاصد الشارع العليا من 
کل ما آنزل وما شرع ! 

وبعدها - جعل القصاص مساواة تامة بين الجرم والعقوبة» فمن قتل 
يقتل» ومن جرح يجرح» ومن ضرب يضرب» إلا أن يعفو «المجني عليه» أو 
يعفو وليه! 

وبعدها جعل التعزير ذا مرونة كبيرة وعظيمة عجزت عنها حتى الآن أحدث 
التشريعات باعتراف أكبر فقهاء القانون الجنائى» إذ جعل فى سلطة ولى الأمر 
والقاضي أن يتدرج بالتعزير» ابتداء من «الكلمة) و اا E‏ ا 
الجلد على الجلد والقتلء وهو في ذلك ينظر إلى مدى جسامة الجريمة كما 
ينظر إلى ما يصلح المجرم ويردعه» فمن الناس من تردعهم الكلمة» ومنهم لا 
يرعه إلا القتل» وهكذا كان في الإإسلام «تفريدا O‏ 

ثم يقال: هل أرصد الإسلام لكل خطأ عقوبة عاجلة؟ لاء فما أكثر الأخطاء 
التي يرتكبها الناس ولا تلقى أكثر من الزجر والتوبيخ» أو من النصح 
والارشاد: 

خذ مثلاء الكفر نفسه» وهو أكبر الأخطاءء وأشدها فحشًاء إن الإسلام لم 
يلقه بعقاب معين» لقد اعتبر الكافر شخصًا مخطئًاء ولكن ماذا يصنع له ما دام 
کفره لم یدفعه إلى اعتداء أو أذى؟ 

إنه يحيا مع غيره من المسلمين» مرعي الذمام» مكفول الحق!!. 

وهناك أخطاء كثيرة كعقوق الوالدين» وأكل الرباء إن الإسلام يعتبرها 
جرائم نكراء ولكنه لم يكتب لها حدودا خاصة» فالجرائم التي انبرى الإسلام 
لكفاحها» ولم يترك البشر تقديم العقاب فيها هي : القتلء والزناء والقذف» 
ا 


سماحة الإسلام 

هذه الجرائم تولی الله ورسوله تأدیب مرتکبيهاء» وبیان ما يستحقون من 
أذى . . . ونحن - المقروحين من ذئاب الأعراض والأموال والدماء - نعرف 
مدى العدالة التي تتحقق بإنفاذ هذه الأوامر الإلهية» ولكن يبدو أن كثيرًا من 
الناس لا يدري متى تقام الحدود» ومتى يؤخذ بتلابيب الخطائين » ولو عرف 
الحقيقة لاطمان ضميره إلى حكم اللهء وأدرك آنه: عدالة ورحمة معّاء إن 
الإنسان خطاء بطبيعته» وأخطاؤه ليست سواء في اقتصار ضررها على نفسه أو 
تعديها إلى المجتمع» وهنا حقان متميزان لابد من رعايتها: حق المخطى في 
فرصة يتوب فيها ويستأنف مسلكا أنظف . . . وحق المجتمع في صيانة كيانه 
من نزوات العميان وتخبطهم الذي يصيب الأبرياء والغافلين. .. والاإسلام 
يرعى الحقين كليهماء ولا يجوز أن ينحصر النظر في أحدهما دون الأخر. . 
فأما حق المخطئ في التوبة» فليس في الأرض دين ييسر المتاب للخطائينء 
واف وا ك اله ولكق ا الع اذا رل ارو ا 
کلب مسعور» فأصبح ترکه حرا لا يزيده إلا ضراوة» ولا يزيد المجتمع به إلا 
شقاوة. . . إن عقاب مثل هذا لا مناص منه. 


أنواع الحدود ] 


ا لملم ن غل آل ال التي ثبت ق بالات والة خب تفده : 
وهي سبعة نتحدث عنها بالترتيب الأتي A‏ 

استتباب الأمان في المجتمع من أجل النعمء ما أعظم أن يتحرك الاإنسان 
کیف یشاء دون قلق على دمه أو ماله آو عرضهء عندما دعا إبراهيم ربه للبلد 
الذي اة طلا ل مرن ان دز کل ا تقر ا e‏ 


على الرزف› وهو ال الله حاحته ورب اا هلدا بلدا ءامنا ا هله م 


(۲۸۱) هذا دیننا (ص ۹۳٥۱ء .)۱٥٤‏ 


لبه [البقرة: .]٠١١‏ 


رلك يشيع الأمان» ويطمفن كل إنسان شرع ال شرائع كثيرة› من اهمها 
حد السرقة» إن السرقة جريمة جديرة بالمطاردة والاستئصال› ووجودها مثار 
ضيتق وقلق» فكيف إذا شاعت؟ تصور عاملا يكدح طوال الشهر يسعى على 
هله وولده» قبض راتبه الذي يرقبه بشوق وعاد إلى بيته وهو يفکر في سداد 
الثغرات الكثيرة التى تنتظره» ولكن يدا آثمة امتدت فى الطريق إلى ماله 
فسرقته» ماذا يقول وما يفعل؟ وكيف يترك هذا اللص يحصد فى لحظات 
حصاد الآخرين في أيام طوال؟ وأعرف موظفا تغرب عامين ليؤسس بيتا يتزوج 
LL TT TT‏ 
يأكل القاعد الخبيث من كدح العامل المرهق» وهؤلاء الشطار اللئام يستولون 
على أموال الآخرين فيتوسعون في إنفاقها ويبعثرونها في لذاتهم دون حدر 
هؤلاء وأن يرصد لهم العقوبة التي تقطع دابرهم وتردع فريبهم وبعيدهم. 


«يد عاملة» : وهذه حقها أن تكافاً وتصان وتشجع › وق جه انض ا 
ها ؛ وأن تذاد عنه الآفات› وأن تهنا به دون متطفل سمج يقتات عليه . 

ويد عاطلة»: وهذه حقها أن تجد العمل الذي يشلغهاء وأن توفر لها 
أسباب العيش الشريف. وأن تأخذ حقها الطبيعي في الحياة› EN,‏ 
ا ات ارغ ف ا اا ار ان 

ويد فاسدة» : وهي اليد التي عزفت عن العمل الشريف وانبسطت للناس 
بالأذى» وعز علاجها مع وفرة التعاليم الدينية التي تغري بالحلال» وتنفر من 
الحرام ماذا يصنع الإسلام لهذه اليد إلا أن يقطعها ليريح منها صاحبهاء 
ويريح منها المجتمع كله من مفاسدها؟ ونسأل الذين يستبقون هذه اليد ويأبون 
الخلاص منها: ماذا تبغون من تر کها؟ ريما قالوا: O DIB EE‏ 


) سماحة الإسلام 
حيئًا ثم نتركهاء ونقول: فإذا خرجت من السجن لتستأنف السرقة وثنزل 
الفواجع بغيرهاء أنتركها للأبد؟ ‏ 

لا يقول ا المادية والأدةء 
ومسألة التريث أو التعجل في إقامة الحد ليست موضع الخلاف بيننا وبين 
الشاغبين على العقوبات الإسلامية» فإن الحد لا يقام - ديًا - إلا بعد أن 
يستريح ضمير القاضي إلى ما يحکم به» وهو لن يحکم على جائع محرج» 
ولن يبت الحكم في قضية أحاطت بها شبهة 

SS‏ لا اليد التي ظلمها 
المجتمع > قال تعالی : «ووالساری والسارقة فاقطعوا آیدیھما جرب 
٤‏ الک تی کے © کی کی ہا تد زی داشح کے ال و 
د اه عور حم [المائد: TA‏ 

والبلاد التي نفذت قطع يد السارق هدأت أحولهاء وسادتها طمأنة كاملة 
وأغتاها قطع يد واحدة عن فتح سجون كثيرة ة يسجن فيها المجرمون» ثم 
و اد اوک ا 

وهذه جرائم السرقة» لست في حاجة أن أفصل لكم ما جنته كثرتها على 
الأمة وعلى الأمنء وها أنتم أولاء تسمعون حوادثها وفظائعهاء وتقرؤون من 
أخبارها في كل يوم» وترون السجون قد ملئت بأكابر المجرمين المعاندين› 
وبتلاميذهم المبتدئين الناشئين» ثم كلما زادوهم سجنًا زادوا طغيانًا» ولو أنهم 
أقاموا ما أنزل إليهم من ربهم» وحدوا السارق بما حكم الله به عليهم» لكنتم 
تتشوقون إلى أن تسمعوا خبرًا واحدا عن سرقة» ثم لو وقع كان فكاهة يتندر 
الناس بها وذلك أن عقوبة الله حاسمةء لا يحاول اللص معها أن يختبر ذكاءه 
وفته» نعم آنا أعرف كثيرًا منا يرون أن قطع يد السارق لا يناسب مبادئ 


9 ھا دشنا للغزالي oN‏ 1 ) والحد والتعزیر› الد كتور / أحمد فتحي بهنسي ( ص۱۹ - 
)١‏ بتصرف»› ط مؤسسة الخليج العربي»› الثالثة سنة ٤١۷(‏ ١ه‏ -1۹4۸۷ م(« والحدود في الإسلام 


(ص۷٦- (V۲‏ بتصرف و ص ۷ — (A‏ بتصرف . 


سماحة الإسلام aD‏ 
ا 
التشريع الحديث» ولكن لكن المسلم الصادق الإيمان لا يستطيع إلا أن يقول: ألا 
سحقًا لهذا التشريع الحديث» أفندع الألوف من المجرمين يروعون الأمنينء 
لاھ ا ولا يرحمون ضعيفا في سبيل حماية يد أو يدين تقطعان في 
كل عام وقد يكون ذلك في كل بضعة أعوام؟ وأنتم ترون أنه قد تزهق عشرات 
من النفوس لاختلاف على مبدأً سياسي» أو لمظاهرة قد لا تضر ولا تنفع 
بحجة المحافظة على الأمن والنظام. 

لا تظنون أنكم ستقطعون من السارقين بقدر ما تسجنون» فهاكم الأمن في 
الحجاز وبادية العرب» وقد كان مجرمولن قساة لا يحصيهم العد» عجزت 
الحكومات السابقة عن تأديبهم بمشل قوانينهم فما هو إلا أن جاءت الدولة 
الحاضرة» واتبعت شرع الله» وآقامت حدوده حتی استتب الأمن»› ثم لا تکاد 
ا e‏ و ع 

هل من التسامح وعدم التعصب: أن بعض النظريات الحديثة ترفه عن 
المجرم حتى يظن أنه موضع إكرام بما جنى» وتدعي أن القصد من العقاب 
التربية والتأديب فقط»› وأنه لا يجوز أن يقصد به الانتقام» وتزعم أن الواجب 
دراسة نفسية الجاني» فتلتمس له المعاذير من ظروفه الخاصة» وظروف 
الجريمة» ومن نشاته وتربیته» ومن صحته ومرضه» وما يعتمل في جوانحه 
من عواطف وشهوات» وما یحيط به من مغریات أو موبقات إلى اخر ما 
الك فا علمة الان و اوها أن لرا ال ٠‏ علا ها 
SG E‏ 
عليه في مأمنه» من حيث لا يشعر» ولم يفكروا في أي الفريقين أحق بالرعية» 
أمّن جعلته ظروفه ونشآته ونفسيته وما إلى ذلك هادئًا مطمئئاء لا ينزع إلى 
لر كان ما عله أن كان على الك ع ول ا0 عا 

إن الله خلق الخلق وهو أعلم بهم وهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي 


(۲۸۳) الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر التشريع في مصر للأستاذ / أحمد محمد شاكر ( ص٣٣‏ 
فر طا دار الكت الاه 


الصدور»› 8 ما يصلح الفرد وما يصلح الآمة» وقد شرع ا في 
أا و بکلام عربي ر لا یحتمل التأويل» أ فيعتقد 
المخدوعون منا بمثل هذه النظريات أنهم أعلم بدخائل نفس اوا 
خالقه؟ آم هم يشکون في أ نالرات مو غد ال 

والسطو على مال الغير جريمة فيها قابلية النماء والتمدد» وتتحول من رغبة 
في المال الحرام إلى جراءة على الدم الحرام» وما أيسر أن يقتل اللص من 
يعترض طريقه وهو يسرق سواء كان المعترض حارس الأمن» أو صاحب 
المال» ويغلب أن يتعاون اللص مع اللص في إدراك مأربه» ومن هنا تتكون 
العصابات ل تقطع الطريق آو ال تتقاسم ا في إتمام أعمال السلب 
والنهب والسجون. 

والسجون ساحات ممهدة لدراسة هذه المعاصي وإحكام خطتها. 

وطبيعي أن يتضاعف العقاب مع استفحال الجرم على هذا النحو» وقد 
ھا ا عن السطو المسلح على السيارات والقطارات› أو على الحقول 
والمتاجر» والغريب أن بعض الناس يتعاطف مع هؤلاء المُطًاع یا 
تخفيف عقوباتهم» وإني لشديد الريبة من ضمائر هؤلاء المدافعين»› وأكاد 
أقول : ما يعطف على اللص إلا لص» ولا على القاتل إلا قاتل. 

وقد حسم اللإسلام اللجاجة في مجازاة أولئك العابثين» قال تعالى : إَما 
جروا ا ارو اله ورسولة وَيسون ف اض سادا أن ياوا أ 
طط لع يديه ارجم د ن ادي أو نوا و E LS‏ 

وله م فى خرو عدا عَطِيمُ €9 © ر ا تاوا من قل ان را ا 

ET N € آل عفر‎ 


أولها: أنه لابد من الحفاظ على أموال الناس وإقامة سياج منيع حولهاء 


. بتصرف‎ (o ›۲٤ص( الكتاب ل خي يکونا مصدر التشريع في مصر‎ (YAS) 


سقاحة الإسلاح cP‏ 
ورفض اشتهاء القاعدين الحصول عليها بالأساليب المعوجة» والحدود 
N BEC ETO‏ 

ثانيًا: لا مكان لرحمة مثيري الفوضى ومهدري الحقوق» فإن ترك هؤلاء 
فتح لأبواب العذاب على المجتمع كله» وإغراء بالظلم وإسقاط للقيم. 

ثالثا: عندما يكون الانحراف خطأً عارضًاء فالشارع أول المنادين بإقالة 
العثرات» وتيسير المتاب» وهو القائل : لأن يخطئ الإمام في العفو خير من 
أن يخطئ في العقوبة» لكن البون الشاسع بين تعطيل الحدود» والتدقيق في 
إيقاعهاء وهناك من يكذب فيقول: إن القطع أوجد جمهورًا من العاطلين 
العاجزين عن العمل» وهذا اجتراء غريب فإن القطع خلال أربعة عشر قرنًا 
نفع ولم يضرء ولم يحس المجتمع بوجوده إلا على ندرة» لأن الإرهاب 


بالقطع صرف اللصوص عن السرق وأغراهم بالبحث عن كسب 
TT‏ 


قد تسمع امرءا آخر يقول: إن العقوبة قاسية أو يتسفل في التعبير» فقول : 
إنها وحشية!! والمدهش أن هؤلاء - وفيهم شيوعيون كثير - يطالعون في 
الصحف أن روسيا لا تقطع اليد في هذه الجريمة» بل تزهق الروح» وآن عددا 
هؤلاء المهاجمين يقول: وحشية أو رجعية» ولندع ذلك إلى بيان أن الإسلام 
ليس مولعًا بإحداث عاهات مستديمة للناس» أو أن أرحم الراحمين - جل 
جلاله - أعنت عباده بما شرع وسد أمامهم منافذ العذر وإصلاح الخطاً. . 
SE‏ 


)۸٥(‏ هذا دينتاء اللغزالى» (ص۷٥٠ء )٠١۸‏ بتصرف. والحد والتعزيرء الدكتور / أحمد فتحي 


يهس › ن (YY‏ تصرف › والحدود في الإإسلام» (ص۲-۹۷١۱۰)‏ حضرف: 


٠ 7‏ سماحة الإسلام 
يقل الفقهاء: إن الجائع تقطع يده! والإسلام يمهد الطريق لمن في قلبه رغبة 
في التوبة ولا ينتظر عثرة عاثر ليبطش به ولكنه يدع تقدير ذلك للقاضي حتى 
لا يستغل المجرمون الشريعة» فن كه اندرا الجك الية: ان ت 
السطو على الأموال والترويع للآمنين» ثم إن شأن الشريعة أكبر وأسمى من 
إن الفقه الإسلامي أوسع فقه ظهر في أرض الله» وهو روح حضارة 
تصدرت القافلة البشرية ألف عام» واآفاق النظر فيه واسعة سعة السماء 
واضمحلال قوته فى القرون الأخيرة... إن الفقه ليس هذه «المتون» 
المبتسرة» ولا هؤلاء العلماء القاصرين» إن تراثنا هائل رائعم» وقد بدأت 
را الا کی چوا من عظمته ودقته» وربط الأمة بهذا التشريع 
السماوي إحكام لأمورها وضبط لمرافقتهاء ومضاعفة لانتاجهاء وتجاوب مع 
AE N VEE A‏ 
مير ار a,‏ 

وأما السارق فيجب قطع يده اليمنى بالكتاب والسنة والإجماع» ولا يجوز 
بعد ثبوت الحد بالبينة - أو بالاقرار - تأخیره لا بحبس ولا مال يفتدي به ولا 
غيره» بل تقطع يده في الأوقات المعظمة وغيرهاء فإن إقامة الحد من 
العبادات» كالجهاد فى سبيل اللهء فينبغى أن يعرف أن إقامة الحدود رحمة 
من الله بعباده . 

فيكون الوالى شديدًا فى إقامة الحد لا تأخذه رأفة فى دين الله فيعطلهء 
ويكون قصده رحمة الخلق بكف الناس عن المنكرات لا شفاء غيظهء وإرادة 
العلو على الخلق› بمنزلة الوالد إذا ادب ولده فانه لو کف عن تأدیب ولده 
کما تشیر به الأم رقة ورأفة لفسد الولدء وإنما يؤدبه رحمة به» وإصلاحًا 


(TEA ۲ ٤۷ معر که التض خن (ض‎ (TAT) 


سماحة الإسلام cm‏ 
اد 
بسقي المريض الدواء الكريه» وبمنزلة قطع العضو المتاكل والحجامة وقطع 
الوق لضا ارط او تو ولك م ممل فر ت لاسا الدواء 
الكريه» وما يدخله على نفسه من المشقة لينال به الراحة. 

فهكذا شرعت الحدود» وهكذا ينبغي أن تكون نية الوالي في إقامتهاء فإنه 
متى كان قصده إصلاح الرعية» والنهي عن المنكرات بجلب المنفعة لهم 
ودفع المضرة ة عنهم» وابتغى بذلك وجه الله وطاعة أمره» ألان الله له 
القلوب» وتيسرت له أسباب الخيرء وكفاه العقوبة البشرية» وقد يرضى 
المحدود إذا أقام عليه الحدء وأما إذا كان غرضه العلو عليهم» وإقامة رياسته 
ليعظموه أو ليبذلوا ما يريد من الأموال انعكس عليه مقصوده””'. 
(۳ء 4( جلد الزناة ورجمهم... وجلد القاذفين: 

المجتمع الإسلامي - من ناحية الغريزة الجنسية - يخالف كل المخالفة 
المجتمعات الشيوعية والرأسمالية» وإن الاتصال الجنسي هناك نداء الجسد» 
ویکاد یکون معزولا عن الخلق والروح والعبادة والإيمان. 

أفا تحن مسلمرن فرط العاف الح شالم الدين رطا ما 
ونضبطها داخل إطار من التصون والاستعفاف» قال في وصف 
المؤمنين : ونش ريحم طون ( @ إلا ع 2 ا مککت 
ايم فم عر ملويت ل فن ابس ورا ل اتیک هه ال عادو @ 4 
[المؤمنون: .]۷-١‏ 

هناك متنفس واحد للرغبة الجنسية هو العقد الشرعي الذي ارتضاه الله 
وهو اليوم بيت الزوجية» وهو لا ملام فيما يقع داخله»ء إنما الملام في فنون 
الإثارة والتذوق التى لجا إليها الإباحيون» ودفعوا إليها الذكور والإناث دفعًا 
E EONS BEE‏ 
أو تمثل بما تحوي من تبذل وخلاعة . . . وأخيرًا اللقاء الحيواني الذي لا 


(۲۸۷) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لابن تيمية»ء (ص۹٤)‏ بتصرف . 


: سماحة الإسلام 
غرض منه إلا قضاء الوطرء وإرواء الطباع المستثارة. 

المجتمع الإسلامي مضاد لهذا كله» وهو يمقت الزنا وكل مقدماته» وقد 
أرصد عقوبة صارمة للزناة تدور بين الجلد والقتل إذا كان المجرمان 
مترو جين . ) 

ولا شك أن مائة جلدة للبكر» والإعدام رجمًا للثيب عقوبات شديدة» بيد 
اها عادلة م الکن الى لمت النطر فى هذه القرناات ضروت الحطة 
AONE Ta SS‏ 
را العين . ) ) 

والمألوف أن هذه الجريمة تكون في خفاء غالبًاء وأن توفر أربعة أشخاص 

لشهودها يندر وقوعه» ومن الناحية التاريخية ندرك أن التطبيق لحد الزنا لم 
يتم بالبينة المطلوبة إلا قليلا جذ حتى إن البعض ظن الحد إرهابًا فقط . 

ونحن نعترف بأن الإسلام شدد في إثبات جريمة الزناء وأنه قصد إلى هذا 
التشدد قصدا لم ينشاً عن الإثبات من عواقب اجتماعية غليظة واسعة»› إذ أن 
را ی اع الاو ال ا ا وی ا 
مادية اللو اام کا ع م فلا جرم ن الإسلام پستو نی 
ويضاعف دلائل الإثبات» والمجال واسع لتطبيق الحد في البيئات التي كثر 
فيها الخبث وتبجح . . .. ففي أقطار آوربا وأمريكاء وفي البلدان التي قلدتها 
تحول ناس كثيرون إلى قطعان من الدواب تقترف الفاحشة في الحدائق 
والطرق دون محاذرة» وجلد هؤلاء أو قتلهم ميسور لسهولة الاستدلال على 
مناكيرهم» لكن الإسلام - بيقين - لم يعمد على الحد جلدًا كان أو قتلا لنشر 
العفة في المجتمع » بل اعتمد على تأسيس اليقين في القلوب» وبناء الضمائر 
التي ترقب الله خفية» وتأبى معصيته ولو أتيحت لها. 

ثم قام اللإسلام بعد هذا المهاد العظيم» فأكد أوضاعًا تضمن ألا يكون هناك 
اننحراف : 

منها: إشاعة الملابس السابغة المحتشمة التي تكرم جسد المرأة وتحميه. 


ومنها: التوصية بغض البصر ومتع العيون الخائنة من البحث عن 
العورات . 

ومنها: تحريم الخلوة بين الرجل والمرأة سذا للذريعة وطهارة للقلوب . 

ومنها: المباعدة بين أنفاس الرجال والنساء» حتى فى المساجد والجامعة» 


ومنها: رفض ازدواج التعليم فلكل من الجنسين مدارسه وجامعاته. 

ومنها: تيسير الزواج وجعله ظاهر ة احتماعية طبيعية لا تكلف معها ولا 

(YAA) _ 

والواقع أن البون شاسع بين السلوك الإسلامي في الصلات الجنسية وبين 
ا اد ها را وو ی ا ي 
باعتبار الزنا حاجة بدنية لا يحرمها القانون» ما دامت محفوفة بالتراضي» كما 
بتهي باستقبال الألوف المؤلفة من اللقطاء على أنهم طبيعيون لا ينبغي التساؤل 
من اين جاءوا؟ 

ونحن المسلمين نرفض بحسم هذه النتائج» ونعد الزنا فاحشة موبقة» 
ونوصد كل الأبواب المفضية إليهاء ونعاقب على وقوعها بالجلد والقتل› 
ونرى أن الأسرة وحدها هي الملتقى المشروع لأشراف الناس. 

وكما يهتم الإسلام بحفظ الحرمات يأبى التعرض لها ويعاقب على 
را و الات ف م ا ای د ا د وا چا :ا 
ينسب إليهم الإفك» ويشيع عنهم الخناء ولا يجوز ترك هؤلاء الهاجمين يلغون 
في الإعراض» ويهينون ذوي E‏ 
يقولون ا ا لا ر شمانین جلدة قال س 


ر f‏ ر صر و 3r‏ 


(YAA)‏ دا دشنا ( صر ES -۱٥۹‏ الإإسلام» للستاد (سعيد حوی) NER)‏ بتصر ف » ط 


E O (TT ق‎ 


الففرن €9 [النور:٠٤].‏ 

وضرب المفترين هذا الحد» ثم إسقاط كرامتهم أبد الدهر برد شهادتهم 
وعدها كذبًا هو جزاء شديد بلا ريب» إلا أنه عادل ومزعج عن الاتهام الباطل . 
ا لاقرات ,ج أن تحط شت ,المانات لعن اسات 
ا ت النظر لدقته وروعتهء إن الدين يحب أن تموت 
الخطيئة في مكانها فلا تلو كها الألسن وتبعثر نبأها فى كل مكان» فلو فرضنا 
a N A‏ 
يدرې؟ 

ریما کان هدا الكتمان معونة على توبة وطهر› وربما كان الإإعلان نتيجة 
انزلاق آخرين فى نفس الفاحشةء ما دام قد عرف سبيلها. 

إن الدين لا يقف متربصًا أن تزل قدم فيجهز على أصحابها ولو بُراخذ أله 
الاس بَا سوأ ما رلت عل رها من دابة [سورة فاطر: ه 

إن الدين يمنح فرصا من الستر المدود كي يرشد الضال ويقلع العاصي 
«ومن كلف المؤمن أن يصم أذنيه عن سماع الإشعات الرديئة» وأن يكذب 
مروجها ما داموا لا يملكون أدلة إثباتها - وهي أدلة صعبة - قال الله تعالى : 
أ لذ سمه عن ۇيو الكت یماوقالا مدا إفك مين 9 لو 
جاو عليه باربعة شہداء د لم يأو يالشہداء اوك ي آله هم الكذية @4 
E EI‏ ) 

وبديهي آن الإسلام يكر RR eo‏ َ 


ES‏ ری ر 2 رو ص ج کے 


لہ ضیف ی کو کا ا ا سخا ية اي ۶لا يتخا 


3 ا ا 2 | لک ر ما د a‏ ل م [ السا 
مهم ِد يون م درصی من لقول وَکان د ۶ 
[IA 01°۹۷‏ 


ر 


رمم العا الى واج ها الدين هرلا الاين إلا أنه ار سر 


(۲۸۹۵) هذا دينناء (ص۳٦١)‏ بتصرف» والحد في الإسلام (ص۱۳۱- ص١٤٠)‏ بتصرف. . 


سماحة الإسلام | 
المستورين وفتح منافذ الأمل لمستقبل يصطلحون فيه مع الخفور الودود» فمن 
نظر إلى البيوت وجوها وعلاقة الزوجين فيها نظرة خاصة» نعم» الظن أكذب 
E E |‏ والاتهام وبال على صاحبه ما لم یسانده شهود› لكن الزوج قد يجد 
ما يحرجه ولا يستطيع إثباته ولا يستطيع العيش معه» وهنا يتدخل الإسلام 
ليرشد ويحكمء إن الأمر خطير» والقضية لا مجال فيها لغيرة تتوهم أو لتخيل 
فاسد» iS SO E‏ 
و نجيءَ هنا مشر وعيه : اللعان لتنهي علاقه مختافة مليئة باارية الك 
ولي رمن ن رجهم ور یکن هم شہداه إل انش فشهدة حر أش ا ال ب 
ن أنه © IIL rE‏ 


ر سے سے ر سے م 


اعاب أن تشهد ام دت باه نَم من الكذيت © والفيسة أن عضب آل عا 


إن کان س الصّلدقین ل [النور: -٩‏ ۹]. 

واللعان تشريع حاسم في موضعه»ء وقلما يحتاج المجتمع الإسلامي إلى 
وصف هذا الدواءء فإن التعاليم العتيدة التي تكتنف أرجاءه حصنته من هذه 
المتاعب وحمته من آثارها الموجعة. . . والأسرة الإسلامية قديمًا وحديثا 
ارجح كفة وأنقى صفحة وأبين عفة من جميع الآأ شو ال خر قارات 
الخمسة» والفضل في هذا الاستقرار لتعاليم الإسلام الحنيف» وبقدر بعد 
N CA O O‏ 

وحول جريمة الزنا وعقوبتها: قد تسمعح امرءًا يقول: إن الشروط التي 
وضعها الإسلام لإقامة حد الزنا مثلا يصعب تحقيقها! أو نقول: وهل حارب 
الإسلام الزنا وحده؟ لو كان الأمر كذلك لانتظم الفساد كل البيوت!! 

إن ری ع 

أما القانون القائم فهو لا يحكم بتحريم الزناء وإنما يعاقب على الإكراه أو 


E AOA)‏ رف 


سماحة الاإسلا 
کا٠‏ کک 
الاعتداء على فتاة قاصرةء أو على الخيانة الزوجية إذا رفضها الزوج. 
زفارق ين الا مرن يعدا 

ثم إن من حق الاإسلام أن يحتاط في إقامة حد قد يكون فيه قتل مادي أو 
أدبي» ولكنه يحرم الزنا برفض دواعيه» وما يؤدي إليه» ويعاقب - بما دون 
اللحل - من رکون ای عمل فاضصح B‏ یستکمل الا الموجهة للحد 
المقررء و معنی هذا أن الخلاف أساسي ى الشريعة أل الجريمة» 
ونظرة القانون الها 

إننا إذا اتفقنا على أن السل مرض لم نختلف في منع أسباب العدوى» وإذا 
اتفقنا على أن الزنا فاحشة لم نختلف في منع ما يؤدي إليه من تقاليد التبرح 

والواقع أن كثيرًا من التقاليد والأحكام التي نشأت في حضن هذا الاستعمار 
التشريعي بر فضها الإإسلام الرفض › بل يعتبر ها من الجاهلية التي حاء 
لخسل العالم من قذرهاء ودين يسلك الزنا مع القتل مع الشرك في خيط واحد 
يأبى - بسياط القانون وبأدب المربين - أن تصبغ الحيوانية مجتمعه» وإذا كان 
الإسلام - رحمة بالخلق - يأبى الاستماع لدعوى الزنا ما لم يكن هنالك أربعة 
شهداء فهو يأبى أن تتلاقى الأجساد العابثةء أو تقع الحوادث المخزية ويقبل 
الاتهام بالخروج على آداب الشريعة ما دام مقرونا الو ادات 
العادية ويعاقب بما يراه رادعا واقيًا. . . ولن يحتاج الامر إلى جهد» يوم 

(۲4۹۱) 

تمردت على الله ورسوله. . 


الخمر: ما غطى العقل وعطل وظيفته سواء كان أشربة سائلة» أو عقاقير 
حامدة کا اج والقات والاأفيون وما اعا وبعض الناس لا يتصور إلا 


(۲۹1) معركة المصحف في العالم الإسلامي ( ص٦٤۲ .)۲٤۷‏ 


سماحة الإسلاح چ 
ما أسكر من عصير العنب أو القصب أو الشعير أو غير ذلك» وهذا خطأًء فإن 
الأمم التي تشيع بينها الخمور السائلة أحسن حالا من الشعوب التي يخدرها 
الحشيش والقات والأفيون» ولا يتصور أن يحظر الشارع أخف الضررين› 
ويترك الإثم الأخر دون تحريم» وقد عرفت الخمر من قديم بأنها تشل الفكر 
وتطيش الحكم» وتفسد التصورء واضطراب النظر في الأمور على هذا النحو 
يهبط بقيمة الإنسان وكرامته العقلية» ويحرمه أجل ميزة فضل بها على أنواع 
الخلق وهي عقله الذكي البديع. 

ا ت ارات لري الحكم بتحريم ذكر أن ذلك لأآثارها 


ص ر ر کر ار ۶ سر 


التفسية والعقلية النة # إا بريد أن ب يم بتكم العدوة والبعضاء فى انبر 
وال کک عن ذد الله وعن اة همل نم هون © الماد ۱]. 

والمرء إذا استرخی زمام فکره استیقظت غرائزه وتلاشی ما يحکمها 
وشرعت تنطلق هنا وهناك دون حدذر» ومن تم تری الخمور أو المخدر 
آ او کا وان لصاح له 

وقد أحست أمم كثيرة خطورة هذه الحال على يومها وغدها فقاومت 
المسكر ات والمخدرات بقوة» ونفذت بعض الحكومات عقوبة الإعدام فيمن 
ال المخلر ات أو ترتجا و ااطلفكة مات ررحت من الخمورر 
وغائلتها وتلفت الأنظار إلى ضراوتها وفتكهاء ولكن أمر الناس عجيب» فهم 
يو قنون أن الدخان مثلا لا جدوى فيه» يحرق المال والصحة» وآنه يمكن 
وراءه أمراض مرعبة» ومع ذلك يتهاوى الصغار والكبار على هذه العادة 
اة غاد ارك د ول ال ها رة عا من وال ور ان 
البعض يفر من الإحساس بالواقع إلى غيبوبة مؤقتة أو نشوة متاحة» يظنها 
استجمامًا لأعصابه وهي - لو صح ما توهم - غيبوبة يعقبها صحو آليم» فإن 
المسكرات والمخدرات قد تنقل ذويها إلى عالم من التبلد وقلة المبالاة» 
وربما أشعرتهم ببعض السرور الغبي الماجن» لكن الصحو الذي يعقب هذه 
الغيبوبة يجيء مضاعف الحسرة» وذلك إلى جانب ما يسكن البدن اللإنساني 


ص 
من علل مختلفة› e sas‏ عن الخمر والميسر 
#فهتا ٳم ڪر ومنيع لتاس وھا ڪر من مهسا [البقرة: .]۲٠۹‏ 

أي أن التائع الضارة التي لا كاك متها أرجح مما يتوهمه السكير أو يشر 
به من نشوة ولذة» وكذلك ما يسببه الميسر من د شحناء أكبر مما يعود على 
الفقراء من أرباح القمار. 

وفي أواسطه هذا القرن أرادت الولايات المتحدة أن تحرم الخمر لما 
استبانته من سوئها وسنت لذلك قانوتًا حسئاء ولكنها فشلت فى تطبيقه» لأنها 
0 ق 
لنجحت في وقاية الجمهور من هذا البلاء. 

واللإسلام يحرم المسكرات» ويعاقب شاربيها بالجلد ثمانين جلدة» وهو حد 
اتفقت الأئمة عليه » لأن الروايات اختلفت فى عقوبة تناول الخمرء فمنها ما 
جاء بضربه وإهانته» ومنها ما جاء بجلده آربعین» ومنها ما بلغ بالجلذ ثمانین. 

وقد رأى الصحابة أن من سكر هذى» ومن هذى افترى» فليعاقب بحد 
الافتراء» أي قذف المحصنات» ونلفت النظر إلى أن الإسلام يعاقب على 
شرب الخمر لا على السکر منھاء فمن شرب - سکر أو لم يسكر - ضرب 
الحل الققرز a‏ 


الارتداد عن الإسلاه 


والارتداد عن الإسلام يسلخ المرتد عن المجتمع ويسلبه حق الحياة! وهلا 
الحكم شعب عله بعص اللاشن اة مصادرة لحرية الرأى: ولحق کل 
رى أن یو من إذا شاءِ أن يكفر إذا اد 

ونحن نحترم حق أي إنسان أن يؤمن وأن يكفرء لكن هذا الحق يتقرر 
7 کا وا( 7 بتصرف» والحد والتعزير› ( ص٤‏ ۲- (٦‏ بتصرف . والحد في 

الإسلام» (ص۳٤۱- .)٠١١‏ والإسلام یتحدی» (ص۰۱۷۸ ۱۷۹) بتصرف . 


يبقى على ذلك طول عمره» فإذا آثر الوثنية أو اليهودية أو النصرانية لم يعترضه 
أحد» وبقي له حقه كاملا في الحياة - حياة آمنة هادئة» وإذا آثر الإسلام فعليه 
آن یخلص له ویتجاوب معه في مره ونهیه وسائر هدیه› وهنا نتساءل: هل من 
حرية الرآي عند اعتناق الإسلام أن نكسر قيوده ونهدم حدوده؟ أو بتعبير آخر : 
هل حرية الرأي تعطي صاحبها في أي مجتمع إنساني حق الخروج على هذا 
المجتمع ونبذ قواعده ومشاقة أبنائه؟ هل خيانة الوطن أو التجسس لحساب 
أعدائه من الحرية؟ هل إشاعة الفوضى في جنباته والهزء بشعائره ومقدساته 
e‏ 
ey Gg TS oT‏ 
الله واحد وال وان القضاصض ‏ خى» وأن الصيام حق . 

ومعنى ذلك أن الذي يدخل الإسلام يرتضي كل هذه التعاليم وينفذهاء فإذا 
جا من 2 ارف نالل وار فن ا لاان لا رة أو : أؤمن بهما وأرفض 
ا ا ی ت و اع ا ا ا 

إما آن ثوب إلى رشده ویرجع إلى الجماعة أولا فالخلاص منه حتم» ولا 
نتهم جماعه تومن وجودها وتصون حقيقتها وتذود العبث عن كيانها. 

لو أن إنساتًا ثارت في صدره شبهة لوجب على الراسخين في العلم أن 
يزیلوها» ولو بقيت فى نفسه هذه الشبهة فاعتزل بها ما أحس أحد خطره ولا 
خطورتها. ٠‏ 

أما أن تنبت في رأسه فكرة أن الرجل مثا لا يجوز أن يرأس البيت ولا أن 
يضاعف له الم ر اث› أو تنبت فى رأسه فكرة أن نظام الربا يجب أن يسود 
ويمتد ویو جه الاقتصاد كله نم يتحول هدا اا اح داعیه لفکر ته 
ويحاول اها ر لطر ی فذاك ما لا يمکن قبوله باسم الإسلام» 
وإقناع اللإسلام بقبول هذا الوضع سفه» ومطالبته بتوفير حق الحياة والحركة 


سماحة الإسلام 
لمن یرید نقض بنائه وتنکیس لوائه آمر عجیب!! 

لا يوجد في الدنيا مجتمع ينتحر بهذه الطريقة السقيمة» ولذلك لا نرى أي 
غر ا یاد یقاب المر تا ودا لو ك ق 

والقرآن الكريم لم يلركر حد الارتداد صراحة» ولكن جاء في السْنة «من بدّل 
دينه فاقتلوه»”""" و«لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان» 
وقتل النفس التي حرم الله بغير حق» والتارك لدينه المفارق للجماعة»“". 
وكشف القرآن الكريم أن اليهود جعلوا من حرية الارتداد وسيلة للطعن في 
الإسلام» أعلنوا عن دخولهم فيه حتى ينفوا عن أنفسهم تهمة التعصب» ثم 
قرروا الارتداء السريع كأنهم اكتشفوا فيه ما يتفر من البقاء عليه» والأمر كله 
لعب بالدين واستهانة بحقه. ) 
وما يقبل ذلك مبدأً محترم يشق لنفسه طريقا في الحياة. على أن النبي ييا 
قبل أن يخرج من المدينة ويلحق بمكة من كره الإسلام» وذلك في معاهدة 
الحديبية» وما نعلم أحدا ارتد عن دينه» ولا نعرف شخصًا طبيعيًا فضل الشرك 
على التوحيد أو آهواء الأرض على شريعة السماء!! إلا ما روي عن جبلة بن 
الأبهم الذي كره أن يقتصَ منه لما لطم رجلا من العامة وقال: كيف وأنا 
مَك وهو سوقة؟ فلما قال له أمير المؤمنين: إن الإسلام سوى بينكما احتال 
حتى خرج من سلطان الإسلام» ولحق بالروم متنصرًاء وهذا الأرعن لم يفعل 
ذلك لأن التثليث أرجح في نفسه من التوحيد» ولكنها حمية غبية أفقدته الرشد 
وأضلته عن سواء السبیل» ویروون عنه آنه راجع مره وذکر ما کان منه» وآنشد 
فالا : 

تنصرت الأشراف من عار لطمة وما كان فيه - لو صبرت - لها ضرر 


(Y4)‏ أخر جه الببخاري › کثات الاستتابة» باب حکم القرنك والمرتدة (ج۰۸ ص ›)٥۹‏ ا داود» کتات 
الحدود» ياب اللحكم فيمن ارتد (ج٤‏ ر 

(۲۹۲) آخرجه: البخاري» کتاب الدیات» باب قوله تعالی: ان اتنس پالتقیں» (ج۸» ص۸)ء 
ومسلمء كتاب القسامة» باب ما يباح به دم المسلم (ج۲ص١٤).‏ . 


سماحة الإسلام ED‏ 
تكنفني منها لجاج وغيرة وبعت لها العين الصحيحة بالعور 
فياليت أمي لم تلدني» وليتني رجعت إلى الأمر الذي قاله عم ۹۶ 

واا ا ا و ق ا ی ی 
وتوهين عراه» وإثارة لغط مفتعل حول شعب الاإيمان كلهاء أعلاها o‏ 

وعلى المسلمين أن يدفعوا عن دينهم بالوسائل المشروعة كلهاء يثبتون 
القلق» ويقتلون الخائن» ويحيون في جو من الوضوح والإخلاص . 

إن سرقة العقائد والأخلاق أصبحت حرفة لعصابات من المبشرين الذين 
يكرهون الإسلام وكتابه ونبيه» ويبعثرون أسباب الفتنة في كل ناحية حتى 
يقلبوا المجتمع E O E OS‏ 
المظلومة أن يحموا عقائدها وشرائعها ويردوا عنها كيد المتربصين› 
i‏ 

ويجب أن نتشبث بحدود الإسلام كلهاء مدركين أن الصحة العقلية 
والاجتماعية في إقامتهاء وكما جاء في الحديث الشريف: «لحد يقام في 
الأرض بحقه أبرك لها (خير لها ) من أن تمطر أربعين e‏ 

«إن الغيث يحيى ما مات من الأرض» ولكن الحدود تحيي ما مات من 
الآخلاق» وتمنع u‏ ادن لاان شاي اا e‏ حاضرها 
YT‏ 


(۲۹۵) العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي(ج ٣ص٦ )٥‏ بحصرف» ط لجنة التأليف والترجمة (الثانية) سنة 
(۳۸0 ۱ھ - 1۹710م). 

)۲۹١(‏ هذا دينناء محمد الغزالي» (ص۷١١- ٠١‏ بتصرف» والعقد الفريد» والفرد والدولة في 
الشريعة الإسلامية» د/ عبد الكريم زیدان (ص )٦٦ ۰٦٩‏ بتصرف» ط دار العلوم لاطاعة» الطبعة 
الأولى سنة (۹۷۸١م).‏ والحد والتعزير (ص۲۸) بتصرف» والحد في الإسلام (ص١١۱- )١١۳‏ 
ر ت 

(۲۹۷) آخرجه النسائي» كتاب قطع يد السارق» باب الترغيب في إقامة الحد (ج۸ ص٥۷‏ ١۷)ء‏ وابن 
ماجهء كتاب الحدود باب إقامة الحدود (ج۸ ص۸٤۸)‏ وأحمد (ج۲ ص۲١۳)..‏ 

(۲۹۸) هذا ديننا للغزالي (ص*۱۷°). 


۲ سمأاحة الإسلاح 
القصاص 


القاتل يقتل» وما دام قد تعمد إزهاق روح بريء فإن إفقاده الحياة قصاص 
عدل» ولا مكان لطلب الرحمة به. وقد علت صيحات شتى تطلب إلغاء عقوبة 
الإعدام» وترى أن المجرم مريض ينبغي أن يعالج» وتزعم أن قتله لا يفيد 
شينًاء ولن يعيد الحياة إلى الضحية التي اعتدى عليهاء والغريب أن هذه 
الصيحات الجاهلة وجدت من يستمع إليها في أوربا وأمريكاء فألغيت عقوبه 
الإعدام ليحل محلها حكم بالسجن مدى الحياة. . . وانتقلت إلينا العدوى عن 
طريق القوانين الوضعية التي جاءتنا منهم» وعن طريق المستغربين الذين 
يتكلمون بلسانهم» ونحن نتدبر حجج القوم فلا نجد فيها إلا اللغو 
المرفوض» ذلك أنهم يقولون: إن القصاص من القاتل لن يعيد الحياة إلى 
القتيل المظلوم» ونحن ما أعدمنا القاتل لهذا الخغرض البعيد ولكنا أعدمناه 
لنستبقي الحياة في أرجاء الجماعة كلهاء ولنزعج كل مفكر في العدوان فيوقن 
آنه سیفقد نفسه یوم یمیت شخصًا آخر . 

إن أغلب المجرمين يعتدون على حق الحياةء لأنهم ذاهلون عن الثمن 
الذي يدفعونه حتمًاء ولو علموا أنهم مقتولون يقينا إذا قتلوا غيرهم لترددوا 
وأحجمواء ويوم قال العرب : القتل أنفى للقتل «وعندما أوجز القرآن الكريم 
ثمرة العقوبة المرصدة في هذه العبارة الوجيزة «وككه فى ألْقَصَاص حه 
[البقرة: ۱۷۹]. | 

كان ذلك تجسيمًا للاستقرار الذي يسود البلادء والأمان الذي يصون 
الدماء» عقب إنفاذ كتاب الله في كل معتد e‏ 

وقد يكون القاتل مريض النفس أو لا يكون! في التعلل بهذا لتركه يفلت 
من آثار فعلته؟ وما أكثر الأمراض النفسية والفكرية التي تظهر أو تخفى في 
سلوك الأفراد» وقد شرعت سير وعبادات منوعة يستشفى بها الذين ينشدون 


(۲۹۹) هذا دیننا (ص۱۷۱) بتصرف . 


العافيةء» والذين يؤثرون حياة الشرف والسلم فلا يبسطون أيديهم بالأذى» ولا 
يلغون في دم أو عرض أو مال. 

فهل نعتذر لشخص يهتك الحرمات لأنه مستطار الشهوة؟ أو نعتذر لسفاك 
يرخص الدماء لأنه منحرف المزاح؟ لماذا إذن تقتل الكلاب المسعورة» 
والذئاب المغتالة؟ إن القاتل يقتل ولا مساغ للجدال عنه. 

وقد ترك القتلة في بعض الأقطار إهمالا لحكم الله وإعلاء لحكم 
الطاغوت. فماذا كسبت هذه الأقطار من ترك القصاص؟ كسبت انتشار 
الجريمة وسيادة الفوضى وذعر الألوف إن كانوا في الطريق أن يصابواء أو في 
بيوتهم أن تقتحم عليهم!! فهل هذا هو المطلوب من العطف على المجرمين 
ووصفهم بأنهم مرضى بانحرافات نفسية . 

إن الله عز وجل جعل العدوان على إنسان واحد استهانة بحق الحياء لاش 
ا .. ات من فقتل فسا فسا بعر یں او ساد فی الارضِ GE,‏ 
E LA EE, a eR‏ 

والإاحياء المقصود قد يكون بإنقاذ غريق أو حماية مهدر مطارد مظلوم» وقد 
يكون بتوطيد حق الحياة للجماعة كلها عندما يقتص من مجرم سفاح » فإن قتله 
ا لف و اعد كان يكن أن بفرعر ا لو قى الفاح را 

والقصاص تشريع قديمء ا و ا و 
ف أن التَقس ا وال ف ال بالف لانت رالات بالاذن ا 


صر ص ررر 


ن لجرو فصا قصاص هد ا ہے قمر مار لن [المائدة: [4٥‏ . 
والصدقة هنا تنازل المرء عن حقه المقرر شرعًاء RE‏ ا أولباء 
E E ONE‏ «الدية» » أو قربى إلى الله عز وجل 


بے ر ر 2و 


بالعفوء كما قال تعالى : فمن مف من ل من آخیه سیم اام بالمعروفي ادام له 


ا دك ضيف من ر و 2 [VA‏ 


وكما قال الرسول به فى الحديث : «وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرًا 


f م‎ 


(۳*۰) 
( 


)* ۳۰( أخر جه التر مذي › کتاب البر والصلة› باب ما جأء في التواضع (ج۸ص٤۱۸)›‏ وقال أو قسن ے 


TD‏ اة السا 

وهنا يترك القاتل فلا يقتل» ولكن من حق الدولة أن تعاقب الذين يعكرون 
صفو الأمن بما ترى من عقوبات. 

وربما تساءل البعض: لماذا يسقط القصاص بعفو ولي الدم؟ والجواب: 
الملابسات التي تحيط بالجرائم كثيرة» وهناك ناس لا يجرحهم 5 
المادي قدر ما يؤذيهم الهوان الأدبي» فإذا ضربه قوي طاغ لم يحزن لألم بدنه 
کثیرا» إنما کان حزنه الأهم الأعم و الح كل و اضف الذي جرا 
اع 

ويذهب هذا كله عنه يوم يملك حق الإحياء والإماتة لخصمهء ویوم يلجا 
الناس إليه طالبين عفوه واملين أن تکون يده العلياء إن هذا يکفيه ویشفيه» 
وانتهاء الحق الفردي لا ينهي حت الجماعة كما سلف" . 

شرع اللإسلام القصاص ممن قتل عمدًاء إلا أن يرضى ورثة القتيل بالدية. 

ولقد تعرض هذا القانون لنقد شديد من جانب رجال القانون في العصر 
الحاضر› وأهم ما يستدلون به! أن معنى هذا التشريع أن تضيع نفس أخرىء 
بعد أن ضاعت الأولى بالفعل› هذا إلى إلغاء نظام ۲لاعدام ا 
کی ا 
إن هذا القانون الذي يقرره الإسلام له فائدتان هامتان : 

«أولاهما»: أن اض جذور هذه الجريمة» لأن أحدًا شش الأخرين ل 
يندفع إلى ارتكابها مرة أخرى نظرًا للعاقبة الوخيمة التي لقيها أحد أفراد 
المجتمع . 

«وأما الثانية): فهي «الدية» وقد راعى المشرع النتائج مراعاة تامةء فلو 
قتل الابن الوحيد لشيخ» فعلى القاتل أن يدفع لوالد المقتول مبلعًا من المال 


وأخرجه الدارمي: كتاب الزكاة» باب فضل الصدقة (ج۱ ص٦۳۹)‏ وأحمد (ج۲ ص٦۳۸).‏ 
(۳۰۱) هذا دینتاء (ص‌۱۷۱- ۱۷۳) بتصرف والحدود في الإسلام ( ص۳۹ - )٤١‏ بتصرف . 


7 ENO 
یر ضيه ۰ فيعھو عن الجريمة لاء المبلغ الذي تقاضاه› وقد جعل التشريع‎ 
الإإسلامى حقًا للدولة أن ترفع مبلغ ال ا ا‎ 

إن هذا التشريع حكيم لدرجة عظيمة» وتجربته تؤكد أن غريزة القتل قد 
اي ليپا ئي آي يلاد هه n a‏ 
ا ا I‏ ا N‏ 

وهناك أمثلة أخرى عديدة: بلاد ألغت عقوبة القاص› ولکنها عادت فأقرته 
E‏ و e‏ 
ارتفاعًا مخيما بعد صدور Aa‏ يوم 
۲٢(‏ سبتمبر ۱۹۵۹م) عندما تسلل رجل مسلح داخل منزل رئيسة الوزراء 
السة (بندرانيكة) وقتلها بكل جرأة فى غرفتهاء وكان أول ما فغله أعضاء 
اللا اجن بعد دفن جثمان رئيسة الوزراء المأسوف عليهاء أن عقدوا 
حلسة طارئة استغر قت أربع ساعات» وأعلنوا عند ختامها الام قزرت 


0 ۰۲( 


إلغاء القانون» وإصدار قانون جديد بتشريع القصاص 

والقفاض :اد الى توفير الحياة البشرية» لأنه أصون للحياة البشرية› 
وفيه يتساوى الناس جميعًاء الكبير والصغير والغني والفقير والقوي والضعيف 
ا کی أنه أصون للنظام الاجتماعي» فحيث تجب الرحمة 
التي تعم ولا تخص» ومن قوله عليه الصلاة والسلام: «من لا یرحم ا 
برح > ومن الرحمة بالمجتمع أن تقف غرائز الشر فلا تتجاوز عقالها 
إلى الإضرار بالنفس أو بالمجتمع › وليس أردع للشر من القصاص فإنه أصون 
للمجتمع وحقوقه» ولحرية الفرد وواجباته» فالنزعات الشريرة إذا انطلقت من 
عقالها دون ردع ا :ارا کا المجتمع الذي تسوده» وخطرًا على 


O TD الاسلام‎ )۲( 


| سماحة الإسلام 


د د ا تد فعانه ال الاغتصاب 
والعدوان. 

والعقوبات الزاجرة وحدها هي التي تقر موازین العدالة» وتقمع نزعات 
الشر والعدوان من أن تنال الحياة بضرء أو حقوق الفرد بنقص» أو نظام 
المجتمع بخللء وهي التي تكفل للحياة الاجتماعية الأمن والاستقرار 

(OD.‏ ا 

لذا أقامت الشريعة حدودا زاجرة على بعض الجرائم التي تهدد البناء 
الاجتماعي› وخصها وحدها بعقوبات معبنة »› وهي جرائم السرقة والزنا 
والقذف وقطعح الطريق › وتلك أخطرها اها عقوبه»› وهذه العقوبات هى 
وحدها التى قدرها القرآن»ء وأما غيرها من العقوبات الاإسلامية فمما قدرته 
ال ا وا ل ل و ا 

ونرى أن الجرائم التي تهدد البناء الاجتماعي للأمة وتجور على حقوق 
الفردء وتهدد أمنه وحقه في التملك هي التي قدر القرآن زواجرها من 
العقوبات الرادعة حفاظا على الكليات الخمس التي عني الإسلام بالمحافظة 
علبها وهي النعن والدين والمال والنسل والعقل› وهي جمیعًا مما يتصل 
2 الحياة» وإعلاء الكرامة الإانسانية» وج فبها شفاء للمجني عليه من 

شر التره» وحنق المظلوم» وتعويضًا عاد عما يقع عليه من أذى» وردعًا 
E‏ 

ونظرًا لأن الحدود عقوبات شديدة فقد احتاط الشارع على المتهم وخرج 
بذلك على فواعده العامة کش الإآئبات» ووضصح قأاعدة رئىسة هامة ھی درء 
الحدود بالشهات› الحديث : «ادرؤوا الحدود على المسلمين ما استطعتم › 
اا ی ای ی الإمام لأن يخطئ في العفو خير 


ل اعرا اة الا رق الك في ال ا :ا 
حسين فوزي النجار› ( ص۸ 1۰( بتصرف)› ط دار الشعب عام )۷م( . 
)٠٠(‏ المصدر السابق (ص۸٠۱- )١٠١‏ بتصرف . 


سماحة الإسلاح E‏ 
ا 0 
ا بخط في a‏ 

ولكن الشبهة لا تسقط التعزير» وإن كانت تسقط الكفارة كمن جامع ناسيًا 
e U‏ 

«إن الحدود في الإسلام موانع قبل الفعل» زواجر بعده» أي العلم 
شرعيتها يمنع الإقدام على الفعل وإيقاعها بعده يمنع من العود إليه» وقد 
شرعت لمصلحة تعود إلى كافة الناس من صيانة الإنسان والأموال والعقول 
والأعراض للانزجار عما يتضرر به العباد من أنواع الفساد» وهو وجه تسميتها 


ت » ٣‏ 
ا 2 


نحن أمة إسلامية تجري في أعراقنا الدماء العربية الوثابة» لا ننام عن وتر 
ولا نسكن عن ثأر» وقد كان من أثر ترك الحكم بالقصاص» والأخذ بأحكام 
قانون العقوبات» والذي اشتمل على السجن والأشغال الا اة اى 
المؤقتة) إلا إذا كان هناك سبق إضرارء ان هدرت دماء حرام لم يأذن 
يإهدارها» بل وجب القصاص فيهاء وان و جرائم القتل» وتحاشى 
الاس الارشاد عن ادلتها: وخاصة في مصر الوسطى والعليا - بلاد الصعيد. 


فال ثرا SS em‏ وأن لا ينالوا ثأرهم 
الذي جعله الله لهم هوين فيل مظأوما مد ققد جعاتا لولیو سلطا فلا سرف ف 
E O A O‏ 

فهم يحاولون أن يطمسوا آثار الجريمة» وأن يحموا المجرم هم يعرفون 
جرمه» فلا تناله يد القانون الظالم في شرعهم» لينالوه بأيديهم» ثم تتسلسل 
الجرائم هكذا دواليلك. وكثيرًّا ما يخطئون تقدير أدلة اللإجرام» وهم عامة أو 
أشباه عامة» فينالون غير قاتلهم» بما جنى عليه وعليهم هذا القانون. 

EC E‏ ا خر 
(۳۱7) سبق تخریجه . 
)۳٠۷(‏ الحد والتعزير (ص٤۷- )۷١‏ بتصرف . 
۴Q‏ افدر السابى (ص ة0 :. 


۱ سماحة الإسلام 
ضا القصاض مرضعهة ور كا فى جرية الل العم الشروط الى ليست 
في كتاب الله وما يسمى الظروف المخففة› وتركنا هذه الإجراءات المطولة 
المعقدة» وأسرعنا فى إقامة العدل وأظهرنا منه موضع العبرة والموعظة» لو 
فعلنا هذا لنقصت جرائم القتل نقصًا بينّاء مما يعلم القاتل اا 
(T۹)‏ 


للدولة أن تنشئ ألواتا من العقوبات التي تبسط رواق الأمان على 
المجتمع» وتمنع النزوات أن تثير الفوضى والظلم في جوانبه. 

وقد علمنا أن هناك جرائم لم يتحدث الشرع أصلا عن عقابها الدنيوي كأكل 
الرباء أو خيانة الشركة أو الفرار من القتال أو غش السلع والأدوية» وما أشبه 
ذلك من المعاصي . . . والقضاء يقدر على استئصال هذه الجرائم بما يناسبها 
من نکال» له أن يجلد أو يسجن» أو يفرض غرامات مالية. . . وربما بلغ 
الأمر حد القتل في قضايا التجسس والخيانة العظمى .: . والعالم أجمع 
يعترف بمبدأ العقوبة على شتى المخالفات» ولكن التفاوت بين أقطاره تقع في 
کمها و کیفها بحسب ما یکتنفها من أحوال. 

ويدخل في دائرة التعزير ما لا يبلغ مستوى الحد الشرعي المقرر كمن سرق 
دون اقات او هھ ع جر ی ا کر کات دول المسان 
بالعرض . 

والمهم في هذه التعازير أن تنضبط مع قواعد العدالة» فلا تبلغ حد الجور 
في الشدة» ولا حد الاستهانة في الخفة» ولذلك ينبغي أن تضعها هيئات 
ا 0 ق و ق 
حرية التصرف بين درجات عليا ودنيا في الأجزية المقترحة. . . كما يجب أن 


)۳٠۹(‏ الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانين في مصرء للأستاذ/ أحمد محمد شاكر (ص۲"» 


E WY EQL 


سماحة الإسلام E‏ : 

يعرف أنه لا عقاب إلا على ذنب» وكما قال رسول الله يَية: «ظهر المسلم 
Sk‏ 

حمی إلا بحقه» 

کن مبصه » فان ولاية المناصب لت در ده لايقاع المظالم والاسلام لا 

الدين بالتستر على المخطئين والترفق بهم حتى إذا استمرأ المجرم المرتع فإن 

من خيانة الجماعة وإضاعة المصلحة والعدالة تركه يفعل ما يشاء'" . 


وأما المعاصى التى ليس فيها حد مقدر ولا كفارة - كالذي يقبل الصبى 
وألا el e‏ أو يأ كل ما لا يحل كالدم والميتة» 
ر ا ا وی ا E‏ 
كولاة أموال بيت المالء أو الوقوف» ومال اليتيم» ونحو ذلك إذا خانوا 
فيهاء وكالوكلاء والشركاء إذا خانواء أو يغش في الأطعمة والثياب ونحو 
ذلك أو يطفف المكيال والميزانء أو يشهد الزورء أو يقلن شهادة الزورء أو 
يرتشي في حكمه» أو يحكم بغير ما أنزل الله» أو يعتدي على رعيته» أو 
يتعزى بعزى الجاهلية» أو يلبي داعي الجاهلية» إلى غير ذلك من أنواع 
المحرمات - فهؤلاء يعاقبون تعزيرًا وتنكيلا وتأديبًاء بقدر ما يراه الواليء 
غل حمست كر ذلك الذن فى الناس وقلكهء فادا كان كيرا زاذ قى العقونة: 
Os‏ ۰ 

فإذا كان من المدمنين على الفجور» زيد في عقوبته» وبخلاف المقل من 
ی ر ق ن ی 
وأولادهم ما لا يعاقبه من لم يتعرض إلا لمرأة واحدة أو صبي واحد. 


.)١۷۲ص‎ ٤ج( أخرجه البخاريء كتاب الحدود» باب ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو حق‎ )۳٠١( 
.)۱۷١ ء۱۷٤ص( هذا دینناء للغزالی‎ )۳۱۱( 


ES‏ سماحة الإسلام 
وليس لأقل التعزير حد» بل هو بكل ما فيه إيلام للانسان من قول وفعل»› 
وترك قول وترك فعل» فقد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه واإاغلاظ له» وقد 
یعزر بهجره وترك الكلام معه حتى يتوب إذا كان ذلك هو المصلحة» كما 
هجر النبي ية وأصحابه الثلاثة الذين خلفواء وقد يعزر بعزله عن ولايته» 
وكذلك قد يعزر بالضرب» أو بتسويد وجهه وإركابه على دابة مقلوبًاء كما 
فعل عمر بن الخطاب ذلك مع شاهد الزور» وأما أعلاه» فمختلف فيه» ولا 
يكون كالحدود» ويترك تحديده للحاكم المسلم أو القاضي بحسب جرمه» 
اللي فيل إل الق تي مضي لياه ن الان راتت ارس 
a‏ 


لا يجوز للناس أن يتخذوا غير الله ربا وحكمّاء والذي يعبد غير الله جاحد 

لماذا نعطى بشرا ما حق منازعة الله فی أمره ونهیه»› وتحلیله وتحریمه؟ 
لماذا يملك إنسان ما أن يدع كلام الله جانبًا وا و 
EI Se‏ أهو 
أصدق من الله؟ أهو أبصر منه بمصالح الخلق؟ ا ت 
العالمين من حاجات الناس؟؟!! 

إن إهمال التشريع الإلهي› واعتنافق ا الأرضي: عبث شائن › 
وجاهلية منكرة» #أفقَيرّ أ اض ی کنا وهو آلّړۍ ارد إّكم التب 
ا 

e 
.]٠٤ له رب سيين [الأعراف:‎ ١ له للق دالا م ارك‎ i 


. بتصرف‎ )٥۸ -٥1ص( السياسة الشرعية‎ )۳١١( 
وکتاب: الدكتور/ أحمد فتحي بهنسي «التعزير في‎ )۱١٤ - وراجع بتوسع : : الحد والتعزیر (ص۹۳-‎ 
الإسلام».‎ 


سماحة الإسلام TD‏ 
والواقع أن إماتة شرائع السماء معصية كبرى» وكل ما هنالك من فرق بين 
هذه المعصية وبين غيرها من الرذائل أن الأفراد قد يتورطون في الاثم عن 
غفلة أو ضعف أو انزلاق قدم أو ثورة شهوة» أما وأد أحكام السماء فما يكون 
إلا عن تعمد وعلانية وقلة مبالاة بالله . . . وقد توعد الله جل شأنه من يميلون 
عن الحق ويجنحون إلى الهوى فقال : ياود إا جلك ية ف آلارض اعم 
ی الاس ای و د تع الهرت فياك عن سيبل أله إن الدب يلون عن ميل آله لهه 
عاب کیب بنا ا بم نكا @ € [ص: .۲١‏ 
وما ترك أحكام الله إلا ببواعث الهوى» إلا نه في ميدان التقنين الموضوع 
هو منظم» معمم» مزوق» كانه منطق العقل السديد» وهدى المصلحة 
e‏ يقول الله لرسوله ي : #فاخڪم تهر 
اال ا و َس ا ما اا NE EUR‏ 
sy‏ و ن اکم بم رل اله ولا َم أهواءهم واحدَرهم أن 
رل ب e‏ 4[ 


ہچ ارا کے 7ل i‏ 
2 ع 


ومن ثم فنحن نريد أن يعي الناس أجمعون هذه الحقيقة» وأن يثقوا بأن 
و 

اا :تالكا والح ين ا فلا تكو من الممترس © [البقرة: 
1¥[ 

إن الک إ9 e u‏ 

وله الحكم وله عون [القصص : ۸۸]. 

ربما كان للقانون سلطة على الناس في أنحاء كثيرة من حياتهم» ولكنهم 
سلطان منقوص من الأطراف» منزوف القوى» وإذا لم يصحبه سناء روحي 
يوفر له الاحترام والهيبة. . .!! وكم يعجز القانون وحده عن تأمين المجتمع 
وبث الطمأنينة والثقة في جنايته؟ أما تشريع الله فلاء ذلك أن الخضوع له من 
الخضوع لله الذي أنزله» والتسليم التام لكل صغيرة وكبيرة فيه هو مقتضى 


A EEA‏ م ا 


تتا [التور: ٠١‏ 

فلا ورك لا ونوت حی يحکموك فیا شر بهم تہ ا کب دوا ن 
امهم حا مسا فَصَيْت سلما ليما  @‏ [السه: .]٠١‏ 

هل من أجل هذا كان التشريع السماوي مرعيًا في السر والعلانيةء منفدًا 
في الظاهر والباطن» لأن تنفيذه لا يكون خوفا من سلطة يمكن خداعهاء بل 
خشية من عالم الغيب والشهادةء والمتهم بالجريمة هو نفسه أول من يستكين 
لعقابهاء لانه يعرف أن ذلك أمر الله الذي لا رادالقضائه» ولا معقب لحكمه» 
بل إنه يسعى كما توقع العقوبة عليه في الدنيا حتى ينجو من عذاب الآخرة. 
e a a E‏ 
E‏ 

تم إن إقامة حكم الله فريضة يتعاون عليها المجتمع IT‏ 
كلاهما آنه مطالب بها بوحي إيمانه» ومن ثم تستحكم حلقات الحصار حول 
المجرم فلا يستطيع فرارًا من تبعات عمله» ولا يجد مجيرًّا من أقرب الناس 
إلبهء إن الجميع يتقربون إلى الله بتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العدل كما 
كتبته السماء. . . أما في الأحوال الأخرى فإن المجرم لقد ترصد الجوائز 
للقبض عليه» ومع ذلك يجد من يخيفه لأن القانون لم تتصل بحنايا القلوب› 
بل قد يماري بعض الناس في استحقاقه للعقاب» وفي صلاحية هذا القانون 
قد يخضع الإنسان لأمر صديقه الذي يحبهء أو والده الذي يبره» فيبادر إلى 
تنفيذ ما يطلبان منه وهو رضي النفس» قرير العين. . . بل قد تبلغ العاطفة من 
قلبه أن يتمنى لو صدر من أحدهما أمر قد يفعله على وجه من السرعة والاتقان 
يدل على مدى حبه وعظيم تعلق . هذه صورة من الخضوع للحبيب يعرفها 
الناس . 
وهناك صورة أخرى للون أخر من الخضوع: موظف مرهوب السلطة» 


(۳) هذا دیننا للغزالي (ص۹٣۲۱-‏ ۲۱۷). 


سماحة الإسلاح 
ي ص ا 
مخوف الآذىء يصدر الأمر إلى مرءوسيه فيستمع إليه ثم ينصرف ينفذه» 
والخوف وحده هو الذي يحر ل أعضاءه» إنه يؤدي العمل المطلوب دون رغبة 
مقارنة» بل أحيانًا مع كره له ولمن أصدره» وما تدفعه إلى تنفيذه إلا ضرورة 
الطاعةء أو مخالفة العقوبةء فلو أمن هذه أو تلك» ترك العمل لفوره» وقد 
تحتال النفس الانسانية في تلك الأحوال على الجمع بين كراهيتها الكامنةء 
ومظهر الطاعة المطلوبة فتؤدي العمل على صورة مضطربة مكذوبة» أبعد ما 
تكون عن الوفاء والصدق. إن الخضوع الأول هو الأساس الحقيقي للعلاقات 
الصالحة» والضمان الأوحد للمصالح الحساسة. . أما الخضوع الأخر فهو 
مكل من اکال الط ة٠‏ وان اجدى مر ة افلين مرارا.: والشري الذي 
يسود الجماهير» ويضبط مصالحهم وينظم حقوقهم وواجباتهم يجب أن ينظر 
إليه على ضوء الحقيقة التي ضربنا لها المثل السابق. 

أعني أن القانون ينبغي أن يستقر احترامه» والتزم العامة والخاصة به من 
صوت الضمير المتردد بين خبايا الصدر» وبذلك يكون الخضوع له مستندا 
إلى دعائم نفسية مكينة لا تعرف احتيالاء ولا التواء. . . إنه لأمر مرهق أعظم 
الارهاق أن يكون تنفيذ القانون منوطا بالسلطة المادية وحدهاء فإذا ابتعدت - 
وما أكثر ما تبتعد - لم يكن هناك ظل لقانون» ولا تقدير لمصلحة. 

ترى أيكفى عدد الضباط والجنود لكفالة هذه المهمة؟ وإذا كمى» فهل 
ترتقب E‏ وكم يكلفنا ذلك من أعباء؟ 

لكنى أرمق مجتمعًا آخر»ء أدى الضمير الديني فيه واجبه على نحو يستثير 
اوا غات والتامل . 

فهذا رجل ينزلق مع الشهوة الجنسية إلى جريمة زنا ارتكبها في خفاء» ولم 
يره فيها أحد. . . ولكنه بعد انقشاع الغمة» وانكسار الشهوة» وصحوة 
الضمير يذهب بنفسه إلى النبي يي ويقول له: أقم علي حد الله! ما هذا!! إنه 
مؤمن يرى أنه ارتكب مخالفة سيئةء وأنه من الواجب أن يطهر منها بتحكيم 
القانون في بدنه. ..!! 


LS | CD 


وهذه فتاة على عهد عمر بن الخطاب فة وهو يصدر أمر رئيس الدولة ألا 
يغش اللبن بالماء» وينطلق عمر في جوف الليل» يتعسس شئون الرعيةء 
فيسمع إلى فتاة وأمها تهمس إليها: امزجي اللبن بالماء» فتقول: لاء إن أمير 
المؤمنين منع هذا. فتقول أمها مغرية لها: وأين أمير المؤمنين الآن؟ 
فتجيبها الفتاة: إذا لم يكن أمير المؤمنين يراناء «فرب» أمير المؤمنين 
و ) a‏ 

وتلك فتاة أخرى: يغريها صاحبها بالشرء والليل ساج» والكواكب 
ساهرة» والعزلة عن الخلق تامة» فيقول لها: ما ترانا إلا هذه الكواكب. فترد 
عليه ا E‏ 
القانون الحقيقي . 

وأظن أننا يوم نقيم سياسة التقنين على هذا المعنى نكون أرسيناها على 
دعائم راسخة› ويو مئذ نشعر جميعا بشيء من الراحة» إن قداسة القانون تعود 
قبل كل شيء إلى أصلهء وإلى علاقة الناس بهذا الأصل» فإذا اعتمد القانون 
ا ا ا ا کر ا ی 
وز کاتهم . 

رارم الى ا ها الا هي الى تالحرل وم > 
الأوضاع» والشريعة ضمان أي ضمان للصالح العام» فإن مبناها على الرحمة» 
وغايتها إسعاد الناس في عاجلتهم قبل آجلتهم . . . والخير الذي أمر الله عباده 
به - وما يأمر إلا بخير - تعود فائدته في الدنيا ومثوبته في الأخرى على فاعليه 


وجدهم, | 
E e e E N‏ 
تریب و بعيد» ومن شر جلي أو خفي خه e‏ 


e NES NE e‏ کان الله ته 
بالحدود والقصاص ممن أساء إليه» أو كأن له ثأرّا عند من قتل أو سرق فهو 


ENT 
E E 
TSUN NE ge E E 

ويمتاز التشريع الإسلامي بطابعه الديني الجليل› إنه يرعى المصلحة كأدق 
القوانين المدنية» و ا 
العالية. 

E A a 
کا ا ا ف ب ر خفن ا عا ا‎ 
وتحري رضاه» كما ينطلق النهر بين شاطئيه لا يطغى ولا يزيغ» ويطول بنا‎ 
المقام لو ضربنا الأمثلة» وعرضنا نماذج من اجتهاد الفقهاء وفق نصوص الدين‎ 
وقواعده العامة ويكفي أن نشبت هنا رسالة كتبها الخليفة الراشد «اعمر بن‎ 
الخطاب» إلى «أبى موسى الأشعري» إذ ولاه القضاء» وهى رسالة جمعت‎ 
ن ی و ا و‎ 
الحدود» وإرضاء الله وإنصاف عباده. .. قال:‎ 

ابسم الله الرحمن الرحيم: من عبد الله «عمر بن الخطاب» أمير 
المؤمنين» إلى «عبد الله بن قيس»» سلام عليك» أما بعد: فإن القضاء فريضة 
محكمة» وسنة متىعة» IN et‏ فإنه لا ینفع تكلم بحق لا نفادذ 
ا 

حيفك» ولا ييأس ضعيف من عدلك» البينة على من ادعى» واليمين على من 

آنک والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالا. 

لا يمنعك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه عقلك» وهديت فيه لرشدك أن 
ترجع إلى الحق» فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل . 

الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة» ثم اعرف الأشياء ‏ 
والامغال: تقصً الأمور عند ذلك اع ا ا الالو ا ا 
أجل لمن آذ ةا غاا آر ية آمد ا ب ال > فان أحضر بينته أخذت له 
بحقه» وإلا استحللت عليهء فإنه أنفى للشك وأجلى للعمى. 


(TY ° ۷ ( هذا ياء‎ )۳۱٤( 


a aS 
شهادة زور» أو ظنينًا في ولاء أو نسب فإن الله تولى منكم السرائر» ودرءا‎ 
- بالبيئات والأيمان» وإياك والقلق والضجر = ضيق الصدر وقلة الضب‎ 
والتآذي بالخصوم› والتنكر عند الخصومات فإن الحق في مواطن الحق‎ 
بعظم الله به الأجر» ويحسن به الذخر» فمن صحت نيته وأقبل على نفسه كفاء‎ 
الله ما بینه وبين الناس» ومن تخلق للناس بما یعلم الله آنه لیس من نفسه شانه‎ 
اللهء فما ظنك بثواب غير الله - وجل 2 عاجل رزقه وخزائن رحمته‎ 
. «والسلام»'‎ 

وطبيعة الرسالة الإسلامية الخاتمة وقد ا الله أن بكرن كاها مسك 
الختام» ون تغلق من بعده أبواب السماء فلن ينزل ملك بوحي» ولن ينزل من 
اغ 2 

وغل الا ن کل خن ولون آنا تخر ا کے هدا القر ان إلى الكل 
الأخيرة من هدئ الرحمن ول يدد للق آله ديلت الت القند وک 
A‏ 

هذه الرسالة إذن باقية مع الزمن ما بقي الزمن» فصاحبها نبي الخلود» وإذا 
علمت أنها استوعبت كل ما في الرسالات الأولى من أصول ثابتة بعد أن نفت 
عنها خرافات الجهلة من الأتباع » وأكاذيب الدجالين من رجال الدين» علمت 
أن الإإسلام في جوهره النقي دين الأزل والأبده وان نبي الإإسلام هو إمام 
الأنبياء» وحامل لواء الحق من بداية أمره إلى نهاية مستقره. . . ولئن كان نبي 
الإسلام والقرآن عربيًا بحكم المولد واللسانء إنه ليس وقمًا على أمة دون 
أمة» . من حيث التعاليم. والتشريع› وميراثه ملك الناس جمیعًا على سوا 
وح القیام على دعوته یجب على کل من تبلغه آیاتها اوی إل هذا لقان 
لانزرک ب4 ومن ب [الأنعام: .]٠۹‏ 


)٠٠١(‏ حقيقة القو مية العربية› وأسطورة البعث العربي» محمد الغزالي ( ص۰۲۰۷ ۸ ) ط دار الكتب 
الحديثة› الثاة› عام (۷ م( 


سماحة الإسلام TD‏ 
سآ 

فإذا افتخرت أمة أن النبي منهاء فلتفتخر الأمم جميعًا بأن النبي َي لها : 
E E.‏ ر رة نعلي © [الأنبياء: .]٠١۷‏ 

ومن الخطاً أن نظن في عموم الرسالة وخلودها تحكمًا في عقليات 
الأجيالء وتجاهلًا لأحوال الأمم وظروفها المتجددة» ووفقًا لحر كات التطور 
الإنساني نحو الكمالء فإن تعميم نبوة محمد ية وتخليدها لم يقصد به إلا 
المحافظة على ذلك كله لخير الإنسان وحده. 

فإن الإسلام أوضح لقان الا ساسية في علاقة الانسان بالله وبالناس› 
وبالكون» وربطها بهدي الفطرة وضياء e‏ 

إن الشريعة اللإسلامية» هي القانون الوحيد الذي يجب أن يطبق على كل 
من يقيمون في الديار الإسلامية أيا کانت ملتهم» وأیًا کانت دولتهم» وحدود 
الله هي حق اللهء لأنها جاءت لحماية الفضيلةء ومقاومة الرذيلة» لا فرق بين 
مسلم وغير مسلم» ووطني وأجنبي» فالكل آمام القانون سواء» والكل له ما 
للمسلمين» وعليه ما عليهم» في حدود كتاب الله وسنة رسوله» ما داموا 
يعيشون على أرض إسلامية» ويستظلون بسمائها. 

فهذا أمر الله الذي أنزله في كتابهء وألزمنا به «ووانِ اکم ہم ہما آنل الله 
و ت ۾ آهوآءَهيَ ڳه [المائدة: »]٤٩‏ وحين تسامحت دولة الخلافة العثمانية في 
الماضي بالنسبة لتطبيق الشريعة على الأجانب» فكان من ثمار هذا التسامح 
تسلل الامتيازات الأجنبية» التى سيطرت على بلادنا حقبة طويلة من الزمن 
Eg O‏ 
ثقيلا فى أرجلنا وأيدينا وأعناقناء وكانت سرطانا خبيثًا في حريتنا ودفعنا في 
ذلك ثمنًا غالا سجل صفحات هي من أسود ا TT‏ 

وكان من ثمار هذا التسامح» مأساة تعطيل الشريعة الغراءء التي استبدلت 
بها القوانين الوضعية» والتي لا زلنا نحاول الخلاص من شباكها حتى 


)۳١١(‏ تأملات فى الدين والحياة» محمد الغزالى(ص )٩1 ۹٠‏ بتصرف ط دار الكتب الإسلامية› 
الطبعة الرابعة. 


سماحة الإسلام 


T17). 
الآن‎ 


والخلاصة: أنه لا سيادة في دار الإسلام» إلا لشريعة الإسلام» ولا قضاء 
في دار اللإسلام إلا لأهل الإسلام» وقد جاء في رسالة «الأم» للامام الشافعي : 
آنه إذا تصالح المسلمون مع أهل بلد فتحوها» يشترطون في صلحهم «ومن 
جاءنا منكم أن من غير كم من أهل الكفر ويحاكمكم» أجريناكم على حكم 
الإسلام» ومن لم 8 وض لکم ھا ی LET‏ 


الشريعة الإسلامية... سماحة وحب 


شرائع الله لاد مبٹاها الرحمة الشاملة» لا مكان فيها لاعنات أو 
إجخحاف» قد E‏ أو يجهل أو يحيف» وقد تلحقه من 
طبيعته البشرية ما يشوب تأديبه لهم بالأثرة» والغخرض ٠‏ أما رب العالمين فإنه 
یشرع لعباده ما يعود عليهم بالخير المحض» وما يحفل مصلحتهم الصرف› 
فحنوه عليهم مقرون بالغنى المطلق عنهم» وهداياته لهم دائرة كلها على ما 
يصون محياهم ویرفع مستواهم . . . ومنهاج زشد فيه النفع لهم والضمان 
الأول والأخير لمصالحهم» و الناس لأهوائهم لتدلرا إلى حضيض › 
ولعاشوا بعيدا عن شرائع الله في درك تیو ده E‏ و 
ES‏ 

«قال ابن القيم»: إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد 
في المعاش والمعاد» وهي عدل کلهاء ورحمة كلها ومصالح كلهاء فكل 
E SD o‏ 


)۳١۷(‏ الشريعة الإسلامية والأجانب في دار الإسلام را ووضعبًا» وتاريخنًا محمد عطية خميس» 
(۳۱۸) نفس المرجع (ص١١).‏ 
(۳۱۹( چ من الاسلام» محمد الغزالي» ص بتصرف › ط دار الكتب الإسلامية E‏ اأحد 


والتعزير› فض )٤‏ بتصرف . 


ا ي 
المصلحة إلى ال وعن ااك ا العنت فلت من الشر عة وال 
دخلت فيها بالتاويل › فالشريعة عدل الله فى عباده» ورحمته بین خلقه› وظله 
فى أرضه» وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسله أتم دلالة وأصدقها "". 

والحق أن فكرة الناس عن شرائع الله تحتاج إلى تصحيح طويل› 
فجمهورهم يحسبها شواظا من الغخضب» يلسع بصرامته» ويروع بجهامته» 
ويحسب أن أصولها وفروعها مبهمة الفهم» تتلقى بالقبول مخالفة الكفرء إذا 
اعترضها عقل . . . وهذا کله خطأً کبير. 

e AEN a 
النعم» ودعم من افکار القاضدن ال فن الد مريو هن اى‎ 
الأديان» ھا و ت الدنا ت ي الحلوى» إن الدين حق وجمال» آلا تسمع‎ 
o 
. والهدى لا یکول بباطل › الور لا تکون بقبيح‎ CEY 3 [النماء:‎ 4 O0 

وقال عز وجل : ورل عك التب تيتا لكل سىء وهدى وة وشرى 
للمسلمين#ه [النحل: .]۸۹٩‏ 

ا ا 
رم عل لبك بدن اہ مُصَدقَا لما بیت یکیو وهی ونی للغؤمیی) 
اا 

إن ما احتوته الشريعة من رفق ويسر» يجعل حاجة البشر إليها حاجة 
التعليل إلى الدواءء والعاتي إلى الرحمة» وإن الله ليشرح أكناف العطف 
والمواساة والبر كة التى حددت طبيعة النبوة العامة فى قوله تعالى: ووا 

س ورک 


كما يشرح أهداف القرآن الكبرى وسعادة الآخذين بها في قوله تعالى : 


رار سر ص مح لے ر م }ر 2 ر ر رک ر را صر 2 و ت ر ۳ کہ س اک SS‏ 
ورل من الشرءان ما هو شفاء وة لوين ولا بزب الظايين إلا خسار 6 


[AY [الاسراء‎ 


)۳۲١(‏ نقلا عن: ليس من الإسلام (صا). 


سماحة الإسلاح 
کرر/۲۸ = 
ومن أهذاف الإسلام إصلاح النفس وإيجاد الضمير المهذب الذي يحمل 
على تقوى الله في السر والعلانية» إن الهوى الكامن في الأعماق لا يعدم 
متنفسه في أي عمل» وصور السلوك البشري لا يمكن ضبطهاء فمن العبث 
الاتجاه إلى الأعمال الظاهرة ومحاولة صوغها فى قوالب معينةء أو إلزامها 
لوا خاد مع الغفلة عن و ا وأسبابها الخفية» ولذلك 
قال رسول الله بيا : «التقوى ها هناء التقوى ها هناء التقوى ها هناء ويشير إلى 
ا 
والحق أنه يستحيل قيام حضارة صحيحة على قلوب عليلة» ونه ما لم 
تستقم الضمائر» وتصف النيات فلين يكبح جماح البشر شيء» وفي طباع 
الناس ركام هائل من شهوات النفس والبدن» وهي - لو غلغلت النظر - وقود 
السعي اللاغب المشتعل على ظهر هذه الأزض. 
وإنما أنفس الأناس سباع يتفارسن جهرة واغضتيالا 
وما كر ما تجيء هذه الشهرات: ضح على اليا من طيشها وخلوها ما 
E‏ ڪت من قرم بطرت مها فيلت كته 
اک ن دول فيلا [القصص : 0۸[ . | 
فلا غر أن تضهن الإسلام جملة طائلة من العقائد والعبادات والأحكام 
والآداب» تخضد هذا الشر وتحول عرامه إلى ما هو أجدى» وفي القرآن 
والسنة آلاف التوجيهات إلى هذه الغاية الشريفةء ولولا أن النفوس بحاجة إلى 
المزيد من هذه الصور المؤسسة والمؤكدة» ما ترادفت كذلك في دين الله. 
وأحسب أن التربية اللإسلامية النابعة من الكتاب والسنة لا يعدلها شيء في 
غرس الفضائل وحسم الرذائل . . . بل إن الأمة الإسلامية ظلت قروتًا طويلة 
اجه هاه اة د اقرت مجتمعات الدنيا إلى الأدب والتعاون والتحاب - 


)۳۲١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب البر والصلةء باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلمء قال أبو 
: هدا حدیث حسن غریب › وفي الباب عن علي وأبي ات (ج۸ ص٤١١›‏ 110(« ورواه 
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وإن اضطربت سياسة الحكم فبها. 
والمقارنة بين أحوال المسلمين العامة طوال القرون الوسطى» وبين 
ات الا ر ف ا ق 
أتباعه على الهدى والتقى والعفاف لا يقاربه أثر آخر. . . إنهم - يوم انهزموا 
لضعفهم المادي والأدبي أمام صليبية القرون الوسطى - كانوا أنظف سيرة 
وعلى الرغم من فظاعة الأحداث الشنعاء التي جعلت الدنيا تهتز فزعا من 
هولها» وفظائح آثارهاء إلا أن المسلمين لم يفقدوا اتزانهم - بإزاء هذه 
اللأحداث - بل ظلوا على خلق رفيع » يصفه كاتب غربي فيقول : إن كثيرًّا من 
المخد الذي غادرواً ابیت المقدس» بعد ضار صااح ال رحلوا ا 
«أنطاكية» غير أن أميرها الصليبى «بوهميند» لم يحرمهم من الضيافة فقط› بل 
I EE‏ حين کان هولاء البائسون ينما ساروا في بلاد 
المسلمين يلقون ضروب العطف والكرم""'" إن هذه المقابلة تريك مبلغ 
«الارتقاء النفسي» الذي انطبع عليه المسلمون» فجعلهم - وهم في أسواً 
والطاقة التي أودعها الإسلام في أفئدة المؤمتین به ترکت فيهم مواريث 
RR RR‏ 
العصر الأخير قد فقدوا كيرا من خصائص التدين الصحيح» وأن السلامة 
ا TS TT N TT‏ 
ومن أهداف الإسلام توثيق العلائق بين أجيال البشر وإقامتها بين الأولين 
والآخرين» والأقربين والأبعدين» على الأخوة العامة» الأخوة التي لا 
تتعصب لوطن › او وو کر لون وتنکر کل فضل عدا فضل 
الكفاية والأمانةء وتنظر إلى عباد الله كافة فلا تلمح إلا سلوكهم ومواهيهم 


(۳۲۲) الدعوة إلى الإسلام: توماس آرنولد (ص٠۸- )۸١‏ بتصرف . 
(TTT)‏ لکن من الإسلام» للغزالي» (ص ا 1۲( بشصضرفه. 


aD‏ سماحة الإسلاح 
E E E CDT‏ من اختلاف الوجوه والاألسنة 
والأصول» الأخوة التي جعلت رسول الله ية يقول لمن EA ٠‏ 
Ce‏ اسود يقو دكم بکتاب الله o‏ الاخوة کما 
ا ی رات طویة من ريع لاسا ن كرتو 
(Yo).‏ 
اا الآن 1 ) ) 
والحقيقة أن العقوبات السماوية رحمة بالناس وبر بالمجتمع : 
إن الله إذا أرخص دم قاتل» فلكي يحقن ألوف الدماءء وإذا أرخص يد 
SS‏ ا : 2 ي هذه 
ET‏ الله د eT‏ ا 
للعدل وللأمان من آفاق الآأرض» وإشاعة للطغيان والعدوان فى كل مكان. 
ا و وا راو ده ا ا ا ف 
بین الله في کتابه العزيز أنه E‏ الطيبات. فلما بغواء ونزعت 
عروقهم إلى الجريمة شدد عليهم» ET e‏ 
ق رَڪ رة واسعة ولات عن القوي المرب @ ¢ [الأنعام: 
14۷[ وإدا کان القانون السماوي . تشرد أثيم فهو aa‏ ان الغرضص 
إحاطة الجماعة الإنسانية كلها بسياج يحفظ عليها الحياة والطمأنينة. 
ين آجل ڏلك ڪا عل ب سیل آم من قل فسا بير نفس أو فساو 
٤‏ الان Ey‏ فت الاس جمیعًاه [المائدة: »]۳١۲‏ نعم نه عدوان عام 
(TY E)‏ خر جه مسلم»› کات ت ا استحبابت رمي جمرة العقبة» يوم النحر راکبًاء وبیان قوله 
بيا : «خذوا عني مناسككم» (جح١ص۳٤٥)ء‏ والترمذي كتاب الجهادء باب ما جاء في طاعة الامام 
(ج۷ ص۲۰۱ › (YY‏ واک (ج٤‏ ص *۷). 
(Y0)‏ اس من الإسلام» للغزالي ( ص٤۱‏ › ۱۹( بتصرف . 


ا ا 

ا )1= 
على البشرية كلهاء يوشك - إن لم يوقف بالقصاص الحاسم - أن يحصدها 
فردا فردًا: ا وکگم فی EE E LS‏ 
قد يبارك فيها بعد المطر» فتحضر» وتؤتي ثمارهاء وهذه البركة التي تجني 
EN ENGNG as‏ 
النعمة المضيعة هي ما عناه الرسول ية بقوله ا ا 
لأهل ارقا a‏ ا aR Os‏ 


الخحدود على الجرائم الخلقية 


الإإكراه على الفضيلة لا تصنع الإنسان الفاضل» كما أن الإكراه على 
الإيمان لا يصنع الإنسان المؤمن› الر ا الف والعقلة اعاس رة 
ك وهو يبني صرح الأخلاق› لاا ا 
آل ال ر ان ي ال ار جوا ال ی ی 
elel ES aR‏ 
فاضل؟ إن فطرة الإنسان خيرة» وليس معنى هذا آنه ملاك لا يحسن إلا 
الخير» بل معنى هذا أن الخير يتواءم مع طبيعة الأصلية» وأنه يؤثر اعتناقه 
والعمل به كما يؤثر الطير التحليق› إذا تخلص من قيوده وأثقاله. 

فالعمل الصحيح في نظر الإسلام هو تحطيم القيود SET‏ 
فإذا جثم الإنسان على الأرض بعدئذ» ولم يستطع سموًا» EE‏ 
قن کم ورد اا ألشغاء. 

ولن يصدر الإسلام حكمًا بعزل هذا الإنسان عن المجتمع إلا يوم يكون 
بقاؤه فيه مثار شر على الآخرين» في حدود هذه الدائرة يحارب الإسلام 
الجرائم الخلقية» فهو يفترض ابتداء أن الإنسان يجب أن يعيش من طريق 
ر وأن يحيا على ثمرات كفاحه وجهده الخاص› ا ا 


. سبق تخریجه‎ )۳۲٢( 
OTe SEO 
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على السرقة» ما الذي يحمله على السرقة؟ احتياجه إلى ما يقيم أوده؟ فليوفر 
له من الضرورات والمرفهات ما يغنيه عن ذلك کک 
إن قصر فيها فألجاً فردًا إلى السرقةء اا ا ا 
المقرط» لا على الفرد المضيع . 

alee I 
إيقاع العقوبة عليه» فلعل هناك شبهة تثبت أن فيه عرقًا ينبض بالخيرء والابطاء‎ 
«إن الامام لأن يخطئ‎ GT 
: 7 في العفو خير من أن يخطئ في العقاب»‎ 
ا الشخص» أن فطرته التاثت» وأنه أصبح مصدر‎ 
عدوان على البيئة التي كفلته وآوته» وأنه قابل عطفها وعنايتها بتعكير صفوها‎ 
وإقلاق أمنهاء فلا ملام على هذه البيئة إذا حدت من عدوان أحد افر ادهاء‎ 
کوت السلاح الذي يؤذي به غیره.‎ 

وقد وصفب القر آن اللصوصية التي تستحق قطع اليد» بأنها لصوصية الظلم 
والإإفساد» وقال في هذا السارق المعاقب: ممن تاب من بعد ظامه وص 
قات الله يوب عليه إن أله عفر رجي [المائدة: .]٠۹‏ 

فالحد الذي شرعه الإسلام» هو وقاية للجماعة العادلة المصلحة» من 
ضراوة عضو فيها يقابل عدالتها بالظلم» ويقابل إصلاحها بالفسادء ذلك مثل 
نسوقه لنبين به الحدود على الجرائم الخلقية› لم تشرع إكراها على الفضيلة› 
E E lOO‏ 

فالطر يقة المثلى لدى الإسلام هي خطاب القلب الانساني» واستثارة 
أشواقه الكامنة إلى السمو والكمال» ورجعه إلى الله بارئه الأعلى» بأسلوب 
NEE EN O O‏ 
لهذا كله» ويجب التحكم في ظروف البيئة التي تكتنف الإنسان حتى تعين 
على إنضاح المواهب» والسجايا الحسنة. 


سماحة الإسلام 
ا 

ولا حرج من خلع الطفيليات التي لا فائدة منهاء فنحن في حقول الزراعات 
المختلفة نوفر النماء للمحاصيل الرئيسة» باقتلاع كثير من الحشائش 
والاغشات!! 

Ea E LE Cs 
وجه لاستنكار الحدود التي أقرها الإإسلام» وسبقت بها التوراة واعتبرت‎ 
E شريعة الأديان الشجاة تة‎ 

GOG SS 
جرت على الألسنة عبارة غامضة» أن «عمر بن الخطاب» ىة » آلغى بعض‎ 
اللصوص» أو أوقف العمل بها على نحو ماء أنه رآى المصلحة فى ذلك!‎ 

وهذا كلام خطير معناه أن النص السماوي قد يخالف المصلحة العامة 
وأن البشر لهم - والحالة هذه - أن يخرجوا عليه» ويعدموه. وكلا المعنيين 
كاذب مرفوض» فلا يوجد نص إلهي ضد المصلحة» ولا يوجد بشر يملك ' 
ا ا ۰ 

ولننظر إلى ما نسب لعمر في هذا الشأن» قالوا: إن عمر عطل حد السرقة 
عام المجاعة. . . ونقول: إن الجائع الذ يشرق اکل او ليکل ولاه لا 
قطع عليه عند جميع الفقهاءء فما الذي عطله عمر؟ 

إن قطع السارق المعتدي الظلوم هو حكم الله إلى آخر الدهرء ولا يقدر 
عمر ولا غير عمر على وقف حكم الله» ولاقامة الحد شروط مقررة» فمن 
سرق دون نصاب» أو سرق من غير حرز لم تقطع يده» ولا يقال: عطل الحد 
بل يقال: لم يوجب الحد! والذي حدث. آيام افوا ان دة وه جوا 
تعرضت لقحط عام» وفي عصرنا هذا نسمع بمجاعات في اسيا وإفريقيا يهلك 
فيها الألوف وليس بمستغرب أن يخرج الناس من بيوتهم يطلبون القوت من 
أي وجه وقد يحملهم ذلك على الخطف أو السرقة» فهل تعالج تلك الأحوال 


)۹+( خلی المسلم» للشيخ محمد الغزالى چ 1( بثصر ف › طط دار الكت الحديثة الطبعة 
الثامنة عام (2۹۹۷). 
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E EE 
بالسيف؟ إن عمر درأ الحد بالشبهة - كما آمرت السنة الشريفة - ولا يعاب إذا‎ 
توسع في هذا الدرء وقدر آلام الجياع في تلك المحن المجتاحة. . . ذلك‎ 
تفسير ما روي عنه : إنا لا نقطع في عام جدب”"" وطورًا يقولون بالضرورة:‎ 
إن بعض الناس يقول: ما نقبل هذه الأحكام المجلوبة من الخارح إلا‎ 
لضرورات ملزمة» والضرورات تبيح المحظورات.‎ 

ونجيب هؤلاء: بأن طبيعة الضرورة التوقيت لا الدوام» فإن الذي يزدرد 
جرعة من الخمر لغصة يخشى أن تتلفه - كما يقول الفقهاء : لا ينشئ باسم هذه 
الضرورة معصرة للخمر يستقي منها ويسقي منها طلاب النشوة. 

ونحن نعلم أن هناك في تاريخنا الطويل أناسًا حكموا بغير ما أنزل الله» فما 
نضمن أن يكون كل قاض نزيهًا متحريًا للحق» متجردًا للعدل» بيد أن 
تعمیمهم بوصف واحد لا یجوز» وقد قال ابن عباس: من لم يحكم بما أنزل 
الله جاحد|ا به فهو كافر» ومن اقر به ولم یحکم به فهو فاسق ظالم . 

لكن تحكيم القوانين الأجنبية بالطريقة الشائعة الآن في البلاد الإسلامية 
أمر لا يؤذن بآنها ضرورات تنتهي بزوال قريب أو بعيد. ٠‏ | 

والجدل الذي يدور دفاعًا عنها حينًاء أو اتهامًا للنصوص الإسلامية حينًا 
آخر يدل على أن الاستعمار أفلح في خلق طاثفة كافرة بالله» متمردة على 
كتابه» متبرمة بما آنزل به» تريد هجرة عن تبجح وعمد. فإذا انضم إلى هذا 
أن هؤلاء الثرثارين باستبقاء القوانين الاستعمارية لا يقيمون صلاة» ولا يؤتون 
زكاة» علمت أنك أمام ارتداد عن الإسلام» وعداوة خبيثة لله ورسوله. 

إن إهمال شرائع الله على هذا النحو واستبقاء شرائع الإسلام في مكانها أو 
استبدالها بغيرها لا يمكن بتة أن يوصف بخير أو بضرورة. وما حدث هذا إلا 
في كبوة من تاريخ الإسلام ورقاد أو أموات في N TEE‏ 


)۳۳١(‏ دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين › محمد الغزالى» (ص٤٤›‏ ۵ ) بتصرف › ط دار الأنصار 
بالقاهرة. 
)۳۳١(‏ معر كة المصحف فى العالم اللإاسلامی (ص٤ ٠۲٤‏ ۵ ) بتصرف . 
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ڪڪ ي 

وهذه صور أبعدت الأوربي عن الإسلام: إن الإسلام بعيد عن الأوربيين› 
تصدهم عنه - كما قرآت - أسباب ثلاثة هي : 

|= قسوة اخامة.: 

۲- موقفه من تحريم الربا. 

۳- موقفه من المرأة ونظام الأسرة. 
وأريد هنا تسجيل بعض الحقائق: 

-١‏ قسوة أحكام الشريعة الإسلامية بزعمهم: يقولون أحكام الإسلام 
قاسية» فما الموقف إذا كانت هذه الأحكام هي ما لدى اليهود والنصارى في 
الكتاب المقدس؟ سيقولون: لقد تركنا رجم الزناة مع وجوده في التوراة لأنه 
اس غتا ود كا القصاص كدذلك اوغا بخن لان ا داك 
آمر مخيف . 

ولا أريد أن أقول: لا تذموا الإسلام بأمر هو في كتابكم المقدس» وإنما 
أريد أن أتساءل: ماذا كسبتم من جحد القصاص وإلغاء عقوبة الإعدام؟ إنكم 
خدمتم المجرمين وأشعتم العدوان في أقبح صوره! قرأت هذا الخبر الأتي من 
«لندن» تحت عنوان «السجن مدى الحياة لثلاثة بريطانيين مزقوا ضحيتهم إلى 
شرائح» استدرج ثلاثة» وهم حفار قبور» وبواب» وعامل - ضحيتهم إلى 
منزل أحدهم لسرقته وبعد ضربه على رأسه بمدية» قطعوا الجسد إلى شرائح 
باستخدام سكين کهربائي یعین على تمزیق اللحم» بینما کان المسکین لا يزال 
حيًا (!!) ثم نشروا اللحم الممزع في منطقة قريبة إالقاء القمامة» وتنبه الجيران 
ا ا ا ا ل کا ا س ا 
أن القتلة دعوها إلى تناول بعض اللحم الطازج (!!) وظلت محاكمة القتلة 
شهرين» وقد تأجلت في إحدى الجلسات عندما شعر المحلفون بالغثيان بعد 
ا ا ا ا ا ی و و 
E E‏ 
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إن قتل هؤلاء عيب يوصم به الإسلام» ويصد عن الدخول فيه!!""". 

وننتقل من أوربا إلى أمريكا حيث حكم القاضي في مدينة (أطلانطا) 
بالسجن مدى الحياة على مجرم متهم بقتل ثمانية وعشرين شابًا من الزنوج»› 
صرعهم واحدا بعد الأخر خلال عام تقريًا. . . قالت صحيفة الراية القطرية : 
إن موجة القتل توقفت بعد اعتقال المتهم» كما انتهى الرعب الذي كان يسود 
المدينةء وعلى الدولة أن تطعم هذا المجرم كذلك حتى يموت حتف أنفه» 
لآن القصاص عيب والاإسلام يؤكد هذا العيب!! ومن ثم فلا يجوز أن ندخل 
فيه! هذا ما يرضي آباء الكنيسة؟ 

يوم يكون الخطاً زلة قدم لم تالف العوج» أو انهيارًا مباغتًا في الارادة 
الإنسانية وهي تنشد الخير فإن الاسلام يقف مع العاثر حتى ينهض»› ومع 
المنهار حتى يثبت» والشروط التى وضعها لاقامة الحدود والقصاص تؤكد 
O TT‏ 
O N‏ 
فاحشة ترتكب أمام أعين أربعة من الرجال إلا آنها مسلك دابة هائجة في 
إحدى الغابات أو أحد الأجران!! كيف تستغرب الصرامة في منع هذا البلاء؟ 

إن الحد تسقطه شبهة!! وقد تسقطه - في بعض المذاهب - التوبة» 
والقضاء O‏ 
الفساد» والجرأة على المحرمات! 

أما القصاص فهو مشروع للإحياء لا للاماتة» وإبطال القصاص ذريعة 
للمزيد من سفك الدماء وإهدار حق الحياة» ونشر القلق في كل ناأحية» 
والغريب أن الاستعمار الثقافي جعل بعض المسلمين المعاصرين يستحيي من 
شرائع الحدود والقصاص › ا آن تکون دار الاإسلام مرقصًا عامًا تنمو فيه 
الدناياء أو مسرحًا يجد فيه المتوحشون فرصا شتى للاغتيال والاعتداءء كما 


E O a EE O OD CNS a 
) (eA 
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ا س e‏ 
حكينا على بعض العواصم»ء هذه ملاحظة خاطفة عن صرامة العقوبات 
الإسلامية التي يقال عنها إنها تصد الناس عن الإسلام أو التي زعمها 
E E‏ 

ات الروت اا شا هة شه القات رن الماد ف الاد الا سلا مه م 
دخلت في الاسلام قبل أربعة e‏ حتی جاء 0 الاستعماري الغربي 
الذي كان حريصًا على إفساد المجتمعات والقضاء على مقوماتها الأخلاقية 
والمعنوية» وإشاعة روح الرذيلة والجريمة فيها والتمكين لنفسه في البقاء 
واحتواء العناصر الضعيفة التابعة والموالية له. 

لقد حكم البلاد الإسلامية إبان حضارتها قانون منبعث من عقيدتهاء 
فاستطاع هذا القانون أن يرسي دعائم العدل والرحمة والكرامة بين أهل هذا 
المجتمع سوا ن كاد اها الكات الشين اومن الاجانت فلا جا 
النفوذ الأجنبي أزاح ذلك كله وأقام نظامًا جديدًا قوامه القانون الغربي في 
مختلف مسائل الأسرة والمجتمع والتجارة والمعاملة» فأحدث ذلك اضطر ابا 
ا وقد دعم النفوذ kl‏ سلطانه السياسي والاجتماعي والاقتصادي 
بان اقام معاهد الحقوق والتجارة لتدريس النظم الأجنبية القائمة على إباحة 
الربا والزنا والخمر والميسر في المجتمع الإسلامي» وكان قانون العقوبات 
من أخطر هذه القوانين التي أباحت جرائم الزنا وهتك الأعراض» وأخرجت 
المجتمع الإسلامي من ضوابطه وقيمه» وكان الأمر كذلك في دائرة 
المعاملات حيث فرضت القوانين التي تبيح الربا وتجعله أساس جميع وجوه 
التعامل في البيع والشراء والإجارة وغيرها. 

وقلا هذا التر ل الخظر ف أغقات الاأزمة الاقضاذية .التى و فخت فها 
مصر نتيجة لاستدانة «إسماعيل اشا) من المصارف eT‏ المبالغ 
التي جرت معها نفوذ الدائنين وسيطرتهم على الاقتصاد المصري ثم الحكومة 
نفسهاء ومطالبتهم بنظام غربي جديد يمكنهم من فرض سلطانهم على 


. (۹ نفس المصدر الان ( ھ۸‎ TED 


GFR‏ سماحة الإسلاح 
الاقتصاد المصري» وقد جرى ذلك في دائرة الامتيازات الأجنبية التى مكنت 
الأجانب من إقامة محاكم خاصة لهم للفصل بين رعاياها وبين أهل البلادء 
وكان لها أحكامها بتعويضات باهظة تجاه الحكومة ا 
أربع سنوات نحو ثلاثة ملايين من الجنيهات. 

وهكذا دخلت القوانين الوضعية بلاد المسلمين مع ارات ل 
لتحكم بها المحاكمة القنصلية بين التجار المسلمين في الثخور الإسلاميةء 
وك كن اول امرغا اطق فى السالمين فعا أفد ضع الدولة الاد 
وطغيان دول الغرب اعتدوا بها على سيادة الإسلام فحكموا بين المسلمين 
والنصارى بهاء ثم جاء عهد الاستعمار ففرض قوانينه و وقضاته في 
دار الإسلام على المسلمين وأمرائهم ووزرائهم بالقوة والقهرء أو بالكيد 
وا وهذا ما حدث في الجزائر ومصر»ء وكانت مصر المدخل الرئيسي 
للقوا: و اک که 
الفعلة «محمد علي الكبير» إبان صداقته لفرنسا حيث بدأ يتحيف على الشريعة 
الإسلامية» ويصدر القوانين ¿ الوضعية» ويذكر في ا 
أورباء بوضع النظامات الجديدة في مصر»ء ثم جمع هذه القوانين واللوائح 
في مجموعة أصدرها عام (۳٥۱۲ه)‏ وأسماها «قانون نامه) ا 
تجاريتين بالقاهرة والإإسكندرية» وعين فيهما قضاة أجانب . ) 

وفي دولة الخلافة تطور تدوين الشريعة وصيغت في قوالب قانونية» أمر 
السلطان بتطبيقها في جميع أنحاء الولايات العثمانية» ومصر منهاء فلما بلغ 
الآمر إلى «إسماعيل» رفض أن يطبقها لأنه أعلن استقلاله» وكان قد قال: إن 
مصر قطعة من أورباء» وبقيت «المجلة العدلية» تطبق في تركيا على كل 
الولایات حتی جاء حکم الکمالیین› عام (١۱۹۲م)‏ فألغوا کل اتصال بینهہ 
وبين الشريعة الإسلامية» وتمت السيادة للقوانين الوضعية في مصر في عهد 
إسماعیل» وابنه توفیق فقد فاوض وزير إسماعیل «نوبار باشا» دول الامتيازات 
الأجنبية في قوانين ¿ للمحاكم ا عام AY)‏ م(. 


سماحة الإسلاح 

و حر صت الدول اللإإسلامية على أن تكون قوانيها اة افوا داورو 

FTO الشر‎ 

وقد بعث الله رسوله محمدًا ية بأفضل المناهج والشرائع» وأنزل عليه 
انل الكت و ارسلة إلى خر آم أرجت الاس اكل له ولام الدين» 
وأتم عليهم النعمة» وحرم الجنة إلا على من آمن به وبما جاء به» ولم يقبل 
من أحد إلا الإسلام الذي جاء به» فمن ابتغى غيره ديتا فلن يقبل منه وهو في 
الار ةش الخاسرين» وأخبر في كتابه أنه أنزل الكتاب والحديد ليقوم الاش 
اقبط :فقا تعالى : ولد CS e‏ وامیراد 
قوم الاس ا EF‏ ال فيه ا ومنلفع مضع لاس وليعلم ا 
ا بالف ن ا وی ر 4 [الحديد: 

ولهذا أمر النبي كي أمته بتولية ولاة أمور عليهم» وأمر ولاة الأمور أن 
ير دوا المانات ا أهلهاء إدا حکموا ب E‏ أن يحکموا بالعدل» 
وأمرهم رطاعة ولا الأمور في طاعة الله وقد قال ع : «(إِن حب 
۰ إلى الله اما e‏ ۰ الى الا الله إمام جائ" . اه" . 
کر و E yy‏ 

«إنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزي وندامة» إلا من أخذها بحقها وأدى الذي 
hh TE‏ 

وقوله مي : (إذا د ضيعت الأمانة فانتظر الساعة». قيل : يا رسول الله» وما 


(۳۳) من التبعية إلى الأصالة في مجال التعليم والقانون واللغةء أنور الجندي» ( ص ۳۷-۴۳) بتصرف› 
ط دار الاعتصام. 

)۴۳٠(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (ج۳ صض۲۲)ء والترمذي» كتاب الأحكام» باب ما جاء في الإمام 
العادل (جا 0 و 

)۳۳١‏ الحسبة في الإسلام» لابن تيمية (ص٥)‏ بتصرف . ط المطبعة السلفية. 

(۳۳۷) أخرجه مسلم كتاب الامارة» باب كراهة الإمارة بغير ضرورة (ج۲ص٤١١).‏ 


إضاعتها؟ قال : «إذا وَسّدَ الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة»*“"". 

وقد أجمع المسلمون على معنى هذاء فإن وصي اليتيم وناظر الوقف 
ووكيل الرجل في ماله عليه أن يتصرف له بالأصلح» وذلك لأن الوالي راع 
على الناس بمنزلة الراعي على الغنم» يدافع عنهاء ويحافظ عليها. 

وان الاش - في نظر الإسلام - أجيرء انتا و الله على رعاية الرعية» 
N e‏ 

وبعد أن اتضحت معالم الشريعة التي يتحاكم الناس إليها نحب أن نقرر 
تساوي الجميع أمامهاء فإن العدالة لا تتجراً وهي في نظام الدولة كالفضيلة 
في حياة الفرد» أو كالشعاع في طبيعة الشمس لا تتخلف ولا تتغيرء «المۇمن 
والكافر أمام القانون سواء» وقد عاب E‏ 
ا الأديان في معاملاتهم؛ وب ان ذلك يتنافى في التقوى والوفاء: 
0 من اَهَل الكت من إن ا بقنطار يوذو إليكَ ومهم من ِن امه پدیتار ل 


ك O NGL RE CLT‏ 
وقولوت عل ال الكذب وهم يعلموت €2 بل من أو عمدو وتفن فلن لَه ييب 
مسفن () 4 [آل عمران: .]۷٦ ۷٥‏ 

والآية واضحة فى أن اختلاف الدين لا يجوز أن يكون مدعاة لتغابن أو 
تظالم . 
وإذا كان هناك طوائف معادية»› وپیننا وبینها خصام؛ فذلك کله یجب ابعاده 
عن مقتضبات العدالة وأحكام لقانون و e‏ سان تور ع اَل 
E‏ ا E‏ لقو واتغو أ آله ك آل رد E‏ 4 
TAG‏ 

ae NN aN EL ea 
N oT ys 


(۳۳۸) أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب رفع الأمانة (ج٤‏ ص۱۲۸)ء وأحمداج۲ ص١١").‏ 
)۳۳١(‏ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةء لابن تيمية (ص۷» ۸) بتصرف ط السلفية. 


سماحة الإسلاح 3 
حر فيه الدلالة على هذه الاو اة الفرةة.. و طاليا احتکم مسلمولن وغير 
ملو ال الا فاق فكانت العدالة تفرض نفسهاء وتأخذ طريقها 
إلى شتى الأطراف المتنازعين دون تفرقة ما. 

إن الإسلام دين يقوم على السماحة في معاملة الأخرين» وعلى احترام 
أواصر الانسانية التي تجمع بين بني أدم قاطبة. 

وقد امتاز الإسلام بهذا المسلك النبيل في أيام كان التعصب الديني الأعمى 


يسو د هل ا 
«إنني من عشاق الحرية مر e‏ مستطاعة » وباسم الإسلام أود لكل 
اال عل فهر الارن ان به کر قسط من الحريات المتاحة»› وألا 


يکسف شعاع هذه ا وا ا وال 
أرى أبدًا أن هذه القضية مود ضع النزاع» ولا هي سبب الخصومة ! بين المسلمين 
وغ :ملين 

إن النقطة التي تفترق عندها الطرق وتندلع عندها العداوات أو يستقر السلام 
هي : أيبقى المسلمون أحرارًا في الأخذ بدينهم أم لا؟ أيباح لهم العمل تحت 
رایته آم لا؟ إن العالم الصليبي يريد إكراهنا على الانحلال باسم الحرية؛ 
وعلى نبذ تعاليم الإسلام باسم التقدم» وعلى التفريط في كل مقدس من 
موارينا باسم التقارب والتاخي . اوت رف هدا کله جوا و ا 
ولا تخدعنا الأسماء الكاذبة عن حقائقها القذرة» إن الهدف الثابت عند هؤلاء 
الغربيين منع كل حركة إسلامية أن تبرز وتسود» ولكن الصفاقة المنكورة 
والصيحة المحقورة أن يزعم أولئك الناس أنهم يقاتلون لنشر الحرية وأآنهم 
يغارون عليها ويشجعون في کل مکان طلائعها. 

إن الخربة عند هو لاء تحني E O E‏ 
تعاليم الإسلام ونتعدى حدوده» وألا نجتمع باسمه أو نتلاقى على طريقه وأما 


)۴۴ حقوق الاإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة الشيخ محمد الغزالي» (ص۳۲»‎ )۳٤٠١( 
م(‎ ٤€ - ھ۱٤١‎ ٤( ط دأر الكثنت اللإاسلامية»› الثالثة عام‎ 


سماحة الإسلام 
بالنسبة لليهود فليس ينافي الحرية أبدًا أن يلم علم إسرائيل أخلاطًا من أرجاء 
الدنيا يهجمون على الأرض المقدسة اقا العرب والمسلمين - 
ويحتلوا مکانهم. 
وأما بالنسبة للنصارى» فلا يجوز أن يفرطوا في وصايا دينهم» بل عليهم أن 
يستوحوه من سياستهم الخاصة والعامة» وهم عندما يتقيدون بهذه القيود 
الل اخ ا 


وا ي م الايا إلا کا و خف E‏ ه من ت على مجددي 


e» 


الإسلام» ومنهضي مته من عثرتها 


الأقليات الدينية والحكم الإسلامي 


ا الشبهات التي يثيرها أعداء الاتجاه الإسلامي» كلما نادى مناد 
بحتمية الحل الإسلامي وبوجوب العودة إلى نظام الإسلام وأحكام الإسلام: 

أن في البلاد الإسلامية أقليات لا تدين بالإسلام» ففي البلاد العربية مثلا 
توجد أقليات مسيحية أرثوذكسية أو كاثوليكيةء وربما بروتستانتية» كما يوجد 
بعض اليهود في بعض الأقطار» فکيف يقبل هر لاء «الحكم الإإسلامي» وهو 
تسود هه فن دی لا مول ده ولا يرتضونه حکمًا في شئون حیاتهم؟ 
وكيف يرغم هؤلاء على آمر يخالف دينهم؟ وهذا ينافي مبدأ «الحرية» الذي 
قرره إعلان حقوق الانسان» كما ينافي مبداً «عدم الإإكراه» الذي قرره 0 
نة هند أريخة شر قتا حین قال : Et:‏ كاه ف لذبن [البقرة: [Yo‏ 

لهذا يكون الأولى اوا المواطنون جميعًا حكمًا قو ميًا علمانيًا يستوي 
فيه أهل الأديان جميعًاء ولا مجال فيه لطائفية ولا لعصبية دينية» كما هو 
مفهوم الدولة الحديثةء فالدين لله» والوطن للجميع! 


)۳٤١(‏ معركة المصحف في العالم الإسلامي (ص۱۹۸» )٠٠١‏ بتصرف. 


سماحة الإسلام 
ا 

هذه هي شبهة القوم حول الأقليات غير الإسلامية في المجتمع الإسلامي» 
وهي شبهة واهية بل باطلة» كما سنبين فيما يلي : 

لا حق الأكثرية في حكم أنفسهم بما يعتقدون صلاحيته لهم› فدعواهم أن 
الاتجاه إلى الحكم الإسلامي ينافي ا ل ا و و 
مقرر دوليًا وإسلامًا - فقد نسوا أو تناسوا أمرًا أهم وأخطر وهو أن الإعراض 
عن الشرع الإسلامي والحل الإسلامي من أجل غير المسلمين - وهم أقلية - 
ينافي مبدأً الحرية للمسلمين في العمل بما يوجبه عليهم دينهم وهم أكثريةء 
وإذا تعارض حت الأقلية وح الأكثريةء فأيهما يقدم؟ إن منطق الديمقراطية - 
التي يؤمنون بها ويدعون إليها - أن يقدم حق الأكثرية على حق الأقلية» هذا 
هو السائد في كل أقطار الدنيا فليس هناك نظام يرضى عنه كل الناس"“". 

وفضلا عن أن تطبيتى القانون الإسلامى يقتضى أن يكون الولاية العامة 
للمسلمين» فإن كون المسلمين هم eT‏ الولاية العامة لهم 
منطقا سیاسبًا مقبولا . 

ذلك أنه منطق العصرء لا غضاضة في الأصل أن يحكموا بقانون الإسلام» 
لأنه قانون الغالبية من المسلمين» إن موافقة الأغلبية في «برلمان» بنسبة 
EOS OED SSO AO‏ 
اف ل ا ی و ا ا 

لآ من ناحية أخرى فإن الإسلام ترك لقانونهم مجال العقيدة؛ فلهم حريتهم 
الاعتقاد كما يشاءون» ومجال الشعائر؛ فلهم حريتهم في ممارسة 
شعائر هم ا ا ته النظام العام اللإإسلامي . 

ومجال آحوالهم الشخصية كذلك. والأصل فيها نهم إذا اتفقوا فيها ديانة 
ومذهبًا فإنهم يرجعون إلى قوانينهم الخاصة. 

وأما مجال العقوبات فإن الأمور المتعلقة بالجانب الديني لا تطبق 


ET)‏ بىنات الحل الاشلا ف ا CS‏ ھر ت 


سماحة الإسلام 
عليهم» فلا عمل لحد الردة فيهم . . . إلا أن يدخلوا في الإسلام ثم يعودون 
عنه» وكذلك لا عمل لغير ذلك من التغزيرات التي يمكن أن تجرى على أمور 
دينية خاصة بالمسلمين كترك الصلاةء أو ترك الزكاةء أو إفطار رمضان. 
كذلك لا تطبق الحدود فيما لا يعتقدون» كحد الخمر - فإنه لا يطبق عليهم 
ج الأحناف - ورجم الذمي الزاني» وهو محل خلاف كذلك. تبعًا 
لخلافهم حول معنى «الإحصان». أَبَعْدَ ذلك لأقلية حرية a,‏ 
O i i a SS‏ 
ا قانون الأغلبية فضلا عن أنه لا يتضاد مع أحكامهم المنزلة عليهم في 
و 


التزام أحكام القانون الإسلامي 


والواجب على أهل الذمة أن يلتزموا بأحكام الإسلام الإسلامية التي تطبق 
على المسلمين» لأنهم بمقتضى الذمة أصبحوا يحملون جنسية الدولة 
الإسلامية» فعليهم أن يتقيدوا بقوانينها التي لا تمس عقائدهم وحريتهم 
لل 

ان عا اى ا العاف ا الاو ارا ا ت 
تعبدية أو دينية مثل الزكاة التي هي ضريبة وعبادة في الوقت نفسه» ومثل 
الجهاد الذي هو خدمة عسكرية وفريضة إسلامية» ومن أجل ذلك فرض 
الإسلام عليهم الجزية بدلا من الجهاد والزكاة - كما عرفنا - رعاية لشعورهم 
الديني أن يفرض عليهم ما هو من عبادات الإسلام. 

وليس عليهم في أحوالهم الشخصية والاجتماعية أن يتنازلوا عما أحله لهم 
دينهم » وإن كان قد حرمه الإسلام» كما في الزواج والطلاق»› وأكل الخنزير 
وشرب الخمر»ء فالاإسلام يقرهم على ما يعتقدون حله» ولا يعترض لهم في 
(۳) شريعة الله حاكمة» ليس بالحدود وحدهاء د/ على جريشة (ص ۸۲ء ۸۳) بتصرف» وحقوق أهل 

الذمة في الدولة الإسلامية» أبو الأعلى المودودي (ص١٠ء )١١‏ ط. دار الفكر. 


ا اا 
دلا طال ولا عقاب: 


والنصراني الذي يأكل الخنزير ويشرب الخمرء لا يتدخل الإسلام في شئونهم 
هذه ما داموا يعتقدون حلهاء فقد أَمِرّ المسلمون أن يتر كوهم وما يدينون. 

E lpg E 
تيع م هواه چ ااا‎ ١ الإسلام» لقوله تعالی : ور اک شه بم ا آل ا‎ 
۹ 

ويرى بعض الفقهاء ننا مخيرون إذا احتكموا إلينا: SS‏ 
أ ا فلا نحکم بسيء › لقوله e‏ فان E A‏ ر 1 َو عرس 

ی ا و سس ج ا e‏ 

EE SC a EE‏ ا 
E E NAE‏ 

ومن هنا كان لأهل الذمة محاكمهم الخاصةء يحتكمون إليها إن شاءواء 
i ES ENE‏ 

يقول المؤرخ الخربي «آدم ميتز»: «ولما كان الشرع الإسلامي E‏ 
بالمسلمين فقد خلت الدولة الإسلامية بين أهل الملل الأخرى وبين محاكمهم 
الخاصة ھم ۰ والڏي نعلمه من أمر هذه المحاكم أنها کانت محاکم کسه 
2 2 الروحیول E‏ مقام کبار القضاة اس وقد 
ا ا اللإإسلامية› ولم تکن الکنائس بد عة الان د ال 


)۳٤۵‏ راجع فى هذه المسألة بتوسع : إرشاد الأمة إلى أحكام الحكم بين آهل الذمة» لصاحب الفضيلة 
الأستاذ الشيخ / محمد بخيت» مفتي ا ا ا 


سماحة الإسلام 
ذلك بعين الرضاء ولذلك ألف «الجاثلین ثيمونيوس» حوالي عام (١٠۲ھ‏ - 
١‏ م) كتابًا في الأحكام القضائية المسيحية - لكي يقطع كل عذر يتعلل به 
النصارى الذي يلجأون إلى المحاكم غير النصرانية» بدعوى فقدان قوانين 
PE SNE EE‏ ضر اخ 
بعل الد ۳ المعارج ان ن N‏ تم حصصس e‏ 
القاضي «محمد بن مسروق» الذي ولي قضاء مصر عام (۷۷٠ه)ء‏ فكان أول 
من آدخل النصارى في المسجد ليحكم بينهم» ثم قال ميتز : أما في الأندلس› 
فعندنا من مصدر جدير بالثقة أن النصارى كانوا يفصلون في خصوماتهم 
أنفسهم» وإنهم لم يكونوا يلجأون للقاضي إلا في مسائل القتل”“. 
وفيما عدا ما ذكر يلزمهم أن يتقيدوا بأحكام الشريعة الإسلامية في الدماء 
والأموال والأعراض. أي في النواحي المدنية والجنائية ونحوهاء > شأنهم في 
ذلك شان المعلمين» وفي هذا يقول الفقهاء : لهم ما لنا وعليهم ما علينا - أي 
في الجملة لا في التفصيلات . 
NE oa )‏ كما يقام على المسلم» و 
ر ار یک ری ره رر سی 
ا La N E‏ لآن هذه 
ویرى الامام ا حنيفة : أن عقوبة الذمي والذمية في جريمة لزنا هي : 
الجلد يدا لا الرجم eh‏ يشترط فيه توفر الإحصان الموجب للتغليظ في 
العقوبة. 
(TE‏ 8 الإسلامية في القرن الرابع الهجري› آذ ميتز (جا ص ۸۷-۸۵) بتصرف : ترجمة د/ 
أبي ريدة راجع: بينات الحل الإسلامي وشبهات العلمانيين والمتغربين (ص١٠۲)‏ إلى 
( فض 


وا ا GD‏ 

ومثل ذلك المعأملات المالية والمدنية»ء من البيع“ والاجارات› 
والشر كات» والرهن»ء والشفعةء والمزارعة» وإحياء الموات» والحوالة» 
والكفالة» وغيرهاء من العقود والتصرفات التي يتبادل الناس بواسطتها 
الأموال والمنافع» وتنظم بها شئون المعاش. 

فكل ما جاز من بيوع المسلمين وعقوهم» جاز من بيوع أهل الذمة 
وعقودهم› اا ا غ اللو م حه الد هة :اد اهر 
والخنزير عند النصارى» فقد استشناهما كثير من الفقهاء لاعتقاهم -حلهما في 
دينهم» على ألا يجاهرا بهماء أما الربا فهو حرام عليهم فلا يقرون عليه ٠‏ 
ولماذا لا يتقبل الضارف غاا اهل الذمة عموما أحكام الإسلام» في د 
الوقت الذي قبلوا فيه قوانين LL‏ 
وأيهما أحک؟ 

«اتحگ هة عون ومن أَحسن من ألو كا لمَور بوثو €3 [المائدة: .]٠١‏ 
ا أحسن حكمًا من الله. 

الحكم الإاسلامي خير للمسيحي من الحكم العلماني : وها غار سلما 
ااك ارا من ق الا كر المسلهة :وق الا فة عي المساعة؛ 
والواقع أنه لا تعارض بينهماء فالمسيحي الذي يقبل أن يحكم حكمًا علمانيً 
لاا لا يضره أن يحكم حكمًا إسلاميًا . 

بل المسيحي الذي يفهم دينه ويحرص عليه حقيقة» ينبغي آن يرحب بحكم 
الإسلامء لأنه حكم يقوم على الايمان بالله ورسالات السماء والجزاء في 
الآخرة» كما يقوم على تثبيت القيم الإيمانية والمثل الأخلاقية التي دعا 
الأنبياء جميعًاء ثم هو يحترم المسيح وأمه» والإنجيل» وينظر إلى أهل 
الكتاب نظرة خاصة» فكيف يكون هذا الحكم - بطابعه الرباني الأخلاقي 
ا اني مور وف و إزعاج لصاحب دين يؤمن بالله ورسله واليوم 


الاخر؟ 


(۷ ۳ غر ,المفتلي في المجتمع لاسلا مي ن CEY‏ 


7 ) سماحة الإسلاح 


على حين لا يزعجه حکم لا ديني - علماني - يحتقر الأديان جميعًاء ولا 
يسمح بوجودها - إلا في ركن ضيق من أركان الحياة؟! من الخير للمسيحي 
المخلص أن يقبل حكم اللإسلام» ونظامه للحياة» فيأخذه على أنه نظام قانون 
ككل القوانين والأنظمة» ويأخذه المسلم على أنه دين يرضي به ربه» ويتقرب 
به إليه. ومن الخير للمسيحيين أن يأخذه المسلمون على أنه دين» لأن هذه 
الفكرة تعصمهم من الزلل في تنفيذه» وعين الله الساهرة ترقبهم» لا رهبة 
الحاكم التي يمكن التخلص منها في كثير من الأحيان ومن هنا رحب العقلاء 
الواشعو الأفق من المسيحيين بالنظام الإسلامي بوصفه السد المنيع في وجه 
المادية الملحدة التي تهدد الديانات كلها على يد الشيوعية العالمية أو غيرها. 

وآود أن أصحح هنا خطا يقع فيه كثيرون» وهو الظن بأن القوانين الوضعية 
المستوردة من الغرب المسيحي قوانين لها رحم موصولة بالمسيحية» فهذا 
خطاً مؤكد إذ الثابت بلا مراء أن الفقه الإسلامى أقرب إلى المسيحية 
Uy o O‏ 
ا ال هم جزء e‏ ) 

ولا غرو إن وجدنا أيضا بعض القانونيين المسيحيين يدرسون الفقه 
الإسلامي ويدافعون عنه» ويعتبرونه تراتًا تشريعيًا للأمة كلهاء مسلمين وغير 

بل وجدنا من زعماء المسيحيين المعدودين من يدعو إلى تبني النظام 
الإسلامي في السياسة والحكم والاقتصاد والاجتماع . 
وأبرز مثل لذلك هو الزعيم السوري الشهير «فارس بك الخوري» الذي 
شغل منصب مندوب سوريا في هيئة الآمم» كما شغل منصب رئيس الوزراء 
ل 

فهذا الأستاذ «محمد الفرحاني» تلمیذه وملازمه وروايته» يحکي عنه› 
فيقول : قال لي «فارس الخوري» ذات يوم في مجلسه بحضور عدد من زواره 


)۳٤۸(‏ بینات الحل الإسلامی (ص۲۱۵۹- )۲۱١‏ بتصرف. 


سماحة الإسلاح ID‏ 
ومن بينهم القسيس البروتستانتي «داوود متري»: أنا مسيحي ولكنني أجاهر 
بضراخة: أن ندا النظام اللإسلامي» وربما أن الدول العربية المتحدة - كان 
ذلك في عهد الوحدة المصرية السورية واتحادهما مع اليمن - بأكثريتها 
الاحقة هة 4 فاش هاا ها يها من نطق المنادئ الاسلامة ف 
E‏ 
النظريات الهدامة التي تهدد كلا من المسيحية والإسلامي إلا بالإسلام. .. 
وأن هذا هو الذي يحد من نشاط الشيوعية ويقتضي عليها القضاء المبرم لأن 
حقائقه تهزم أباطيلها وتدمرها. 

كما قال : «هذا هو إيماني» آنا نؤمن بالإإسلام وبصلاحه لتنظيم أحوال 
المجتمع العربي وقوته في الوقوف» يوجه كل المبادىئ والنظريات الأجنبية 
مهما بلغ اعتداد القائمين عليهاء لقد قلت ولا زلت أقول: لا يمكن مكافحة 
الشيوعية والاشتراكية مكافحة جدية إلا بالإاسلام› والإاسلام وحده هو القادر 
على هدمها ودحرها. 

وقال: نحن بحاجة إلى حكومة حازمة تؤمن بالإسلام كدين ونظام 
متكامل» وتعمل لتطبيقه» فكما أن الشيوعية تحتاج لدكتاتورية حازمة تشق لها 
طريق الانتشار والازدهار والثبات» فالإسلام أشد حاجة لمثل ذلك. ) 

ومن ذا الذي یرضی ضمیره ويطمئن قلبه إلى سلامة آمته وکیان بلده» وهو 
يعلم أن التحلل والفساد منتشران لدرجة يصعب معها صدهما وإيقاف 
تيارهما؟ ومن ذا الذى ينكر على المسؤلين فيه مكافحة ذلك التحلل وذلك 
الماد شريعة هى من تلك الامة وها أوفى اة اخرئ ن الاستاد 
«الخوري» فضل التشريع الجنائي الإسلامي في تحقيق الأمن والاستقرار 
للمجتمع والقضاء على الجريمة والمجرمين» فقال: «تذكرون - ولا شك - 
عندما تضعون الموازنة العامة للدولة المبالغ الطائلة التي تخصص للأمن 
العام اة .والدا والمحاكم E TE O‏ الشرع 
الإإاسلامي وقطِعّت يد في حلب مثلا. . . وجلد آخر في «دير الزور» ورجم 


لت في د مشق › وكذلك في رقبة المحافظات › لانقطع دابر هذه e‏ 
ولتوفر على الدولة ثلاثة أرباع هذه الموازنة. 

الوت ول «(في العهد العثماني کان في دمشق ثلاث محاكم شرعية 
وصلحية» تنظر في الدعاوى الجزئية والبهائية» وكان قضاة هذه المحاكم 
يقضون أغلب أوقاتهم في مراكز عملهم بدون عمل . . . فإذا قسنا ذلك الظرف 
وقارنا بظرفنا الحالي وجدنا أن السبب في كثرة المحاكم اليوم يعود إلى تدني 
الأخلاق» وانتشار الفساد وعدم الاكتراث بما تفرضه الدولة من عقوبات غير 
رادعة ولا زاجرةء لعدم تطبيق التشريع الإسلامي في الحكم. E‏ 
- وبعد هذه النقول الناصعة عن زعيم مسيحي منصف» لم يبق هناك مجال 
لمتوجس و متعنت ؛ فقد حصحص الحق› ووضصح الصبح لذي عينين› ومع 
هذا - زيادة فى البيان وقطعًا لكل علة - نسجل هنا ما كتبته مجلة «الدعوة) 
و عنوان: «المسيحيون في مصر والحكم بشرع الله» فقد 
وجهت بعض الأسئلة إلى بعض آهل الفكر من ممثلي الطوائف المسيحية في 
مصر» فقالت الدعوة: «وربما ETT‏ 
الأقليات في مجتمع يطبق شرع الله؟ وربما كان السؤال ليس له ما يستدعيه› 
فشرعة الله لكل خلق : عدل وإنصاف وصون للمال والعرض والحياة» ومع 
ذلك توجهت ت ١‏ دعو ة بأسئلة محددة إلى إخواننا أهل الرأي الممثلين للطوائف 
المسيحية في هذا البلدء تستطلع رأيهم في تحكيم شرع الله» وهجر كل القيم 
والقوانين والنضريات الوضعية. وقد وجهت الدعوة سؤالين محددين : 

Eee N a E 
ومحاربته» فهل عندكم مانع في تطبيق حد الزنا وبقية الحدود الإسلامية‎ 


E e‏ للأستاذ محمد (ص۲۷۳-۲۹۷) تصرف نقلا 
)٠١(‏ مجلة a‏ ال کان e‏ اللإاخوان لمرن عدد ربيع الأول سنة (۱۳۹۷م - فبرایر 


۷م,م). (ص۱۲- )۱١‏ بتصرف - تحقیق للأستاذ | محمود عبد الباري . 


سماحة الإسلام ND‏ 
ص ي 
الأخرى على من استوجب إقامتها عليه في المجتمع المصري؟ وهل ترى في 
تطبيقها ما يمس حقوق المسيحيين أو يضايقهہ؟ 

ر ا دراستکم للتاريخ ماذا ترون في حکم الاسلام اة 
للأقليات من ناحية العبادة» والأموالء والأعراض ؟ 

EASELS Sa 
الكا لنكت:‎ 

ر و ا ا ور ا ا 
والمعروف» إن من يحب الله يجب أن يحب أخاه» ومن يدعى أنه يحب الله 
O E N O TT‏ 
المخة لان الله لى لاان كرون مما غ تخرف و سك جه 
التعاليم اللإلهيه ولذلك فالذي يشذ عن نظام الله وتعاليمه - بعد أن تكفل له 
أساب العيش ومستلز ماته يجب أن تطبق عليه حدود شريعة الله ليرتدع ويكون 
عبرة لغيره» وحتى لا تعصم الفوضى عندما يقتل أحد أخاه ولا يقتل› أو يسرق 
ولا تقطع يده» أو يزني ولا يقام عليه حد الزنا - وهذا ما وجدناه في القوانين 
الوضعية التي تجامل الناس وتلتمس لهم مختلف الأعزار» مما جعل المجتمع 
عر اهن غل فة أو ماله او عر هة واعود فا كزر: ان نطق دود ال هة 
اللإسلامية ضروري على الشخص وعلى المجتمع حتى تستقيم الأمور وينصلح 
خالا الاس ولي ى طا = اا = ها بس رى المسين او 
يضايقهم) . 

كما يجيب «غبطة الكاردينال» عن السؤال الثاني فيقول: 

«إن الذي يحترم الشريعة الإسلامية يحترم جميع الأديان» وكل دين يدعو 
إلى المحبة واللإإخاء» وأي إنسان يسير على تعاليم دينه لا يمكن أن يبغض أحدًا 
اول ها ن اك ولق وا ات 
- في كل العصور التي كان الحكم اللإسلامي فيها قائمًا بصورته الصادقة» ما 
لم تلقه في ظل أي نظام آخر من حيث الأمان والاطمئنان في دينها ومالهاء 


سماحة الإسلاح 
وعرضها وحريتها) . 
ما الأنبا «غريغوريوس» أسقف البحث العلمي والدراسات العليا اللاهوتية 
بالكنيسة القرطبة› ب الأقباط الأرثوذكس» فيجيب عن السؤال الأول 
السا فان 


إن تطييق أحكام الشريعة الاسلامية في مصر مر لا شك فيه ولا اعتراض 
عليه » فالشرائع السماوية نور وهداية للبشر» ونحن نؤمن ان الدين لم يعط 
للناس إلا ليكون عونًا لهم» لتصير حياتهم به أفضل مما تكون بغيره» والهدف 
من الوحي الاإلهي تحديد الطريق الذي يساعد الاإنسان على أن يعيش بمبادئ 
الدين سعيدا كريمًا. وقال: إن موضوع تطبيق الحدود السماوية في نظري 

ن نتناوله من شقین : 

u‏ او کي و ا و ك بال ا 
الدينية» ولكي يجدي هذا لابد من إصلاح الأسرة حتى تستقيم العلاقة بين 
أفرادها والاهتمام بتعليم الدين بجميع مراحل التعليم عن طريق المدرسين 
الأكفاء المنتقين لهذه الرسالة علمًا وقدوة» فالمدرس هو المدرس! كما يجب 
صرف مكافآت المدرسين الذين يؤدون واجبهم في هذا المجال بأمانةء 
وكذلك للطلاب الذين ينبغون في مادة الدين› ولکي تثمر هذه المادة ف 
تقويم النشء والشباب يجب ألا ننسى دور وسائل الإعلام من إذاعة وتليفزيون 
وسينما» حيث يجب أن تتضمن بث الدعوة الروحية بين الشباب وتقديم 
الأمثلة والنماذج الحية من الماضي والحاضر» وتبغيض الناس في الشر 
وتنفيرهم من الرذيلة عن طريتق التلميح من غير عرض لصور الخطيئة الفاضحة 
التي تستثير الشباب وتغريهم على الخطيئة . | 

«آما الشق الثاني» : وهو جانب الردع والعقات ا لما يتعارض مع 
مبادئ الدين والفضيلة» والقيم الروحية. .. وهذا ما تتولاه الحدود السماوية 
التي شرعت لردع المستهترين» ومعاقبتهم ليكونوا عظة لأنفسهم وعبرة 


ا اما i‏ 
ا 

وأضات الا اغ ورو ان 

رغم أن الديانة المسيحية ليس في نصوصها قطع يد السارق أو قتل القاتل 
إلخ . . . إلا آننا كمسيحيين لا نعارض في تطبيق حدود الشريعة الإسلامية في 
مصر إذا كانت هذه رغبة إخواننا المسلمين» وفي نظري أن هذا لن يتحقق كما 
يجب إلا إذا ضمنا للقضاء سيادته الكاملة التي تعطي له حرية التحقيق الشامل 
والتقصي للجريمة وأسبابها. 

أا ا الا ت غ ا ا ا ود ا ات ف 
CENGE ESEN aed‏ 
تتجلى فيه روح الاسلام السمحة كل حرية وسلام وأمن في دينهاء ومالها 
وعرضها . 

أما القس «برسوم شحاته» و كيل الطائفة الإنجيلية في مصر» فكان رده عن 
السؤال الأول: «إن الأديان كافة تحرم الجريمة» والنفس الانسانية يجب أن 
تعالج من الوقوع في الجريمة - وقبل الوقوع - بكل وسائل الإصلاح والتربية 
الجادة القائمة على إحياء القيم الروحية وسريانها في النفوس والارتباط 
بالشرائع السماوية في إرشادها وهديهاء أما النفوس المتحجرة والقلوب 
القاسية التي لا يجدي معها النصح والارشاد والتوجيه فهذه تعتبر شاذة 
وجرثومة في جسم المجتمع» ويجب إنقاذه منها. . . وهنا لابد من تطبيق 
حدود الشريعة الإسلامية لتحقيق العدالة والسلام والحب في المجتمع› 
ويطالب - فى نظري - بدقة التنفيذ الجاد لهذه الحدود «وزير الداخلية» الذي 
ا مع ضرورة أن تعود للقضاء سيادته وحرمته التي 
تعطيه الحرية الكاملة في البحث والتقصي عن كل حادثة أو جريمة». 

ويضيتق وكيل الطائفة الإنجيلية مجيبًا على السؤال الثاني بقوله: 

«في كل عهد أو حكم إسلامي التزم المسلمون فيه بمبادىئ الدين الإسلامي 
كانوا يشملون رعاياهم من غير المسلمين - والمسيحيين على وجه الخصوص 
- بكل أسباب الحرية والأمن والسلام» وكلما قامت الشرائع الدينية في 


GD‏ سماحة الإسلام 

الان هن اد غو و تالص الوت وال ا الد ل 
الذین كلما سطعت مس العريات الدضة وال ا ا ا 
العمل الإيجابي والوحدة الخلاقة». 

انضيف إلى هذه الأجوبة الواضحة من رؤوس اق ر ا 
عليه الأرقام في «استطلاع للري» الذي نظمه - كدراسة ميدانية - المركز 
القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بمصر حول تطبيق الشريعة الإسلامية 
فى مصرء والذي شارك فى الإجابة على أسئلته مسلمون ؤمسيحيون. 
ا هذه الأرقام ذات الدلالة الحاكمة: مع «التطبيق الفوري» للشريعة 
اللإسلامية زادت نسبة المسيحيين عن المسلمين 0۳١(‏ إلى .!!)%۳١‏ ومع 
تطبيتق أحكام الشريعة على الجميع» بصرف النظر عن اختلاف الدين زادت 
ج فن الان 7 ۷ 00 

وكان تعليل الإجابات «إننا مجتمع وأحد... وهذه الجرائم حرمها الله 
على كل الناس. .. ولا فرق بين المسلم والمسيحي أمام القانون. . . ولأننا 
و اساد N‏ 

ثم ها هو رأس الكنيسة القبطية» وبابا الأقباط لأروذكس «الأنبا شنودة) 
يقول: «إن الأقباط› فی ظل حکم الشريعة» يكونون أسعد ع 
ولقد كانوا كذلك في الماضي»› حينما كان حكم الشريعة هو السائد. . . نحن 
نتوق إلى أن نعيش في ظل «لهم ما لناء وعليهم ما علينا»» إن مصر تجلب 
القوانين من الخارج حتى الآن» وتطبقها عليناء ونحن ليس عندنا ما في 
N ECT E 0‏ 

نین الاسااے°۳؟! 


)۳١١(‏ صحيفة الأهرام» بتاريخ ٠١‏ مارس سنة (١۹۸٠م)ء‏ قلا عن «العلمانية ونهضتنا الحديثة) 
للدكتور/ محمد عمارة. 4 | 

)١۲(‏ صحيفة الأهرام» بتاريخ» ٦‏ مارس سنة (١۱۹۸م)ء‏ نقلا عن «العلمانية ونهضتنا الحديثة» 
للدكتور/ محمد عمارة. 


سماحة الإسلام e‏ 
ag‏ 
لا الحكم القو مي العلماني لا يرضي كل المواطنين: أما القول: بتفضيل 
الاتجاه القو مي العلماني على الاتجاه الإسلامي» لأنه يجمع المواطنين جميعًا 
دون تفرقة ولا طائفية ولا عصبية دينية » فهذا القول مردودء فالاتجاه القومى 
e TC Go‏ 
قومية الأغلبية» فإذا نادينا في بلادنا الحربية بالقومية العربية طابِعًا للسياسة 
والحكم» قام في العراق قوم يقولون: نحن آكراد أو تركمان» وقام في لبنان 
من يقول: نحن فينيقيون سوريون أو أرمن» وقام في الجزائر أو المغرب من 
يقول: نحن بربر لا عرب . . . إلخ»ء وبذلك لم تحل عقدة الأقليات التي هربنا 
منهاء وقد ثبت بالإحصاء والأرقام أن الأقليات العرقية في الوطن العربي أكبر 
من الأقليات الدينية » فإذا نظرنا إلى القومية العلمانية من الوجهة الفكرية 
«الأيدلوجية» وجدنا جماهير الأمة تعارضها بحكم التزامها بالإسلام الذي لا 
يقبل من المسلم أن يحتكم إلى شريعة غير شريعته - شريعة الإسلام الخاتمة - 
رلا من الحا يجك بر هزه الشريعة الخاتمة و إلا دمج الفران بالر 
EE TE TS‏ 
عدوا ف اسهم حرجا مما فَصِيْتَ وسلموا ليما € [النساء: ه 

فإذا كان المسيحي يقبل الحكم العلماني» لأنه غير ملزم بشريعة» ولأن 
كتابه يقبل قسمة الحياة بين قيصر واللهء «دع ما لقيصر لقيصر»› وما لله لله» 
فالمسلم - ما دام مسلمًا - لا يقبله» لأنه مقيد بشريعة مفصلة تحدد له منهج 
حياته من أدب المائدة» إلى بناء الدولة» وشئون الخلافة أن الإمامة العظمى› 
ولآ الخاة عنده لا تقل القسغة بين الله وين أخكدغيرة لا قيضي أو غير 
والناس جميعًا عباد لله» يجب أن يخضعوا لأمر الله وشرع الله. 

فالحكم العلماني بطبيعته ضد رغبات المسلمين» لأنه ضد التزامهم 
بعقيدتهم وشريعة ربهم فكيف يقال إنه يجمع المواطنين جميعاء وهو 
يعارض دين الأغلبية واتجاهها؟؟ ٠‏ 


9 ت الجا :اسالا ج 
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ل الواجب» مراعاة شعور المسلمين» واحترام شعائرهم» وتقبل 
شرائعهم» وذلك لأنهم يعيشون بين ظهرانيهم» وأن يراعوا هيبة الدولة 
الإسلامية التي تظلم بحمايتها ورعايتها. 

فلا يجوز لهم أن يسبوا الإسلام ورسوله وكتابه جهرة» ولا أن يروجوا من 
العقائد والأفكار» ما ينافي عقيدة الدولة ودينهاء ما لم يكن ذلك جزءًا من 
عقيدتهم كالتثليث والصلب عند النصارى 

ولا يجوز لهم أن يتظاهروا بشرب الخمر وأكل الخنزير» ونحو ل ا 
يحرم في دين الإسلام» كما لا يجوز لهم أن يبيعوها لأفراد المسلمينء ااي 
ذلك من إفساد المجتمع الإسلامي . 

وعليهم ألا يظهروا الأكل والشرب في نهار رمضان» مراعاة لعواطف 
المسلهن »> وكل ما يراه الإسلام منكرًا في حق أبنائه» وهو مباح في دينهم 
فعليهم - إن فعلوه - ألا يعلنوا به» ولا يظهروا في صورة المتحدي لجمهور 
المسلمين» حتى تعيش عناصر المجتمع كلها في سلام ووئام , 

عن عرفة بن الحارث - وكانت له صحبة مع النبي ية وقاتل مع عكرمة 
ابن أبي جهل باليمن في الردة - آنه دعا نصرانيا إلى الإسلام فذكر النصراني 
النبي ية فتناوله - أي بسوء القول - فرفع ذلك إلى «عمرو بن العاص» فقال 
عمرو: قد أعطيناهم العهد!! 

فقال عر فة : معاذ الله» أن نكون أعطيناهم العهود والمواثيق على أن يؤذونا 
في الله ورسوله»› إنما أعطيناحم على أن نخلي بينهم وبين کنائسهم؛ > يقولون 
فيها ما بدا لهم وألا نحَمّلهُم ما لا طاقة لهم بهء وان نقاتل من ورائهم› وآن 
حلي بينهم وبين أحكامهم» کک ن ا ر 

ا صدقت ° 


. بتصر ف‎ Co › ٤۲ عير الفسالهن في المجتمع الإسلامي (ص‎ (o4) 
مه‎ a N رواه الطبراني بسند فيه عبد الله , بن صالح› > كاتب الليث›‎ )٠۵( 


مأمون» وضعفه جماعة» وبقة رجاله قات › وي الزوائد ( ج1 ص۱۳). 


وما سر هذه الضجة حول الأقليات؟ 


وليت شعري إذا كان هذا هو موقف الإسلام الواضح المبين في شريعته 
وفي تاريخه. وهو البر والاقساط والتسامح مع غير المسلمين» فما سر هذه 
الضجة حول «الأقليات»؟ وما معنى هذا التوجس والقلق الذي يبديه جماعة 
ر اميل ها د الحكم الإسلامي› وكلما دعا الداعون بضرورة 
العودة إلى منهج الإسلام وشرع الله؟ 

والجواب : إن هذا التواتر لم ينبع من الداخل» وإنما جاء من الخارج» جاء 
من الغرب الذي شن على المنطقة حملات صليبية وحشية متكررة» ولم يرفع 
يده عنها بعد» والعجب آنه شنها باسم المسيح - رسول المحبة والسلام - 
والمسيح منها ومن آهلها براء. 

ولا زال الغرب يكيد للمنطقة وأهلهاء متذرعا إلى ذلك بشتى الذرائع 
ال وا ا ی عا ا ال ا 
قرون هي استخدام مسألة الأقليات المسيحية في الشرق لاثارة الفتن والقلاقل 
التي تخدم أغراضه دائمًاء وذلك بخلق جو من الريبة والعداء الدائم بين 
O ET TO‏ 

ويصف المؤرخ «ليدو فيك دي كونتش» هذه السياسة فيقول : 

«كان الغرب يعمل جاهدا على تأصيل بذور الكراهية والحقد ضد 
المسلمين في نفوس المسيحيين يتلقونها خلمًا عن سلف» ويرضعها الطفل من 
شعور أمه كما يرضع اللبن من ثديهاء فتسري في كيانه مسرى الدم في 
عروقه» وينشا على عقيدة تقضي على العلاقة بين المسيحي وبين المسلم إلى 
e‏ 


وفي سبيل هذه الغاية الشريرة حاول الغربيون أن يشوهوا تاريخ التسامح 


0 الا م الخررت الف الى خرب الون اموجه الارلن) الماد جج 
علي الغتيت (ص۹۷). 


E een 
N E aN 

وفي رأيي أن من الأسباب العميقة للفتنة الطائفية التي تبرز بين حين وآخر : 
عدم تحكيم الشريعة الإسلامية التي تؤمن E‏ ملتزمة بها ديئاء وأن 
ذلك جزء من إيمانها الذي لا خيار لها فيه» وعدم هذا التحكيم أو التطبيق 
يخلق شعورًا بالتوتر لدى الإنسان المسلم الغيور على دينهء الحريص على 
إرضاء ربه» وهذا التوتر يظل ينمو ويقوى كلما شعر المسلم باتساع المسافة 
وعمق الهوة بين عقيدته وواقعه» حتى يتفجر في صورة اضطرابات أو فتن 
طائفية . ) 
وقد يذكى هذا التوتر ويؤججه: اعتقاد بعض المسلمين أن الأقلية غير 
التلمة 0 هذا الإعراض عن الشريعة. وربما أكد هذا کتابات بعضص 
هؤلاء» وتصریحات آخرین منهم» من شأن أن تصب الزيت على النار» إن من 
غير المقبول ولا الممكن أن نطالب المسلمين أن يتنازلوا عن دينهم ويتخلوا 
عن عقيدتهم› SS aS‏ 

كما آنه - في المقابل لا يجوز آن يطلب من ئ غر المجلهشن أن لوا 
شخصيتهم الدينية ويفنوا في الأ كثرية ؛ إذن يجب أن يظل المسلمون مسلمين»› 
والنصارى نصارى» واليهود يهود» ما دام هذا هو اختيارهم» ومن الحق لغير 
المسلمين أن يكون المسلمون مستمسكين بإسلامهم» مؤتمرين بأمره» منتهين 
عن نواهيه» وبهذا يعتبرون برهم والاقساط إليهم ديتا يدنون الله به» ويلقون 
الله عليه» ولا يجيزون لأنفسهم - في ظل الدين - ظلمهم أو الإساءة إليهم 
بوجه من الوجوه» حتى الجدال يجب آن يکون بالتي هي أحسن» ولان 
يتعامل المسيحي - مثلا - مع مسلم يراقب الله في كل أعماله» وعلاقاته خير 
له بمراحل من التعامل مع ملحد أو فاسق» لا يرجو لله وقارًا» ولا يحسب 
للآخرة حسابًاء وأيضًا من الخير للمسلمين أن يكون مواطنوهم من أهل 
ات تعالیم ديم ا ا ا ا 


. بتصرف‎ (TTY سات الحل الاسلاي ا‎ (Tov) 


اة ااا 


iT 


4 e 


(ToA)‏ نفس المصدر الستانى ( ص٥١٤۲ E‏ ترف 


المحث الثاني 


الجزية والرق 


أولا الحزية: 

برغم هذه الصحائف المشرقة من مبادئ العدالة والسماحة التى جاء بها 
ور وا 
اقا هن ال رن اروا مقي ات جه ي خا وا 
وحسبوها تشوه هذا التاريخ الرائع» والحقيقة آن هذه المسائل التي أثيرت 
حول الجزية لو فهمت على وجههاء ووضعت في زمنها وإطارها التاريخي لم 
تخرج عن حدود العدل الذي حرص عليه الإسلام كل الحرص في علاقاته مع 
أهل الذمة. 

لقد حاول المبشرون والمستشرقون أن يغلفوا قضية الجزية بظلال كثيبةء 
وتفسيرات سوداء جعلت أهل الذمة يفزعون من مجرد ذكر اسمهاء فهي في 
نظرهم ضريبة ذل وهوان» وعقوبة فرضت عليهم مقابل الامتناع عن 
الإسلاء. 

وزيادة في الإيضاح والبيانء ودفعًا لكل شبهة» وردا لأية فرية» يسرني أن 
أسجل هنا هذا المبحث» حول «الجزية» ردا على مزاعم المستشرقين› 
ومفتريات المبشرين» وتبيانًا للحقيقة للناس أجمعين. . . 

«الحزية»: الجزية من جزى يجزي› إذا كافاً عما ادى إليه» وهي على 
وزن (فِعْلَةَ) وهي مال يدفعه أهل الكتاب» ومن يلحق بهم إلى 
المسلمين ٠"‏ وقد فرضها الله عرز وجل فى الستة الثامنة من 
)٠۹(‏ غير المسلمين في المجتمع الإسلاميء (ص9۷» )٥0۸‏ بتصرف . 
)۳٣١(‏ لسان العرب (ج١‏ ص1۹٦٠ )١١١‏ بتصرف. والجامع لأحكام القرآن للقرطبي» (ج۸ ص١٤١١)‏ 


سماحة الإسلام 


الهجرة”'' "۰ بقوله تعالى: یلوا لز یت ل يئوت باه ولا لوم الآخر 
ر ر رر سر ۶ے م د ۾ م ر ر 
ولا رمو م ڪرم الله E‏ ر O‏ دن ۰ من ان أوتوا كىب 
ا | الحرية عن يد وهم صلعره عرو [التوبة : 1۲۹ 


وقد أجمع الغلماء في کل زمان ومکان على فی٩‏ ويقول انو 
يو سف : : ولا يحل للوالي أن de‏ جا لار واليهود 
والصابئين والسامرة إلا أخذ منه الجزية› ولا يرخص لأحد منهم ترك شي 
من ذلك» ولا يحل أن يدع واحدا ويأخذ من واحد» ولا یسم للك 


على من تحب الجزية؟ هذا السؤال ينتظم نقطتين هما: 
يلحق بهم عبد ة الاۋ تان و اران وهل تفرض على العرب والعجم من عبده 
الأوثان؟: 

۲- فيمن استقر عليهم من آهل الكتاب» ومن يلحق بهم : هل یجب على 
جميع أفرادهم دفع الجزية أم تضرب على بعضهم دون الأاخر؟ 

تجى الجز ية على أهل الكتاب بنص القران» وهم اليهود والنصارى وتجب 
على المجوس "۰ بنص حديث رسول الله يډ لما روي عن عمر بن 


الخطاب كر السار غ ,الخو قال : ما دري ما أصنع بهم وليسوا 
بآهل الكتات؟ فقال عبد اللخ ت غوف سمعت رسول الله ية يقو ل : 


)۳٣١(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيم الجوزية (ج٠‏ ص۳٠۲)‏ بتصرف . ط مطبعة السنة 
المنحدة: 

.م1۹۷٤ «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» لابن رشد (جا ص۸ 0) صر فط الكلبات الازهرية‎ )۳٠۲( 

(۳) الخراج لأبي يوسف (ص۲۳١).‏ 

)۳٠۵(‏ المجوس: فغة تزعم أن النور إله الخيرء والظلمة إله الشرء لسان العرب (ج و ا( 


E E 


ا 


«(سو | بهم E‏ اهل الکتاں)*"' وبناء عليه أخذ «عمر» الجزية من مجوس 
هجر ad‏ مجچوسن فارس »› وعلره جمهور ا وت خد من 
اا ا إذا وافقوا اليهود والنصارى في أصل 
e‏ وإن خالفوهم في فروعه E‏ واستئنی «(الحنفة) منهم من عرد ۵ 
الكواكب» فتؤخذ منهم الجزية إذا ا 


أما المشركون والكقار فقد فقد وقع فيهم الخلاف بين الفقهاء كما يلي : 

-١‏ المالكية: وول أخذها من جميع الكفار ار لت وإلا القتال 
e‏ 
) ۲- الحنفية : : يرون آن تؤخذ من مشر كي العجم دون العرب» ووافقهم آبر 


CY) 


4م 


)۴٠١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب الزكاةء باب: جزية أهل الكتاب والمجوس» رقم 
(11۸). 

)۳٠١‏ الأموال لأبي عبيد (ص٤٤٠ )٤١‏ تحقيق محمد خليل هراس ط مكتبة الكليات الأزهرية سنة 
(۱۹1۸م) - (۱۳۸۸ه). الأولی. 

(۳۷) الصابئون: هم قوم يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام» وهم كاذبون» وفي الصحاح جنس 
من أهل الكتاب وقبلتهم من مهب الشمال عند منتصف النهارء وقال الليث في التهذيب: هم قوم 
من أهل الكتاب إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب. لسان العرب (ج٤‏ ص٥٠۲۳۸)‏ بتصرف . 

)۳٠۸(‏ السامرة: هم قوم من اليهود ويخالفونهم في بعض أحكامهم» كإنكارهم نبوة من جاء بعد موسى 
E e N NE GEAN ga a 4‏ 
تاج العروس للزبيدي (ج۲٠‏ صا۸) ط. دار الجيل - بيروت: 

(۳۹) الأحكام السلطانية والولايات الدينية لأبي الحسن الماوردي (ص٤٠)‏ بتصرف ط مصطفى 
الحلبي (الثانية) سنة (١۳۸١ه‏ - ١١۱۹م)ء‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء (ص۳۷١)‏ 
بتصرف ط مصطفى الحلبي سنة (۷١١٠ه).‏ والخراج لأبي يوسف (ص۲۲١).‏ 

- ه٠٤١١( بدائع الصنائع للكساني (ج۷ ص١١١) بتصرف ط . دار الكتب العلمية (الثانية) سنة‎ )۳۷١( 
1م(‎ 

)۳۷١(‏ المدونة الكبرى للامام مالك (ج۳ ص۳٤- )٤١‏ بتصرف. ط مطبعة السعادة (الأولى) سنة 
(۳۲۳ه). الجامع لأحكام القرآن (ج۸ ص١٠١(‏ بتصرف. 

(۳۷۲) المدونة الكبرى (ج۳ ص٦٤)ء‏ الأموال لأبي عبيد (ص٤» )٤١‏ بتصرف. 


سماحة الإسلاح 5 

۳- الشافعية""" والحناباة"" لا تؤخذ منهم عربًا أو عجمًا. 

وير جح عندي ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة لظاهر النصوص بأخذها من 
أهل الكتاب ومن ألحق بهم CC OT DS‏ 


ثانيا: على من تحب من أهل الكتاب ومن يلحق بم؟ 

تج الجزية على الرجال الأحرار العقلاء الأصحاءء ولا تجب على امرأة 
ل ف ولا مون و لا عد ل رض رها غالا ولا رات ولك ما 
جاء في كتاب النبي ب إلى معاذ باليمن: «أن على كل حالم دينارً»"" ٠‏ وما 
كتبه عمر إلى أمراء الأجناد ألا يفرضوا الجزية على النساء والصبيان» ولا 
يضربوها إلا على من جرت عليه الموسى"". 

ويعلل ابن قدامة المقدسى ذلك بأن الجزية لحقن الدماءء وهؤلاء - أي 
الا و ا 
من القتل أسقطت عنهم الجزية» وثبتت على كل من يستحق القتل إن منعهاء 
وهم الرجال» ومضت السنة بذلك» وعمل به ا 


تال: اور E‏ والجزية ليست من محدثات الإسلام» بل ھی 


(۳۷۳) الأم للامام الشافعي (ج٤‏ ص ۸= )1۸٤‏ تضرف .ظط داز الفكر (العاتة) (١١١١ه‏ / 
(e 1A۳‏ . 

(۳۷۵) سلطة ولي الاق في فرض وظائف مالية «الضرائب» دراسة فقهية مقارنة (رسالة ماجستير) د/ 
صلاح الدين عبد الحليم سلطان» ط. هجر (الأولى) سنة (۹۸۸٠م).‏ 

۷١‏ ) رواه ا او بطو له › وسک ته ك کات الزكاة انت فى زكاة السائمة a)‏ ص )٠١١‏ وأحمد 

(۳۷۸) الآموال (ص ۲٥ء )٥٤‏ بتصرف. 

)۳۷۹( تاریخ الحفكالن الإسلامى› جحورجی زیدان» محلد )1 1( من مؤ لمات جور جی زیدان الكاملة»› _ 


| سماحة الإسلام 

قديمة من أول عهد التمدن القديم» وقد وضعها يونان أثينا على سكان سواحل 
اسيا الصغرى حوالي القرن الخامس قبل الميلادء مقابل حمایتهم من هجمات 
الفينيقيين ٠»‏ وفينيقية يومئذ من أعمال الفرس فهان على سكان تلك السواحل 
دفع المال في مقابل حماية الرءوس. 

والرومان وضعوا الجزية على الأمم التي أخضعوهاء وكانت أكثر بكثير 
مما وضعه المسلمون بعدئذ فإن الرومان فما فتحوا غاليا «فرنسا» وضعوا على 
كل واحد من آهلها جزية يختلف مقدارها ما بین ۹جنيهات› و٥۱‏ جنيها في 
ال أو نحو سبعة أضعاف جزية المسلمين . 

وكانت تؤخذ من الأشراف عنهم وعن عبيدهم وخدمهم. 

وكان الفرس أيضا يجبون الجزية من رعاياهم» ويؤيد ذلك ما أورده ابن 
الاثر في كلامه عما فعله «كسرى أنوشروان» في الخراجح والجندء قال: 
«وأآلز موا الناس الجزية ما خا العظماء وأهل الات والجند والمرازية 
والكتاب ومن في خدمة الملك» > کل إنسان على قدره» اثنی عشر درهًاء 
وثمانية دراهم› وستة دراهم» وأربعة دراهم». 

أما الجزية في الاسلام فقد كان النبي بي يقدرها بحسب الأحوال» وعلى 
مقتضى التراضي الذي كان يقع بين المسلمين وأعدائهم . . . في الوقت الذي 
لا يؤخذ فيه شيء من النساء والصبيان» ولا من أهل العاهات» ولا من الرهبان 
الذين لا يخالطون الناس. . . وكثيرًا ما كان يقدر الجزية باعتبار ما يبقى في 
يدي الناس من دخلهم بعد نفقاتهم . : e‏ 


لم ينص القرآن على مقدار الجزية كما لم ينص على مقدار الزكاة» لكن 


(ج۱ ص ۲۸۵ › )۲۸٦‏ ط دار الجيل - یروت › سمتة (e۸1۲)‏ . 
)۳۸١(‏ نظام الحكم في الاإسلام بأقلام فلاسفة النصارى» للشيخ عبد المتعال الجبري (ص۱۳۳» )٤‏ 
بتصرف» ط . وهبةء الأولى سنة (٤١٤۱ھ‏ - ٤۱۹۸٠م).‏ 


سات لاساد : 


الرسول ية حدد ما يجب في المال من الزكاةء أما الجزية فقد ورد أنه أمر 
ادا ف باد م کل ال ذا ار اه الاو و ر 
لك ورا ی ف و ا ی ی ن 
الذهب أربعة دنانير» وعلى أهل الورق آربعين درهمّاء ومع ولك ارراق 
المسلمين» وضيافة ثلاثة يام" وكانت جزية أهل الشام أكثر من جزية 
أهل اليمن في عهد عمر”"" وفرضها على بني تغلب ضعف الزكاة عندما 
أنفوا من الجزية» وهذا الاختلاف في فرض الجزية في عهد عمر جعل الفقهاء 


یختلفون فی مقدارها: 
للك رون أن الجرية غين مقفرة بح أدن ار افص تاره 
(TAND f‏ 

الائمة 


a E GC SE ES a 
E TOT E ف کر‎ 
الشافعة: يرون أن الجزية مقدرة الأفل بذينار على الخئى والمقير؛‎ ۳ 
(TAT) 


ويجوز للولاة أن يزيدوها مثلما فعل عمر : 
FAV‏ 


٤اا‏ الحنابلة: فيروون عنهم الاراء الغلاثة السابقة وقد رجح أبو 


(۳۸۱) الخراج - ليحيى بن ادم القرشي (ص۷۲) من كتاب موسوعة الخراج ط دار المعرفة > بيروت - 
لبنان» والمعافر والمعافري» بفتح الميم - ثياب تصنع باليمن» والحديث قد سبى تخريجه 

(۳۸۲) الأموال لأبي عبيد (ص٥٥).‏ 

(۳۸۳) الخراج لیحیی بن ادم (ص ٥٦ء )١١‏ بتصرف» والخراح لأبي يوسف (ص٠١١)‏ بتصرف› 
والأموال (ص۷٥).‏ 

.)١۳۹‌ص( الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء‎ )۳۸٠( 

)۳۸١(‏ بدائع الصنائع للكاساني (ج۷ ص۲١١)‏ والخراح لأبي يوسف (ص‌۱۲۳ء› )١۲١‏ بتصرف. 

(۳۸7) الام للشافعي (ج٤‏ ص۰۱۸۹ ۱۹۰) بتصرف. 

(۸۷) الأحكام السلطانية للفراء (ص۱۳۹)ء والكافي (ج۳ ص۸٤۳ )۳٤۹‏ والأحكام السلطانية 


للماوردي ( ص )۱٤ ٤‏ قرف 


5 سماحة الإسلام 
عبد رآي E ۰ e e e‏ 
E TY‏ 

1- أن الدينار والدرهم تختلف قيمتهما من بلد لخر ومن زمن لآخرء 
ا ا وة ا و و و 
وزمان آخرین. 

۳- أن الفقهاء قد نصوا على أن الوالي له أن يعفي الفقير» ويجب ألا يكلف 
اچ فوق طاقته وقد يون الدينار فوق طاقة البعض» بل إن الفقير منهم إذا 
احتاج يغطی من سهم المصالح کي یعیش معيشة تتوافر فیھا كفایتہ“*" كما 
فعل عمر نة مع اليهودي المسن الا E‏ 


E AT‏ ا ا ا في ً أ 
الهلالي. 

O TY 
ا ل ا ي‎ 

أما عن حقوق أهل الكتاب ومن يلحق بهم إذا دفعوا الجزية وما يجب أن 


(۳۸۸) الأموال لأبي عبيد (ص۷٥» )٥۸‏ بتصرف. 

(۳۸۹) الخراج لیحیی بن آدم (ص‌۲۳) بتصرف . 

.)٠١ -٦۳ص( سلطة ولي الأمر في فرض وظائف مالية‎ )۹١( 

)۳۹١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي (ص١٠٤٠)‏ بتصرف. 

(۳۹۲) الكافي لابن قدامة (ج۳ ص۳٠)ء‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبلء تأليف العلامة ا اخسن فلن بو اا المردادي» تحقيق محمد حامد الفقي 
(ج٤‏ ص‌۲۲۹) ط. مطبعة السنة المحمدية (الأولی) ۱۳۷۵ھ - ١۵٦۹٠م.‏ 

۲7 بدائع الصنائع للكاساني (ج۷ ص۲١١).‏ 

.)٠١ سلطة ولي الأمر (ص‎ )۹١( 


ا افا 


يلتز مو ا به » فذ ال ما کو 


أما الجزية فهي ضريبة سنوية على الرءوس وتتمثل في مقدار زهيد من 
المال يفرض على الرجال البالغين القادرين» على حسب ثرواتهم› أما الفقراء 
E e‏ لفق ڏو س من سعَح وس فر عله 


جر 


ررقم ففق مسا SEL CTL‏ 
€ [الطلاق : ۷] . 

وليس للجزية حد معين» وإنما ترجع إلى تقدير الإمام الذي عليه أن يراعي 
طاقات الدافعين ولا يرهقهم ٠‏ كماعليه أن يراعي المصلحة العامة للأمة» وقد 
جعل عمر الجزية ٤۸‏ درهمّاء وعلى المتوسطين في اليسار ٠۲٤‏ وعلى الطبقة 
الا فو الو ا ادرف ووا مس ال ا ا ف رر 
مبداً تفاوت الضريبة بتفاوت القدرة على الدفع» ولا تعارض بين صنيع عمر 
وقول النبي بيه لمعاذ حين بعثه إلى اليمن «خذ من كل حالم دينارًا»"*"" لأن 
الفقر كان في أهل اليمن أغلب» فراعى النبي ييه حالتهم . 

والأصل في وجوب الجزية من القرآن قوله : في سورة التوبة #وقلوا 
ایت لا پووت بات ول ايور الأخر ولا مون ما حرم ا 
روت ون أَلْحَنّ من ايت اوئوا الڪتب حي يعطوا الحريڌ عن يد وهي 
صطغروت ( ه [التربة: ۲۹]. 

ومعنى الصغار هنا التسليم وإلقاء السلاح والخضوع لحكم الدولة 


ا 


کر ج 
بعد عسّر سرا 


ومن السنة أن النبى ية أخذ الجزية من مجوس البحرين» كذلك أخذ 
الام ادون الج هن مون الكرة و كلك اا الحلا 


TD‏ سماحة الإسلام 

الراشدون الجزية من أهل الكتاب ومن في حكمهم في سائر البلاد المفتوحة» 
واستقر العمل عليه فصار إجماعا. 

وأما الخراج فهو ضريبة مالية تفرض على رقعة الأرض إذا بقيت في 
أيديهم» ويرجع تقديره إلى الإمام أيضاء فله أن يقاسمهم بنسبة معينة مما 
يخرج من الأرض كالثلث والربع مثلاء وله أن يفرض عليهم مقدارًا محددًاء 
مكيلا أو موزونًا» بحسب ما تطيقه الأرض» كما صنع عمر في سواد العراق 
وقد يقوم ذلك بالنقود. 

والفرق بين الجزية والخراج: أن الأولى تسقط بالإسلام» دون الخراج» 
فالذمي إذا أسلم لا يعفيه إسلامه من أداء الخراج» بل يظل عليه أيضًاء ويزيد 
على الذمي الباقي على ديانته الأصليه أنه يدفع العشر - أو نصفه - عن غلة 
الأرض› بجوار دفع الخراج عن رقبتهاء كما هو مذهب الأئمة الثلاثة 
وجمهور الفقهاء (خلافا لأبي حنيفة). ٠.‏ 

فالخراج هو ضريبة الأملاك العقارية اليوم» والعشر بمثابة ضرية 
الاستغلال الزراعي . 

وجه إيجاب الجزية على أهل الذمة» ومن الناس من ينظرون إلى الأمور 
نظرة سطحية فيحسبون الاإسلام متعسمًا في فرضة الجزية على غير المسلمين. 

ولو أنهم أنصنفوة وتأملوا حقيقة هذا الأمر لعلموا أن الإسلام كان منصمًا 
كل الإنصاف في إيجابه هذه الجزية الزهيدة» فقد أوجب الإسلام على أبنائه 
«الخدمة العسكرية» باعتبارها فرض كفاية أو فرض عين» وناط بهم واجب 
الدفاع عن الدولة» وأعفى من ذلك غير المسلمين» وإن كانوا يعيشون في ظل 
دو لته . ) 

ذلك أن الدولة الإسلامية دولة «عقائدية» أو - بتعبير المعاصرين - 
«أيديولوجية» آي أنها دولة تقوم على مبدأً وفكرةء ومثل هذه الدولة لا يقاتل 
دفاعًا عنها إلا الذين يؤمنون بصحة مبدئها وسلامة فكرتها. . . وليس من 
المعقول أن يؤخذ شخص ليضع رأسه على كفه ويسفك دمه من أجل فكرة 


يعتقد ببطلانها» وفي سبیل دين لا يؤمن به» والغالب أن دين المخالفين ذاته لا 

ولهذا قصر اللإإسلام واجب «الجهاد» على المسلمين» لأنه يعد فريضة دينية 
مقدسة وعبادة يتقرب بها المسلم إلى ربه» حتى إن ثواب المجاهد ليفضل 
هو لاء ا و و پسهموا فی نفقات الدفاع والحماية 
للوطن عن طريق ما عرف في المصطلح الإإسلامي باسم «الجزية). 

فالجزية - فضلًا عن كونها علامة خضوع لحكم الإسلام - هي في الحقيقة 
بدل مادي عن «الخدمة العسكرية المفروضة على المسلمين . 

ولهذا فرضها الإسلام على كل قادر على حمل السلاح رال 
تجب على امرآة» ولا صبى لأنهما ليسا من أهل القتال» وقد قال عمر: لا 
تفر و ها فل الساء و الضانة: 

ولهذا قال الفقهاء: لو أن امرآة بذلت الجزية ليسمح لها بدخول دار 
الإسلام تمكن من دخولها مجانًا ويرد عليها ما أعطته لا اکا خی 
وإن أعطتها تبرعاء مع علمها بأن لا جزية عليها - قبلت منها وتعتبر هبة من 
الات 

ومثل المرأة والصبي : الشيخ الكبير» والأعمى والرّمن» والمعتوه» وكل 
ق السلاح. 

ومن سماحة المسلمين آنهم قرروا: أن لا جزية على الراهب المنقطع 
للعبادة في صو معتهء E‏ 

يقول المؤرخ الغربي «آدم ميتز»: «كان آهل الذمة - بحكم ما يتمتعون به 
بحسب قدرته . . . وكانت هذه الجزية أشبه بضريبة الدفاع الوطني» فكان لا 
)۳۹١(‏ انظر على سبيل المثال: مطالب أولي النهى بشرح غاية المنتهى» في فقه الحنابلة (ج۲ ص۹1٥٠‏ 

۷ بتصرف ط . المكتب الإسلامي. 


ID‏ سماحة الإسلام 
يدفعها إلا الرجل القادر على حمل السلاح فلا يدفعها ذوو العاهات. .. ولا 
المترهبون وأهل الصوامع إلا إذا كان لهم يسار" .. 

وعلى أن هناك علة أخرى لايجاب الجزية على أهل الذمة» وهي العلة التي 
تبرر فرض الضرائب من أي حكومة في أي عصر على رعاياها» وهي 
إشراكهم في نفقات المرافق العامة التي يتمتع الجميع بثمراتهاء ووجوه 
نشاطهاء كالقضاء والشرطةء وما تقوم به الدولة من إصلاح الطرق وإقامة 
الجسور» وما يلزمها من كمالة المعيشة الملائمة لكل فرد يستظل بظلها - 
مسلمًا كان أو غير مسلم - والمسلمون يسهمون في ذلك بما يدفعونه من زكاة 
عن نقودهم وتجاراتهم وأنعامهم وزروعهم وثمارهم› فضلا عن صدقة الفطر 
قرعا ا ع اى سل م كو :المي الم اة هدا القدر :ال هة 
وهو الجزية. ِ | ) 

ومن ثم وجدنا كتب الفقه المالكي تضع أحكام الجزية لأهل الذمة في 
صلب أحكام الزكاة للمسلمين ” "“. 


إن الجزية كما بينا - بدل عن الحماية العسكرية التي تقوم بها الدولة 
الإسلامية لأهل ذمتهاء في المرتبة الأولىء فإذا لم تستطع الدولة أن تقوم 
بهذه الحماية لم يعد لها حق في هذه الجزية أو هذه الضريبة. 

وهذا ما صنعه أبو عبيدة حين أبلغه نوابه عن مدن الشام بتجمع جحافل 
الروم» فكتب إليهم أن دوا الجزية عمن أخذوها e‏ 


(۳۹۷) الحضارة الإسلاميةء لأدم ميتز» (ج٠‏ ص1١)‏ بتصرف . 

(۳۹۸) انظر على سبيل المثال: كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن اف زيد القيرواني في مذهب سيدنا 
الإمام مالك» مع شرحها لابن ناجي وزروق (ج٠‏ ص١۳۳)‏ وما بعدهاء ط عبد الحميد حنفي» 
حيث وضعت الجزية في صاب أبواب الزكاة. 

(۹۹) غير المسلمين في المجتمع الإسلامي ( ص۳۱ - )۴١‏ بتصرف . 


سماحة الإسلام 
سراد 
فحين فتح أبو عبيدة بن الجراح الشام وأخذ الجزية من أهلها الذين كانوا 
و يزالون على دينهم» اشترطوا عليه آن يحميهم من الروم الذين كانوا 
يسو مونهم الخسف والاضطهاد» وقبل «أبو عبيدة» الشرط» ولكن «هرقل) 
أا ا الشام من .ا مسين : E U bs‏ 
الجزية إلى الناس» وقال لهم: لقد سمعتم بتجهيز هرقل لناء وقد اشترطتم 
علينا أن نحميكم وإنا لا نقدر على ذلك» ونحن لكم على الشرط إن نصرنا الله 
E‏ 

هل سمع أحد بمثل ذلك في التاريخ؟! قائد جيش فاتح منتصر يأخذ جزية 
من أهل البلاد المفتوحة» ثم يردها إليهم بأي حال من الأحوال؟! هذا هو 
التاريخ مفتوحة صفحاته لم يريد أن ينقب» إنه حادث فريد في التاريخ» ولم 
يكن «أبو عبيدة» يصنع ذلك رجاء «مصلحة» بعيدة يقدرهاء ويضحي في 
با الا ارا کو و کان عد ق ان کر غل جن هرل 
الجرار» وتعبيره واضح : وإنا لا نقدر على ذلك! إنما ينطلق ن المبدا الدى 
رباهم عليه الإسلام على يد رسول الله كيا : الوفاء بالمواثيق سواء أكانت 
الصفقة رابحة في النظرة القريبة آم خاسرة. 

ورلا تکروا کال قشت عرلا من بد فو نڪا لخدو بت انمت دلا 
بتکم أن aE‏ َد ھی ا الل 1۹١:‏ 

ولقد كان لهذا الخلق الإسلامي الذي التزم به أبو عبيدة أثره الذي قدره الله 
له» فقد نصره الله على جيش هرقل» فراح الناس يعيدون الجزية راضية 
قلوبهم ثم - من بعد - صاروا يدخلون في دين الله أفواجاء إعجابًا بهذا الدين 
الذي يخرج من هو على هذا الخلق e‏ 

وزيادة في الإيضاح والبيانء يقول المؤرخ المعروف «سير توماس أرنولد» 


)٠٠(‏ الخراج لأبي يوسف (صض۱۳۹) بتصرف» وفتوح البلدان للامام أبي الحسن البلاذريء 
(ص۳۷٠» )٠٤١‏ بتصرف والدعوة إلى الإسلام توماس آرنولد (ص۴٥»› .)٥٤‏ 
)٤۹1(‏ وأقعنا المعأاصر (ص ۰۸۳ (A‏ بتر فت 


I‏ سماحة الإسلام 
في كتابه «الدعوة إلى الإسلام» عن الغرض من فريضة الجزية» وعلى من 
فرضت» قال : «ولم يكن الغرض من فرض هذه الضريبة على المسيحيين - 
كما يريدنا بعض الباحثين على الظن - لوتًا من لوان العقاب لامتناعهم عن 
قبول اللإسلام» وإنما كانوا يؤدونها مع سائر أهل الذمة وهم غير المسلمين من 
رعايا الدولة الذين كانت تحول ديانتهم بينهم وبين الخدمة في الجيش في 
مقابل الحماية التي كفلتها لهم سيوف المسلمين» ولما قَدّم أهل الحيرة المال 
المتفق عليه ذكروا صراحة أنهم إنما دفعوا هذه الجزية على شريطة أن يمنعوها 
وأميرهم البغخي ف اسان ET‏ 

وكذلك حدث أن سجل خالد في المعاهدة التي أبرمها مع بعض أهالي 
المدن المجاورة للحيرة» قوله: «فإن منعناكم فلنا الجزيةء وإلا فلا“ . 


وتسقط الجزية أيضا باشتر اك آهل الذمة مع السالكية في القتال والدفاع 
عن دار الإسلام ضد أعداء الإسلام» وقد نص على ذلك صراحة في بعض 
العهود والمواثيق التي أبرمت بين المسلمين وأهل الذمة في عهد عمر بن 
الخطاب ل“ . 

أما طريقة جمع الجزية وموعدهاء فيقول صاحب كتاب «الإسلام وأهل 
الذمة»'““ أخدًا عن أوثق المصادر: «كانت الجزية تجمع مرة واحدة كل 
سئة بالشهور الهلالية" '““ وكان يسمح بدفع الجزية نقَدًا أو عينّاء ولكن لا 


)٠۲(‏ الدعوة إلى الاإسلام» سير توماس أرنولد (ص۷٥- )٥٩‏ بتصرف. 

.)١٤١ص( الخراح لأبي يوسف‎ )٤٠۳( 

)٤٠٤(‏ انظر: أحكام الذميين والمتأمنين في دار الإسلام» للدكتور عبد الكريم زيدان (ص١١٠٠)‏ وما 
بعدها» وراجع على سبيل المثال: فتوح البلدان للبلاذري (ص۲۱۷)» حيث صالح مندوب بي 
عبيدة جماعة «الجراجمة» المسيحيين أن يكونوا أعوانًا للمسلمين وعيونًا على عدوهم» وألا يؤخذوا 
بالجزية . . . إلخ. 

)٠٠٥(‏ الإسلام وآهل الذمة للدكتور / علي حسن الخربوطلي (ص ٠۷ء )۷١‏ بتصرف ط . مطابع شر كة 
الإعلانات الشرقية. 

. الأحكام السلطانية للماوردي (ص١٤٠) بتصرف‎ )٠١7( 


سماحة الإسلاح 
ا = 
يسمح بتقديم الميتة أو الخنزير أو الخمر بدلا من الجزية» وأمر عمر بن 
الخطاب بالتخفيف عن أهل الذمة» فقال: من لم يطق الجزية خففوا عنه» 
ومن عجز فأعينوه» فإنا لا نريدهم لعام أو لعامين""'“» وكانت الدولة 
al a SNE UE‏ 
الزراعية» فيستطيع أهل الذمة تأديتها دون أن يرهقهم ذلك» قال أبو عبيد: 
N E E TT‏ 

واتبعت الدولة اللإسلامية الرفق والرحمة في جمع الجزية› فقد قدم أحد 
عمال «عمر بن الخطاب» مه » عليه بآموال الجزية» فوجدها عمر كثيرة» 
فقال لعامله : إني لأظنكم قد أهلكتم الناس؟ فقال: لاء والله ما أخذنا إلا 
عفرا صفوّا» فقال عمر: بلا سوط ولا نوط؟ فقال: نعم فقال عمر: 
«الحمد لله الذي لم يجعل ذلك على يدي» ولا في سلطاني e‏ 

والإسلام حينما فرض الجزية على رءوس من دخلوا في ذمة المسلمين لم 
SEE E‏ اعا اغ 
رقابهم إلا لتكون في مقابل ما فرض على المسلمين من الزكاة التي هي عبادة 
لا تصح من كافر. 

وبهذا تتحقق المساواة بين الفريقين في بذل جزء من أموالها لينفق في 
مصارفه المشروعة التى منها أرزاق الجند ومرافق الدولةء ومن هنا قيل: إنها 
ضربت عليهم مقابل ارتفاقهم وانتفاعهم بالمرافق العامة للدولة» وإعطائهم 
مثل ما للمسلمين من حقوق» كما يشير إلى ذلك الحديث: «إنما بذلوا 
أموالهم ليكون لهم ما لنا وعليهم ما علينا» '“'. 


)٤۰۷(‏ تاریخ مديئة دمشق لابن عساكر (جا ص۱۷۸) بتصرف ۔ 

.)١١ص( الأموال لأبي عبيد‎ )٤٠۸( 

.)٦"ص( الأموال‎ )٤٠۹( 

)٤٠١(‏ رواه أبو يوسف في الخراج (ص »)١۲‏ وبدائع الصنائع (ج۷ص١٠)›‏ وهو قول علي بن بي 
طالب را 


) سماحة الإسلاح 


وفيل: إننا نضرب الجزية على رقابهم جزاء حقن دمائهم» وعدم 
استرقاقهم» وكذلك جزاء الحماية لهم والدفاع عنهم . 

وجيت حلفا عن تصرة المقاتلة من المسلمين الذين يدافحون عن دار 
الإسلام التي هم فيهاء وكان المفروض أن يشار كوا في ذلك بأنفسهم لولا 
أنهم لا يؤمنون» لميلهم إلى أعداء الإسلام بإصرارهم على كفرهم» وإذا لم 
يشار كوا بأنفسهم فلا أقل من المشاركة بأموالهم. 

والاها کات الس ت جرت الجري فان رقاب أل اة فإن اللإسلام 
يحتم على المسلمين: «أن يلتزموا لهم إن بذلوها بحقين» أحدهما: الكف. 
عنهم» وثانيهما: الحماية لهم» ليكونوا بالكف آمنين» وبالحماية 
ا .- 

هذاء» ولا يفوتنا أن ننبه إلى أن ما جاء فى كتب الحنفية من أن الجزية فيها 
معنى العقوبة» ون من وجبت عليه يۇديها بنفسه» ولا تقبل من وکیله أو 
رر لهه واه ودا قاتا و الا قاعد ا وان يز خد اة وهر م اعا 
ay a O NEL o EN,‏ 
ا و غ ج ا ا ا ر لأهل الذمة. 

ولا ينبغي أن نفهم من قول الله تعالى : حى يعطوا الجرية عن ی وش 
صلعروت که اال 

أن معنى الصغار هنا الهوان والذلة : و 
الشماتة فيهم › لک i‏ المراد - والله أعلم - اعتر أذ فهم بالوضع الإسلامي» 
ورضوخهم لأحكامه» وأن ما سواه دونه» وهو المعنى الذي تشير إليه الأآية 
الكريمة ويله الِرَة ولرسولي ورمن [المنافقون: ۸]. 

آي يعترفوا بعزة الإسلام ودولة e‏ 

هذا هو الفهم الصحيح للاسلام: الجزية جزاء الحماية» فإن عجز 


)٤١١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي (ص۴٤٠)‏ بتصرف. 


سماحة الإسلامح GD‏ 
المسلمون عنها فلا جزية» كما فعل أبو عبيدة» مع أهل الشام» ليؤكد أن 
المسلمين لم ينظروا إلى الجزية على أنها عقوبة لأهل الذمةء إذ لو كانت 
عقوبة ما سقطت أبدًاء وإن شارك أهل الذمة في الحماية والدفاع فلا جزية 
أيضًّا» ولهم على المسلمين حق المعاملة الحسنة والرعاية الطيبة» فلا 
بطلمون ولا يؤذون ولا يكلفون فوق ما يطيقون» فكيف يقال بعد هذا كله: 
إنها عقوبةء ويفعل بهم ما يفعل من أساليب الإهانة والإذلال؟!! 

ولو أن المسلمين الأول فعلوا ما قاله أولئك الذين لم يفهموا روح 
الإسلام» ولانفضَ الناس من حولهم» ولما دخل في الإسلام هذا الجمع 
الغفير الذي لم يدخله إلا عن اقتناع منه برحابة صدره» وسماحة تعاليمه» 
وعدالته مع آتباعه وغير أتباعه» ونظرته إلى الكل نظرة بر» وعدل» وإحسان» 
فلا ينبغي بعد هذا كله أن يقال: إن الإسلام بأسلوب فرض الجزية على أهل 
الكتاب يكرههم على التحول عن دينهم إلى الإسلام» لأن التدين لا يكون عن 
طريتق الاكراه لأنه اعتقاد القلب قبل أن يكون فعل الجوارح. . .»"'“. 

O CE E TET 
الذمة» عن الجزية يكبر فهمه العميق لسماحة الإسلام في معاملة الل‎ 


OEY‏ والديانات السماويةء للدكتور/ محمد حسين الذهبى (ص٣۳- )٤١‏ بتصرف» ط دار 
الإنسان للطباعة» الأولى سنة (۱۳۹۹ھ = 1۹۷۹م). 

)٤۱۳(‏ ابن القيم هو الامام السلفي الكبير محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي 
الدمشقي»› أبو عبد الله» شمس الدين» اشتهر بابن قيم الجوزيةء لأن أباه كان في دمشق قيمًا على 
مدرسة الجوزية. من أطلق لقبه على اللإضافة دعاه «ابن القيم» ولد في بيت علم وفضل في السابعم 
من صفر الخير سنة إحدى وتسعين وستمائة» وتوفي وقت عشاء الآخرة ليلة الخميس ثالث عشر 
رجب سنة إحدى وخمسين وسبعمائة فأتم ستين عامّا من عمره المبارك» كانت لأبيه يد في الفرائض 
فأخذها عنهء وأتيح له أن يتلقى العلوم المختلفة على أكابر الشيوخ من الحفاظ والفقهاء - وأن شيخه 
الأكبر الإمام المجدد تقي الدين أحمد ابن تيمية الذي لازمه زهاء أربعين سنة منذ عاد من مصر سنة 
(١١۷ه)‏ حتى مات» أثرى المكتبة الإسلامية بكتبه المتنوعة» رحم الله ابن القيم ورضي عنه»› 
انظر : البداية والنهاية لابن كثير (ج٤‏ ا ص٤‏ ۲۳)» والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن 


حجر (ص ` °( 


KK‏ سماحة الإسلام 
۰ 0 ر و ج سر 7و 
فإمامنا الجليل حين يعرض للاية الكريمة: حى يعطوا ألحرية عن يد وهه 
م ۶ . 
صعروت که [التوبة: ۲۹]» تا تسیر هدا الصغار بالامتهان› والاذلال» 
ويصرح بأن هذا كله مما لا يدل عليه» ولا هو مقتضى الآية» ولا نقل عن 
اا د ( £ ( 0 
رسول الله ية ولا عن الصحابة” ' ثم يؤ E‏ الذميين 
چ e‏ الملة بهم وإعطاء الجزية 
E‏ ر )٤۱7(‏ ا 
على أداء الجزية» أو حبسهم أو ضربهم. ٠‏ ويصور وجهة النظر 
ا اة ٠دق‏ التصرون سخ رى :ان قر اعد الشريعة كلها تقتضي ألا تجب 
الجزية على عاجز» لقوله تعالی : مولا کلف أله سا إلا ما ءادها [الطلاق : ۷]ء 
1 

ولا واجب مع عجز» ولا حرام مع ضرورة ا 

بل يصرح ن ع 0 ایی را ا ولا م 
یر جی بره وان کانوا ا فا وان الرهتان في الصوامع والدیارات 
ليسوا من أهل القتال» فلا تجب عليهم الجزية" '“. وأن الفلاحين الذين لا 
يقاتلون والحراثين لا جزية عليهم» لأنهم يشبهون الشيوخ والرهبان""“ 
وان العبد و عليه جزيه لمسلم کان أو وأن المسلمين لو 
حاصروا حصئًا ليس فيه إلا نساء فبذلن الجزية لتعقد لهن الذمة عقدت لهن 
GE‏ 
eas Ec‏ 0 استرقاقهن 
() أحكام أهل الذمة» لابن قيم الجوزية (ج٠‏ ص۲۳) بتصرف» تحقيق وتعليق د/ صبحي الصالح 

ط . دار العلم للملايين (الثالثة) سنة ۱۹۸۳ م. 
)٠١(‏ المصدر النايق (ض٤‏ ): ) 
)١(‏ المصدر السابق (ص٤").‏ 
۷ ادر( £4): 
0 الففدن التاق فض 
الا ر 
)٤۲١(‏ نفس المصدر السابقة .)١١(‏ 
OTO RCRD)‏ 
CSE OT CE‏ 


E I O E 
على الرفق واللطف بهم في کل حال» وآن لا یکلفوا ما لا یطیقون» و کان عمر‎ 
کا وة آمر الا يکلفوا فوق طاقتهم› وان لا يلز موا من المال ما لا يطيقون‎ 
ا کی کے ا ری وقد‎ 
کتب «علي» کرم الله وجهه - إلى بعض عماله: لا تبيعن لهم في خراجهم‎ 
حمارًا ولا بقرة» ولا كسوة» شتا ولا ضفاا» و کتب إلى بعض عماله على‎ 
الخراج دمناسبة ا «إدا قدمت عليهم فلا تبيعن لهم كسوة› شتاءًَ ولا‎ 
Eel a 
واحدا في درهم» ولا تقمه على رجله فی طلب درهم› ولا تبح لأحد منهم‎ 
عرضًا فى شىء من الخراج» فإنا إنما أمرنا أن نأخذ منهم العفوء فإن نت‎ 
خالفت ما أمرتك بهء يأخذلك الله به دوني» وإن بلغني عنك خلاف ذلك‎ 
. عز لتك“‎ 
وقد نهي عن كل نوع من التشديد في تحصيل الجزية منهم» ومن الاحكام‎ 
التي كان يشمل عليها عهد عمر کر إلى أبي عبيدة بن الجراح «أن امنع‎ 
٤ °) 
' المسلمين من ظلمهم والإضرار بهمء وأكل أموالهم إلا بحلها»‎ 
ومر عمر فة فى سفره إلى الشام ببعض عماله وهو يعذب الذميين في أداء‎ 
الجزية فقال : «لا تعذب الناس» فإن الذي يعذبون الناس في الدنياء» يعذبهم‎ 
الله يوم القيامة""“ ولم يجز فقهاء الإسلام في أمر المانعين للجزية أو‎ 


الخارج إلا أن يحىسو | تادا آي سوا یدول الآشغال الشاقة› ویکتت 


O 
اللإمام آبو يوسف: «(ولكن يرفق بهم ویحبسول حتی يؤدوا ما عليهم‎ 


وإن مات أحد من الذميين وعليه شيء من الجزية» فلا يؤخذ من تركته ولا 


(۲۳) الخراج لأبي يوسف (ص۸» ۸۳). 
)٤۲٤(‏ الخراج (ص١).‏ 

)٤۲۵(‏ الخراج (ص۸۲). 

.)۷١ص( المرجع السابق‎ )٤١١( 

)٤۲۷(‏ نفس المرجع السابق (ص*۷). 


TD‏ سماحة الإسلام 

کا ور SL‏ 

أما الذين يصبحون فقراء ومحتاجين من أهل الذمةء فلا يعفون من الجزية 
فحسب» بل يجري لهم عطاء من بيت المال الإسلامى"'“. 

کتب خالد بن الولید کوت ا ETE‏ 
لهم أيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنيًا فافتقر 
وصار آهل دینه يتصدقون عليه» طرحت جزيته» وعيل من بيت مال المسلمين 
i‏ 

ت E E E a a‏ 
ليس لي مال وإن الجزية تؤخذ مني» وفي رواية: قال: من أي أهل الكتاب 
آنت؟ فقال: يهودي . قال : فما ألجأاك إلى ما أرى؟ قال: أسأل الجزية 
والحاجة والسن» فأخذ عمر بيده» وذهب به إلى منزله وأعطاه مما وجدهء ثم 
أرسل به إلى خازن بيت المالء وقال له: انظر هذا وضرباءه» فوالله ما 
أنصفناه إن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم - أو نأخذ منه الجزية عند كبره 
قال تعالى : لما ألصَدَفت للفقراءٍ والمسسكنٍ [التربة: ١٠]ء‏ والفقراء هم 
الفقراء المسلمون» وهذا من المساكين من أهل الكتاب» ثم وضع عنه الجزية 
E 7‏ 

وفي رحلته إلى دمشق أيضا ا بعيالة المقعدين من أهل الذمة 
یت الما 

(حقوق لاي تخرح الذمية الفرد عن ذاته في ظل الإسلام» بل 


. نفسه (ص۷۰) بتصرف‎ )٤۲۸( 

)٤۹(‏ حقوق أهل الذمة في الدولة الإسلامية (ص۲۱- )۲١‏ بتصرف. 

(4 0 الخراج ( ص٩‏ ۸) . 

(۳) كتاب الخراج (ص۷۳) بتصرف . 

)٤۳۲(‏ فتوح البلدان للبلاذري (ص۱۲۹)» وانظر: سماحة الإسلام (ص )١١ - ٠١١‏ بتصرف» وعمر 
ابن الخطاب» محمد صبيح» (ص ١٠۲٠ء )١١١‏ بتصرف . ط . دار الثقافة العامة الكتاب الخامس. 


سماحة الإسلام ٠‏ ۷ 
حفظت عليه حياته وحريته ودينه ولم يكن الخراج الذي يدفعه أو الجزية إلا 
مقابل حمايته أولا ثم استمتاعه بحق المسلم كله بعد ذلك في نظام الحياة 
ولا خراج. 
وقد شكا إليه بعض الولاة إفقار بيوت الأموال من إقبال آهل الذمة على 
إن الله أرسل محمدًا بء هاديًا ولم يبعثه جابيًا! . 
ولم يكن إقبال أهل الذمة على الإسلام إلا لأنه رد إليهم ذواتهم التي كانوا 
فقدوها في الشرك والوثنيةء ولو كان الإسلام سلبًا للذوات لظلوا على عداوته 
وما قبلوا دعوته» ولكن المسافة لم تكن بين الذمية والاسلامية في كثير من 
الأحيان إلا مسافة التجربة والاختلاط» ثم يقبل الذمي على الإسلام مخلصًا 
O‏ 
م 


ختم رقاب أهل الذمة 


ومن هذه الشبهات» مسألة ختم رقاب أهل الذمة» وشبهتهم هذه تقوم على 
تور اام کھا لی 

-١‏ إن هذا الختم آمر دائم ومستمر. 

۲- إن المسلمين هم مبتكرو هذا النظام. 

۳- إنه يحمل صورة الإذلال والاضطهاد لأهل الذمة. 

و الخفةة أن هده الاعرو ااا غر جخ ٠‏ كما ن ذلك المصفون هن 
مؤرخي المستشرقين أنفسهم الذين درسوا قضية أهل الذمة درسًا فاحصًا. 

ون أبرز هرلا المسشرق: اتر ترا ضاحب. كات اهل الذمة فى 


(۳) من حضارة الإسلام ( ص٤۲ )١‏ بتصرف . 


الإسلام». 

أما الأمر الأول» فقد ذكر اليعقوبي ا «إن تختم الرقاب كان وقت 
جباية جزية رؤوسهم ثم تكسر الخواتيم»“ ٠“‏ وقال أبو يوسف : «ينبغي أن 
تختم رقابهم في وقت جباية جزية رؤوسهم» حتى يفرع من عرضهم ثم تكسر 
E‏ 

«والاأمر الثانى»: فيقول «ترتون): «من الحق 1 نحمل العرب وزر هذا 
العيب» إذ لم کک فيه إلا مقلدين لما اتبعه البيزنطيون قبل»""“. 

«أما الأمر الثالث»: «فيذكر الدكتور على حسن الخربوطلى فى كتابه 
(الاإسلام ا ا الا ا ا في ختم الرقاب | 
وقت تأدية الجزية» جريًا على ما كان متبعًا عند الرومان البيزنطيين ليست 
صورة لاضطهاد أو إذلالء ولكنها - بحق - وسيلة لمعرفة وتمييز من أدى 
الضريبة ومن لم يؤدها» وخاصة أن الطباعة لم تكن قد ظهرت بعد» وكان من 
العسير تدوين إيصالات واضحة ثابتة تثبت الجزية ولا يمكن تزييمهاء وما 
زالت بعض الدول الافريقية والآسيوية في القرن العشرين تتبع هذه السياسة 
في الانتخابات فيقو مون بختم أيدي الناخبين بنوع من الأختام لا تزول إلا بعد 
او ار اکر ع ا بوط صو اکر هن هو 


ملابس أهل الجزية وأزياؤهم 


ومن هذه الشبهات التي ضخمها المستشرقون ما يتعلق بملابس أهل الذمة 
وأزيائهم› وما روي أن «عمر بن الخطاب» وة › e‏ 
بالمسلمين في ٿيابهم وسروجهم ونعالهم» وآن يضعوا في آوساطهم أو 


9)) الإسلام وأهل الذمةء ترتون» (صا/۷). 

.)۷١ص( الخراج لأبي يوسف (ص۷۲)» والمصدر السابق‎ )٤١( 

.)۷١ص( أهل الذمة في الإسلام (ص۳۲١)ء والمصدر السابق‎ )٤۳١( 

. أهل الذمة في الإسلام» د/ علي حسن الخربوطلي» (ص۳۲١) بتصرف‎ )٤۳۷( 


سماحة الإسلاح 3 
أكتافهم شارات معينة تميزهم عن المسلمين» وينسب ذلك إلى عمر بن عبد 
ال اا كا عن الك ن الاك نه 

ومن الم المؤرخين من ی في نه اسر وط آو الأوامر 
المتعلقة بالزي إلى الخليفة العادل (عمر بن الخطاب) لأن كتب المؤرخين 
الأقدمين الموثوق بهاء والتي عنيت بمثل هذه الأمور» لم تشتمل عليها» كتب 
الطبري والبلاذري» وابن الأثير واليعقوبي وغيره“"“ على أن الأمر أهون 
م ان يتكلف إنكاره ورده» لو عرفت دواعه واش وعرفت الما سات 
التاريخية التى وجد فيها. 

فهو ليس أمرًا دينيًا يتعبد به في كل زمان ومكان كما فهم ذلك جماعة من 
الفقهاء وظنوه شرعًا لازمًا وهو ليس أكثر من أمر من أوامر السلطة الشرعية 
الحاكمة يتعلق بمصلحة زمنية للمجتمع آنذاك ولا مانع من أن تتغير هذه 
اللا ف رفن أخرة وان اريه فل هدا الا مر أو دل فد كان 
ا ا ين الا ا د ر اوا ف ا ا و 
الأديان أنفسهم حريصين عليه» ولم يكن هناك وسيلة للتمييز غير الزي» حيث 
التى دفعت إلى إصدار تلك الأوامر والقرارات» ولهذا لا نرى فى عصرنا 
أحدا من فقهاء المسلمين يرى ما رآه الأولون من وجوب التمييز في الزي لعدم 
E E‏ 

N EDT E NET ORS 
للنصارى أذ اليهود أ‎ E › ير تديها» وکال للعرتب السام ملابسهم‎ 
المجوس ملابسهم أيضًاء وإذا كان المستشرقون قد اعتبروا أن تحديد شكل‎ 
ولون الثياب هو من مظاهر الاضطهاد» فنحن نقول لهم : إن الاضطهاد فى‎ 


›۸٦ص( بتصرف» والإسلام وأهل الذمة‎ )٦۳ غير المسلمين في المجتمع الإسلامي (ص1۲»‎ )٤4( 
. بتصرف» وسماحة الإسلام (ص۸۲) بتصرف‎ )/۷ 


هذه الصورة يكون قد لحق المسلمين وأهل الذمة على السواءء وإذا كان 
الخلفاء ينصحون العرب والمسلمين بألا بتشبهو بغيرهم» فمن المنطقي أن 
اوا غر ارت ق ال ان د 0 
فالأمر لا اضطهاد فيه» وإنما هي وسيلة ا للتمييزء مثلما نرى اليوم في 
كل مجتمع حديث من تعدد الأزياء للطوائف وأصحاب الحرف . 
وناقش المؤرخ «(ترتون» هذه المسألة أيضًا» وأبدى رأيه فهاء وقال: کان 
الو ال اعد ا ا و ا ی ا س 
O e I RT‏ 
ومنت CS aE HOG,‏ مصر»» وهما 
من أقدم الكَنّاب الذين وصلت كتبهم إليناء على أنه يجب أن نلاحظ أنه لم 
تكن ثمة ضرورة وقت الفتح لالزام النصارى بلبس معين من الثياب يخالف ما 
يفعلون ذلك من تلقاء أنفسهم دون جبر أو إلزام» على أن الحاجة استلزمت 
هذه الفروض فيما بعد حين أخذ العرب بحظ من التمدن» إذ حمل الإغراء 
الشغرب الخاضعة لهم على الا هدا مت ف مام ر اة فى تا 
ومهما يكن الرأي فإن كانت هذه الأوامر التي تحدد أنواع وأشكال 
الملابس حقيقة فإنها لم توضع موضع التنفيذ في معظم العصور التاريخية. 
وهناك فرق بين وجود القانون» ومدى تطبيق هذا القانون» فقد انتهج 
معظم الخلفاءء والولاة المسلمين سياسة تسامح وإخاء ومساواة» ولم 
يتدخلوا كيرا في تحديد ملابس آهل الذمة» ولم ترتفع أصوات مطلقًا 
بالشكوى أو الاحتجاج»› ثم ذكر N OT EES‏ 


ثانيًا الرق : 
ربما كانت هذه الشبهة حول الرق - وقد سبق ذكرها - من أخبث ما يلعب 


. الإسلام وهل الذمة (ص٦۸»› ۸۷) بتصرف‎ )٤٤١( 
. ص1۸‎ e أهل الذمة في الإسلام ( ۲ وما بعدها بتصرف› والإإسلام» سعيد حوی‎ (€1) 


. بتصرف‎ (VY 


سماحة الإسلام 
س 
به أعداء الإإسلام» خاصة الشيوعيين لزلزلة عقائد الشباب» يقولون: لو كان 
اللإسلام صالحًا لكل عصرء كما يقول دعاته لما أباح الرق . وإن إباحة الإسلام 
للق لذلا على أن الإسلام قد جاء لفترة محدودة» وآنه آدی مهمته وأصبح 
في ذمة التاريخ! 

وإن الشباب المسلم ذاته لتساوره بعض الشكوك! كيف أباح الإسلام الرق؟ 

هذا الدين الذى لا شكا ف وول من عفد الله ول شك ف صد وق 
ا ی ا ی 
قام على المساواة الكاملة» الذي رد الناس جميعًا إلى أصل واحد» وعاملهم 
على هذا الأساس» كيف جعل الرق جزءًا من نظامه وشرع له؟ أو يرضى الله 
للمخلوق الذي أكرمه أن يصير طائفة منه سلعة تباع وتشترى كما كان الحال 
مع الرقيق؟ 

وإذا كان الله لا يرضى بذلك» فلماذا لم ينص كتابه الكريم صراحة على 
إلغاء الرق» كما نص على تحريم الخمر والميسر والربا وغيرها مما كرهه 
الإإسلام؟ 

العاف المؤمن ليعلم أن الإسلام دين الحق» ولكنه كإبراهيم «إقالً 
N Mp E‏ 
اأفسد الاستعمار عقله وعقائده» E E‏ وإنما 
ييل به الهرى. فقرر دون مناقشة أن ا نظام عتيق قد استنفذ 
أغر اضه C6٤‏ 

وعلى تلك الصفحات سنوضح بإذن الله تعالى الحقيقة ناصعة جلية› لا 
يشوبها غموض . . . «وحين يتساءل البعض : كيف أباح الإسلام الرق؟ أو قبل 
وجوده في أرضه إذا كان الغير أباحه؟ ونحن نرحب بالكلام في هذا 
الموضوع» وننتهزها فرصة لتناول القضية كلها بالبحث والتمحيص»› وسنرى 
أن الإسلام تعرض لإافك كثير» على حين نجا مجرمون عريقون في الإجرام 


. شبهات حول الإسلام للأستاذ / محمد قطب (ص۳۷) بتصرف‎ )٤٤۲( 


سماحة الإسلاح 


إن اللإسلام لم يشرع الرق» وإنما شرع العتق» إن الإسلام صنع للرقيق ما 
لم ج غیره» ولو سارت الأمور إلى وجهتها وفوف ما 7 ما تعرضت 
أجيال غفير ة لهذا البلاء المبين . على أن الإسلام ما أقر قط حرب الخطف التي 
انتشرت في العصور القذيمة والحديثة› وال وسعت دائرة الاسترقاق على 
نحو شائن رهيب» وجعلت أذاه يلطم أشرف الوجوه وأجدرها بالكرامة. 

لقد بيع أحد الأنبياء فى أسواق العبودية بٹمن بخس» دراهم معدودة أفتظن 
ذلك عملا يرتضيه دين؟ إن اختطاف الأحرار من بلادهم. . . وطبعهم بميسم 
الزن کان المضدر الا كو اتشان الرنن ف القارات الخمیة ل کان 
المصدر الفذ للرق الذي عرف في أوربا وأمريكا في القرون الأخيرة. 
للرقيق»ء إنما هو إعادة الحرية إلى أهلها الأحقاء بهاء الأصلاء فيهاء برغم ما 
عراهم من عسف أثيم » ووصف ذميم . والإسلام يعد من خصوم الله خصو مة 
مباشرة من يقترف ذلك الجرم» إذ يقول الله تعالى في حديثه القدسي : «ثلاثة 
آنا خصمهم يوم القيامة » ومن كنت خصمه خصمته : رجل أعطى بي ٿم غدر› 
ورجل باع حرا فأكل ثمنه» ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه العمل ولم يعطه 
a‏ 

وقد سأل : لماذا لم يتعجل الغاية المنشودة؟ 

وما الذي يضطره إلى التدرج في علاج قضية لها خطرها في حاضر الحياة 
ومستقبلها؟ ٠‏ ذلك ما عة إن قاد اله 

# & & 


E‏ رواه ا کات «اليوع» باب إتم من باع 2 ج وابن ٠‏ مأاحه» کتاب الرهون 
انتا أجر الأحرار (جا ص )۸۱٦‏ ا ج ص۹۸٣۳)‏ . 
)٤٤٤(‏ حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة (ص٤۹٩- )۲۹٦‏ بتصرف . 


الرق في الإسلام 


كلمة عامة في موقف الاإسلام حيال هذا النظام» ويعنون بالرق: وضعًا 
قانونيًا بمجرد الفرد تجريدًا كاملا من حريته المدنية» فلا يجوز له إجراء أي 
عقد ولا تحمل أي التزام» وينزع عنه أهلية التملك» ويجعله هو نفسه CA‏ 
لغيره» وينزله من بعض النواحي منزلة السلعة يتصرف فيها السيد كما يشاء. 

هذا وقد أخذ كثير من باحثي الفرنجة على الإسلام أنه آباح الرق» وأن في 
هذا هدمًا لمبداً الحرية المدنية التي تتحدث عنها. 
وردنا على هؤلاء يتلخص في نقطتين : 

«إحداهما» : أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي كانت تكتنف العالم 
الذي ظهر فيه الإسلام كانت تحتم على كل شارع حكيم أن يقر الرق في صورة 
ما» وتجعل كل محاولة لالغائه إلغاء سريعًا مقضيًا عليه بالفشل والإخفاق. 

«وثانيهما» : أن الإسلام لم يقر الرق إلا في صورة تؤدي هي نفسها إلى 
ا ا 
الظروف الاجتماعية والاقتصاديةء التي كانت تكتنف العام في عصور ظهور 
الإسلام وعلاقتها بإقرار الإسلام للرق: 

ظهر اللإسلام في عصر كان نظام الرق فيه دعامة ترتكز عليها جميع نواحي 
الحياة الاقتصادية» وتعتمد عليها جميع فروع الإنتاج في مختلف أمم العالم» 
فلم يكن من الإصلاح الاجتماعي في شيء أن يحاول مشرع بحريمه باتا لأول 
وهلة» لأن محاولة كهذه كان من شأنها أن تعرض أوامر الشرع للمخالفة 
والامتهان: 


)٤٤٥(‏ حقوق الإنسان في الإسلام» الدكتور/ علي عبد الواحد وفي (ص )٠١١ ٠٠٠٠‏ ط. دار نهضة 
مصر (الخامسة) سنة (۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۹م). 


سماحة الإسلام 
وإذا أتيح لهذا المشرع من وسائل القهر والقوة ما يكفل به إرغام العالم 
وا اما ا ا و ا و ا ل اا ی 
عنيفة» ويؤدي تشريعه إلى أضرار بالخة ولا تقل في سوء مغبتها عما تتعرض له 
حياتنا في العصر الحاضر إذا ألغي بشكل فجائي نظام البنوك أو الشركات 
المشاهمة» و حرم استخدام العمال وقضي على کل مالك أن يعمل دىذه أو 
يبطل استتخدام الك ال استخدام الا و ا ا 
فإقرار الإسلام للرق كان إذن تحت تأثير ضرورات اجتماعية واقتصادية 
CEL‏ ) ) 
فاهر ة 


الوسائل التي اتخذها الإسلام لتصفية الرق 


لذلك أقر الإسلام ارف ولکنه أقره في صورة تؤدي هي نفسها إلى القضاء 
عليه بالتدريج بدون أن يحدث ذلك أي أثر سين في نظام المجتمع الانساني› 
بل بدون أن يشعر أحد بتغير في الحياة» والوسيلة التي ارتضاها للوصول إلى 
هذه الغاية من أحكم الوسائل وأبلغها ثرا وأصدقها نتيجة . وهي تتلخص في 

«أحدهما» : تضييق الروافد التي تمد الرق وتغذيه وتكفل بقاءه» بل العمل 
على تجفيفها تجفيمًا ا کاماد. 

(«(والآخر» : توسيع المنافذ التي تؤدي إلى العتق ا وبذلك آصبح 
الرق أشبه شيء بجدول كثرت مصباته» وانقطعت عنه منابعه التي يستمد منها 
الماءء وخليق بجدول هذا شأنه أن يكون مصيره إلى الجفاف» وبذلك كفل 
الإسلام القضاء على الرق في صورة سليمة هادئة » وأتاح للعالم فترة للانتقال 
يتخلص فيها شيئًا من هذا النظام» ونذكر هذين المسلكين على حدة فيما يلي 
)٤٤7(‏ حقوق الإنسان في الإسلام (ص٠١۲)ء‏ حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة 

(ص۹1» 4۷) بتصرف» والاإسلام والاستبداد السياسي . ) 


تضييق الإسلام لروافد الرق 


كانت روافد الرق في العصر الذي ظهر فيه الإسلام كثيرة متنوعة يرجع 
أهمها إلى ثمانية روافد: 

«أحدها» : انتماء الفرد إلى شعب معين أو طبقة معينة» فمجرد هذا الانتماء 
كان يجعله رقيقًا في نظر شعوب كثيرة» من بينها العبريون واليونان والرومان 
eb‏ ۰ 

«وثانيها» : الحرب بجميع واا فكان الأسير في حرب أهلية أو خارجية 
لا يخرح مصيره عن القتل أو الاسترقاق. 

«وثالثها» : القرصنة والخطف والسبي» فكان ضحايا هذه الاعتداءات 
يعاملون معاملة أسرى الحرب فيعرض عليهم الرق» هذه وسيلة مشروعة حتى 
ات س امات ا اا عي ها لاط فا 
أسطولها كما كان الشأن في أثينا في عهد صولون. 

«ورابعها» : ارتكاب بعض الجرائم الخطيرة كالقتل والسرقة والزناء فكان 
E‏ 
او ا 

«اوخامسها»: عجز المدين عن دفع دينه في الوعد المحدد لدفعه» فكان 
يحكم عليه بالرق لمصلحة دائنة› ودهاقنة هذا هم اليهود ومخترعوه. 

«وسادسها» : سلطة الوالد على أولاده» فكان یباح ا بیع آولاده 
ذكورهم وإناثهم في بعض الشعوب وإناثهم فقط في شعوب أخرى» ببعض 
قيود حددتها القوانين» وخاصة في العوز والعسرة. 

«وسابعها» : سلطة الشخص على نفسه» فكان يباح للعوز أن يتنازل عن 


. بتصرف وسماحة الإإسلام رر 1۰( بتصر ف‎ (YY ۴ المصدر الستانى ف‎ (EV) 


ID‏ سماحة الإسلام 
”ص کک 
حریته ویبیع نفسه لقاء ٹمن معين . 

«وثامنها» : تناسل الرقيق» فكان ولد الأمة يولد رقيقاء ولو كان أبوه حر 
ولو كان أبوه السيد نفسه» وكانت هذه الروافد تقذف كل يوم في تيار الرق 
الا فة من الا نش حن ال دد الرقق, کان د نك غل غد الا رار 
زيادة كبيرة في شعوب كثيرة من بينها العبريون والرومان وعرب الجاهلية. 

جاء اللإسلام وروافد الرق بهذه الكثرة والخزارة والقوة» فحرمها جميعا ما 
عدا رافدين .اثنين وهما: رق الوراثة: وهو الذي يفرض على من تلده 
الجارية. 

ورق الحرب: وهو الذي يفرض على الأسرى. وعمد إلى هذين الرافدين 
نفسيهما فقيدهما بقيود تكفل نضوب معينها بعد أمد غير طويل“““. 


تقييد الإسلام لرق الوراثة 


فمن أهم القيود التي قيد بها الوراثة أنه استشنى منه أولاد الجواري من 
مواليهمء فقرر أن من تأتي به الجارية من سيدها يولد حرًّاء وإذا لاحظنا أن 
الغالب في أولاد الجواري أن يكونوا من مواليهن أنفسهمء لأن الأغنياء ما 
كانوا يقتنون الجواري إلا لمتعتهم الخاصة» تبين لنا أن هذا القيد الذي قيد به 
الإسلام رق الوراثة وانفرد به من بين جميع الشرائع التي كانت تبيح الرق 
كفيل بالعمل على هذا الرافد نفسه ونضوب معينه بعد مد غير طويل*““. 

وقد استشنى اللإسلام كذلك من هذا المورد من تأتي به المدبرة والمكاتبة 
وام ا و ع ا م ي 


)٤٤۸(‏ حقوق الإنسان في الإسلام (ص۲٠۲- »)۲٠٤‏ ونظام الرق في الإسلام» عبد الله ناصح علوان 
(ص ١١ء )١١‏ بتصرف ط دار السلام الثانية سنة ٤(‏ ١٤۱ھ‏ = ٤۱۹۸م).‏ 

ه٤١ج( حقوق الانسان في الإسلام (ص۱۸۳- ۱۸۷) بتصرف» وبدائع الصنائع للكاساني‎ )٤٤۹( 
ط الخانجي سنة (١٠۱۹م) ونظام الرق في الإسلام ضرف ت‎ )۱۲٣ رص‎ 
بتصرف ط دار الاعتصام‎ )٠٥١ »٥۲ص( تسأل والإسلام يجيب للشيخ عبد اللطيف المشتهري‎ 
(الأولى) سنة (۱۳۹۳ھ - ۱۹۷۳م).‎ 


سماحة الإسلام : 


تقييد الإسلام لرق الحرب 


ومن هم القيود التى قيد بها المورد الثانى وهو رق الحرب أنه استثنى منه 


الذين يؤسرون في حرب بين طائفتين من المسلمينء فهؤلاء لا يضرب عليهم 
)0۰( 


1 


الرق» سواء أكانوا من الطائفة الباغية أم من الطائفة الأخرى 


أما الحروب الأخرى وهي التي تكون بين المسلمين وغيرهم فلا تودي إلى 
رق من يؤسرون فيها إلا بشروط كثيرة» من أهمها أن تكون الحرب مشروعة : 
أي يجيزها الإسلامء وتنفذ وفق قوانينه ويعلنها خليفة المسلمين»› فإذا لم تكن 
كذلك فإنها لا تؤدي إلى رق من يؤسرون فيهاء وحتى مع توافر هذه الشروط 
فإن اللإسلام لا يجعل الرق نتيجة لازمة للأسر بل يببح للامام أن يمن على 
الأسرى بدون مقابلء > أو يطلق سراحهم في نظير فدية أو عمل يؤدونهء أو في 
نظير أسرى من المسلمين عند العدوء أو في نظير جزية تفرض على 
as‏ بل إن القرآن قد تحاشى أن يذكر من بين الأمور التي يباح 
2 ان يعامل ا واقتصر على ذکر المن أو الفداءء قال تعالی : 
ودا لقبنم الد قروا هرب الرقاب حن إ5 اتور عدوا الوا اما متا بعد وما فداه حى 
ضع ا زارا 4 ا 

وفعلل الرسول في غزواته يدل على إثاره المن أو الفداء على الاسترقاق . 

ومن هنا يظهر أن الإسلام قد سلك حيال رق الحرب المسلك نفسه الذي 
سلكه حيال رق الوراثة . فقد قيده بقيود تكفل القضاء عليه» فهو لم يجعله 
ية لازمة لاسء ولا يكون إلا عند المعاملة بالمثلء أي عندما يسترق 
اغا ر الا ا الم ا فن ا ال عا و 
مسلك لم يرغب فيه الإسلام» بل رغب في غيره TET‏ 
)٤٥١(‏ بدائع الصنائع (ج۷ ق 
)٤٥۹(‏ الہدائع (جح ۷ص OAR STE‏ 
)٤٥۲(‏ حقوق الإنسان في الاإسلام ( ص )۲٠۷ - ۲٠٤‏ بتصرف وحقوق الانسان بين تعاليم الإسلام 

وإعلان الأمم المتحدة (ص۹۹» )٠٠١‏ بتصرف . 


: آلغاها جميعًا ما عدا رافدين انين‎ : E 


وأبلغ من هذا كله في الدلالة على حرص الإسلام على تصفية الرق» 
وإشاعة الحرية هو ما سلكه حيال العتق وتحرير العبيد. 

كانت منافذ العتق قبل الإسلام ضيقة كل الضيق» فلم تكن إلا سبيل 
واحدة» وهي رغبة المولى في تحرير عبده» فبدون هذه الرغبة كان مقضيًا 
على الرقيق أن يظل هو وذریته راسخين فى أغلال العبودية أبد الآبدين› | 
اا ا ق ق ل اید ی ع 
إلا في حالات خاصةء وبشروط قاسية وبعد إجراءات قضائية اودينية معقدة 
كل التعقيد» وبجانب هذا كله كان بعض هذه الشرائم“ يفرض على السيد 
إذا أعتق عبده غرامة مالية كبيرة يدفعها للدولةء لأن ا کان يعد تضییعا 
لحق من حقوقها. | 

) جاء الإسلام وهذه حال العتق في ضيق منافذه» وقسوة شروطه» فحطم 
جميع هذه القيودء وفتح للعبيد أبواب الحرية على مصاريعهاء وأتاح 
لتحريرهم آلانًا من الفرص» وتلمس للعتق من الأسباب ما يكفي بعضه 
للقضاء على نظام الرق نفسه بعد أمد غير طويل . 

فجعل الاإسلام من أسباب العتق أن يجري على لسان السيد» في أية 
صورة» لفظ يدل صراحة على عتق عبده» سواء آكان قاصدًا معنى اللفظ أم لم 
یکن قاصدا له» بان جرۍ خطأً على لسانه» سواء أكان جاذا في إصداره أم کان 
هازلاء وسواء أكان مختارً أم كان مكرهًا عليه» وسواء أكان في حالة عادية أم 
رو اا م ال رمات E‏ 


() مثل الشريعة اليهودية والمسيحية والحضارة اليونانية والهندية والرومانية وغيرهم. 
)٤٥(‏ هذا فيما يتعلق بالألفاظ الصريحة في العتقء أما الألفاظ التي تستخدم كناية فتشترط فيها النية» = 


FD DEO 
ا(‎ 
E a الصلاة والسلام: «ثلاثة جدهن جد» وهزلن‎ 
اه“ ومن أسباب العتتق كذلك أن يجري على لسان السيد في أية صورة‎ 
لفظ يفيد «التدبير» أي يدل على الوصية بتحرير العبد بعد موت و‎ 
أن تصدر من السيد عبارة تفيد هذا المعنى تصبح الحرية مكفولة للعبد بعد‎ 
وفاة سيده» وقد اتخذ الإسلام جميع وسائل الحيطة لضمان الحرية لهذا النوع‎ 
من العبيد» فحظر على السيد في آثناء حياته أن يبيع عبده المار او رة ان‎ 
يهبه» أو يتصرف فيه تصرفًا ينقل ملكيته إلى شخص آخر» وإذا كان المدبر‎ 
جارية فإن حكمها يسري على من تلده بعد تدبيرهاء فيعتق معها بعد وفاة‎ 
ا أم لم يقروه.‎ 
ومن أسباب العتق في الإسلام كذلك أن يأتي السيد من جاريته بولد» ففي‎ 
هذه الحالة يعتبر الولد حرا من يوم ولادتهء کما سبق بيان ذلك» وتصبح الام‎ 
ا م لل مدرو اة سا ر فا لعا ال وا‎ 
عن سريته «مارية» حينما جاء منها بإبراهيم : «أعتقها ولدها»"“ أي أن مجيئها‎ 
edl EE GD as 
الحرية لهذا النوع من اللإماء الاحتياطات نفسها التي اتخذها حيال النوع‎ 
السابق» وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: «أم الولد لا تباع ولا توهب›‎ 


(foA) 


وهي حرة من ha‏ المال» 


= وما ذكر هو مذهب أبي حنيفة انظر: البدائع (ج٤ص٦٤)‏ وتوابعها. 

)٤٥٥(‏ رواه الطبراني بنحوه عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداءء ورمز إليها بالضعف وبلفظ : «من لعب 
بطلاق أو E‏ قال» ورمز إليها بالحسن» انظر: «الجامع الصغير في أحاديث التشسر الندش 
للامام الأسيوطي (ص٠١١)‏ ط دار القلم . 

)۲١١ بتصرف» وسماحة الإسلام (ص۲۱۱-‎ )۲٠۸ حقوق الإنسان في الإسلام (ص۲۰۷»‎ )٤٥7( ٠ 
تقر ف‎ 

)٤٥۷(‏ رواه ابن ماجه» كتاب العتقء باب أمهات الأولاد (ج٠‏ ص1٤۸)ء‏ وفي الزوائد» في إسناده 
الحسين بن عبد الله» وتركه ابن المديني وغيره» وضعمه. 

)٤٥۸(‏ رواه مالك في «الموطأ» بنحوه كتاب العتق» باب عتتق أمهات الأولاد و«جامع القضاء في العتاقة» 


(ج۲ ص٦۷۷).‏ 


وعن ابن عمر وة » عن النبي ية «آنه نهى عن بيع أمهات الأولادء وقال: 
الا يعن ولا پوهبن ولا ُورئن؛ يستمتع بها السيد ما دام حيًاء وإذا مات فهي ِ 
حرة»ويقول عمر نة منكرًّا على من كانوا يحاولون بيع أمهات أولادهم: 
«أفبعد أن اختلطت دماؤکم بدمائهن› i‏ بلحومهن تريدون 


7 (1€. 


وإذا جاءت «أم الولد» - وهذا الاسم الشرعي الذي يطلقه الفقهاء على كل 
جارية من هذا النوع - بعد ذك بولد من غير سيدها يسري حكمها عليه» فيعتق 
ا E‏ 

ومن أسباب العتق في الإسلام كذلك أن يكاتب السيد عبده»ء أي يتف معه 
على أن يعتقه إذا دفع له مبلعًا من المال. 

E el aN OSs 
في صورة تدل أوضح دلالة على شدة حرصه على الحريةء فأباح لهم أن‎ 
يتصرفوا تصرف الاحرار» فيبيعوا ويشتروا ويتاجروا ويعقدوا العقود» حتى‎ 
يستطيعوا أن يجمعوا المبالغ التي كوتبوا عليها فتحرر رقابهم.‎ 
e e O 
لذبن يشون الک امك یکشم کرشم لن لنم یم خا اوشم ن‎ 
: َال اله اذى ٤کہ4 رر‎ 

ولم يكتف الإسلام بذلك» بل خصص جرز٤ا‏ من ميزانية الدولة لمساعدتهم 
وتخليصهم من الرق - كما سنوضحه بعد ذلك - ويدل ظاهر القرآن في الآية 
التي ذكرناها على آنه لا يصح للسيد أن يمتنع عن قبول المكاتبة» متى أبدى 
العبد رغبته في تحرير نفسه لقاء مبلغ يدفعه. 


)٤۹(‏ رواه الدارقطني» ورواه مالك في «الموطأ»ء والدارقطني من طريق آخر عن عمر من قوله» وهو 
أصح» انظر : «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» للشوكاني (ج٠‏ ص۷) ط . التوفيقية . 

))٦1٠١(‏ «حقوق الانسان في الإسلام» (ص‌۰۲۱۸ )۲٠۹‏ بتصرف» والبدائع (ج ٤ص )١١۳‏ وما بعدهاء» و 
نظام الرف في الإسلام» (ص 1۲ء 1۳) بتصرف . 


سماحة الإسلاح 7 


وق مال ا جرییم»'"““ عطاء 5 آي e‏ ل ا علي إذا 
طلب مني مملو کي الكتابة أن أكاتبه؟ فأجابه بقوله: «ما أراه إلا واجبًا) 
واستدل بالآية الكريمة السابقة» وإذا كان المكاتب جارية سرى حكمها على 
من تلده بعد مكاتبتهاء فيعتق معها بدون عوض» بمجرد أدائها المبلغ الذي 
تعاقدت مع TON an‏ 

وفضلَا عن هذا كله» فقد عمد الإسلام إلى طائفة كبيرة من الجرائم 
والأخطاء التي يكثر حدوثها وجعل كفارتها تحرير الرقيق» فبينما كانت 
الجرائم في الشرائح السابقة للاسلام تؤدي إلى استرقاق الأحرار»ء إذا بها 
تصبح في شريعة الإسلام مؤدية إلى تحرير العبيد» فالإسلام ينظر إلى تحرير 
الرقيق على أنه قربة كبيرة يتقرب بها العبد إلى ربه ويكفر بها خطاياه فجعل 
الإإسلام تحریر الرقق تكفيرًا للقتل الناشئ من خطاً وما في حكمه» > قال 
تعالی : موتا کات لموین آن يفل مما إلا حط ومن دل مما خَطًا مسر 
رقت م مومس چ الا 

وللافطار العمد فى رمضان كما جاء فى السنةء عن أبي هريرة كونية قال : 
جاء رجل إلى النبى با فقال : هلكت يا رسول الله» قال: «وما أهلكك ؟) 
قال : وقعت E‏ في رمضان. قال: «هل تحد ما تعتق به رقة.. 


)٤٠٦١1(‏ هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج › ال فقيه أهل مكة في زمانه› وأحد الأعلام 
الثقات» وأول مكي رتب الأحاديث ترتيبًا موضوعبًاء ولد سنة (١۸ه)‏ وتوفي EE‏ 
01ھ( 

هو غطاء ب ا رباح ولد سنة (۲۷ه)ء وتوفي سنة (٤٣۱ه)‏ عاش» (۸۷) سثةء من مشاهير 
اتا رلك الي كان مفسا ومحدنًا وفقيهًاء وتولى إفتاء مكةء أدرك مائتين من أصحاب 
رسول الله َة وروی عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو بن العاص» وآبي هريرة وعائشة» وروی 
عنه الزهري والأوزاعي وابن جريج. 

(YS ٠۲٠۹ص‎ ( بدائع الصنائع (ج٤ ص ۳ ) وما بعدها بتصرف» وحقوق الانسان في الإسلام‎ )٤٩۳( 
بتصرف‎ )٠٠١ ء۱٠٠۲ بتصرف» وحقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة (ص‎ 
. وسماحة الإسلام (ص۹١۲۱- ۲۱۷) بتصرف‎ 


سماحة الإسلاح 


الحديث"“ وللحنث في اليمين» قال 2 J‏ يلخدم أله انو ن 
e‏ بڙخذڪم پا عدم أن مكدر ! طعام عشَرَو مسلكينَ من أَوسَطِ 
e 0 E PES ETE.‏ 1۹ 

وجعل وسيلة لمراجعة المرآة إذا أوقع عليها زوجها ظهارًا بأن قال لها: 
«أنت علي كظهر أمي» أو عبارة من هذا 7 قال تعالی : وان بظهرون 
من امم م يعوو لما قالوا فتحرير رَو من قبل أ أن مانا [المجادلة: .]١‏ 

Sp OR E e 
O EA O کا‎ 
وبجانب هذا كله حبب الإسلام إلى الناس تحرير الرقيق» وجعله أكبر قربة‎ 
ا ¿ إلى الله تعالىء قال تعالى : «وفلا أقتحم العقبة ا وما أدردك‎ 
نك ََِ # [البلد: ۳-۱[ آي أن اقتحام العقبة الكبرى التي‎ © BA 
لابد من د للوصول إلى الجنة يقتضي أن يتقرب المؤمن في حياته إلى‎ 
ربه بعمل جليل من أعمال البر كتحرير الرقيق» وقد بلغ من تعظيم الإسلام‎ 
لهذه القربة أن النبي ية يضرب بها المثل في جلال العمل وعظم الأجر‎ 
ا‎ E, فيقول : «من فعل كذافكأنما أعتق‎ 
. رقبة»‎ 
ولم يكتف الاسلام بهذا كله» بل خصص كذلك سهمّا من مال الزكاةء أي‎ - 
من ميزانية الدولةء في الانفاق على تحرير الأرقاء وعتقهم ومساعدة من‎ ا٤زج‎ 
بحتاج منهم إلى مساعدة في سبيل تحريره كالمكاتبين» ومن > فقال‎ 
تعالى: إتتا ألشكقت إلشقر رالسكن والكيليت عا دالعرلنة موم ن‎ 
أي : في فك قيود الرق عن رقاب العبيد.‎ ]٠٠ الراب [التوبة:‎ 


)٤٦4(‏ رواه البخاري» كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضانء ولم يكن شيء فتصدق عليه فليكفر 
(ج٠‏ ص١۳۳)‏ ومسلم» كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم 
ووجوب الكفارة... (ج١ص١٥١٤).‏ 

)1( حقوق الانسان في الإسلام ( ص۰۲۱۰ )۲١١‏ بتصرف» نظام ر في الإسلام (ص )٥۳ - ٥۱‏ 
بتصرف» وسماحة الإسلام (ص‌ ۰۲۲۰ ۲۲۱) بتصرف. 


سماحة الإسلاح 7 
والمقصود بالصدقات فى الآية الزكاة التى كان يتألف منه هم جزء من 
موارد الدولة. 

فبينما كانت الشرائع السابقة للاسلام تفرض غرامة على من يعتق عبده»› 
a TT e A o‏ 
الإسلام تخصص جرزءا من ميزانية الدولة لانفاقه في سبيل تحرير العبيد» 
وكانت الحكو مات الاإسلامية تحترم هذا المصرف وتخصص له نصيبه بل لقد 
کی ااا اک مھ ص د دک کی ن سا آل عر ن ا 
العزيز» قد بعثه على صدقات أفريقيا» فاقتضاها» وطلب فقراء يعطيها لهم 
فلم يجد من يأخذها منه فقد أغنى الله - في عهد عمر بن عبد العزيز - جميع 
الاسر فار ها كلها ر6 ا و ا 

ومن هذا يظهر صدق ما قلناه من أن الإسلام لم يقر الرق إلا في صورة 
تؤدى هى نفسها إلى القضاء عليه بالتدريج : وذلك بأن ضيق روافده» بل لم 
أصبح الرق - كما قلنا آشبه شيء بجدول کثرت مصباته وانقطعت عنه موارده 
ا يستمد منها الها وخلىق بجدول هذا شأنه أن یکول مصىره ا 


أوضاع الرقيق ومعاملته في الإسلام 


وق انتظار حفاف هدا الجدول لم يترك الإإسلام الرقيق تحت رحمة سيده» 
ا ا ر ا 


)٤77(‏ راجع: الإسلام والحضارة العربية محمد كورد علي (ح١‏ ص4۸)» وقصة الحضارة» ول 
دیورانت» مجلد٤‏ (ج ۳ E‏ 

)٥٩ -٤۷ بتصرف . ونظام الرق في الإسلام ( ص‎ )۲٠۲ حقوق الإنسان في الإسلام ( ص۰۲۱۱‎ )٨۷( 
. بتصرف» وشبهات حول الإسلام (ص٤٤) بتصرف‎ 

اى 7 


قوانين أخرى تفيض بالعطف عليه» وتحترم إنسانيته» وتمنحه كيرا من 
الحقوف | و تحث على حسن معأاملته» تحمه من مب سیدہ واعتد اء 
غيره» كما حرص على أن يكفل للمعتقين من العبيد حياة تتوافر لهم فيها جميع 
ضمانات الحرية والكرامة. 


وهذا يقتضينا أن نعرض لأربع مسائل وهي : الحقوق المدنية للرقيق فى 
لالام وت الإ تلام على حن معامكة وخماية الإا لر تق من 
سدذه ومن عیره» وأحكام الموالي في الإإسلام ر ا کانوا ا 
YY‏ وسنعقد لكل مسألة منها فقرة على حده فيما يلي : 
الحقوق المدنية للرقيق في الإسلام 

كانت القاعدة قبل الإسلام أن الرق مناف لجميع الحقوق اة فكانا 
كالنقيضين لا يجتمعان» فلم يكن الرقيق أهلا لإجراء أي عقد» ولا تحمل أي 
التزام» ولا لتملك عقار ولا منقول» وکل ما کان يقع في يده عن طریق ميراث 
وصية أو هبة أو غير ذلك كان ينتقل بطريق آلي إلى مالكه» فكان الرقيق يعتبر 
فى مثل هذه الحالات مجرد جسر تعبر عن طريقه الملكية إلى سيده» وما كان 
يجوز أن تكون له أسرة ولا أن يتزوج بعقد كما يتزوح الأحرار. ) 

أما الإسلام فقد اعترف بإنسانية الرقيق ومنحه طائفة من أهم الحقوق 
ا 
القانوني الكامل لهذه الكلمة» واباح للرقيق الذكر أن يتزوج من أمة مثله ومن 
حرةء.وأباح للامة الزواج من رقيق مثلها ومن حر بنفس الاوضاع والشروط 
ل e‏ قال تعال yT nk‏ 

ا ا ا ا 


.)١٠۲ص( حقوق الإنسان في الإسلام‎ )٤7٩( 


سا السا 


E TT‏ ہیں کا گت ایگ 
A‏ ملت والله أ عله ایمیک بعک ن بض e‏ هى بدن اهلهنٌ 
رة rak‏ ور 
e‏ حورهشن a‏ [ الا 6 على حين اه في a‏ الشرائح 
السابقة للاسلام ما كان يعترف للرقيتق بحق الزواج ولا بالحق في أن تكون 
لهم أسرة بالمعنى القانوني الكامل» وكان الاتصال بين ذكورهم وإناثهم لا 
يعتبر زواجًا وإنما كان يتم باختيار مواليهم» وفي صورة يقصد منها مجرد 
التناسل وتكاثر عدد الرقيق كما يحدث بين الأنعام. 
وكان يحظر على الحر أن يتزوح من أمة» وعلى الحرة أن تتزوج برقيق» بل 
إن معظم هده الشرائع كانت تقع على الحرة التي تتزوج برقيق عقوبة شديدة› 
اف ي اال الوا ا ةالغ“ 
ومن ذلك أيضًا أن الشريعة الإسلامية جعلت طلاق زوجة العبد من حقه هو 
ا 
O E E hi‏ اش اا 
TET‏ 
ا ا ا ا 
TT E‏ 


ون ذلك ان الإسلام جعل الآمان الذي وة ف ول هن اا 


ملز مًا للجيش» وواجبًا احترامه كالأمان الذي يعطيه الحر سواء بسواء» عملا 
بقوله عليه الصلاة والسلام «المسلمون تتكافاً دماؤهم» ويسعى بذمتهم 


.)۲۱١۳ص( حقوق الإنسان في الإسلام‎ )٤۷١( 

CE)‏ روأه ا ماحه کات الطلاق› باب طلاف العبذ چ ص ›)٦۷۲‏ وفی في الزوائد: ٿي إسناده ات 
لهيعة وفه فض عف » له م معناأه» وعلبه عمل السلف› والقرآن بعصده . 

5 الماد لا فيم الجوزية (ج٤‏ ص ۱۲۷) و 


سماحة الإسلا 
أدناهه»"“» وقل حلث أن حاصر المسلمون حصا في بلاد فارس حتی 
أوشكوا أن يقتحموه» ولكن عبدًا مسلمًا كتب من نفسه أمانًا لأهل الحصن 
ورمى به إليه في سهم ٠‏ فكتب المسلمون بذلك إلى عمر بن الخطاب» فكتب 
إليهم يقو ل : «( إن العبد المسلم من المسلمين › دمته کذمتهم› فلتنفذوا أمانه 
9 
«فاًنفذوه ) 
ومنح الإسلام العبد المكاتب» وهو الذي يتفق معه سيده على أن يعتقه إذا 
دفع له مبلا من المال» زيادة على الحقوق المدنية السابق ذكرهاء حتى البيع 
والشراء والهبة والتملك وإجراء مختلف العقود التى تذلل له الحصول على 
المال» حتى يستطيع أن يجمع ما كوتب عليه فتحرر رقبته» كما سفت الاشاره 
ال 
وآباح الإإسلام المد أن :ادن لعبده في التجارة» وحينئذ يمنح الحقوق 
المدنية اللازمة لهذا النوع من النشاط الاقتصادي'“ . 


خفض الاسلام للرقيق جناح الرحمة» وشمله بعطفه» فأوجب على الموالي 
حسن معاملة عبيدهم وإمائهم» وأوصى أن ينزلوهم منزلة أفراد أسرتهم» وقد 
وردت هذه الأحكام والوصايا في كثير من آي الذكر الحكيم وأحاديث 
ا ٣‏ فمن ذلك قوله تعالی : واعد وا رکا 
لے ا وبالولدن | وزی القرف وال والمسکين والار زی الفمرن 
وار الب لماج الجن وآ اليل و رما مککت یمک ه [النساء: 


[٦ 


)٤۷۳(‏ رواه البخاري بنحوه» کتاب الجهادء باب إٹم من عاهد ثم غدر (ج ۲ص :)۲٠٠٣‏ وابن ماجه 
کتاب الدیات. باب المسلمون تتکافاً دماؤهم (ج ۲ص .)۸۹٩‏ 

. فتوح البلدان للبلاذري (ص‌۳۲۸- ۳۳۰) بتصرف‎ )٤۷٤( 

(٦ بتصرف» وشبهات حول الإسلام ا‎ )١٠١ »۲٠٤ص( حقوق الاإنسان في الاإسلام‎ )٤۷( 


بتصر ف . 


سا اله PD‏ 

فقد قرن الله تعالى فى هذه الآية وجوب الإحسان إلى ملك اليمين وهو 
الرقيق بوجوب عبادته وعدم الشرك به وجعلهما في منزلة واحدة. 

ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «إخوانكم خولكم - أي عبيدكم - 
جعلهم الله تحت أيديكم» ولو شاء لجعلكم تحت أيديهم» فمن كان أخوه 
تحت يده فلیطعمه مما طعم › ولیلبسه مما یلبس » ولا تکلفوهم ما یغلبهم› فان 
کلفتموهم فأعینهه» ٠‏ 

فوضع الرسول بيا العبيد ومواليهم في مرتبة واحدة» وجعل أولئك إخوانا 
لهؤلاء» ورتب على ذلك أنه لا ينبغي أن يحرم العبيد شينًا مما ينعم به مواليهم 
في الاك لجرت الا وا ا و ق ق 
ا المرر واا ئی ر ا 0و ا ارا ی 
عبیدھم کما م منحهم الولاية على آولادهمء فهي وظيفة اجتماعية يجب عليهم 
حسن آداتهاء ويخاسبهم الله على أي تقصير فيها. 

وفي هذا المعنى كذلك يقول عليه الصلاة والسلام: «لا يقل أحدكم: 
عبدي وأمتي› وليقل : فتاي وفتاتي وغلامي» “آي کما ينادي ال 

ومن ذلك أيضًا قوله عليه الصلاة والسلام : «ما زال جبريل يوصيني بالرقيق 
حت ظننت أن ا ولا i E‏ 

ولك خض الرسول 2 في هدا الخدنت بأبلغ عبارة وأوجزهاء مو قف 
اللإسلام حيال الرق: فأبان من جهة عن شدة حرص الاسلام على حسن 
معاملة الرقيق» وكشف من جهة أخرى عن اتجاه الإسلام إلى القضاء على 


)٤۷١(‏ رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب المعاصي من أمر الجاهليةء ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا 
بالشرك ( ج١‏ ص٥١).‏ 

)٤۷۷(‏ رواه مسلم» كتاب ألفاظ من الأدب وغيرهاء باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى 
والسید (جح ۲ص )۳۰٠‏ وأحمد (ج۲ ص٤٤٤).‏ 

0 رو الق عن عاشة: لط + وما زاك برضي بالمملوك خی ظتت آنه بغرت لهاجلا آو 
وقتا ذا بلغه عتق)» ورمز له السيوطي ا حسن» انظر : «الجامح الصغيرا للسيوطي ( ص ۲۸۲) . 


ا سماحة الإسلاح 
نظم الرق واستعباد الناس بعضهم لبعض *'“. 

وهنا يخطر السؤال الحائر على الأفكار والضمائر : إذا كان الإسلام قد خطا 
هذه الخطوات ا تحرير الرقيق» وسبق بها العالم كله متطوعا غير 
مضطر ولا مضغوطا عليه ء فلماذا لم يخط الخطوة الحاسمة الباقية» فيعلن في 
صراحة كاملة إلغاء الرق من حيث المبداً؟؟ وللاجابة على هذا السؤال ينبغى 
أن ندرك حقائق اجتماعية ونفسية وسياسية أحاطت بموضوع اا 
وجعلت الإسلام يضع المبادئ الكفيلة بتحرير الرقيق» ويجعها تعمل عملها 
غ اى ا 

يجب أن نذكر أولا أن الحرية لا تمنح وإنما توخذ» وتحرير الرقيق بإصدار 
مرسوم - كما يتخيل البعض - لم يكن ليحرر الرقيق! والتجربة الأمريكية في 
تحرير الرقيق بجرة قلم على يد «إبرهام لنكولن» خير شاهد لما نقول» فالعبيد 
الذين حررهم «لنكولن» - من الخارج - بالتشريع لم يطيقوا الحرية»ء وعادوا 
سادتهم يرجونهم آن يقبلوهم عبيدًا لديهم كما كانواء لأنهم من الداخل لم 
یکونوا قد تحرروا بعد. 

والمسألة - على غرابتها - ليست غريبة حين ينظر إليها على ضوء الحقائق 
ا ا ا ا ا ا ےآ ت 
مشاعره وتصوع اا ف ا وان التفسى للعبد يختلف عن 
الكيان النفسى للحرء لا لأنه جنس آخر»ء كما ظن القدماء ولكن لأن حياته في 
E EC E E‏ 
أجهز ة الطاعة إلى أقصى حد» وتضمر أجهزة المسئولية واحتمال التبعات إلى 
أقصى حد» فالعبد يحسن القيام بكثير من الأمور حين يأمره بها سيده» فلا 


)٤۷4(‏ حقوق الإنسان في الإسلام (صض »)۲۱١ ۰۲۱٣‏ شبهات حول الإسلام (ص١٤-۳٤)‏ بتصرف› 
وسماحة الإسلام (ص۲۲۳- )۲۲١‏ بتصرف» وحقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم 
EN E SS EON E O SSE‏ 
(ص۹۹- )٠١١‏ بتصرف» ط . الشعب. ) 


E 
a E 
يكون عليه إلا الطاعة والتنفيذ» ولكنه لا يحسن شيئًا تقع مسئوليته على نفسه»‎ 
ولو كان أبسط الأشياءء لا لأن جسمه يعجز عن القيام بهاء ولا لأن فكره - في‎ 
جميع الأحوال يعجز عن فهمهاء ولكن لأن نفسه لا تطيق احتمال تبعاتهاء‎ 
. فاحتاج إلى تكيف نفسي وهذا ما صنعه الإسلاء"“‎ 

لقد وصل الإسلام في حسن المعاملة» ورد الاعتبار الإنساني للرقيق إلى 
درجة عجيبة في التطبيتق الواقعي . . . وإليكم نماذج منها: 

كان الرسول بي يؤاخي بين بعض الموالي وبعض الأحرار من سادة 
قريش : فآخى بين بلال بن رباح وخالد بن رويحة الخثعمي . وأخى بين زيد 
ابن حارثة وعمه حمزة بن عبد المطلب»ء وآخى بين زيد وأبي بكر 

وكانت هذه المؤاخاة صلة حقيقية تعدل رابطة الدم» وآصرة النسب» 
وتصل إلى حد الاشتراك في الميراث» ولم يكتف عليه الصلاة والسلام بهذا 
الحد. . . بل زوج بنت عمته «زينب بنت جحش» من مولاه «زيد بن حارثة»! ! 

والزواح مسالة حساسة جدّاء وخاصة من جانب المرآةء فهي تقبل أن 
تتزوج من يفضلها مقامًا ولكنها تأبى أن يكون زوجها دونها في الحسب 
اال وا و ق و کا 
ولكن الرسول بي كان يهدف إلى معنى أسمى من كل ذلك وهو رفع الرقيق 
من الوهدة التي دفعته إليها البشرية الظالمة إلى مستوى أعظم من سادة العرب 
من قريش» بل من أجل أن يجتث من المجتمع الجاهلي جذور العصبية 
الجاهلية» ويستأصل من الأمة العربية شأفة الافتخار بالأنساب. 

ولم يكتف وة بهذا الحد. . . بل آرسل مولاه «زيدًا» على رأس جيش فيه 
الأنصار والمهاجرون من سادات قريش لقتال الروم في غزوة مؤتة» وولى أبنه 
عا ا ا اخ وان خت افر اوعفر وزیا الرسول 
ية ؛ وخليفتاه من بعده» فلم يعط المولى بذلك مجرد المساواة الإنسانية» بل 


N OAS‏ ا 


ا 
أعطاه حق القيادة والرياسة على الأحرار» ووصل فى ذلك إلى أن يقول عليه 
الصلاة والسلام: (اسمعوا وأطيعوا ولو استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه 
زبيبةء ما آقام فیکم کتاب الله ال 

فأعطی الموالي بذلك الحق في أرفع ا كلها» وهو خلافة 
المشلم د ما ما دام کفوا لها وجديرًا بها. . . وقد قال عمر بن الخطاب رة 
وهو يستخلف : لو كان سالم مولى أبي حذيفة حبًا لوليته"*“ . 

ق ا ر ا 

ولا شك أن هذا التصرف من نبي الإسلام وخلفائه الراشدين من بعده - 
فضلا على أنه رفع لمستوى الموالي والأرقاءء واجتثاث لدعوى الافتخار 
ا خاب و الا سات فو انا اتاد العاضصب ال لاقو با وال كا 
بغض النظر عن أحسابهم أو أجناسهم أو ألوانهم» ومما يؤكد هذا بعض 
المنافقين حينما طعنوا بإامرة (أسامة بن زيد»» قال عليه الصلاة والسلام: «إن 
a i i i i E‏ 
للامارة CLAD‏ 

وهه Aa‏ التي وضعها الإسلام في معاملة الرقيق› 
وک وا ان الهو كان المقضود همها انار لر قق أنه اسان در 
کان ود و کر امه و دنمان کي ادا اخ من ف ارة و انه انه له ق 
الكرامة والحياة. . . طالب بحريته» بل سار في طريتق الحرية إلى أن يتحرر 
من الرق والعبودية» بل يصبح في نهاية ل من عداد الأحرار. 


)٠٠٥١ص رواه البخاري» كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للامام ما لم تكن معصية (ج۸‎ )٤۸١( 
ومسلم» کات اللإمارة» بات وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في معصية (ج"‎ 
) ٠ . )۱۳۹ ص‎ 

)٤۸(‏ حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني (ج٠‏ ص۷۷١)‏ بتصرف» ط دار الكتاب العربي» الرابعة» سنة 

. شهات حول الإسلام (ص ا 0۰( بتصرف‎ (EAT) 

(TET رواه البخاري )0°( ومسلم‎ (EAE) 


سماحة الإسلام 
N‏ 

آين هذا من معاملة الرقيق المستبدة الظالمة في الأمم الآخرى قبل الإسلام 
واف مو ال كانت و ال ا ا ی خی او افو الاد 
اف النظرة yg OB‏ 
الو اق اة او الغني؟!! 

ومن هنا لم تکن ضمائرهم تتاثم آبدًا من قتله» وتعذیبه» وکیه بالنار» 
وتسخيره في أشق الأعمال وأقذرها! !°^“ 

وعلى هذه التعاليم السمحة سار السلف الصالح في عهد الرسول لاز 
وال ی و ا ر ا عا افر الا ی کو ب 
الخطاب قدم مرة حاجًاء» فصنع له صفوان بن أمية طعامًا» فأخذ القوم يأكلون 
وقام العبيد بين أيديهم بخدمتهم» فغضب عمر لذلك غضبًا شديداء وقال: ما 
لي اری خدامکم لا یأکلون معکم» آترغبون عنهم؟ ما لقوم يستأثرون على 
خدامهم؟! فعل الله بهم وفعل» ثم دعا العبيد وأمرهم بالجلوس مع مواليهم 
وأن يأكلوا معهم في جفان واحدة» ولم يتناول هو شيئًا من طعام صفوان لشدة 
ر 


ل 
.الله 


ويروى أنه لما شخص عمر تة من المدينة إلى بيت المقدس ليتفاوض مع 
البطريرك في تسليم البلد عقب حصارها بجيش أبي عبيدة بن الجراح صحب 
معه غلامه» ولم يشأً أن يأخذ من بيت المال إلا ناقة واحدة لسفرهما» وقسم 
المراحل بينه وبين الغلام» فكانا يتناوبان ركوب الناقة الواحدة بعد الأخر 
ير كب هو مرحلة ويسير الغلام وراءه» ثم يركب الغلام المرحلة التالية ويسير 
عمر وراءه إلى أن اقتربا من بيت المقدس» وكان الدور للغلام» فعرض 
الغلام على عمر أن يركب هو ويسير الغلام وراءء» حتى يدخلا البلد على 
الوضع اللائق بخليفة المسلمين» فأبى عمر إلا أن يركب الغلام ويسير هو 
E A O‏ 


. بتصرف‎ )٤١ -۲۹ نظام الرق في الاسلام ( ص‎ )٤۸٥( 
.)۲۱۷ ء»۲۱٦‌ص( حقوق الإنسان في الإسلام‎ )۸7( 


حماية الإسلام للرقيق من سيده ومن غيره 


- حظر الإسلام على الموالي إيذاء عبيدهم والتمثيل بهم . وأجاز للعبد الذي 
يناله آذى من سيده أن يتقدم بظلامته إلى القضاء ليتخذ ما يكفل حمايته من 
عسف مالكه» بل قد ذهب جماعة من الفقهاء على رأسهم الإمام أحمد بن 
حنبل إلى أن إيذاء السيد لعبده إيذاءً بليعًا أو تمثيله به يؤدي إلى عتقه في صورة 
TT E‏ 
لمآرب»: «ويحصل العتتق بالفعل كما يحصل بالقول» فمن مَل برقيقه ولو 
من غير قصد» بأن جدع أنفه أو أذنه أو نحوهماء أو خصاه» أو خرق عضرا 
منه کما لو خرق كفه» أو حرق عضرا منه كإصبعه بالنار» عتق العبد بدون 
ا ا 

بل لقد ذهب بعض الفقهاء ء إلى أن ضرب السيد لعبده أو لطمه له يؤدي في 
صورة تلقائية إلى عتقه» مستندين في ذلك إلى ما رواه ابن عمر ولا عن رسول 
الله عة آنه قال: «من لطم مملو که او ضربه فکقارته N‏ 

بل لقد ذهب الامام الزهري إلى أبعد من ذلك فقال: «متى قلت للمملوك 
أخزاك الله فهو حر»"“““. وكما حماه الإسلام من عسف سيده حماه كذلك 
من غيره» فقد سوى الاسلام في معظم الأحوال بين عقوبة الاعتداء على العبد 
من غير سيده وعقوبة الاعتداء على الحر» وتتحقق هذه التسوية في بعض 
المذاهب حتى فى حالة القتل نفسهاء فقد ذهب جماعة من الفقهاء - على 
رأسهم الامام الأعظم أبو حنيفة - إلى أن الحر يقتل بالعبد عملا بقوله تعالى: 
وک تا عم فا فا أن :الفن. الت € [الاندة5ة:]. 


)٤۸۷(‏ المصدر السابق (ص‌۲۱۷). 

.)ه١١۲١( نيل المآرب للشيباني في شرح كتاب دليل الطالب للمقدسي (ج۲ص4۸) ط الخشاب‎ )٤۸۸( 
.)۲٥ص رواه آحمد (ج۲‎ )۸٩( 

.)١۲*ص إحياء علوم الدينء للغزالي (ج۲‎ )٤۹٠( 


سماحة الإشلاح 


حماية الإسلام للرقيق بعد عتقه 


حرص الاإسلام على أن يكفل للرقيق بعد خروجه من الرق حياة تتوافر له فيه 
E E RT‏ 

حتى لقد كان يجب عليهم أن يدفعوا عنه الدية إذا ys‏ 
ذلك كما كانوا يفعلون حيال أي فرد آخر من آفرادهم» وفي هذا يقول 
الرسول ع : «الولاء لحمة كلحمة اللسب» لا يباع ولا N‏ 

وحينما طلب إلى عمر بن الخطاب في مرض موته أن يوصي من بعده 
بالخلافة لمن يراه أهلا لذلك فقال: «لو كان سالم مولى أبي حذيفة حي 
لولیته»» وسالم هذا كان صحابيًا جليلا وكان رقيقا لأبي حذيفة القرشي› وقد 
أصبح بعد عتقه فردا من أفراد أسرة سيده السابق› وأصبح بذلك أهلا لجميع 
المناضبت التي يرشح لها حر قرشي › حتى منصب الخلافة تسه . 

وقد قصد الإسلام من ذلك إلى غرض إنساني سام» وهدف عمراني نبيل› 
وهو أن يكمل نعمة الحرية على العبد بعد تحريره› فجعله عضرا في الأسرة 
التی کانت تملکه من قبل »› وسوی بينه وبين آفرادها في المكانة الاجتماعية 
وفي الحقوفق والواجبات› ويجعل له من هذه الاس درعًا تحمي حر ينه » 
E‏ کا بو جه إليه من عدو ا 

لقد كائت هذه صفحة نضا ناصعة لحال الأرقاء فى الإسلام» يقابلها 
والبول شاع ین جذ ال 0 لكريمة التي e‏ 


(۹1)) رواه الشافعي وصححه أبن حبان والحاكم» وأصله في الصحيحين بغير هذا اللفظ› انظر : سبل 
السلام شرح بلوع المرام» للصنعائي (ج٤‏ ص٤ )٠١١‏ ط دار الحديث. 
)٤۹۲(‏ حقوق الانسان فی الإسلام (ص‌۰۲۱۸ .)۲٠۹‏ 


قبل اللإإسلام» من اليهود أو النصارى أو من الرومان أو من غيرهم» ا ر 
سو اء وکما يقولون: و ی شا O‏ 


الرق عند اليونان: 

كان الرق نظام شائما عند اليونان» وكانوا قساة في معاملة أرقائم» لا 
ینیلونهم حمّاء بل إذا زاد عددهم من الأسر آو الشراء قتلوهم» > غير مبقین إلا 
على من يحتاجون إليه. ولیس أدل على تغلغل الاسترقاق في نظامهم 
الاجتماعي والسياسي من إقرار فلاسفتهم له وتعلیلهم لضرورته»› وفي 
مقد متهم أفلاطون وأرسطو . 

«أما أفلاطون» : a‏ 
الفاضلة التي تخيلهاء فالأرقاء ضروريون» اكنهم لا يتساوون مع الأحرار في 
شيء . 

وکال ا ا النظام الذي سنه لعقاب الأرقاء فى الجمهورية الفاضلة 
فالعبد الذي يتطاول على حر غير سيده» جزاؤه أن يسلم لهذا الحر ليقتص منه 
بما يشاء وكيفما يشاء» ولا يجوز إعفاؤه من العقوبة إلا إذا أعفاه السيد 
المعتدى عليهء وإذا أعفاه فليس رحمة به» ولا شفقة عليهء وإنما ترفعًا من أن 
يتنزل الأحرار إلى عقوبة الأرقاء» لأنهم حقراء أخساءء لا يليق بالأحرار التنزل 
إلى در كهم . 

وما أرسطو»: فقد ذهب إلى أن الله قد خلق فصيلتين من الناس : 

فصيلة مدها بالعقل والاإرادة: وهم اليونان» ليكونوا خلفاء في أرضه» 
وسادة على خلقه. 

وفصيلة آخرى لم يمدها إلا بقوة الجسم e‏ هم البرابرة» اي الذين 


)٤۹۳(‏ نظام الرق في الإسلام (ص٤١ء )٠١‏ بتصرف. 


RS TE 
اأ ا[‎ 
ليسوا من اليونان» وقد خلقهم الله ليكونوا عبيدا للسادة اليونان» ومسخرين‎ 
للعمل والانتاج› وأوجب أرسطو على اليونان أن يحرصوا على سيادتهم› ون‎ 
پبقوا من عداهم في قيود ا‎ 

E E NET TE 
E NT ا‎ 
مهدورة» وكرامته منتهكة» ومسئولياته في العمل ثقيلة وإن كانت تختلف من‎ 
دولة إلى أخرى قليلا أو كثيرًا في مدى قسوتها وبشاعتها. وإليكم صورًا من‎ 
الرقيق في المجتمع الروماني:‎ 

كان الغزو عند الرومان نبعًا أساسيًا من ينابيع الاسترقاق للشعوب» ولم 
يكن هذا الغزو لفكرة ولا لمبدأء وإنما كان سببه الوحيد - كما ذكر - شهوة 
استعباد الآخرين» وتسخيرهم لمصالحهم الخاصة» ومنافعهم الشخصية. . 

فلكي يعيش الروماني عيشة البذخ والترف. . . يستمتع بالحمامات الباردة 
والساخنة والثياب الفاخرة وأطايب الطعام من كل لون» بل يغرق في المتاع 
لار ر اللدة الا من مر وسات ور قن ولات وم جا نات :کان 
لابد لكل هذا من استعباد الشعوب الآخرى» وامتصاص دمائها واسترقاق 
رجالها ونسائها!!. .. في سبيل هذه الشهوة الفاجرة كان الاستعمار 
الروماني» E CD NC ET‏ 


«وتلکم هم الصور في معاملة الرقيق قي الدولة الرومانية»: 

كان الرقيق يعملون في الحقول وهم مصفدون في الأغلال الثقيلة التي 
تكفي لمنعهم من الفرار. 

ه ولم يكونوا يطعمونهم إلا ما يسد الرمق إبقاء على وجودهم ليعملوا 


کالبھائم عبیدا مسخرین . 


. بتصرف‎ )۲٠٤ سماحة الإسلام د/ أحمد الحوفي (ص‌۲۰۳»›‎ )۹٤( 


ED‏ سماحة الإسلام 
واوا فى انا العفل باقن الط ل إا ل اجره جا 
السيد في تعذيب هذه المخلوقات الإنسانية التي ولدتهم أمهاتهم أحرارًا. 
وكانوا ينامون فى «زنزانات» أو «ذرائب» مظلمة كريهة الرائحة› تعره 
ا ت و 

6 وکانوا يوضعون في حلقات للمبارزة بالسيف والرمح› فيجتمع إليها 
السادة ليشاهدوا الرقيق يتبارزون بضربات السيوف» وطعنات الرماح بلا تحرز 
ولا احتياط في القتل» بل كان مرح السادة يصل إلى أقصاه» وترتفع الحناجر 
ئالتاف و الا كف بالتصفيق » وتنطلق الضحكات العالية السعيدة حين يقضى 
أحد المبارزين على زميله قضاء كاملا فيلقيه طريسًا على الأرض فاقد 
الحاة!! 

ومن المعلوم أن القانون الروماني وقتئذ هو الذي أعطى للسيد الحق 
المطلق في قتل الرقيق وتعذيبه وتسخيره واستغلاله . . . دون أن يكون للرقيق 
حق الشكوى» ودون أن تكون هناك جهة تنظر في هذه الشكوى أو تعترف بهاء 
لكون الرقيق في نظر القانون الروماني حيوانًا أو أقل من الحيوان» فيفعل فيه 
ال ا e‏ يريد دون ان ا عما يفعل - وهم أي الأرقاء - 
يسألون""“!! كما كان القانون الروماني يبيح الاسترقاق» ويبيح للدائن أن 
يستولي على مدینه» ون یسترقه» وإذا کانت أملاکه لا تفي بالدین. 

ويجب أن يلاحظ أن الدين كان بالربا الفاحش» وكان ينمو ويتضاعف بل 
إن الرومان كانوا يعدون الأسرى»ء والسباياء وسكان البلد المفتوح ملكا 
للفاتح يتصرف فيهم كما يشاء» فله أن يقتلهم وله أن يستعبدهم»› ولان 
وكان الفرس يجرون على نظام الاسترقاق» ويمنعون عقاب العبد على 
هفوته الأولى» فإذا ها مرة ثانية أباحوا لسيده أن يعذبه أو يقتله» وإذا كنا 
نذكر لهم بالخير أنهم كانوا يتغاضون عن هفوته الأولىء فإننا نذكر لهم 


(۹7) نظام الرق في الإسلام (ص۲١- )٠١‏ بتصرف» وشبهات حول الإسلام (ص۳۹» )٤١‏ بتصرف . 


سماحة الإسلام e‏ 
بالخير أيضًا أنهم كانوا لا يضنون عليه بالراحة» ولا يرضون بالعدوان 
عليه“ ولم تكن معاملة الرقيق في فارس والهند وغيرهاء تختلف كثيرًا عما 
ذکرنا من حیث ا ا و ا ا ا 
دول ا2 ا مقابلهاء وإن كانت تختلف قلة eT‏ 

ومن العجيب أن البراهمة الذين حرموا قتل 'لحبوان - وإن کان موذيًا لا 
فائدة من ورائه - كانوا قساة في معاملة الأرقاء» فقد ضرب بعضهم الذلة على 
العبيد المعروفين باسم «السودرا» لأنهم - في زعمهم - خلقوا من أسفل 
أعضاء الإإلهء فالذلة ملازمة لهم طول الحياة. 

ركان اس ما عات به الك فل إفقامه دة ان ل لعا ان يفل 
وان ف الا )£۹4( 

أ ال وا د اا و اا ھی اوا ع 
الأمم القديمة رأفة بالأرقاءء فالذي يقتل العبد في غير جريرة يقتل» وعلى 
المت أن يبرى ذمته من إيذاء العبيد يوم الحساب» وبغير هذه البراءة لا يصل 
ا 

E هم الذين أجازوا معاملة الإماء كما تعامل‎ a 
a 

اا اکاک کے ات متعارقًا عندهم» إذ کانوا يبتغون من 
حروبهم وغاراتهم عدة منافع» منها الأسر والسبي» وربما كانوا أحرص على 
الأسر والسبي من حرصهم على الخنائم الأخرى»ء لأن في الأسر والسبي إذلالا 
للعدو وقهرّاء ولأنهم ينتفعون بالأسرى والسباياء فيبادلون بهم أساراهم تأرة» 
وتاخلون فداءهم تارة» ويستخدمونهم في الأعمال عبيدا» ويبيعونهم» 


. سماحة الإسلام (ص٣٠٠۲) بتصرف‎ )٤۹۷( 
E (٤ شات حول الاسلام رض‎ (£4۸) 
چاه الإاسلام ر ا‎ )٤۹۹( 


AD‏ ) سماحة الإسلام 

ويتزوجون السبايا بغير صداق ويستولدونهم» وهم إلى ذلك کله مکلفون بأن 
يفخروا بأنهم الخنوا في عدوهم» وظفروا بهم أو أنهم انتقموا لأنفسهم 
وثأرواء. لهذا طالما افتخروا بالسبي والأسر» وطالما عيروا بهماء ومدحوا 
القادرين غلى الأ سر والقائرين على استخلاضص الايا كما درا المعشن 
للسباياء وأشعارهم فيها الكثير من هذا“ . 
أما الإسرائيليون: فقد عرفوا نوعين من الاسترقاق: 

«أحدهما»: استرقاق بعض اليهود عقابًا لهم على ارتكاب خطيئة من 
الخطايا المحرمة شرعاء أو وفاء لدين عليهم. 

«والآخر»: استرقاق غير اليهود ات التى كان اليهود یحاربونها» 
ا ا ا ی اه وار ی ی ا ع 
رفن الزراعة» ويعاملو نهم معاملة الماشية. 

وكان الاسرائيليون يسترقون النساء والأطفال من البلد الذي يغلبونهء 
ما الرجال فقد كانوا يضربون رقابهم بحد السيف» ويفنوهم جميعًاء كما 
أمرتهم كتبهم المقدسة"'°. ٠‏ 

وفي الوقت الذي ينكر فيه اليهود على الإسلام أنه أباح الرق» نجد توراتهم 
قد طفحت به في كثير من أسفارهم وإصحاحاتهم» ا و 
E ey‏ 

e ELE ES 
ولو يومًا واحدا في بُعد عن معالم الإنسانية» وصور ا‎ 


)٥٠١1(‏ نفس المصدر والصفحة» بتصرف. 

. وغيره» سماحة الإسلام (ص۹٠۲) بتصرف‎ )١١ -٠١( ٠١ انظر سفر التثنية» إصحاح‎ )١٠۲( 
۲٤ c(0) Y۲ «(1) ۲° «(1(1 »)1٤( ۱٤ ›)۲۷-۲۵( ٩ انظر: سفر التکويڻ› إصحاح‎ )٥۳( 
٠١ سفر الخروج› إصحاح ۲ (۱۲-۲) ۱۱ (۱۲-۷) سفر التثنية» إصحاح‎ »)1( ۲۵ (۲۵ ۲۹( 

۰ ae 
انظر مبحث تعصب اليهود.‎ )٥٠٤( 


سماحة الإسلاح ۲ 

وكذلك أقرت المسيحية الرق» وأوصت الأرقاء بالصير عليه والرضا به 
ففي وصية الرسول «بولس» للروحانيين : لتخضع كل نفس للسلاطين العالية 
فإانه لا سلطان إلا من الله وهو لاء الوط قد رتبهم الله فمن يقاوم 
E ERN‏ 


ری الف ك إلى اغا ات رال اررض ها الد بان اف 
لساداتهم کا يخلصول ال E‏ 

و كان الحواري «بطرس» يأمر العبيد بالولاء لسادتهم» ويحثهم على الخشية 
منهم» كأنها من آداب الدين'"'". ثم جاءت الكنيسة فأقرت نظام الرق» 
ووافق عليه أحبار رومية في مواعظهم ومنشوراتهم› واو اقل الان 
يخضعوا لسادتهم» وعللوا ذلك بأن الرق كفارة عن ذنوب البشر يؤديها 
Oa a‏ | 

وإذا كان أرسطو قد حاول أن يفلسف الاسترقاق فى عصر الوثنية» فإن 
«تو ماس الأكوينى» كبير فلاسفة النساك والقسيسين وتلميذ أرسطو قد حاول أن 
يفلسف نظام الرق في عصر المسيحية مع اشتهاره بالنسك والتقوى والعلم في 
القرن الالت عر العلادئ مخمدا على أفرال زل المسيخة وفستد ا إلى 
رأي أرسطو في كتابه عن السياسة» وخلاصة تعليل توماس الأكويني: أن 
الزهد فى الحياة يحمل على الرضا وعلى القناعة بأحط المنازل» ومن هنا كان 
الرق لا غضاضة فيهء لأنه قناعة بالمكانة الدنياء ولأنه يتفق مع آداب الديانة 

)0۰4( 2 


)٠٠٠(‏ رسالة بولس الرسول إلى أهل روميةء إصحاح ۱۳ )۳-١(‏ بتصرف. 

)٩ »٦( ٦حاحصإ )٥٠٦(‏ بتصرف. 

.)۲١ -۱۸( ۲ رسالة بطرس الأولی» إصحاح‎ )٠۷( 

)٥٠۸(‏ سماحة الإسلام (ص۹٥٠۲» )۲٠١‏ بتصرف. 

.)۲١١ ۲٠٥ص‎ ( بلال داعي السماء للعقاد (ص٤۷) بتصرف» عن: سماحة الإسلام‎ )٥۹( 


) سماحة الإسلام 
اوک ويقول القديس «باريل»: «ويتعين على العبد أن يطيع سادته 
بكل إخلاص» وبطيبة قلب يمجد الله»» ويستنتج «باريل» من تصرف بولس 
الرسول حين أعاد عبد آبمًا إلى سيده ورجاه أن يعامله بالتسامح : «أن العبد لا 
يجوز له آن یفر من سیده» وأنه يجب إرجاع العبيد الا بقين إلى سادتهم » ولیس 
للعبد أن يفر وإلا كان آثمّا. وحسب تعاليم القديس «كريستوم»: إن العبد 
الذي يطيع سہكه ويخد مه بإخلاص یر ضی الله ویثات على طاعته . 
والقديس «إجناس» مطران أنطاكية» يدعو عبيد الكنيسة أن يخدموا 
ببحماس وإخلاص حتى يحوزوا رضاء الرب» يقول القديس (إزيدور 
عليه أن لا يقبلهاء فإن خدمة العبد على الأرض هو خدمة للسيد فى 


الاي إل . 


اوا وا ا ا ات ر رفا ااا ووي 
قلما تستوحي روحه أو نصوصه فيما تشرعه من سياسات لمعاملة الاخرين› 
وليس لديها من بأس في أن تنتفع بالعقائد الدينية أو برجال الفین» اذا کان 
ذلك یشوه الإسلام» وينتقص ااا 

ا و ا شل اا ا 
عرضت الزنوج لبلاء هائل طوال خمسة قرون» فإن الدول الأوربية نظمت 
اختطاف هؤ لاء المساكين واجتلابهم ا بلادهم لتكلفهم ا IKEN‏ 
اكتشفت «(أمريكا» آخر القرن الخامس عشر» ازداد البلاء النازل بهؤلاء السود 


CD‏ محمد محرر العبيد» محمد شو کت التوني (ص۰۲۷ (YA‏ بتصرف ط الشعب› إلثانية» وحقوف 
الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة (ص‌۹-۱۱۷٠۱)‏ بتصرف. 


سماحة الإسلام 
التعساءء لأن عبء الخدمة المنوط بهم أصبح يمتد إلى قارتين بدل قارة 


1١ 
2 r 


ر 00 لرن ن را 
المحاطة بالأدغال كان يتم بإيقاد النار في الهشيم الذي صنعت منه الحظائر 
المحيطة بالقرى» حتى إذا نفر أهل القرية إلى الخلاء تصيدهم الإنجليز بما 
أعدوا لهم من الوسائل. 

عفدا 6ا ررد ها لقف الاد ف ارح الى القاطن 
اللي و س اغا اي ار ا اا رها ا ا الان برت 
بسبب تغير الطقس» ويمرت خلال الشحن حوالي ٤,٥‏ منهم و ۱١‏ في أثناء 
الرحلةء آما من كانوا يموتون في المستعمرات» فلا حصر لهم. فإن 
مستعمرة جامايكا البريطانية وحدها قد دخلها سنة ١۱۸۲م‏ مالا يقل عن 
ثمانمائة ألف رقيق» ولم يبق في تلك السنة منهم سوى ثلثمائة وأربعين ألما. 
وكثر عدد الزنوج في أمريكا حتى بلغ حوالي عشرين مليوًاء هاجر أكثرهم 
منذ أعلن تحريرهم وأسسوا لهم مملكة في آفريقيا تعرف الأن باسم «ليبيريا) 
الذي يحمل معنى الحرية. 

وكان احتكار تجارة الرقيق على سواحل أفريقيا مقصورًا على الأسبانيين ثم 
اقل الى الرقالين من 0© 121۸ء ET TE‏ 
هده التحارة نحت دلك: 

کا العارف الا اعا ان الا ال اسن انوا پوردول 
الرقيق إلى المستعمرات الأسبانية» ومكثت هذه التجارة مدة طويلة في أيدي 
شر كات حصلت من الحكر مة على حق احتكارهاء ثم أطلقت فيها أيدي جميع 
الرعايا البريطانيين» ويقدر «بريان إدوارد» مجموع ما استولى عليه البريطانيون 
من الرقيق واستعبدوه في المستعمرات خلال المدة (٠۸٦٠١-٦۱۷۸م)‏ بحوالي 


الفا اة 0 
)٥۱۲(‏ دائرة المعارف البريطانية ج (ص۷۷۹). 


(9۱۳) 


ET 

وبلغخت هذه التجارة وج اتساعها قبل حرب الاستقلال الأمريكية» وكانت 
قواعدها في لیفربول ولندن» وبرستول ولانکشایر. 

ركانت. الملكة «البرايف الأولىا تارك فا واغارت: اجار خض 
اساطيلهاء وقد حكمت هذه الملكة من (۸١٠٠-١٠٠٠م)»‏ وكانت شريكة 
«لجون هو كنز» أعظم نخاس في التاريخ» وقد رفعته إلى مرتبة النبلاءء إعجابًا 
ببطولته» وجعلت شعاره رقيقًا يرفل فى السلاسل والقيود» ومن المفارقات 
الطريفة أن السفينة التي أعارتها Te‏ کانت تسمی «یسوع» وکان 
مخصصا للابحار بالرقيق من المواني المذكورة إلى مواطن الاستعباد» ٠۹۲‏ 
م جرا ف ال ا وو ر ا 6 رفا ا 
تار ة ال رطان هه أثاك الح ت الام ك قلا EE GS‏ 
E‏ ) 


وقد طلبت إنجلترا من رجال الدين مبررًا لهذه التجارة» قأسعفوها بنصوص 
التوراة التي آشير إليها في الكلام على الرق عند اليهود. 

وبمقتضى هذه الفتوى التي تبدو فيها الصبغة العنصرية واضحة رغم الستار 
الديني الشفاف كان استعباد الزنوج مباحًا بل واجبًا عند الأوربيين» لأنهم 
سلالة «يافث بن نوح» وظلوا على هذه العقيدة حتى القرن العشرين! 

وقد بلغت معاملة الأرقاء منتهى القسوة في هذه الفترة» ولم يعد الرقيق 
مجرد خادم في المنزل أو عامل يزاول بعض الشئون العامة للدولة» أو مظهرًا 
من مظاهر الترف» بل رحل إلى المستعمرات» وأرهق بالعمل وأهمل شأنه 
(o۱۳)‏ دائرة المعارف البريطانيةء نق عن حقوف الإإنسان بين تعاليم e‏ وإعلان الأمم المتحدة 


( ص۰ ROS u‏ 
)٤(‏ حقوق الاإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة (ض١١١)‏ بتصرف . 


سماحة الإسلاح aD‏ 
كل الإهمالء مما كان يودي بحياة الكثير منهم. 

وكانت توضع بعض القوانين لمعالجة أمر الرقيق غير أنها كانت دائمًا 
ضده» وكانت منظمة للاستعباد لا قاضية عليهء وكان أول قانون صدر بهذا 
الخصوص وهو قانون ابترونيا» الروماني ومما جاء فيه : «أنه يحرم على السادة 
إلزام العبد بمقاتلة الوحوش إلا بإذن القاضى». 

ثم صدر القانون الأسود في ١١۷‏ مارس سنة ١۹۸٠م‏ لتنظيم أحوال الأرقاء 
في المستعمرات ٠‏ ولكنه مع صرامته وشدته لقي معارضة شديدة» و مما جاء 
فيه : 

«من اعتدى منهم على السادة بأقل اعتداء قتل» وإذا سرق عوقب أشد 
العقاب» وإذا أبق العبد قطعت أذناه ورجلاه وكوي بالحديد المحمى» وإذا 
N‏ 

وكان الإنجليز في مستعمرة «جامايكا» يعدمون من أبق أكثر من ستة 
ا 

ولل اا ف عد من آنا و جة هر ا للف و اوكا نت الات 
الاستعمارية لا تهتم بعلاقة السيد بعبده» وحرمت على الملونين وظائف 
البيض» كما حرمت التزاوج بينهم» ومنعت تمكين الأسود من التعليم. 

وفي عهد لويس التاسع عشر كان القانون ينص على احتقار الجنس الأسود 
ا ف ا و ن ل 

وفي الولايات الجنوبية بأمريكا كان الرقيق فيها مهانًا جدّاء وإذا تجمع 
منهم سبعة في الطريق عد ذلك جريمة» ويجوز للأبيض إذا مر بهم أن يقبض 
عليهم ويجلدهم عشرين جلدة» وقد نص القانون على أن العبيد لا نفس لهم 
ولا روح» وليست لهم فطانة ولا ذكاء ولا إرادة» وإن الحياة لا تدب إلا في 
أذرعهم فرط . 

و ا ا 
E FOE NE Eg eS EEE‏ 


سماحة الإسلام 
ال keke‏ 
مسئول» ومن جهة الحقوق شيء لا روح له إلا أذرعه فقط!! وفي سنة ۹٥۱۸م‏ 
صوتت الجمعية التشريعية في «أر كانزا» على طرد جميع الملونين من أراضيها 
وآنذرت من لم يفا رق الوطن قبل آول يناير سنة ١١۱۸م‏ ببيعه في المزاد. 

وأخيرًا نهض نفر من ذوي القلوب الكبيرة» بعد أن ثارت ضمائرهم لهذه 
الوحشية المتوارثة في معاسلة الرقيق» وننادوا بتريره» وتم القضاء عليه 
وعلى تجارته في القرن الأخير. 

وأي منصف يطالع ما أرر ناه من حقائق» يعلم أن الأوربيين قبل غيرهم من 
الخلق هم المسئولون عن فصول هذه المأساة كلهاء وأن التعاليم التي شاعت 
بينهم كمنت و اء سلسلة E‏ 
على إقحام الإسلام في هذا الموضوع احق التاشن بالمثل السائر «رمتني بدائها 
IT‏ 


الأأمر النالث. هل في العالم اليوم رق؟ 


واليوم ما تزال شعوب تستعبد شعوبًاء قوي يسترق ضعيمًاء وما الاستعمار 
إلا طور بغيض من أطوار الاستر قاق» وعلى الرغم من تعدد الدعوات في 
العصر الحديث إلى المساواة» وإلى محو الفوارق الطبقية بين الاجناس 
وإتاحة حقوق واحدة للمختلفين في اللون والعنصرء فإن هذه الدعوات على 
كثرتها نم تقابل إلا بالتصامم والإعراض» وبخاصة في الولايات المتحدة 
اللأمريكية «المسيحية)!! صاحبة تلك الشبهة!! نعم› فإن الولايات الجنوبية 
اي الف د ده او و او ا ر 

ولا بباح للسود الجلوس مع البيض في المركبات العامة ولا التزول معهم 
في الفنادى .لا تعليم أبتاتهم في المدارس E Ta‏ اللض + ولا 
واا ال يخول للطمل الأسود حقَاً في التعليم كحق الطفل الاأبيض 


)٥۱۵(‏ حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم الحد؛ E‏ قضرف: 


07 اى الإسلام ( ص۲۷ (Y*A‏ تصرف 


سماحة الإسلام 
۷n‏ 
مع انفصال المدارس والجامعات تبين من التنفيذ أن المساواة صورية لا 
حقيقيةء وأن التلميذ الأبيض يكلف الدولة في تسع ولايات من الجنوب نحو 
e a E‏ 
عشر و ونان الفارق في ولاية «(مسيسبي» يتجاوز للف كرا ن 
الدولة تنفق على على الطفل الأبيض ا 
الأسود لا تزيد على سبع ريالات ونصف ريال. 
وقد ألغيت فى ولايات الشمال معظم القوانين التي تنص على_التفرقة بين 
التض والسزة: SS a‏ 
صرامته عن صرامة القانون» N CTS‏ 
أو جالسًا في مطعم من المطاعم الفاخرة» وإن كان من أصحاب الثراء""'* . 
على أن القوانين الغربية إلى القرن الثامن عشر كانت تجيز قتل العبيد في 
او ق أو جفوا في معاملة سادتهم› ولم یکن على 
السيد آلذى يقتل عبدة بالإهارق أو التغذيب عقاب منضوضص علةا !“° . 
صحيح أن الثورة الفرنسية ألغت الرق في أوربا» وصحيح أن «لنكولن» 
ألغى الرق في آمريكا ثم اتفق العالم بعد هذا وذاك على إبطال الرق!! 
صحيح أن حصل كل هذا» ولكن علينا أن لا ننخدع بالأسماء وأن لا نتر 
بالشعارات . . . وإلا فآين هو الرق الذي ألغى؟ وما يمكن أن نسمى ما يحدث 
E‏ ۰ ۰ 
a‏ اللإسلامي؟ وما اسم الذي 
تصنعه آمريكا في الزنوج» وإنجلترا في الملونين في جنوب إفريقياء وروسيا 
في البلاد الإسلامية التي تحت سلطتها؟ آليس الرق في الحقيقة هو تبعية قوم 
لقوم آخرين» وحرمان طائفة من البشر من الحقوق المتاحة للآخرين؟ أم هو 
شىء غير ذلك؟ وماذا يعني أن يکون هذا تحت عنوان الرق» أو تحت عنوان 
)٥۱۷(‏ بلال داعي السماء(ص )٥۷‏ بتصرف عن: سماحة الإسلام (ص ۷٠٣۲ء .)۲١۸‏ 
(۱۸) بلال داعي السماء (ص ۷۷) بتصرف عن: سماحة الإسلام .)۲٠۸ »۲١۷(‏ 


FD‏ سماحة الإسلاح 

ک۱ “== 
الحرية والاخاء والمساواة؟ 

ماذا تجدي العناوين البراقة إذا كانت الحقائق التى وراءها هى أخبث ما 
عرفته البشرية من الحقائق في تاريخها الطويل؟ 

لقد كان الإسلام صريحًا مع نفسه ومع الناس فقال: هذا رق» وسببه 
الوك هر كدا والطرنق إل التخرن هه و والطريق إلى إنهائه إذا 
اقتضى الأمر موجود. أما الحضارة الزائفة التي نعيش اليوم في أحضانها فلا 
تجد في نفسها هذه الصراحة» فهي تصرف ا في تزييف الحقائق» وطلاء 
اللافتات البراقة!! 

فقتل مات الالو تا فی تون و الجر اتر ورا گند ل یسوی ا 
نطالون بالخر ىة و الالال والك ر اة وال اة 

وقتل مئات الألوف من المسلمين في روسيا» لكونهم لا يقبلون عقيدة 
روسيا الإإلحادية» ونظامها الشيوعي الماركسي» فقتل هؤلاء الأبرياء وحبسهم 

في السجون القذرة بلا طعام ولا ماء وانتهاك أعراضهم > والسطو على نسائهم 
وقتلهن عاريات وش بطونهم للتراهن على نوع الجنين!! هذا ما يسمونه في 
القرن العشرين حضارة ومدنية تحت شعارات زائفة: الحرية الإخاء 
والمساو اة ونحن نسميه عبودية وظلمًا واسترقاقًا من نوع جديد. 

اما المعاملة الثائية الكريمة الى كان يمتحها الإسلام للرقيق قبل ثلاثة عشر 
قرتا تطوعًا منه وإكرامًا للجنس البشري في جميع حالاته. . . فهذا اسمه في 
نظر الحاقدين تأخر وانحطاط وهمجية. 

وحين يضع الأمريكان على فنادقهم ونواديهم لافتات تقول : «للبيض فقط) 
أو تقول فى وقاحة كريهة: «ممنوع دخول السود والكلاب». 

وحين يفتك جماعة من البيض برجل ملون يضربونه بأحذيتهم حتى يسلم 
a‏ 
الوطن وفي الدين› وفي اللغة› کز دلا AOE AE‏ کے :ا 
NODE‏ کر ا ات جا ول اله لرن 


aS سماحة الإسلاح‎ 
O 

وقصة الملونين في إفريقية وحرمانهم من حقوقهم البشريةء وقتلهم أو 
اصطيادهم -حسب تعبير الجرائد الإنجليزية الوقحة- لأنهم تجرءوا فأحسوا 
بکرأمتهم› وطالبوا بحريتهم . . . وهذا هو العدل البريطاني في قمته! ! 

ودع عنك استرقاق الدولة الشيوعية لأفراد شعبهاء أو استرقاقها لأبناء 
المسلمين الواقعين تحت سيطرتها ونفوذهاء فإنه وصمة عار في جبين 
الإنسانية» بل همجية واستعباد وتسلط لم يشهد مثله في التاريخ!! 

اسالر ا غ هله الهمجية والاستعباد والتساط . . . خنادق القتل الجماعي» 
ومسابح حمامات الدم. . . التي تسيطر عليها الشيوعية اليوم هنا وهناك"* . 

E E O E E 
مليونًا بمعدل مليون في السنة.‎ 

E CO RO PDT 
O e E E 
ال ال راا عات ا ا راي ار ما إل ا رد‎ 
يجري في يوغوسلافيا يجري في جميع الدول الشيوعية الآن في هذا الزمان.‎ 

وكم سمعنا عن مجازر شيوعية أليمة وقعت في اليمن الجنوبية» وفي 
افغانيبان اللأن» وفي كل مكان لهم فيه نفوذ وسلطان؟ ! 

وكم سمعنا في الماضي عن مجازر الشيوعية في العراق» وعن فتكهم 
وإجرامهم في مدينة الموصل في عهد عبد الكريم قاسم وعن حوادث 
الما وا وا ا ت ا 


ا ۲ 


(۱۹) شبهات حول الإسلام (ص۸٥» )٠١‏ بتصرف . 
)٥۲١(‏ الإسلام في وجه الزحف الأحمرء الشيخ محمد الغزالي (ص٤٤)‏ بتصرف» ط المختار الإسلامي 
(السادسة) سنة ٩۱۳۹ھ‏ - ٩۱۹۷م.‏ 


.)١٤١١-١۳٠١ص( الإسلام في وجه الزحف الأحمر‎ )٥١١( 


س سماحة الإسلام 
ڪڪ 
وما تقو من ل أن وما باه أَلْعَربزٍ ليد ©@ € [البروج: ۸]» وما لهم من 
ذنب إلا أن يقولوا ربنا الله» وما اقترفوا من إثم سوى أن قالوا: إننا نرفض 
اعتناق مبادئ الاإلحادء والأنظمة المناهضة للأديان! فكان هذا مصيرهم»› 

وكان هذا جزاءهم!! وما أحسن ما وازن بعضهم : 

وا ب اة تاا ا اطي 
هذا فيما يتعلق باسترقاق الفكر والعقيدة» آما فيما يتعلق باسترقاق الحرية 
والإرادة فتحدث عنها ولا حر" . 

فاللإنسان الذي يعيش تحت حكم الشيوعية في أي مكان لا يملك حرية 
اختيار العمل الذي يريدهء ولا المكان الذي يعمل فيه» ولا يملك أن يدلي 
بريه » ولا أن ينتقد أي اعوجاج» أو أي نظام فاشل رآه» ولا يملك أن يتملك› 
ولا أن يسافر» ولا أن يقول حتى كلمة لم؟ فهو إذن مستعبد مكبل مضيق 
عليه» لا حرية له ولا اختيار ولا إرادة. 

وإذا أحست عليه السلطة أنه انتقد الأوضاع بإشارة أو قول أو فعل. 
فسوف يكون مصيره الحتمي القتل أو السجن أو النفي إلى سيبريا! ! 

هذه ألوان من الرق الصريحة الصارخة التي تتم في العالم باسم المدنية› 
وباسم التقدمية وباسم المبادئ الثورية. . . هذه الألوان من الرق هي التي 
حرمت الشعوب من المطالبة بحقوقهاء وهي التي أكرهتها على أن تكون تبعًا 
لهاء وهى التي دفعتها بقوة الحديد والنار على أن تكون مستجيبة بالأسماء 
لهذا الاستر قاق الجديد» خاضعة لنفوذه وسلطانه! ! 

فعلينا ألا ننخدع بالأسماء والشعارات› فالرق في العالم الغربي والشرقي 
لم يلغ بعد» وإنما أخذ لونًا جديدًاء وطريقة جديدة وأساليب جديدة» #وولين 


و ص (oT)‏ 
. هھ 


أكتر الاس لا يعون [يوسف: ]٤١‏ 


. بتضرف‎ )٦۳ ۰» ٦۲ص( نظام الرق في الإسلام (ص۸۷» ۸۸)ء وشبهات حول الإسلام‎ )٥۲۲( 
۰ .)۸٩۹ A۸ نظام الرف في الإإسلام (صہ‎ (oY) 


اة الاسلاد 


- 


قضية «العبرة بالنتائج» قضية لا نقض لهاء والنتائج هي المأمولة من كل 
عمل في هذه الحياة» والعمل إذا كان لذاته أشبه بالتسلية أو ساعة من الهزل 
يطرح فيها الإنسان عقله للذة عاجلة فارغة» وكثير من الجدل والعناد يكون 
ا ا ا ل اع وق هدا اما الفول ن الرنی ي 
الاطلای؟ و يدور المجادلولن وراء الا بحشدول الادلة دول 
بالتاريخ» وقضية الرقيق في الإسلام أيسر من أن يجادل فيها أو يختلف عليهاء 
لو رجعنا إلى قضية «العبرة بالنتائج» ومنها نستطيع أن نسال: ين الرقيق اليوم 
مك المساله ر : 

د ا ا واا رت ا ال ا ان 
يسترق الناس» ومع تأخر بعض العصور الإسلامية في ديارها وأفكارها فإنها 
لم تمسك بالرقیق» بل استمرت تطلق ما کان منه حتی لم يبق منه شيء. 
ا رل جن ل وة اسان ول بط که عا شاو من حار غ عاد 
من الناس يملكون رقيقًاء لأننا لا تكلم عن الآحادء وإنما نتكلم عن الإسلام 

وفي غير بلاد المسلمين يزعمون أن عالمهم خال من أيضا من الرقيق» وهو 
مو جود وبالجملة» وحماعات تر تھا تطر د وتقتل › Ph‏ ملونة في بلاد 
البيض» وهؤلاء الملونون أحرار» ولكنهم يعاملون معاملة العبيدء أما الإسلام 
فان له ارق ولگ کان با خاة الا خرار: 

والزنوح الأحرار يطلبون الحرية والسمو فيطردون عن دور العلم وسكنى 
المدنء أما الأرقاء في تاريخ الإسلام الأول حين امتلئوا من الحرية والعلم 
فقد صاروا يدافعون عن الإسلام في كل موقعة وينتظمون في كل جيش› 
وكذلك يبدو أن الإسلام تولى قضية الرقيق بالحل فكانت العاقبة أن لا رقيق 


ES‏ سماحة الإسلام 
و س 
والأمور بعواقبهاء فلم يسلب الإسلام ذوات الأرقاء بعد أن كان من الطبيعي 
أن يفقدوها بحكم ارتدادهم منهزمين» وحتى في استمرار العبد عبدًا فقد جعل 
الإسلام علاقته بسيده علاقة مساواة في حقوق العيش ومظاهرة كلهاء أما في 
الحق العام فقد سوى أبو بكر في القسم والعطاء بين الحر والعبدء والحرة 
ولاف ولد ولات وال وال 

ثم كان العبد ينطلق من عبوديته لسيده إذا أدرك واحد منهما ذاته» فإذا ميز 
السيد الخير ومال إليه وتخطى العقبة أعتق عبده» وإذا بلغ العبد مكانًا في 
الفضل أو ناله من سيده آذى يحقره ويؤلمه أعتق من سيده. 

آما السبايا فقد محا المجتمع الإسلامي الأول عنهن هذا الاسم وسماهن 
«الفتيات» وقد كان منهن كثير من بنات الخلفاء والملوك» وخسن انه ولدن. 
خير الناس في ا الإسلام و کان من أولادهن في عصر واحد في المدينة 
فقهاؤها الثلاثة : القاسم بن محمد بن أبي بكر» وسالم بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب» وعلي بن الحسين بن زين العابدين . 

وريما دعا الإإسلام ال غ الول E‏ وقد 
منادي رسول الله َة يوم الطائف يقول: آيما عبد نزل فهو حر» وولائه لله 
ورسوله فقذف بضعة عشرة رجلا من عبيد الطائف بأنفسهم من الحصون 
ا لا 

وقصه أبي مسعود البدري مح غلامه تضرب أروع الأمثال في إطلاق 
الإإسلام للعبيد: «فقد كان أبو مسعود يضرب غلامًا له مملوكا بالسوط ويثقل 
عليه بالضرب وقد ملكه الغضب» فما يرفع عنه ضربة حتى يهوي عليه 
بالأخرى» والغلام يصيح مستغيثًا فلا يغيثه أحد» وبينما هو يفعل ذلك 
ویکرره» إذااصوت ینادیه من خلفه على بعد قائلا: «اعلم آبا مسعود» وسمع 
أبا مسعود الصوت ولكنه لم يميزه» ولم يدرك لمن يكون» لأن الغضب كان 
قد سد عليه منافذ السمع والتمييز» ولكن الصوت جعل يدنو منه ويقترب 
ويرتفع ويقول: «اعلم أبا مسعود» والتفت أبا مسعود وراءه حين صار الصوت 


سماحة الإسلام 
س ت 
قريًا منه فاضطرب وأخذته الخشية والمهابة وسقط السوط من يده» ووقف 
منكسًا رأسه خاشعًاء وإذا هو رسول الله ياء وكان يقول: «اعلم أبا مسعود» 
اعلم ابا مسعود !». 

فلما نكس رأسه وخشع وأخذته المهابة» قال له رسول: «اعلم آبا مسعود» 
أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام» و استخا او جحد و رادان د 
عن ذنبه و یستغفر» فقال: يا رسول الله» هو حر لوجه الله تعالی! فقال رسول 
الله يا : «أما لو لم تفعل قحك الا ي 

تلك قصة الرق في الإسلام: صفحة مشرقة في تاريخ البشرية. 

فالإسلام لم يجعل الرق أصلا من أصوله» بديل أنه سعى إلى تحريره بشتى 
الوسائل» وجفمف منابعه كلها لكي لا يتجدد› فیما عدا المنبع الوحيد الذي 
ENON a SA ENS‏ 
I a o2‏ 
ان 

أما ما حدث في بعض العهود الإسلامية من الرق في غير أسرى الحروب 
و ا ھک ا ا 
نسبته إلى الإسلام ليست أصدق ولا أعدل من نسبة حكام بعض المسلمين 
اليوم إلى الإسلام بما يرتكبونه من موبقات واثام! 
وينبخي أن نوجه بالنا إلى عدة آمور في هذا الموضوع : 

الأول: هو تعدد منابع الرق عن الدول الأخرى بغير ضرورة ملجئة سوى 
شنهوة الاستغاد» من استرقاق أمة لأمةء وجنس لجنس» واسترقاق للفقر؛ 
واسترقاق بالوراثة من الميلاد في طبقة معينة» واسترقاق بسبب العمل في 


SETA رواه مسلم في كتاب الأيمان» ياب صحبة المماليك وكفارة من لطم‎ )٥۲٤( 
.)٩۸۷ص داود كتاب الأدب» باب في حق المملوك (ج۲‎ 

)٠٠٠(‏ من «حضارة الإسلام»ء د/ عبد العزيز سيد الآهل (ص۳۲-٤۳)ء‏ «نظام الرق في الإسلام» 
(ص٤٦)‏ . 


aD‏ سماحة الإسلاح 
کا کے 
الأرض. . . إلخ وإلغاء هذه المنابع كلها في الإسلام. 

والثاني: أن وربا مع تعدد موارد الرق فيها بغير ضرورة» لم تلغ الرق 
حين ألغته متطوعة» و کتابهم و ای ألغي حين ضعف 
الرقيق- لسوء أحوالهم المعيشية وفقدان الرغبة والقدرة على العمل - بحيث 
أصبحت تكاليف العبد من إعاشة وحراسة أكثر من إنتاجه فهي إذن حسبة 
اقتصادية لا غير» هذا بالإضافة إلى الثورات المتتابعة التي قام بها الرقيق 
فاستحال معها دوام استرقاقه» ومع ذلك فإن أوربا لم تمنحه الحرية» ولكنها 
حولته من رقیق للسید إلى رقیق للأرض» یباع معها ویشتری ویخدم فیهاء ولا 
E‏ 


من المعلوم في نظام الرق في الإإسلام أن الإسلام أباح للسيد أن يكول عنده 
عدد من الجواري من سبي الحرب يستمتع بهن وحده» ویتزوج منهن آحیانا- 
إذا شاء- والقرآن قد آقر هذه الحالة حین قال : ونه لقروجهة 
افون @ إ عل اڪ 8 ٤‏ مککت أ ا منم قن عر GV‏ 1 
[المؤمنون: 0 .]٦‏ 
يقولون: كيف يبيح الإسلام نظام الجواري؟ وكيف يترك المجال للسيد أن 
(oV). : 4 E E 9‏ 
E‏ الجنس › وإشباع ۰ ؟ 
E‏ 
بعد أن يقضى الحاكم باسترقاقهن . 
(o۲7)‏ (شبهات حول الإسلام» (صہ 0۷« (٥۸‏ بتصرف . 
(o¥)‏ «نظام الرق في اللإسلام) (ص١۹).‏ 


aD AN Sle 
ا ا‎ 

1- ولا يجوز للمسلم أن يقضي وطره إلا بعد أن تصبح ملك يمين له. 

۳- ولا تصبح الأسيرة بعد استرقاقها ملك يمين المسلم إلا في حالتين: 

الأولى : أن تصبح الجارية نصيبه من الغنيمة. 

القانية: أن يشتريها من الي إذا كانت مملوكة» وبعد أن تصبح ملكا له 
بج ان اال مد ان ع ها هة غ اال لكا كد ن عد 
الحمل ثم يأتيها- إن شاء- كما يأتي زوجت“ . 

وبعد تبيان هذه الحقائق أجيب على هذه الشبهة التي يثيرها أعداء الإسلام 
ول ار ا ا و ا د ا ن ا 
للمسلم يجوز لمالكها أن يعاشرها معاشرة الأزواج» فإذا ولدت له ولدا 
أصبحت في نظر الشرع «أم الولد» وفي هذه الحالة يحرم على السيد أن 
يبيعهاء وإذا مات ولم يعتقها في حياته فإنها تصبح حرة بعد مماته مباشرة» 
وكذلك يحق لها أن تطالب بحريتها بنظام المكاتبة الذي سبق ذكره» وتصبح 
E E‏ 

إذن فالإسلام حين أباح للسيد نظام الجواري أراد من وراء ذلك الإحسان 
إليهن بالمعاملةء وتحريرهن من الاسترفاق» وأراد أيضا تخليصهن من التشرد 
والبغاء . . . بينما كانت أسيرات الحرب في الأنظمة الاجتماعية غير الإسلام» 
هو إلى حمأة الرذيلة» ومستنقع الفاحشة ببحکم آنه لا عائل لهن ولان 
U CE‏ 
الأسيرات بعد استرقاقهن بمهنة الخنا والزناء ويتكسبون من ورائهن بهذه 
E N TN TT‏ 

لكن الإسلام العظيم المتحضر لم يقبل البغاء» ولم يسلك مع الاماء هذا 
المسلك القذرء بل حرص على سمعتهن وأخلاقهن» كما حرص على نظافة 
)٥۲۸(‏ «الإاسلام في مواجهة التحديات المعاصرة» (ص۹4› )٠٠١‏ بتصرف . 


-۹۱ و «نطام الرف في الإسلام» ( ص‎ (١ ۹ «(الاسلام في مواجهه التحديات المعاصر ة) ( ص‎ (٥۲۹( 
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سماحة الإسلاح 
کر ٣۲٦‏ کے 
المجتمع› ن د انا وتفشى الاباحية فما وجد بدا سوى أن يقصر هؤلاء 
الجواري على سيدهن فقط» عليه إطعامهن وكسوتهن» وحفظهن من 
الجريمة» وإرضاء حاجاتهن الجنسية» وهو بالتالى يقضى منهن حاجته. 

عدا عن حسن المعاملة التي يلقينها حتى إذا أحسسن من الداخل بحاجتهن 
إلى الحرية طالبن آسیادهن بها بمقتضی نظام المكاتبة الذي شرعه الإسلام» 
وإذا بقيت عنده وحملت أصبحت «أم الولد»» هي في طريقها إلى التحرير» بل 
أصبحت بمثابة الزوجة بما تلقاه من حقوق وتكري"" . 

فالإسلام قد باح إذن للموالي أن يعاشروا من ملكت أيمانهم ليكون ذلك 
الخريزة للقضاء على روافد الرق وإشاعة الحرية بين الناس› ولکی يتحقق هذا 
الغرض الانساني النبيل على أتم صورة وأكمل وجه أجاز اللإسلام أن ا 
السيد بجواريه بدون تقيد بعقد ولا بعدد» فلم يقيده بتعاقد ولا إيجاب ولا 
قبول» لأن وسيلة تؤدي إلى حرية الجارية وحرية جميع نسلها إلى يوم القيامة 
لا يصح أن تتوقف على رآيها وعلى قبولهاء بل ينبغي أن تذلل سبلها أو تنتهز 

ولم 7 الإسلام بعدد » بل أجاز للسيد أن يتسر ی کل من يرعب › لن 
التسري بهن من جواريه بالعًا ما بلغ من عددهن لأن وسيلة تؤدي إلى حرية 
الجواري واتصال نسب أولادهن بالسيد» وحرية جميع نسلهن إلى يوم القيامة 
لا يصح أن تقيد بعددء لأن تقييدها بذلك معناه تقييد منافذ الحرية» والابقاء 
ألا تدخ وميك لاغرا ا لمر الى اهاد لسر ار وال کار مر غددهن > لمل 
الحرية أكبر عدد ممكن» وليقضي على الرق في أقصر وقت مستطاع . 
مآخذ» وتظهر لنا الأغراض الانسانية السامية النبيلة التي قصد إليها الإسلام إذ 


. بتصرف» و «شبهات حول الإسلام» (ص١١) بتصرف‎ )4١ ٩٤ص( «نظام الرق في الإسلام»‎ )٥۳١( 


سا الا 


باح هدا النظام» وإن و في إباحته› فلم یفده تعفد ولا E‏ 


إن الذين يعترضون على هذه الأحكام بكل جراءة ظلًّا منهم أنها من 
مخترعات المشايخ المحترفين» كاذبون» لأن هذه أحكام رب العالمين» في 
قر آنه المبين» لحكمة يعلمها الحكيم العليم» وكل الذي نفعله أننا نبحث عن 
المقصود من وراء هذه الإباحة» وما هي الصور المقررة في الشريعة للانتفاع 
e‏ 


ولذا فإن الإسلام وإن أباح للمسلمين استرقاق أسرى الحرب بمقتضى 
ضرورة ملحة» لكنه في الوقت نفسه سن من القوانين والنظم ما دعا المسلمين 
إلى أن يعاملوا الأسرى في حالة الرق والاستعباد بأحسن أنواع الخير وأفضل 
صور المعروف» وهياً من الأسباب والدواعي ما يجذبهم شيتًا فشيتًا إلى 
المجتمع الإسلامي ويجعلهم أفرادًا» من أفراده هذا هو المقصود الذي لأجل 
تحقيقه أباح الإسلام التمتع بالسراري. 

ارجعوا بنظركم إلى ما قبل بضعة قرون» وافرضوا أن الحرب قائمة بين 
ل را وو ا ق ا و 
وفيهن عدد كبير للنساء الجميلات والشابات . 

ار ای ا ا ی ا ا ن ا 
OE e‏ 
يرجون بذلك قطعًا أن يسرح العدو نساءهم» فهم لأجل كل ذلك مضطرون 
إلى الإمساك بهن» فقولوا لي الآنء ماذا ينبغي أن يصنع بهذا العدد العظيم من 
نساء العدو الداخلات في دار الإسلام» أما حبسهن بصفة دائمة فهو ظلم› 
وأما تخلية سبيلهن في دار الإسلام فكأنه نشر لجراثيم الخلاعة والمجون 
EE AEE a iS‏ 
وضعن في الدولةء فيفسد المجتمع من جانب وتوصم جباههن بالعار والذل 


. «حقوق الانسان فى الإسلام) (ص۱۸۷-۱۸۲) بتصرف‎ )٥۳١( 
. «الإسلام في مو اجهة التحديات المعاصرة» (ص ا۸ ۸۲) بتصرف‎ )( 


ID‏ سماحة الإسلام 
إلى الأبد من جانب آخر» فهي مشكلة شائكة يعالجها الإسلام بتوزيعهن بين 
افر اد الأمة ثم تلقينهم بكل تأكيد ومبالغة ألا يجعلوا منهن بغايا يستدرون 
الحرام أو يكسبون المال بطريقهن» وإنما عليهم أن يتمتعوا بهن إلى حد 
أنفسهم فحسب» أو أن يزوجوهن من غيرهم حتى لا يقترفن الفاحشة ويتخذن 
الأخدان في المجتمع› وقد ورد التصريح بمختلف مواد هذا اوي 
مواضع مختلفة فن الفران. قال تعالی : و تکشر | فيي ع الاه إن أردن 
E O E‏ آلا 4 [النور: ۳۳]. هذه هي أول مادة من مواد هذا 
القانون» أغلقت باب مصرف شنيع للاماء تان إلا أن هذا الحكم للاماء اللاتي 
رون ان e‏ وآما المائلات منهن إلى الفجور فقيل فيهن: ن 
ا فة فع صف ما على لصت ير لداب [الساء: ]٠١‏ 
r SE DN‏ 
الكلمة» إلا أن الإماء لهن كذلك ما للحرائر من مطالب النفس وغراتز 
الطبيعة» ومن اللازم كذلك قضاء مطالبهن» ولولا ذلك لكان ظلمًا وتعسمًا 
بجقهن في جانب» وفي الجانب الآخر لابد أن تتفتح بذلك أبواب المفاسد 
الخلقية في المجتمع» فقد اختير طريقان لتحقيق ماربهن الفطرية بطريقة 

ا- ن يزوجهن سادتهن. و ذلك قال تعالی : وکو آلایمی ینک 
EET‏ ۲ وقد رغب كذلك من لم يستطع من 
أفراد المسلمين أن يتزوج حرة من بيت شريف لفقره وقلة ماله في أن يتزوج 
أمة من الاماء على صداق يسير»ء قال تعالى: اوه o‏ 
شع لخب یکت کین کا تلك امعم : ن فيلك الموتك 
[الشاء :]۴١‏ 

N N 
. صداق قد ناله‎ 

وبناء على ذلك فإن أمثال هؤلاء الإماء من المحصنات قد حرمهن النص 


® EN 
القرآني على كل أحد غير أزواجهن» قال تعالى: «فانكْهنَ بإِدَنِ أهلهنَ‎ 
E NG BO ER 
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- أن يتمتع بهن السيد نفسه» وذلك على ثلاثة وجوه: 

(أ) أن يتمتع بها السيد على أن ملك اليمين هو قيد من قيود الزواج. 

(ب) أن يعتقها ثم يتزوجها ويعتبر العتق صداقها. 

(ج( أن يعتقھا ثم يتزوجها على صداق جديد» وقد آثر النبي ية الثاني 
والثالث من هذه الوجوه» واستحث عليهما المسلمين في غير واحد من 
الأحاديث» ومن ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه أنه يإ قال : «آيما رجل 
كانت عنده وليدة - أي أمة- فعلمها فأحسن تعليمهاء وأدبها فأحسن تأديبها ثم 
أعتقها وتزوجها فله أجران»" ٠"‏ وفي رواية أخرى أنه بي قال : «أعتقها ثم 
PE‏ أي أعطها الصداق وقد أخرج أبو داود حديثا ٠‏ أنه لل قال : «إذا 

عتق الرجل أمته ثم آمهرها مهرًا جديا کان له آجران | وقد تزوج النبي 
و ا أولا ثم أدخلهما في حيز الزواج» وهل 
تزوجهما على صداق جديد آم جعل العتق هو صداقهما؟ ذلك ما اختلفت فيه 
الروايات» على أن الأغلب أنه ييه قد عمل بكلتي الطريقتين لإظهار 
مشروعيتهما» فتزوح إحداهما على صداق جديد» وجعل العتق هو الصداق 
ET‏ 

وأما قولهم: ألم تكن إباحة التسري في الإسلام نوعا من البغاء؟ 

فالحوات عنه: أن من يقول هذاء إما جاهل بمعنى البغاءء أو بقانون 
الإسلام للتمتع بالسراري» أما البغاء فهو أن يستعير رجل من امرأة جسدها 


(or)‏ رواه البخارى کات النكاح» باب أتخاد البنزرارئ (ج ٣‏ صہ ' CE‏ وا داو کتابت النكاح باب 
في الرجل بعتقی أ مته نم يتز و جها ج ص ٢‏ 

. تله‎ TED روأه بو داود» کات النكاح› باب الرجل یعتی أ مته م يتز و جها (ج ۲“ صبہ‎ (OT) 

(oro)‏ لاسلام في مواجهه التحديات المعاصر ة» ف (ATA‏ لف ك 


ee‏ سماحة الإسلاح 
بالأجرة» بل قد راج في المجتمعات المتحضرة اليوم نوع جديد من البغاء 
وهو ما يقال به : «البغاء المتغازل» ما بين علاقات» وهدايا يقدمها الرجل إلى 
ل ولا تزال «السيدة» محتفظة بمكانتها في المجتمع . 
وأما قانون الإسلام للتمتع بالسراري فقد بينته آنقاء فالأحسن المقارنة 
بينهما قبل أن يقال إنهما شيء واحد!!”"“ . 
E E‏ 


. نفس المصدر الأسبق (ص١١٠) بتصرف‎ )٥۳١( 


ا الا 7۳ 


الميحث الثالث 


ظلم المرأة في الإسلام بين الحقيقة والاتهام 


في الشرق اليوم «(هيجة» تسمى حقوق المرأًة! والمطالبة بالمساواة الكاملة 

مع الرجل» وفي وسط هذه «الهيجة» التي تشبه الحمى يهذي بعضص 
المحمومين باس السلا و إن اللاسلام قد سوی بين 
الجنسين في كل شيء وبعضهم جهلا منه أو غفلة يقول: إن الاسلام عدو 
للمراة ينتقصس من کرامتها» ویهین کبریاءها» ويحطم شعورها r‏ 
ويدعها فى مراتب أقرب للحيوانية» متاعًا حسيًا للرجل وآداة للنسل» ليس 
ويفضلها في کل شيء. ) 
بالباطل ایتغاء المتنة› وا للفساد في المجتمع› E E‏ 
EE‏ 

لقد زعم الزاعمون أن الإإسلام يهين المرأة وينتقص اسا نها او 

اليم الاسلام المستفادة من كتابه وستة رسوله لإ رتطيق السلف الأول لا 
يمكن أن ترفضها الغربيات الواعيات» حتى تعدد الزوجات! ا ا 
خذيت قن النسرة الالمانات أن النجدذ أفضل واف من المخادنة» وكاد 
الألمان في أعقاب الحرب العالمية الثانية يصدرون تشريعات تبيح التعدد 
لمعالجة الزيادة الهائلة فى عدد النساء! 

غير أن الكنيسة تدخلت معترضة فوقف التشريع! والنساء العاقلات يرين أن 
كفالة الآباء والأزواح للمرأآة أفضل وأشرف من مطالبتها بالإنفاق على نفسها 
منذ تبلغ سن النضج› أو بعد 5لت إن المراة رض لاء مير ف طعا 


.)١ ٠ (شهات حول الإسلام» محمد طب ( صا‎ (ov) 


للرزق» وانطلاقها للكدح في أرجاء الأرض. . .!“ إن الإسلام يعلو 
الهراءة فوق هذا المستوى» فماذا صنع الإسلام للمرأًة؟ 

وفبل أن بين حقيقه وضح المرأة في الإإسلام» يجدر بنا أن نلم إلمامة 
سريعة بتاريخ قضية المراة في أورباء» فهي منبع الفتنة التى فتنت الشرق عن 


مقارنة بين المرأة الأوربية والمسلمة 


. كانت المرأة في أوربا وفي العالم كله هملًا لا يحسب لها حساب» كان 
العلماء والفلاسفة يتجادلون فى أمرهاء ھل لھا روح آم ليس لها روح؟ وإذا 
كان لها روح فهل هي روح إنسانية أم حيوانية؟! وعلى فرض أنها ذات روح 
إنسانية فهل وضعها الاجتماعي» والانساني بالنسبة للرجل هو وضع الرقيق› 
آم هي شيء أرفع قليلا من الرقيق؟ ! 

وحتى في الفترات القليلة التي استمتعت فيها المرأة بمركز «اجتماعي» 
مرموق سواء في اليونان أو في الإمبراطورية الرومانية» فلم يكن ذلك مزية 
اة كج واا كان لاك مخدودات جضفين المصة او لا 
العاصمة بصفتهن زينة للمجالس» وأدوات من أدوات الترف التي يحرص 
الأغنياء والمترفون على إبرازها زهوًا وعجبًاء ولكنها لم تكن قط موضع 
الاحترام الحقيقي کمخلوق إنساني جير بذاته أن يکون له کر صرف 
النظر عن الشهوات التي تحببه إلى نفس الرجل. 

وظل الوضع كذلك في عهود الرق واللإقطاع في أورباء u‏ في 
جهالتهاء وتدلل حيتًا تدليل الترف والشهوةء وتهمل حينًا كالحيوانات التي 
تأكل وتشرب وتحمل وتلد وتعمل ليل نهار» حتى جاءت الثورة الصناعية 
فكانت الكارثة التي لم تصب المرأة بشر منها في تاريخها الطويلء فقلبت 
الأوضاع كلها في الريف والمدينة على السواء» فقد حطمت كيان الأسرة» 


(۸) «هموم داعية» للشيخ محمد الغزالي (ص١۷۳-۷)‏ نتصرف . 


سماحة الإسلاح | 
ا ا 
وحلت روابطها بتشغيل النساء والأطفال في المصانع» فضلا عن استدارج 
العمال من بيئتهم الريفية القائمة على التكافل والتعاون إلى المدينة التي لا 
يعرف فيها أحد أحدا» ولا يعول أحد أحدًاء وإنما يستقل كل إنسان بعمله 
ومتعته» حيث يسهل الحصول على المتعة الجنسية من طريقها المحرم» فتهبط 
الرغبة في الزواج وكفالة الأسرةء أو تتأخر سنوات طويلة على الأقل. 

وليس همنا هنا استعراض تاريخ أوربا» ولكنا نستعرض العوامل التي أثرت 
الا فة لا إن الور ة اة ات الا والاطقال: 
EN O E oS‏ 
الثمن من جهدها وكرامتهاء وحاجاتها النفسية والمادية» فقد نكل الرجل عن 
إعالتها من ناحية» وفرض عليها أن تعمل لتعول نفسها حتى ولو كانت زوجة 
وأما! واستغلتها المصانع اس اتال م اخ ار فاضا اعات 
طويلة من العملء وأعطتها أجرًا أقل من الرجل الذي يقوم معها بنفس العمل 
في نفس المصنع» ولا نسأل لماذا حدث ذلك؟ فهكذا هي أوربا» جاحدة كزة 
كنود» لا تعترف بالكرامة للانسان من حيث هو إنسان» ولا تتطوع بالخير 
حيث تستطيع أن تعمل الشر وهي آمنة» تلك طبيعتها على مدار التاريخ» في 
الماضي والحاضر والمستقبل إلا أن يشاء الله لها الهداية والارتفاع» وإذا كان 
النساء والأطفال ضعافاء فما الذي يمنع من استغلالهما والقسوة عليهما إلى 
أقصى حد؟ إن الذي يمنع شيء اح د هر ا وف کان ا 
و 

ومع ذلك فقد وجدت قلوب إنسانية حية لا تطيتق الظلم» فهبت تدافع عن 
المستضعفين من الأطفالء نعم الأطفال فقط. آما المرأة فلم يكن لها نصير» 
فنصرة المرأة تحتاج إلى قدر من ارتفاع المشاعر لا تطيقه أوربا! لذلك ظلت 
٠‏ في محنتها تنهك نفسها في العمل- وهي مضطرة لاعالة نفسها- وتتناول أجرًّا 
أقل من أجر الرجلء مع اتحاد الإنتاج والجهد المبذول"". 


. بشصرف > «الدولة ونظام الحكم في الإسلام)» د‎ )۹۹- ۱۹٦ (شات حول الالام زص‎ (o۳۹) 


سماحة الإسلام 
کا لے 
وهكذا دخلت المرأة في حلقات متتالية» فجاءت الحرب العالمية الأولى 
وقتل عشرة ملاو م الات ورن و ار کا وو خت الا د 
المحنة بكل بشاعتهاء فقد وجدت ملايين النساء بلا عائل يسبب الحرب› 
ومن جهة أخرى لم تكن هناك أيد عاملة من الرجال تكفي إاعادة تشغيل 
المصانع لتعمير ما خربته الحرب» فكان حتمًا على المرأة أن تعمل وإلا 
تعرضت للجوع هي ومن تعول من العجائز والأطفال. 
وكان حتمّا عليها كذلك أن تتنازل عن أخلاقهاء فقد كانت أخلاقها قيدًا 
حقيقيًا يمنع عنها الطعام! إن صاحب المصنع وموظفيه لاأ يريدون مجرد 
الأيدي العاملةء» فهم يجدون فرصة سانحة» والطير يسقط من نفسه - جائعًا- 
ليلتقط الحب» فما الذي يمنع من الصيد؟ ألعله الضمير؟! 
ولم تكن المسألة مسألة الجوع إلى الطعام فحسب» بل كان الجنس -وهو 
حاجة بشرية طبيعية لابد له من إشباع» ولم يكن في وسع الفتيات أن يشبعن 
حاجاتهن الطبيعية» ولو تزوج كل من بقي من الرجال حيًاء ولم تكن عقائد 
اوتا وديانتها تسمح بالحل الذي وضعه الإسلام لمثل هذه الحالة الطارئةء 
وهو تعدد الزوجات» لذلك لم يكن بد للمرأة أن تسقط - راضية أو كارهة- 
لتحصل على حاجة الطعام وحاجة الجنس» واستلزام ذلك أن ترضى شهوتها 
بلبس الملابس الفاخرة» واستخدام أدوات الزينة» وسائر ما تشتهيه المرأة من 


ا ) 

وسارت الهراة في طر يقها المحتوم» تنكل نمسها لاع وتعمل في 

المصنع والمتجر وتشبع رغباتها عن هذا الطريق أو ذاك» ولكن قضيتها زادت 
ثم أخذت المرأة تطالب بمساواتها- في الأجر- بالرجل» ولم يكن ذلك 

فو ا فاستخد مت المرأة الإضراب والتظاهر› واستخدمت الخطابة 
= حسن الك بسيو لي ( ص ۷-49( بتصرف دار غریب للطباعة› عالم الكتب» الأرلى سنة 
٤0(‏ اھ -1۹۸5م). 


E E E 
. المجتمعات› والصحأفة» نم شار کت فى البرلمان لتنال نصيبها کالرجل‎ 

تلك قصة «كفاح المرأة لنيل حقوقها» في أورباء كل خطوة تسلم لأخرى 
خي ولت | E‏ 


وضع المرأة في الإسلام 


ونعود إلى وضع المرأة في الإسلام» لنعرف إن كانت ظروفنا التاريخية 
والجخرافية والاقتصادية والعقيدية والتشريعية» تجعل للمرأة «قضية» تكافح 
من أجلهاء» كما كان للمرأة الغربية قضيةء أم إنها شهوة التقليد الخالصة› 
والعبودية الخفية للغرب» التى تجعلنا لا نبصر الأشياء بعيونناء ولا نراها في 
UNE E aE‏ 

ومن البديهيات الإسلامية لا تحتاج إلى ذكر ولا إعادة» أن المرأة في عرف 
اللإسلام کائن إنساني» له ددح إنسانية من نفس «النوع» الذي منه روح 
الرجل: یناما الاس افوا ري ای لق د ن میں ووو ولق ما روجها وت مما 
رجالا کنا رسا [الساء: 8 

فهى إذن الوحدة الكاملة في الأصل والمنشاً والمصيرء والمساواة الكاملة 
في الكيان البشري تترتب عليها كل الحقوق المتصلة مباشرة بهذا الكيانء 
aD o‏ 
تغتاب» ولا يجوز أن يتجسس عليها أو تقتحم الدور. . . كلها حقوق مشتركة 
لا تمييز فيها بين جنس وجنس» والأوامر والتشريعات فيها عامة للجميع : 
a a E,‏ 
E‏ یک عا ن CD EE‏ إلالمَّي» [الحجرات. ا1 o‏ 
DE‏ بفتب بعک ETE e‏ ایتا لذ e‏ 
کے س کی کایئی ااا ع نیما ترک E OS‏ 
@ 4 [النور: ۲۷]» وقوله َة : «كل المسلم على المسلم حرام » دمه وعرضه› 


)٥٤٩(‏ «شبهات حول الاسلام» (ص۹٠٠١-١١١)‏ بتصرف. 


ت سماحة الإسلام 
EP‏ والجزا ء في الأخرة واحد للجنسين : قاسکجاب لهم رهم أن 
ايع عمل عمل منم من دک o ES‏ مر بعَّض ‏ [ آل عمران: »]۱۹١‏ وتحقیق 
اا الأرض ا لن عة للاك رارت 
ي رل اعرف من رر راا واو روا e‏ 


A ‌ 


ل ارجا تي ضيب يم ترك لدان ولون وللساء ر ا 0f‏ لدان ال 
ا ی منه 4 گ س مقروضًاڳه [ الغا ۷[ و ا اڪسيا 
ا | ا کسه [النساء: ٣۲‏ هذا في الوقت ا ال 


ار ار ا ت TO‏ 
الإسلام» ثم هي حين ملكتها لم تأخذها بسهولةء ولا احتفظت بأخلاقها 
وعرضها وكرامتها!! ولم يكتف الإسلام بتحقيق كيان المرأة في مسألة 
الملكية» بل حققه في أخطر المسائل المتعلقة بحياتها وهي مسألة الزواج» 
فلا يجوز أن تتزوج بغير إدنهاء ولا يتم العقد حتى تعطي الإذن» رلا تزوج 
اليب حتى تستأمرء ولا تزوج البكر حتى تستأذن › وإذنها صماتها»"*“ ویصبح 
العقد باطلا إذا أعلنت أنها لم توافق عليه » بل أعطاها الإسلام الحق أن تخطب 
لنفسهاء وهو آخر ما وصلت إليه أوربا فى القرن العشرين» وحسبته انتصارًا 
هالا . ۰ 

ويبلغ من تقدير الإسلام لمقومات الكيان البشري - في عصور كان يغشاها 
الجهل والظلام- أن اعتبر العلم والتعليم ضرورة بشرية» ضرورة لازمة لكل 
فرد» لا لطائفة محدودة من الناس» فقرر للملايين حق التعليم» بل جعله 
فريضة وركتًا من الاإيمان بالله على طريقة الإسلام» وهنا كذلك يحق له أن 
يفخر بأنه أول نظام في التاريخ نظر إلى المرأة على آنها كائن بشري لا 
يستکمل مقومات بشريته حتى يتعلم» شأنها شأن الرجل سواء بسواء» فجعل 
العلم فريضة عليها كما هو فريضة على الرجل» ودعاها أن ترتفع بعقلهاء كما 
)4 روه مسلم : كتاب البر والصلة» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره» ودمه وعرضه وماله 

(ج۲» ص )٤١٤‏ بتمامه» وأبو داود» كتاب الأدب» باب في الغيبة (ج٤»‏ ص٠‏ ۲۷). 
)٥٤۲(‏ رواہ أبو داود وسکت عنه» كتاب النكاح» باب في الاستئمار (ج۲» ص١٣؟).‏ 


سضاحة الإسلاد | 
ا mm‏ 
ترتفع بجسدها وروحها عن مستوى الحيوان» بينما ظلت أوربا تنكر هذا الحق 
إلى عهد قريب ولم تستجب إليه إلا خضوعا للضرورات إلى هذا الحد وصل 
نكري الاسلام للمراة . 

لقد كان الناس يتجهمون لمولد الأنثى وتسود وجوههم لمقدمهاء وكان 
الأعرابي يقول: والله ما هي بنعم الولدء نصرها بكاء» وبرها سرقة. .!! 

حتى ظهر محمد ييو فصان حياتهاء وحسن استقبالهاء ورفع منزلتهاء 
وهي طفلة» ثم وهي زوجة واستوصى بها خيرٌّاء وجعل الجنة تحت أقدام 
الأمهات.» ووصلها بالحياة الإسلامية العامةء فأباح المسجد لها تطرقه مع 
الرجال خمس مرات في اليوم» ومكنها من الجهاد إذا أطاقته» ويسر لها 
الالتحاق بخدمة الجيش» تمرض الجرحى» وتسقي العطشى»› بل تعين على 
ي رن ۰ 

فإن آم سلمة حملت السيف في موقعة أحد ساعة الروع» كما قاتلت صفية 
ا الا ف عو ا ات و ع ا و غر د 
الخطاب «الشفاء) 2 السوق في المدينة- وكانت امرأة كاتبة. ۰ 

وسوى الاسلام بين الجنسين في أعمال البر كلهاء فأرجحهما عند الله 
ميزاتًا أخلصهما نية» وأكثرهما سعيّاء إلا أن العمل الأول للمرآة هو حسن 
التبعل للزوج» أو بتعبير العصر الحاضر» حسن القيام على شئون البيت› 
وأحوال الأسرةء ورعاية الرجل والأولادء وإجادة المرآة لهذا الواجب فى 
هذه الأنحاء يغنيها عن سائر الواجبات العامة من اجتماعية أو سياسية. ۰ 

إن الجهد المبذول في هذه الأنحاء ثانوي بالنسبة إلى الوظيفة الأولى للمرأة 
اف ا ا ا 
كل رجل عظيم امرأة. . وفي هذا الكلام كثير من الحق» فإن الرجل الكبير 
في حاجة إلى من تريح أعصابه» وتخفف عنه أعباءه وتنشطه إذا كل» وتسكنه 


(o)‏ لاشبهات حول الإإسلام» ص 10-11 0( تشر ف و الاسلام والسياسة) ذا حسین فوزي النجار 


E (A* )ص۷۹‎ 


| سماحة الإسلام 
کر = 
إذا قلق . . . بل إن كل رجل بحاجة إلى مثل هذه المرأة» تشاطره مغارم الحياة 
ومغانمها. 

والذي لا شك فيه أن الإسلام يتضمن أصولا تكفل للنساء أفضل ما يعشن به 
وافرات كريمات» ولو رجعنا البصر فى أحوال المرأة المسلمة قبل. ألف سنة 
اها ت ا ا ل ف للنساء في القارات الخمس. 

CE 
وأزكى وضعًا من زميلتها الآن في الغرب» ذلك ما لم تكن حرية العري‎ 
والمخادنة» منظورًا إليها- في هذه المقارنة- على أنها كسب للمرأة ودعم‎ 
!!: فضا‎ 

وإذا كان قد ساء وضع المرأة فى القرون الأخيرة مع خمود العقل 
الإنساني» وضياع نضرته» وسيطرت ارات راا ع ا لن 
ذلك ذنب الإإسلام. 

ولا عجب فهل كان يرجى بقاء المرأة في المكانة التي بوأها الإسلام إياهاء 
مع انحدار المجتمع كله و E lS‏ في الحياة» وغيبوبة 
الأمة كلها عن وعيها؟ . 

إن تعاليم الإسلام تقلصت في ميادين شتى» فيلس بخريب أن تتقلص في 
العلاقة بين الجنسين!! لقد تقرر سجن المرأة فى أغلب المدن» وعدت 
جدران البيوت «الحدود الأربعة» لفكرها ونشاطها» وقصرت على الناحية 
الحيوانية وحدهاء وكانت أثرة الجنس الأقوى وغيرته على شهواته الخاصة- 
هما أساس ذلك المسلك» وهل يتهم الإسلام بهذا؟! الحق أن المرأة تأخرت 
تأخرًّا شنيعًا من عدة قرون» والذين أخروها ألغوا زسالة الإسلام بالنسبة لهاء 
وأسقطوا عنها واجبات التعلم والعبادة والإدراك السديد لحقيقة الدين 
وحقوقه» وحقيقة الدنيا وواجباتهاء ولا صلاح لشأنها إلا بالعودة إلى تعالیم 
الإسلام نفسه» كما طبقت أيام السلف الصالحين'““. 


(0) «الإسلام والطاقات المعطلة»› محمد الغزالى ( ص ۱۰۸-۳) بتصرف ط دار الكت (الرابعة) = 


ةلشلا 


المساواة بين الرجل والمرأة في التعليم 


وسوى الاسلام كذلك بين الرجل والمرأة في حت التعليم والثقافة» فأعطى 
المرأة الحق نفسه الذي أعطاه للرجل في هذه الشئونء وأباح لها أن تحصل 
على ما تشاء الحصول عليه من علم وأدب وثقافة وتهذيب» بل إنه ليوجب 
عليها ذلك في الحدود اللازمة لوقوفها على أمور دينها وحسن قيامها بوظائفها 
في الحياة» وقد حث الرسول ييا النساء على طلب العلم» وجعله فريضة 
عليهن في هذه الحدود» فقال عليه الصلاة والسلام : «طلب العلم فريضة على 
کل ا وفي رواية بها ضعف : «ومسلمة» ولكن كلمة مسلم فيه 
الا فا لاا ادا اطلفت سملت الد كر رالاق كما هو في عموم الأيات 
الخاد 

ولا يفرق الإسلام في حق التعليْم والثقافة بين الحرة والأمة» بل إن 
الرسول َة لم يحث على تعليم الحرة ولم يرغب في تثقيفها بمقدار ما حث 
على تعليم الأمة ورغب في تثقيفها وتأديبهاء فقد روى البخاري في 
(صحيحه»» عن أبي بردة عن أبيه قال : قال رسول الله َي : «أيما رجل كانت 
عنده وليدة (أي جارية) فعلمها فأحسن تعليمهاء وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها 
E TT ss‏ 

وقد ضرب رسول الله أروع مثل في تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في 
حق التعلم والثقافة » وفي حرصه على تعليم المرأة وتثقيفها بما فعله مع زوجه 
حفصة آم المؤمنين فقد روى البلاذري في كتابه «فتوح البلدان» أن الشفاء 


= ۳م 

)٠٤٥(‏ رواه ابن ماجه في المقدمة» باب فضل العلماء والحث على طلب العلم (ج١»‏ صا۸) وفي 
«الزوائد»: «وقد روي من طرق تبلغ رتبة الحسن»» وهو كما قال. 

(01) سبق تخریجه. 

. «حقوق الانسان في الإسلام» (ص١۲) بتصرف‎ )٥٤۷( 


سماحة الإسلام 


العدوية- وهي سيدة من بني عدي رهط عمر بن الخطاب- كانت كاتبة في 
الجاهلية» ا تعلم I‏ وأن فة ن عم أحذت ها القراءة 
والكتابة قبل زواجها بالرسول عليه الصلاة والسلام. 
- ولما تزوجها عليه الصلاة والسلام طلب إلى الشفاء العدوية أن تتابع 
تثقيفهاء» وأن تعلمها تحسين الخط وتزيينه كما علمتها أصل الكتابة. 

وروى الواقدي أن عائشة وأم سلمة زوجتي الرسول عليه الصلاة والسلام 
تعلمتا القراءة والكتابةء وأنهما كانتا تقرآن ولكنهما لم تجيدا الكتابة. 

وتدل الشواهد المثيرة على أن أبواب التعلم والثقافة بمختلف صنوفها 
كانت مفتحة على مصاريعها للبنت العربية منذ عصر بني أمية» وأنه قد نبغ 
فل ذلك غد كير هن الفنا: العربيات» وبرزن في علوم القران والحديث 
ا ن اوا المعارف والفنون. 

بل لقد کانت منهن معلمات فضليات تخرج عن آيديهن كثير من أعلام 
الإسلام» فقد ذكر «ابن خلكان» أن السيد نفيسة““"“ كان لها بمصر مجلس 
علم حضره الإمام الشافعي نفسه» ا فيه الحديث . 

وعد «أبو حیان» من بين أسائدته ثلائة من النساء هن : و 
الملك العادل أخي صلاح الدين الأيوبي» وشامية التيمية» وزينب بنت 
المؤرخ الرحالة «عبد اللطيف البغدادي» صاحب كتاب «الافادة والاعتبار». 

وا التاريخ ١‏ ۾ سلا مي أن فرص التعلم والثقافة كانت متاحة الخو 
أنفسهن في أوسع نطاق في مختلف العصور الإسلامية؛ وأن هذه الفرص قد 
أتت ثمراتها الطيبةء فأنشأت آلافا من الجواري المبرزات في علوم القرآن 
والحديث والفقه واللغة والأدب وشتى أنواع المعارف والفنون» وكتب 


00 السدة فة بنك الن الانور ينزيد الأيلج ين الخين بن على بن .أ بی طالب وقد ولدت 
بمكة المكرمة سنة ٤١‏ ١ه‏ وتوفيت بمصر سنة ١ ٠۸‏ هھ بروجت ENE‏ 


سماحة الإسلام 
التاريخ والآدب العربي مملوءة بأخبار هؤلاء الجواري وما بلغته من شأو بعيد 
في ميادين العلوم والآداب وما كان لهن من فضل فى النهوض بالثقافة العربية 
والإسلامية» بل إن هذه الأثار لتدل على أنه قد نبغ من الجواري ات 
فضليات تخرج على أيديهن كثير من أعلام الإسلام» فمن ذلك ما رواه 
المقري في كتابه «نفح الطيب» أنه كان لابن المطرف اللغوي جارية أخذت 
عن مولاها النحو واللغة ولكنها فاقته في ذلك» وبرعت في العروض على 
الأخص» ومن ثم سميت بالعروضية» وأنها كانت تحفظ عن ظهر قلب كتابي 
«الكامل» لالد و«الامالى» ا القالى» وتشر حهما» وعلها درس کئیر 
من العلماء هذين الكتابين» وعنها أخذوا العروض»› وذكر ابن خلكان أن 
«شهدة» الكاتبة- وكانت جارية في الأصل- كان لا يشق لها غبار في العلم 
والآأدب والخط الجيد الجميل» وأنه قد سمع عليها وأخذ عنها خلق كثير. 

ومن هذا يظهر أن الإسلام قد هيا للنساء على العموم فرصًا للتربية الراقية 
من انتهزها منهن بلغن أعلى المراتب التي قدر الرجال بلوغهاء فلم يكن 
السببة فى الجهل الذئى كان فاشبًا بين النساء المسلمات فى الجيل. الماضي 
راجعًا إلى النظم التربوية في اللإسلام» وإنما كان السبب في ذلك انحراف 
المسلمين عما سنه اللإسلام من نظم في شئون التربية والتعليم. 

وإذا كانت الأمم الإسلامية قد اتجهت في العصر الحاضر إلى تربية البنت 
وتثقيفها فإنها بذلك لم تأت بدعَا من العمل في تاريخهاء وإنما أحيت سنة 
صالحة سنها النبي بيا وأخذ بها الخلفاء والأمراء من بعده ٠.“‏ 

وذكر «البلاذري» فى فتوح البلدان» نساء مسلمات تعلمن القراءة والكتابة 
يبلغ عدد المعروف منهن نصف عدد المعروف من الرجال والكتاب» ولقد بلغ 
التعلم في المجال النسائي حدا كبيرًا جعل النساء يشار كن الرجل تبعة الزحف 
ا یا ی ا ت ق 


(۵4) «(حقوق الانسان فی الإسلام» (ص۳۲-٤۳)‏ بتصرف . 


TD‏ سماحة الإسلام 

النبي ية . 

والأمثلة كثيرة النساء العربيات المسلمات اللواتي تعلمن القراءة 
والكتابة والنحو» وروين الحديث إنهن لم يتعلمن فقط»› وإنما كن يعلمن 
غيرهن» وكان ممن درس على النساء بعض مشاهير الرجال»ء ولقد جذب 
ميدان التعليم معظم النساء المسلمات» ولا غرو فقد هيأ لهن الإسلام فرصًا 
للتربية الراقية» من انتهزها منهن بلغت بها أعلى. المراتب التي قدر للرجال 
بلوغهاء وکثیرات قد انتهزنها. 

كل هذه الآثار تعطينا ملامح الثقافة التي يمكن أن تخوضها المرأة وهي 
التعليم للمرأة في شتى المجالات التي تتفق مع أنوثتهاء ويعطي ما يخدمها في 
حياتها» ويهديها فى أمر دينها ودنياها» وبعبارة أخرى» قال الفقهاء : ما تتعلمه 
لخر اة توعان ۰ 

-١‏ فرض عين: وهو الذي تصح بها عقيدتها وعبادتها وسلو كهاء» وتحسن 
به تدبير منزلها وتربية أولادهاء إن كان العرف يلزم أمثالها التدبير والتربية. 

- فرض كفاية: وهو ما تحتاج إليه الأمةء ونحن الآن في حاجة إلى 
طبيبات لأمراض النساء والطفولة تكفين حاجة المجتمع» فلزم عدد كاف من 
الطبيبات لذلك» وهكذا قل .في تمريض النساء» وفي تعليم الفتيات 
بمدارسهن» وتتعلم حضانة الأطفال» ونحو هذاء وكل هذا يحتاج من المرأة 
أن تتعلم› وان تتقن مثل هذاء بل إن رعاية البيت من طهي وحباكة» 
وحضانة» وعلم التغذية» ومبادئٌ الصحة العامة والوقائية» ودراسة علم نفس 
ال و ف لن مماغة ع الار و ال و على سى الاي 

كل هذا يحتاج الفتاة المتعلمة» أو المرأة المتعلمة» ومثل هذا من 
روات الجا ال ف الذي يحول دون تعلیم ا هو 
اللإسلام؟! 


E )٦٥-٥ ٥ص‎ ( «المرأًة ذ في التصور الإسلامي»» الشيخ عبد المتمال محمد الجبري‎ )٥٥١( 
وهية» ا ۹۱ھ - 1۹۸1م‎ 


سماحة الإسلام 3 

ِن الإسلام وقد أمر بتعليم الوا هذب هذا التعليم» لدي ا 
لجر الي دة فطلب من المرأة أن تتعلم ما يتناسب مع أنوثتهاء لا ماهو 
من خصائص الرجال» وطلب منها أن تلتزم بأحكام الإسلام في خروجها إلى 


المساواة بين الرجل والمرأة في حق العمل 


ا n rE‏ 
طبيعتها» ولم يقيد هذا الحق إلا بما يحفظ للمرأة ن ويصونها عن 
التبذل» وينأى بها عن كل ما يتنافى مع الخلق الكريمء فاشترط أن تؤدي 
عملها في وقار وحشمة» وفي صورة بعيدة عن مظان الفتنة» وألا يكون من 
ان هذا العمل أن يۆدي إلى ضرر اجتماعى أو خلقی › أو يعوقها عن أداء 
واجباتها الأخرى نحو زوجها وبيتهاء أو يكلفها ما لا طاقة لها به» وألا تخرج 
في زيها وزينتهاء وستر أعضاء جسمها واختلاطها بغيرها في أثناء أدائها لعملها 
في الخارج عما سنته الشريعة الإسلامية فى هذه الشئون*“. 
وقد كانت النساء في عهد الرسول َة يقمن بكثير من الأعمال في داخل 
- بيوتهن و خارجها. وإليك مثلا «أسماء ق بکر ) زوجه الزانر ذمد 
كانت تقوم بكثير من الأعمال اللازمة لزوجها وأسرتها في داخل بيتها 
وخارجه» وفي ذلك تقول هي نفسها: «تزوجني الزبير وما له في الأارض من 
مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح (هو الجمل) وغير فرسه» فكنت أعلف 
فر سه » واستق الماء وأفرز غربة (الدلو) وأعجن› ولم اک خا 
کان تخر جارات لى امن الاتضار وکن سره دی وکت اقل انرق من 
أرض ازير الي أقطعه رسول الله ية على رسي » وهي مني على ثلڻي 


)٥۵١(‏ «حقوق الإنسان في الإسلام» (صه؟). 
)٥۲(‏ رواه البخاري› کت النكاح» باب الغيرة (ج ۳ ص (۲٣٤‏ اجه (ج1› ص۷٤‏ ۳) . 


سماحة الإسلام 
فرسخ . الحديث»"**. 
بل لقد اضطلعت المرأة المسلمة ببعض شئون الحرب نفسها في عهد 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» فلم تخل غزوة من غزواته من نساء يقمن 
بمساعدة الرجال وشئون الإسعاف للجرحى» ومن بين هؤلاء من حفظ لهن 
التاريخ مواقف بطولة مجيدة كالسيدة بنت قيس الغفارية التي أكبر الرسول 
اة حسن بلائها فى غزوة خيبر» فقلدها بعد انتهاء هذه الغزوة قلادة تشبة 
الأوسمة لخر ف ر الحديث» وظلت هذه القلادة تزين صدرها طول 
حباتها؛ E ES,‏ 
والمرأة إما تعمل لحاجة لهاء أو لاحتياج ر لهاء فأما احتياجها 
للعمل» فذلك بفقد العائل» أو بعجزه عن الكسب» مع أنه ندر ما تفقد المرأة 
العائل» وذلك لأنها فى كنف رجل من آقربائها حسب درجات القرابة في 
مجتمعها الصغير› ا يكن هذا فعلى المجتمع الكبير «الدولة» أن يؤدي 
دوره حيالهاء حتى لا تعوزها الحاجة للكسب أو الامتهانء فإذا لم يؤد 
المجتمع الصغير ولا الكبير دوره» واحتاجت المرأة» وليس لها من يقوم بهاء 
فإن هذه ضرورة تجعلها تعمل داخل بيتها أو تخرج للعمل» فإذا خرجت 
فالضرورة بقدرهاء بحيث لا ی متبر جه أو متعطرة» ولا تختلط بالرجال 
في طرق المواصلات أو مكاتب العمل أو نحو هذا. 
والقران الكريم يعرض علينا ات ا الا ا العبرة» 


سے ص 
ا ن صر ار رار 


منها الأحكام» e‏ الله تعالی : وولا ورد ماءَ مدر وجد 


0 ا م الککاس سقو r‏ من دونهم اا ذفان قال ما کا 
ا کہ تی ی شیر اا واوا َي يور ٤‏ َي © که [القصص : ۲۳[ تذودان 


ماد!؟ تذودان الماشية»› بمعحئی تمنعان الماشة أن تذهب الق الماءء ولم 
السلام يسأل: ما خطبكما؟ وهو سؤال طبيعي» لرؤية حالة متناقضة» إدا 


. )٣ ٤ص‎ ( «حقوق الإنسان في الإسلام)‎ )٥٥۳( 


ا ااا iD‏ 
ا ي 
او مع ماشيتهما نحو عين الماء ثم منعاها أن ترد الماء» وردت 
الخزاتان : لا ھی خی یر ارا EES N‏ 
البلاغة والوضوح» فنحن قد خرجنا لضرورة» وهي : واوا سَيح ڪر 
وإد فعلنا هذاء فالضرورة بقدرهاء فلا نختلط بالرجالء e‏ ما لیس 
ضرورة بالضرورة لا قى حى بصَدرَ ر فهذه قضية بحيثيتهاء ار 
الخروح للعمل بضرورة» والضرورة بقدرهاء بدون تزيد. ثم تظهر الآيات 
مهمة المجتمع الإنساني أو الاإيماني في قوله تعالى : «إضقى هما أنه إذا 
رأى امرأة أخرجتها الضرورة إلى مجال العمل» فعليه أن يؤدي لها العمل 
لتعود إلى مكانها الطبيعي› هذه هي مهمة الايمان. 

کون القران يعطينا الحكم منذ عهد موسى» لأنه سبحانه وتعالى العالم 
N Na E‏ 
حدود الانطلاق عندهم» ليكون ذلك أسوة لحدود الانطلاق عند غيرهم» فجاء 
فا ل کن رئ ها تعد إلا م اغات لهد وادعائهم 
تجميد المرأة على نظام الإاسلام» تقول لهم : نبيكم هو الذي سقى لهما وتلك 
كانت مهمته» بل شریعته. 

تشير الآيات الكريمة في لفتة منهاء على يد امرأة -لا على يد رجل- أنها 
تريد كرامة لنفسها» وحرصها على عرضهاء وتحاول جاهدة أن تخرج من 
الضرورة» حين تجد أول بصيص من الأمل» يخرجها من الضرورة وذلك في 
ایا ا سجر [القصص: ]۲١‏ فلو أن المرأة حلا 
لها آن تخرج من مكانها الطبيعي إلى الخارج» لما نبهت أباها إلى أن يستأجر 
الرجل ويحميها من الضرورة التي أخرجتهاء إذن فالمرأة الواعية هي التي 
e NAS Eo E‏ 
وتبذلها وخروجها واختلاطهاء كما يريد لها الجوعى من الذئاب البشرية!! 

ولک کف د اوس خادما في البيت› وهو هو أجنبی عنه» لا يجوز له 
الاختلاط معهن ولا يجوز لهن الاختلاط معه» فيحل «شعيب» المشكلة حل 


سماحة الإسلام 
e‏ فتحرم الأخرى تحريمًا مؤتقتا 
کے إخدّى e‏ اجن 


ایمانیا ت E‏ 


ا 


ا ا :0 ll‏ ا اا لای قتیٹ کد سے 
(oo)‏ 
اھ : 


حد ٥‏ 
ږ 
أ 


سے 


ا 


ا 


عل وال ۾ ما تقول ويل © [القتصص: ۲۸-۲۷]. 


وظيفة المرأة في الإسلام 


٠‏ وظيفة المرآة «ربة البيت» من أشرف الوظائف فى الوجود» وما يحسنها إلا 
من استكمل لها أزكى الأخلاق. وأنقى الأفكار. 
الت شین حضصانة الأجبال الجديدة» وشق الطريق آمامها حتی ا 


LA 


خا 

إن تصور المرأة في البيت إنسانًا قاعدًا لا شغل له» جهل شنيع بمعنى 
الأسرة. . وتصور المرأة ربة البيت إنسانًا يجيد الطهى والخدمة فقط ضرب 
بو لرك الجراي عرف الأت إان ار دار ةا اقرط تراه 
العام. 

ولقد كانت المرأة في صدر الإسلام ربة بيت من طراز رفيع » ما منعها ذلك 
من أن تكون فى قمة الثقافة والاستقامة الاجتماعية» والنهوض بأمتها 
والانتصار لدينهاء ولولا بعض النساء يعرفن بفطرهن الذكية وظيفة المرأة تجاه 
أرلافغا ورخاها لامر طا لماه الوظيفة E e EG‏ 

وجاء الإسلام العظيم» ومست رحمته حياة المرأة» فرد عنها طغيان 
القساةء م الال وخر انها روا وچا ا حن نے لا آن ترود من 
العلم ما تشاءء وحصن E TS SENS‏ 


)£ 60( «شبهات وآباطيل خصوم الإسلام والرد عليها)»› الشيخ / محمد متولي الشعراوي (ص (E ٦*٠‏ 
بتصرف ط مکتية الثراث الإسلامیى› الأولى ١٤اه‏ ۹۳م 
)٥٥٥(‏ «ركائز الإيمان»» الشيخ / محمد الغزالي (ص١۲۳)‏ بتصرف . 


سماحة الإسلاح ) 
۷ 
الغرباء» وربطها برسالة الأمة الكبيرة ودعوتها العامة» فهي في السلم أو 
الحرب عنصر فعال» وظهير قوي» وفي نطاق تعاليم الإسلام لا يقل وعي 
المرأة عن الرجل بقضايا الدين والدنياء وما كان نساء الصحابة والتابعين 
جاهلات بكفاح الإسلام في أرجاء الجزيرة العربية ضد الوثنية» أو جاهلات 
بكفاحه بعد ضد الفرس والروم» ولكن توزيع الأعباء أعطى كل الجنسين 
نصيبه من العناء دون تحسف» والاسلام يعرف المرأة قبل كل شيء ربة بيت» 
وزوجة بطل» وأم شهيد» ويرفض تجنيد النساء للترفيه كما فعلت أوربا في 
حربها الأخيرة» و كما تفعل في سلمها. 

والملامح النبيلة للمرأة المسلمة تراها في «الخنساء» التي جاهدت في 
حرب فارس» وحضرت موقعة «القادسية» الهائلة» واشتركت بأبنائها 
الأربعة» وأوصتهم بأن يبلوا في الله بلاء حسئًاء واستشهدوا جميعًاء وحمدت 
الله واسترجعت» وهي التي من قبل في جاهليتها كانت بكاءة لمصرع أخيها 
(صخر» حتى ملأت الدنيا عويلاء ماذا صنع الإيمان بفؤاد هذه المرأة 
E‏ 

E LAI SC oy 
هذا المثل» فإحداهن تكره أن ا ما لأربعة» ولو فرضت عليها الأقدار‎ 
أمومة ما أحسنت حضانتهم وتربيتهم وتوصيتهم حتى يبلغوا هذه الذروة» إنها‎ 
رتل ان تكون «رجلة») تتولى عملا في المجتمع من هذه الأعمال التي تليق‎ 
. بالجنس الخشن» ولو أدركت ما ترجو ما نفعت نفسها ولا أمتها بشيء طائل‎ 

وعندما يقال لها : تستطيعين صناعة المستقبل كما تبغين عندما تحسنين تبعل 
الرجل» وتنشئة الذرية الوافدة» يتورم أنفها ضيقًا وغيظًا . 

وربما قال قائل : هي في ذلك على حق» ويجب تذويب الفوارق المفتعلة 
N E TT EE‏ تلج في کل ميدان» وتلي کل عمل» 
ويجب التغاضي عن ضعفها الموقوت» لأنه أثر القيود التي شلت حيويتها من 


)٥٥7(‏ «رکائز الإآیمان»» (ص ۰۲۳۳ )۲۳٤١‏ بتصرف. 


قديم» وعندما تستوي مع الرجل على الركب وتتكافاً آمامها الفرص فلن 
OTs E‏ 

إن المرأة قد تعمل إذا احتاجت لعمل أو احتاج إليها العمل في المجتمع› 
ما يصدها عن ذلك أحد» أما الزعم بأنها والرجل سواء في القدرات المادية 
والمعنوية فذاك ما ننكره» كيف وهي تلد وترضع» وحملها لولدها 
وحضانتها له يأخذان منها جهدًا مضنيًاء ثم هي - من غير الحمل ونتائجه - 
تراح من العبادات المفروضة في دورات شهر ية منتظمة» فكيف تكلف 
بالأعمال العادية وينتظر منها أن تساوي الرجل في الانتاج؟ ولندع ذلك كله› 
i E E LCE A‏ 
ولون المجتمع اا لى د 

لقد انطلقت المدنية الحديثة فى طريقها لا تلوي على شيء تطلب اللذ: 
على ظهر الأرض من كل سبيل» وترى المرأة هذه اللذات ا 
فتتملاها كل عين. . . وتلمسها کل ید. ا في المجتمع 
بطر ية مريبة» CM E e yT‏ 
الحيواني في البشر» وجعلت من أنوثة المرأة فتنة تبعثر الاثم في كل مكان! . 

فالملابس لابد أن تكون قصيرة تكشف ما فوق الركبة» ضيقة الصدر 
والأرداف» مثيرة تغري بتفصيلها وتقسيمها على النظر الحرام والفكر الحرام. 

والتقاليد التي أقرتها هذه المدنية الحديثة أن المرأة تظهر في الأحفال 
الساهرة شبه عاريةء وأنها ينبغي أن تطعم وترقص مع شخص آخر غير 
زوجها! . 

وأقطار الغرب في أوربا وأمريكا ترى أن المتعة ا ی کل چو 
حق طبيعي للفتى والفتاة. . وفرص التلاقي لارواء الغريزة الجنسية» سواء 
بالزنا أو بما دونه متاحة لمن شاء وإذا كانت البيئة المؤمنة تفرض ا 


. بتصرف‎ )۲۳١ ۰۲۳۵ «رکائز الاآیمان» (صہ‎ )٥۵۷( 


)٥٩۸(‏ نفس المصدر السابق (صہ )۲٤۲۹ ۰۲٤۸‏ بتصرف. 


eID ENE 
الملابس وتباعد بين أنقاس الذكور والإناث إلى أن يلتقي الرجل بالمرأة في‎ 
بيت الزوجية وحده» فإن المدنية الحديثة تعمل بدأب غريب على إثارة‎ 
الشهوة الجنسية بالليل والنهار» في البر والبحر. . وتستفز الغرائز الساكنة‎ 
ا ا و و‎ 
ق‎ 

ا اغا ارات ا 

ويكافح بعض المسلمين في جو مربد لينقذوا أقطارهم من هذا الشرود 
الجنسي الطافح» ولكنهم - إلى يوم الناس هذا- يحاربون في معركة 

وهنا تبرز طبيعة اللإسلام دون غضاضة» والقاعدة الدينية أن الرجل لا يحل 
له أن يتصل بامرأة على ظهر الأرض إلا فى بيت الزوجية» وأن الزنا منكر 
وهائل» وأن کل ما يؤدي إليه يجب سد اا ومنع أسبابه» وعلى الحضارة 
الفاضلة المؤمنة أن تضبط الأزياء وألوانهاء والاختلاط وميادينهء وفق حدود 
الله» وبما يصون الأعراض ويحمي شرف الجنسين على السواء. 

إننا نرفع صوتنا عاليًا بن من حق المرأة أن تتعلم» وكذلك س 
a a‏ 
إن التبرح والاختلاط ضرورات e‏ في الجو العلمي أو e‏ 
كان الإسلام يأذن باختلاط ما في , و ا وااو ظط وض وات 
بالحشمة والحياء وغعض البصر وتقوى الله. 

وهو يرفض بتة كل اختلاط يسمح بأن يخلو رجل بامرأة» وبالتالي فهو 
يستنكر أحفال العري والمجون التي عرفتها وأشاعتها المدنية الحديثة. 
وللمرأة أن تعمل في وظائف مناسبة» وفي ظروف خاصة» لكن على أء اس أن 
aE RNG O r E‏ 


. بتصر ف‎ (T4 تفن المصدر اسان ( ص۲۳۸‎ (٥0۹) 
.)۲٤١ص( «رکائز الإيمان»‎ )٥٦1۰( 


e‏ سعاحة الإسلا 
الف الخدنية الحديثة فلا ايق توظيفها لتعرض أوراقا على مدير يختلي بها إذا 
شاء ... ونحو هذڏا. 
ونحن نعرف أن المرأة في أوربا وأمريكا اشتغلت بالمصانع والحقول 
والشر كات والجامعات» لكن حصاد اللقاء البعيد عن معرفة الله واتباع شرائعه 
كان مرّا» لقد قرت أنه أمكن التغلب على ضعف إنتاج المرأة» ولكن القضية 
عندنا أعمق من أن تكون زيادة الانتاج أو قلتهء إن إفقار البيوت من النساء 
ليشتغلن :في بعض المصانع هو في الحقيقة على حساب تشغيل بعض الرجال 
في أعمال أخرى» إاطعام وحضانة وصيانة هذه البيوت المهجورة» ولا ربح 
هناك إلا انهيار روابط الأسرة» والسماح بالفوضى الجنسية» وبذل محاولات 
لرفع مرق الإا ق ت اوق 

ومعنى هذا كله أن الاختلاط بمدلوله الواسع في المدنية الحديثة يأباه 
الإإسلام إباء تامًا ويرفضه رفضًا حاسمًاء إن الجو الذي تعمل فيه المرأة هناك 
في اوربا وأمريكاء جو التكشف وإبداء المحاسن» واختيار الأصدقاء» وحرية 
التلاقي E SA e Na N,‏ 
واجتياح حدوده دون تكبر» هذا الجو يستحيل أن يقبله الإسلام أو يرضى بدفع 
المرأة إليه» إن الأسرة ذابت في أقطار أوربا وأمريكا تحت اللهب الجنسي 
المشتعل في هذا الجو. 

وبقایاہ التي لا یزال بها رمق لا تدل على خير» ولا تطمئن على غد طهور. 

والمسلمون في فترة عصيبة من تاريخهم . . . لقد داس الاستعمار بلادهم 
وسخر من تقاليدهم» وترك طابعه الخاص على أغلب شئونهم هناك كثيرون 
ينقمون على وضع المرأة في القديم في البلاد الإسلاميةء ويرون أن 
الاستظلال بلواء المدنية الحديثة أجدى وأفضل» ونحن نرفض الأمرين معّاء 
خی المرأة في سجن الجهل والقصورء والظلم والاكراه والضعف 
والخور» وكذلك ذوبان الشخصية» وضياع المكانة» وفقدان الصفة» وإطلاق 


0 اندر اى 2(7 =0 فر 


سماحة الإسلام e‏ 
سے 
المرأة فتنة عاتية تنشر الاثم والفساد. 

لقد رأينا المرآة في صدر الإسلام» لا تقل عن الرجل علمّاء ولا جهدًا في 
خدمة دينهاء وأمتها وبيتها وولدها . . . رأيناها في «القادسية» و «اليرموك) في 
أشرف المواقف وأجدرها بالتكريم» ولم نرها أبدًا مجندة للترفيه عن الرجال» 
ولا رأیناها حسرت عن صدرها وركبتيها باسم العمل في المكاتب أو 
المصانع. 

ويبقى آن نتساءل: لمن نكل وظيفة «ربة البيت» إذا استخرجنا المرأة من 
البيت بغير ضرورة ملجئة؟! إن هذه الوظيفة من أرقى الأعمال - لو عقلن - 
لأنها إنشاء الحياة وصيانتها وتعهدها حتى تؤدي رسالتها كاملة» تربى 
الأطفال» وتخرج الأبطال» ونتساءل مرة أخرى: هل نقبل حكم الله في 
تحريم الزناء وما يؤدي إليه» ومايغري به» أم نجعل الزنا - كما تقول عشيقة 
(سارتر»- مرا عاديًا» لا يستقبح ولا يستهجن ! 

إن القصة هنا ليست فتوى فرعية في مشكلة محدودة! إنما هي قصة الدين 
ا ا و ف ا ا 

ولک الإإسلام بعد هذا - بعد تقرير المساواة الكاملة في الانسانية› 
والمساواة في جميع الحقوق التي تتصل مباشرة بالكيان البشري المشترك بين 
الجميع - يفرق بين الرجل والمرآة في بعض الحقوق وبعض الواجبات» وهنا 
NS Eg OA ET‏ 
اتا ا ات ويعلم الله ماذا يريدون لاعوتهم هذه!. 

وقبل الدخول في تفصيل هذه المواضع التي يفرق فيها الإسلام بين الرجل 
والمرأة» ينبخي أولا أن نرد المسألة إلى جوهرها الحقيقي» إلى أصولها 
الوظيفية» والجسمية والنفسية» ثم نستعرض بعد ذلك رأي الإسلام. 

ونتساءل: هل هما جنس واحد أو جنسان؟ وهل هي وظيفة واحدة أم 
وظيفتان؟ تلك عقدة الموضوع» فإن أرادت نساء المؤتمرات والجمعيات 


. بتصرف‎ )۲٠٥١ ۲٤۲۹ص‎ ( «رکائز اللإیمان»‎ )٥٦۲( 


EP‏ سماحة الإسلام 
e CAD‏ 
النسائية» وكتابهن ومصلحوهن» وشبابهن أن يقولوا: ليس بين الرجل 
والمرأة خلاف فى التكوين الجسدي والكيان الوجدانى ووظائف الحياة 
ا ا و 

وإن أقروا بوجود هذا الخلاف فهناك إذن أساس صالح لمناقشة 
الموضوع""“ إن اختلاف طبيعة الإحساس الجنسي بين الرجل والمرأةء 
مع اشتراكهما في الأصل الكبير» حقيقة لا ينكرها عاقل» فكل منهما مهيا 
لوظيفة معينة» وعلى حسب تلك الوظيفة صيغت مشاعر كل منهما وأفكاره» 
کما صیغ جسده من قبل» بحيث يؤدي وظيفته المرسومة على أفضل وجه› 
وتبعًا لهذا الاختلاف الحاسم في المهمة والأهداف» اختلفت طبيعة الرجل 
والماة oa‏ الأساسية وقد زودته الحياة بكل التيسيرات 
لةه رمه الف اللات رطف 

لذلك لا أدرى كيف تستساغ هذه الثرثرة الفارغة عن المساواة الألية بين 
ا 

إن المساواة فى الإنسانية أمر طبيعي» ومطلب معقول» فالمرأة والرجل 
ما ا ااا اا الا ف رطاف الاه وط فما كف يكن 
ادها ولور ارادتها کل ناء ا وعقدت من أجلها المؤتمرات› 
وأصدرت القرارات؟ هل في وسع هذه المؤتمرات وقراراتها الخطيرة» أن 
تبدل طبائع الأشياءء فتجعل الرجل يشارك المرأة في الحمل والولادة 
والإرضاع؟ وهل يمكن أن تكون وظيفة بيولوجية من غير تكييف نفسي 
وجسدي خاص؟ . 

عل اختصاص أحد الجشسين بالحمل والرضاعة لا يستتبعه أن تكون مشاعر 
هذا الجنس وعواطفه وأفكاره مهياًة بطريقة خاصة لاستقبال هذا الحادث 
الضخم» والتمشي مع مطالبه الدائمة؟. 


e (0 (‏ حول الإسلام» ( ص٥١١‏ › 8 بتصرف . 
)٥1٤(‏ «الانسان بین المادية والإسلام» (صہ ۰۱1۸ ۱۱۹) بتصرف . 


ا ااا E‏ 
س =٥‏ 

إن الأمومة» بكل ما تحويه من مشاعر نبيلة» وأعمال رفيعة» وصبر على 
الجهد المتواصل» ودقة متناهية في الملاحظة وفي الأداء. . هي التكييف 
النفسي والعصبي والفكري الذي يقابل التكييف الجسدي للحمل والإرضاعء 
كلاهما متمم للآخر» متناسق معه» بحیث يکون عجيبًا أن يوجد أحدهما في 
غيبة من الاخر. 

وهذه الرقة اللطيفة في العاطفة» والانفعال السريع في الوجدان» والثورة 
القوية في المشاعر التي تجعل الجانب العاطفي» لا الفكري» هو النبع 
الد ا اي العا دار ا ق ا 
الأمومة لأن مطالب الطفولة لا تحتاج إلى التفكير» الذي قد يسرع أو يبطئ› 
وقد يستجيب أو لا يستجيب» وإنما تحتاج إلى عاطفة مشبوبة الفكر» بل تلبي 
الذاعي بلا تراخ ولا إبطاء. فهذا كله هو الوضع الصحيح للمرأة حين تلبي 
وظيفتها الأصلية وهدفها ال 

والرجل من جانب آخر مكلف بوظيفة أخرى» ومهيأً لها على طريقة 
أخرى. . مكلف بصراع الحياة في الخارج سواء كان الصراع هو مجابهة 
الوحوش في الغابة» أو قوى الطبيعة في السماء والأرض» أو نظام الحكومة 
وا ا لاستخلاص القوت» ولحماية ذاته وزوجه 
وأولاده من العدوان. 

هذه الوظيفة لا تحتاح أن تكون العاطفة هي المنبع المستجاش» بل ذلك 
يضرها ولا ينفعها فالعاطفة تنقلب في لحظات من النقيض إلى النقيض› ولا 
a J a E‏ وهذا يصلح 
لمطالب الأمومة المتغيرة المتقلبة» لكنه لا يصلح لعمل خطة مرسومة تحتاج 
في تنفيذها إلى الثبات على وضع واحد لفترة طويلة من الوقت» وإنما يصلح 
لذلك الفكر » فهو بطبيعته أقدر على التدبير وحساب المقدمات والنتائج قبل 
التنفيذ» وهو أبطاً عملا من العاطفة الجياشة المتفجرة» وليس المطلوب منه 


. تصرف‎ )۱۷١ 1٦۹ «(الآاستان بسن المادية والاسلام) (ص‎ )٥7٥( 


DD‏ سماحة الإسلاح 
هو السرعة» بقدر ما هو تقدير الاحتمالات والعواقب» وتهيئة أحسن 
شالب لاوضول الى آلف المضودذة ورك كان الاقضود هر ق 
فريسة» أو اختراع آلة» أو وضع خطة اقتصادية» أو سياسة حكم» أو إشعال 
حرب» أو تدبير سلم» فكلها أمور تحتاج إلى إعمال الفكر» ويفسدها تقلب 
العاطفة ولذلك فالرجل في وضعه الصحيح حين يؤدي هدفه الصحيح› وهذا 
يفسر كثيرًا من أوجه الخلاف بين الرجل والمرأة» فهو يفسر مثلا لماذا يستقر 
الرجل في عمله» ويمنحه الجانب الأكبر من نفسه وتفكيره» بينما في الميدان 
العاطفي متنقل كالأطفال» في حين أن المرأة تستقر فى علاقاتها العاطفية تجاه 
0 ا ور ل و 
الملابسات وهي في هذا الشأن أبعد ما تكون نظرًا وأشد ما تكون دقة» ترسم 
أهدافها لمسافات بعيدة» وتعمل دائبة على تحقيق أغراضهاء بينما هي لا 
تستقر في العمل إلا أن يكون فيه ما يلبي جزءا من طبيعتها الأنثوية كالتمريض 
أو الزن أو الحضا هة 

ایی ی کی کا و ی ا پچ ت 
الرجل هناك» ولكن هذه الأعمال كلها بديل لا يغني عن الأصل»› وهو 
ال ر ا وما إن تعرض الفرصة للوظيفة 
اول ع الو ا عا ی ا ا E‏ 
E FL PN ETE FY‏ 

ف لجنس > ولا معناه أن كلا منهما لا يصلح أية صلاحية لعمل الآخر. 

es‏ فإذا وجدت امرأًة 
So EN a‏ 
رجل يصلح للطهي وإدارة البيوت أو الإشراف الدقيق على الأطفال أو الحنان 
الأنثوي أو كان سريع التقلب بعواطفه ينتقل في لحظة من نقيض إلى النقيض 
الآخر» فكل ذلك أمر طبيعي» ونتيجة صحيحة لاختلاط الجنسين في كيان 
كل جنس ولكنه لا يخلو من الدلالة المزيفة التي يريد أن يلصقها بها شذاذ 
الآفاق في الخرب المنحل والشرق المتفكك سواء» فالمسألة في وضعها 


اة الإسلام 
الصحيح ينبغي أن توضع على هذه الصورة: هل كل هذه الأعمال التي تصلح 
لها المرأة زائدة على وظيفتها الطبيعية» تغنيها عن هذه الوظيفة الأصيلة؟ تخنيها 
عو طت الت والارادوااسرة وتغنيها عن طلب الرجل قبل هذا وبعد 
ذلك ليكون في البيت رجل! بصرف النظر عن شهوة الجنس وجوعة 
ا 

TO I N O O 


مواضع التفرقة بين الرجل والرأة 


إن مزية الإسلام الكبرى أنه نظام واقعي» يراعي الفطرة البشرية دائمًا ولا 
يصادمها أو يحيد عن طبيعتها» وهو يدعو الناس لتهذيب طبائعهم والارتفاع 
بهم › ويصل کل اك نمادج تقر ب من الخالات والأحلام ولکنه 
EC A A‏ 


وعن مساواة المرأة بالرجل 


کر ان ف من آل جال و العا ا بج أن ادل المراة الرجل فى 
ويؤدي إلى أوخم العواقب» بل هو -في نظري- مكر من بعض الرجال 
الخبثاء لاشت اء و ته أحوال يذبح فيها الشرف› a‏ 


ر و ر 


تعالی: الرَجًالٌ فقومو عل لاء يما فصل الله بعصهم عل يعض وبا 


کے 


)٥17(‏ «الإنسان بين المادية والإسلام» (ص )۱۷١ -۱۷١‏ بتصرف. 
)٥٦۷(‏ «شبهات حول الإسلام» (6 )صرف 


ساح السلا 

الفا ANS‏ 
i r E‏ فلکل. 
منهما عمله المنوط به» وفضله المرجو منه» فلو أن كل شيء في الوجود أدى 
رسالته تبعًا لاستعداده الخاص لازدهرت الدنيا واستقام أمرها. 

أما أن يذهل هذا عن وظيفته اللاصقة به» وذاك عن عمله المعد له» ثم 
NP pp SRE‏ 
N N‏ له پء بعكم عل بَعِْن لجال َيب 
اڪنسبوا وللنساءِ نصيب ي ا كسب [النسهء: وقول الرسول كلة: 
الله المتشبهات من التساء بالرجال» والمتشبهين من الرجال بالساء»“*°) 
وفى رواية: «لعن رسول الله المخنثين من الرجال» والمترجلات من 
الا “٦۹‏ 

واللإسلام بنى الكيان الأدبى للمرأة على دعائم راسخة» ولا نعرف EF‏ 
ف الاولن رالاخرين .اول السة هذه ارغان أي ادي انهاه 
ر .)° (O0V‏ | 
الكرامة 


ومن إدراك الذات الشعور بالقوة والضعف والاعتراف بهما والعمل طبقًا لما 
تستطيع الذات أن تفعل» ولا عبرة بأقوال طنانة تتناسى هذا الشعور ولا تعترف 
به» وفرق بين أن تحشد أمة لأعمالها كل قوي وضعيف وبين أن تسوي بينهما في 
الحقوق والواجبات إذ لابد حين تدرك الأمة ذاتها تعمل لصالحها أن تشعر 
بالفرق بين القوة والضعف للا تلقي على الكواهل واجبات بغير حساب. 
(0A)‏ آخر جه البخاري› کتاب اللتاس» باب اليرت بالنساء والمتشبهات بالر جال (ج٤›‏ ص ۳۸). 
)٥٦4(‏ خر جه البخاري»› کتاب اللباس› باب إخراج المتهن. باتاء من البيوت (ج٤»‏ ص ۳۸) . 
)٥۷١(‏ «الإسلام والطاقات المعطلة» محمد الغزالي (ص )٠٠۳١ ۰۱٠۲‏ بتصرف . 


ا ا e‏ 
ا اا 

ولا يطعن في قوة هذا الرآي ضرب مثل بفرد واحد» فليست النساء كلهن 
عائشة» وليس الرجال كلهم أبا بكر» وبحث الأمور بروح الكراهية ينطوي 
على خطيئة» وروح التسامح الذي جعل الإسلام يكره الجدل والعناد كفيل بأن 
يوصل إلى الحق الأكيد. 

وما من شك في أن المرأة المسلمة ترتبط بضميرها في الشرف والسموء 
لأن الإسلام حتى في أوهن خيوط التعلتق به يكبح في نفسها جماح التهور 
والاندفاع» فلن تسمح للآراء الجائرة على الأخلاق باسم الحرية أن تجتاح من 
نفسها كل السدود التي بنيت فيها لحماية المضيلة. 

وقد فصل الإسلام في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة بحيث جعل 
كل جنس منهما عند ذاته» ولا مفر من الخضوع لحكم الخلقةء أما الأشكال 
والطوارئ فقد نفاهاء فلم يقض على المرأة بالإهمال أو الطرد أو الوأدء 
وكذلك لم يطلقها من غير قيود» بل أحلها مكانها في أخوة الجنس بلا ميل 
ولا حيف . 

ولم يحمل الإسلام المرأة من بعض الفرائض إلا بمقدار ما يتيح لها 
استعدادها في الفطرة ومقدرتها في الخلقةء واتخذ من بعض هذا الضعف 
المخلوق أو المكسوب علة كون الرجل قيما عليها - في رباط الزوجية- وهو 
ليس قيمًا إلا بعلتين : علة بنائه لمواجهة الشدائد والطوارئ المفاجئة حتى 
يصونها ويحميها من مواجهتهاء وعلة إنفاقه عليها ليوفر لها جهدا تنفقه على 
رعيتهاء والعلة الأولى مخلوقةء والثانية مكسوبة. 

اندمتعا مهما أو الها ا تعاذلت مكاكهماء ار كانت المراة 
قيمة عليه» فهما إذن - من غير علتي التفصيل- متساويان. 

والأصل في ذات الرجل أن يكون أبًا راعيًا . . . والأصل في ذات المرأة أن 
کون أا راف وها شي الحارت الى اة اأضاد فى رة کل ن 
يلي أمرًا عامًا أو مرا خاصًاء a‏ 
الأضرل» رح كان عاك حل رة وجب ان بحل الاب اله فاه 


سماحة الإسلام 


وحيث كان هناك ركن للاأمومة وجب أن تبذل فيه الأم قلبها وجهدهاء وليس 
ساحة علم وبناء أخلاق» وتخفيف متاعب» وإخاء سكون» وتدبير مال 
ورسم خطط حتى يعد البيت أبناءه للمجتمع الخارجي ويجهز له الأفكار» ثم 
يعود الت فيجني لمرة العمل الخارجي وینتعع بها » فهو کالو سط التجاري 
بين العمل والاستهلاك» هذا هو أصل الفكرة فى إدراك ثنائية الجنس فى 
الإسلام» وهو مجملهاء فإذا وجد شذوذ فى الجزئيات» فالطبيعة من طبعها 
خلق الشذوذ. . ومن خير المرآة ألا ترجع عن حقها من التفيؤ بظلال الرحمة 
التي خلقت لهاء لأن ذات المرأة فى الخلقة من صورة دقيقة بالغة التحديد 
يتلفها أقل تطرف إلى الترجل أو التبرح . . وكلاهما أمران مختلفان» ولكنهما 
يؤديان إلى نزع خصائص الخلقة وانحرافها عن الذات» أما ترجل المرأة فقد 
يون أحيانًا محمودًا كضرورته إبان الأزمات والحروب. 

وعلى هذه الأصول يجب أن يقاس الأمر فى الزي والصوت والاختلاط› 
ومهما دعا التطرف الناس جميعًا إلى الخروج عن الاعتدال» فالاخلاص لهذه 
الأصول يحمي الأمومة من الضمور كما يحمي الأبوة من الانهيار"'“ . 


إن الإسلام لا ينظر إلى المرأة والرجل نظرة واحدة» فهو يحرم العلاقات 
الحرة بينهماء وقد أخذ العلماء من بدء العصر العلمي يسخرون من القوانين› 
وأطلقوا عليها «مخلفات العصر الجاهلي» وقالوا بشدة: إن الرجل والمرأة 
متساويان» ويرئان النسل الانساني بطريقة متساوية» ولسوف تكون جريمة 
كبرى لو أقمنا العقبات في طريق علاقاتهما الحرة» وقد أنتجت هذه الفكرة 
مجتمعًا جديدًا في الخرب» بيد أن التجارب الطويلة المريرة التي مرت بها 
اسان ده ا اع الجت س اص اعا اراي د ت ب 


.)٣١ ٣٣ «من ا الإسلام؛» تأليف د/ عبد العزير سيد الأهلء (صہ‎ (٥۷1) 


I OE 


هذه التجارب أن المرأة والرجل لا يتساويان فطريًاء ولا طبيعيًاء وأي مجتمع 
يقوم على أساس مساواتها سوف يسبب خرابًا ودمارًا عظيمين للحضارة 
ا 

إن أول حقيقة فى هذا الأمر أن الرجل والمرأة يختلفان كل الاختلاف في 
E E a Ng A EAS‏ 
الطبيعة في حد داتها. 

كتب الد كتور «ألكسيس كيريل» الحائز على جائزة نوبل للعلم» وهو يبين 
الفارق العضوي بين الرجل والمرأةء يقول: «إن الأمور التي تفرق بين الرجل 
والمرأة لا تتحد أيضًا في الأشكال الخاصة بأعضائهما الجنسية والرحم 
والحملء وهي لا تتحد أيضًا في اختلاف طرق تعليمهماء بل إن هذه الفوارق 
کی اتات اا E‏ کیان 
«(المرأة» تختلف عن «المرء» كليّاء في المادة الكيماوية التي تفرز من مبيضص 
الرحم داخل جسمها. 

والذين ينادون بمساواة الجنس اللطيف بالرجل يجهلون كل هذه الفوارق 
الأساسية» فيدعون أنه لابد أن يكون لهما نوع واحد من التعليم والمسئوليات 
والوظائف» ولكن المرأة في الواقع تختلف عن الرجل كل الاختلاف» فکل 
خلية من جسمها تحمل طابعًا أنثوياء وهكذا تكون أعضاؤها المختلفة» بل 
وأكثر من ذلك هذه هي حال نظامها العصبي› إن قوانين وظائف الأعضاء 
ماو 5ة ومنضبطة كقوانين الفلك حيث لا يملك إحداث أدنى تغيير فيهما 
بمجرد الأمنيات البشرية» وعلينا أن نسلم بهاء كما هي» دون أن نسعى إلى ما 
هو غير طبيعي» وعلى النساء أن يقمن بتنمية مواهبهن بناء على طبيعتهن 
الفطرية» وأن يبتعدن عن تقليد الرجال. 

ولقد صدقت التجارب العملية نتائج هذه الفوارق الطبيعية» فقد فشلت 
المرأة في أن تحرز أي مساواة مع الرجل في آي ميدانء حتى إن الرجل يتقدم 
المرأة في الميادين التي كانت تعتبر حكرًا على المرأة في الماضي . 


سماحة الإسلام 
ومع ذلك فإن المرآة فشلت في المساواة مع الرجل حتى في حقل السينما. 
وليس هذا هو كل ما في الأمر.. فإننا لو أنكرنا القوانين الطبيعيةء 
والضوابط الفلكية» وبدأنا العمل على عكسها فسوف نكسر رءوسنا بأيدينا 
وهكذا جلب النظام الذي صاغه الإنسان - متجاهلا الحيثيات الفارقة بين 
الجنسين - صنوفا من الأمراض والجرائم إلى داخل المجتمع» إن شباب هذا 
المجتمع الجديد يشكو أنواعًا من الأمراض الجنسية والخلقية والنفسية فض 
عن العصمة التي أهدرها المجتمع» نتيجة هذا الاختلاط المروعء”. 


وجوب التفرقة بين الرجل والمرأة في الإسلام 


وأسباب هذه التفرقة 


فالخل والر ا لأ حت عو الى هده ا م اعا 
طبيعة كل من الجنسين» وما يصلح له» وكفالة الصالح العام وصالح الأسرة 
وترجع هم النواحي التي قرر فيها الإسلام هذه التفرقة إلى ستة أمور» 
وهي : ی | 

الاعباء الاقتصادية: و الميراتث» .والاش رات على :الاسرة. والشهادي 
وواجب الطاعة» والطلاق» وسنعقد لكل ناحية من هذه النواحي الست فقرة 
على حده» تم نختم يقر ة احرف ندرس فىها ES‏ الإإسلام للرجال» 
ويظهر بادی الرآئ O El‏ 2 ضرا الا ال وه اا 
ا ۷ 


: تفرقة الإسلام بين الرجل والمرأة في الأعباء الاقتصادية‎ -١ 
خفض الاسلام للمرآة في هذه الشئون جناح الرحمة والحدب والرعايةء‎ 


.)۱۹۷١( ٩ بتصرف ط مكتبة القرآن»‎ )۱٤۷١ ۰۱٤١ ۲سلام یتحدی» وحید الدین خان (ص‎ (oV) 
«حقوق الإنسان في الإسلام» (ص44) بتصرف.‎ )٥۳( 


سماحة الإسلام 
ا س( 
وكفل لها من أسباب الرزق ما يصونها عن التبذل ويحميها من شرور الكدح 
في الحياة» فأعفاها من كافة أعباء المعيشة وآلقاها جميعها على كاهل الرجل. 
فما دامت المرأة غير متزوجة ولا معتدة من زوج فنفقتها واجبة على 
أصولها أو فروعها أو أقربائها بحسب ترتيب الفقه الإسلامي لهم في وجوب 
النفقة”“" فإن لم يكن لها قريب قادر على الإنفاق عليها فنفقتها واجبة على 
UU‏ 

وكذلك شأنها في جميع مراحل الزوجية: سواء في ذلك مرحلة الإعداد 
للزواج» ومرحلة الزواج» ومرحلة انفصامه بالطلاق . 

أما فيما يتعلق بالمرحلة الأولىء وهي مرحلة الإعداد للزواج» فقد ألقت 
الشريعة الإسلامية في أثنائها على كاهل الزوج طائفة من الواجبات الاقتصادية 
نحو زوجه المستقبلة بدون أن تكلفها هي أو تكلف أهلها أي عبء من هذا 
القبيل» لا على سبيل الوجوب ولا على سبيل الندب» ففي هذا المرحلة تنعم 
المرأة في الشريعة الإسلامية من الناحية الاقتصادية بجميع الحقوق»› بينما 
بحتمل الرجل وحده جميع الواجبات» وترجع أهم هذه الواجبات إلى أمرين: 
أحدهما مقدم الصداق» وثانيهما إعداد منزل الزوجية. 

وأما فيما يتعلق بالمرحلة الثانية وهي مرحلة الزوجية» فقد أقامت الشريعة 
اا ها ا اة غل ار غد فا ال ااب ما الا 
السابقة» فأعفت المرآة من أعباء E ay‏ الرجل. 
واحتفظت للمرأة مع ذلك بحقوقها المدنية كاملة غير منقوصة» كما سبقت 
الإشارة إليه. 

فللمرأة المتزوجة في الإسلام شخصيتها المدنية الكاملة وثروتها الخاصة 
المستقلتان عن شخصية زوجها وثروته» وهي مع هذا لا تكلف أي عبء في 
نفقات الأسرة مهما كانت موسرة» بل تلقي جميع هذه الأعباء على كاهل 
الزوج» ففي هذه المرحلة كذلك تنعم المرآة في الشريعة الإسلامية من 


)٥۷(‏ انظر تفصيل ذلك فى كتب الفقه. 


سماحة الإسلام 


الناحيتين الاقتصادية والمدنية چ الحقوق» بينما. يحتمل 7 وحده 
جميع الواجبات. 

وكذلك موقف الإسلام في حالة انفصام الزوجية بالطلاق» قفي هذه الحالة 
يتحمل الزوج وحده في الشريعة الإسلامية جميع الأعباء الاقتصادية. فعليه 
مؤخر صداق زوجته» وعلیه نفقتها من مأکل ومشرب وملبس ومسکن ما 
دامت في العدة» وعليه نفقة أولاده وأجور حضانتهم ورضاعتهم في دور 
الحضانة» وعليه وحدة نفقات تربيتهم بعد ذلك . 

ولا تكلف المرأًة أي عبء اقتصادي في هذه الشئون. 

وفي هذا يقول الله تعالى في واجب E‏ : 

يث کشر تن ویم ولا ارون سقو لون ون کن اوت حل انوا عله حي 
رصعل N‏ رضن لک اهن ا ا تعاسرم ا 
2 ا 4 [الطلاق: ..]١‏ 


ونذلك وضحت التريعة الإسلاهة المراة ف اعل منزلة من قبل الزواج 
وفي آثنائه ومن بعده» و وا ها ااا ت جیا ےر 
صل بها إلى مثله» بل لم يصل بها إلى ما يقرب منه آية شريعة أخرى من 
شرائع العالم قديمه ومتوسطه وحديثه*" . 


۲- تفرقة الإسلام بين الرجل والمرأة في الميرات"': 


جعل الإاسلام نصیب الذكور في الميراث أكبر من نصيب نظائرهم من 
الإناث فى معظم ااج 


.)٠١١ حقوق الانسان في الإسلام (ص۹۹-‎ )٥۷٥( 

)٥۷١(‏ انظر في موضوع «الميراث في الإسلام)› آیات (۱۱» ۲١ء )۱۷١‏ من سورة النساءء وانظر باب 
الميراث في كتب الفقه. 

N نقول: «في معظم الأحوال»؛ آنه رد اخوال‎ )٥۷۷( 
الميراث: كما في حالة وجود أبوين مع ابن آو مع بنتين فصاعدًاء فإن نصيب الأم في هذه الحالة‎ 
قار ا ا كاوها اد الد ها ل ال وو وة اک و 0 ت‎ 


ا 


e E 


سماحة الإسلام 

فللذكر مثل حظ الأنثيين فى الأولاد والإخوة والأخوات""“ وللزوجة من 
: د ا ا ٥۹4(‏ 
زوجها المتوفى نصف نصيب الزوج من تركة زوجته" ٠"‏ 
تركة ولده يبلغ أحيانًا مثلي نصيب الام أو أكثر من ذلك ولا ينقص عنه في أي 

. (0۸۰) 
E 

وقد بنيت هذه التفرقة على أساس التفرقة بين أعباء الرجل الاقتصادية فى 


الحياة وأعباء المرأة» فمسئولية الرجل في الحياة من الناحية المادية أوسع 
كثيرًا في الأوضاع الإسلامية من مسئولية المرأة» فالرجل هو رب الأسرة وهو 
القوّام عليها والمكلف بالانفاق على جميع أفرادها بالفعل إن كان متزوجًاء أو 
سيصبح مكلما بعد ذلك بعد زواجه. 


ED eT 


رَد إن كان لم ول [النساء: »]١١‏ وكما في حالة وجود إخوة وأخوات لأم» فإنهم جميعًا يستحقون 


اخ د وذلك لول فال ون ا ل ور اة ار ةرادال ولا اب 
وله أخ أو أخت (أي لأم) فلكل واحد منهما السدس»ء وين ڪَاواً آ ڪڪ ين ديك َه شر ڪا في 
اللي [النساء: ١١]ء‏ ولم يقل للذكر مثل حظ الأنشين. 
TT aA ORE A E CR SG e‏ 
)٥۷۸(‏ قال تعالی : #یوصیگ آله ف أزكدكم للد مل حص الاأشيين [النساء: [١١‏ وقال تعالى: 
کین کا إو رجا ونا لگ ينل حط يي [الساء: .]٠۷١‏ 


2 


)٥۷٩(‏ قال تعالى: (ھ وڪم صف ۾ ترك رڪم ن ر يکن لهڪ دل ان ڪات هن و 


LL 
مور ٍ ا 2 م ۹ سرو € اا و ر ر‎ ٍ 
لڪ اي يا ترڪ ين بَنَڍِ وة بويت بها آو د وله اريم يما رتم ِن لم‎ 
ev 4 رو 2 2 سے بے و رص م رر‎ r کس ر ک رم‎ 
يڪن لک ولد فن ڪان آڪم ول فلهنَ امن مما رڪم ين بعد ِي دصو بها أو‎ 


دين [النساء: .]١١‏ 

ا ا E‏ ا ن ا 
وأحيانًا يكون مثله» وذلك مثلا إذا لم يكن مع الأبوين من الورثة أحد» أو لم يكن معهما إلا بنت 
واحدة أو زوجة: ففي الحالة الأولى للأم الثلث وللأب الثلثان تعصيبا» وفي الحالة الثانية تأخذ 
البنت النصف وتأخذ الأم السدس والأب السدس فرضا والسدس الباقي تعصيبًا وفي الحالتين الثالثة 
والرابعة يأخذ الزوج النصف أو تأخذ الزوجة الربع» وتأخذ الأم ثلث الباقي ويأخذ الأب ثلشيهء 
وأحيانًا يكون نصيب الأب أكبر من مثلي نصيب الأم وذلك مثلا إذا كانا مع إخوة أو أخوات فإن 
الأم تأخذ السدس فرضًاء ويأخذ الأب خمسة الأسداس تعصبًاء ويحجب الأخوة. 


سماحة الإسلام 
را سے 
على حين المرأة لا يكلفها اللإسلام حتى الانفاق على نفسهاء كما سبق بيانه 
فكان من العدالة إذن أن يكون حظ الرجل من الميراث أكبر من حظ المرأًة 
حتى يكون في ذلك ما يعينه على القيام بهذه التكاليف الثقيلة التي وضعها 
الإسلام على كاهله» وأعفى منها المرأة رحمة بها وحدبًا عليها وضمانًا لسعادة 
الأسرة» بل إن الإسلام قد بالغ في رعايته للمرأة إذ أعطاها نصف نصيب 
نظيرها من الرجال في الميراث مع إعفائه إياها من أعباء المعيشة» وإلقائها 
جميمًا على كاهل الرجل''*. 

ولكن بعض الجهلة يستغل فضل الرجل على المرأة في الميراث ليهينها 
ويزدري منزلتهاء وكم أسيء إلى دیننا من أولئك الجاهلين› وأعتقد أنه لیس 
من تكريم المرأة تكليفها بالارتزاق في أحوال مقلقة» ولا من تكريمها أن 
تجمع بين وظيفة ربة بيت ووظيفة أخرى ترهق أعصابها وتستغرق انتباهها. . . 
ولا لتوفر مهرًّا للرجل المنتظرء لا. . . وهنا يوجب الإسلام نفقتها على أبيها 
أو أخيها أو ذوي قرابتهاء فإن لم يوجد أحد» أرصد لها ما يكفيها من بيت مال 
الجا 

وإعانة الرجل على النهوض بهذا العبء - وغيره - جعل حظه في أغلب 
i OE TR‏ ۰ 

ENS OS, 
الرجل لاختل ميزان المساواةء وأصبحت كفة المرأة المادية رجح » وذلك؛‎ 
لأن الرجل مكلف في الإسلام بالاإنفاق على المرأة - كما وضحنا - وهذا‎ 
معناه آن ماله سوف يستهلك من الواجبات التي كلف بها على حين يجمد مال‎ 
لرا ن ا انل س اد د هاو لال اة اة ا ته‎ 
. فهذه الزيادة ليست تفضيلاء وإنما هو تعويض مادي بحت‎ 
بتصرف.‎ )٠١١ »۱٠۲ص( حقوق الاإنسان في الإسلام‎ )٥۸1( 


(6۲) مائ سوال الإسلام» (ج۲ ص٦٤‏ ۰۲ (YEV‏ بتصرف . 
(6۳) هدا دیننا» لدشیخ محمد الغزالي (ص ا (4١‏ بتصرف . 


اکا الا E‏ 
ر 

ويقول الإسلام في الإرث: الک ينل حَظِ الانسبن [الساء: ]١١‏ ذلك 
خن له بعل ال جل هى المكلت :بالا شاق ولا بتطلب فن الحراة آل فق 
شيئًا على غير نفسها وزينتهاء إلا حيث تكون العائل الوحيد لأسرتها وهي 
حالات نادرة في ظل النظام الإسلامي؛ لأن أي عاصب من الرجال مكلف 
بالانفاق ولو بعد درجته» فأین الظلم الذي يزعمه دعاة المساواة المطلقة؟ . 

إن 'المسألة مسألة حساب» لا عواطف ولا ادعاءء تأخذ المرأة - 
کمجموعه - ثلٹ الثروة الموروثة لتنفقها على نفسهاء ويأخذ الرجل ثلثي 
الثروة لينفقها أولا على زوجة - أي امرأة - وثانيًا على أسرة وأولاد - فأيهما 
أكثر من الآخر بمنطق الحساب والأرقام؟. 

فالرجل ينفق على الأسرة تكليفا لا تطوعًاء ومهما كانت ثروة المرأة 
الخاصة فلا يحق أن يأخذ منها شيًا البتة إلا بالتراضي الكامل بينهم» وعليه أن 
ينفق عليها كأنها لا تملك شيئًاء ولها أن تشكوه إذا امتنع عن الإنفاق» أو فتر 
فيه بالنسبة لما يملك» ويحكم لها الشرع بالنفقة أو بالانفصال» فهل بقيت بعد 
ذلك شبهة في القدر الحقيقي الذي تناله المرأة من مجموع الثروة؟ وهل هو 
ا ق ا ا ا کا ل ا ا اا کین ود 
SNE CK NR EE a.‏ 
ااه ر ا ا ی ال ران الى سا حا 
ومقياس الحاجة هو التكاليف المنوطة بمن يحملها. 

أما المال المكتسب فلا تفرقة بين الرجل والمرأةء لا في الاجر على 
العمل» ولا في ريع التجارة ولا بيع الأرض - إلخ. 

لأنه يتبع مقياسًا آخر هو المساواة بين الجهد والجزاء» وإذن فلا ظلم ولا 
شبهة ظلم وليس وضع المسألة أن قيمة المرآة هي نصف قيمة الرجل في 
حساب الاسلام» كما يفهم العوام» أو يزعم أعداء الإسلاء“*. 
(۸) شبهات حول الإسلام (ص1۹ء )٠١١‏ بتصرف» الاإنسان بين المادية والإسلام (ص۱۹۹› 

ص )٠٠*‏ بتصرف» والاسلام واتجاء المرأة المسلمة المعاصرةء الدكتور/ محمد البيهي (صا ۳ _ 


سماحة الإسلام 


هذا» ولقد كانت العرب فى جاهليتها لا تعرف قيمة الأنشى حتى كانت 
ا ا کرت وار ف وا و 
الميراث إلا لمن يحمل السلاح دون الأنثى والطفل» فلما أشرق نور النبوة» 
وأراد الله الخير للعالم» بدد هذه الوحشية المتأصلة في نفوس الجاهلية وحدد 
رک المرأة في الأمة» وانتشلها من ذل العبودية إلى نور الحرية. 

ومما يدلك على هذه الهمجية» ما روي أنه لما مات «أبو قيس بن الأسلت» 
قام ابنه «حصن» فور ناح امرآته» ولم يورٹها من المال شيئًاء فلم تطق 
دک و ا هذا العصر الذي انبثق فيه نور اللإسلام وظهرت 
نعاليمه تتلألا في وسط هذا الظلام الحالك لا يمكن بحال أن يقر هذه العبودية 
الممقوتة التي سارت عليها الجاهلية قرونًا من الزمان» فذهبت إلى النبي يي 
وأخبرته بامرهاء فأنزل الله في شآنها: كاه ارين ءامو وا کا یل کک أن 
روا السا ک4 O‏ 

وای اتن ان چ لا کدی جن ران ت 
بنتين وزوجة» فاستولى الأخ على ماله » فجاءت امرأته إلى النبي بء وقالت : 
إن سعدا قد قتل معك وخلف ابنتين» وقد غلب عمهما على مالهما. 

ولا يرغب في النساء إلا بمال» فقال رسول الله بيا : «لم ينزل الله تعالى 
في ذلك شيئًا»» ثم ظهر أثر الوحي عليه» فلما سري عنه قال : «قفوا مال سعد 
CC O E ns‏ 

ارجا نص َيب ّا ترك الولدان والأفرنون وللا تويب مسا َك لدان والازیورت 
یکا کان از گر ییا ری ای .]۷٠‏ ثم نزل قوله تعالی : ابویک أله 
ن رڪ للك ي ا اسن [النساء: .]١١‏ 


فدعا رسول الله اة ٢‏ أخا سعد وأمره بأن يعطي ال الل والزوجة 


ا 


)۳٤١ =‏ بتصرف ط . وهبة الأولی» سنة (۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹٠م).‏ 


. الحديث في تفسير الآيةء في تفسير ابن كثير (جاص٥1٤) بتصرف‎ )٥۸١( 


سماحة الإسلام 7 
الثمن وله ما بقي" ٠‏ ثم تتابع الوحي في تنظيم شأن الميراث على النحو 
EE TL EEE‏ 


-٣‏ تفرقة الإسلام بين الرجل والمرأة في القيام على الأسرة والإشراف على 
شئونها: 

أعطى الاسلام الرجل الحق في القيام على الأسرة» عليها وعلى شئونهاء 
وبنى ذلك على سببین رئیسیین : 

«أحدهما»: أن الرجل هو المكلف بالانفاق على الأسرة» ولا يستقيم مع 
العدالة في شيء أن يكلف فرد بالإنفاق على هيئة ما بدون أن يكون له القيام 
عليها والاشراف وها وغل هدا السدا امت الديقراطات 
الخدة »رفاست الدساتر ف العضر الحاضر» فاساس هذه الديمقراطات» 
هة التسار اة لما كان لاا ا الضرائب› 
ويقومون بالانفاق على مرافق الدولة» فإن من الواجب إذن أن يكون لهم 
الحق في القيام على أمورهاء ومراقبة جميع سلطانهاء ووضع ما يصلح لها 
من تشريع» وعلى هذا الأساس وضع نظام الاستفتاء العام» ونظام البرلمانات 
أو التمثيل النيابي فعن طريقق الاستفتاء العام يشترك المواطنون في القيام على 
شئون الدولة في صورة مباشرة» وعن طريق التمثيل النيابي يقومون بذلك في 
صورة غير مباشرة بوساطة نوابهم المنتخبين انتخابًا حرا ويلخص علماء 
القانون الدستوري هذا المبدأً في العبارة التالية: 

اا دفي فة او «من يدفع يراقب». 

والسبب الثاني الذي بنى عليه الإسلام قيام الرجل على الأسرة: أن المرأة 
مرهفة العاطفة» قوية الانفعالء وأن ناحية الوجدان لديها تسيطر سيطرة كبيرة 


. )٤ ٥۷ص وقد د ره أبن ي فی تفسیره› ا‎ E رواه‎ (oA) 
حقوق المرأة فى الشريعة الإسلامية ومقارنتها بالشرائع الأخرى» المحاضرة التي ألقاها الشيخ‎ )٥۸۷( 
بتصرف ط . السلفية.‎ )١ -٤ص( عبد الله مصطفى المراغى‎ 


سماحة الإسلاح 
ک٦‏ ت 
على مختلف نواحي حياتها النفسية» وقد سوى الله المرأة على هذا الوضع 
حتى يكون لها من طبيعتها ما يتيح لها القيام بوظيفتها الأساسية» وهي 
الأمومة» والحضانة على خير وجه. 

فلا يخفى أن هذه الوظيفة تحتاج إلى عاطفة مرهفة ووجدان رقيق وحنان 
دحم أكثر مما تحتاج إلى التفكير والإدراك والتأمل» فقوة العاطفة والوجدان 

في المرأة هي إذن مظهر من مظاهر كمالها وكمال أنوثتهاء وليست نقصا في 
ا ا > على حين أن الرجل لا يندفع في 
الغالب مع عواطفه ووجدانه اندفاع المرأة» بل تغلب عليه ناحية الإدراك 
والتفكير» وغني عن البيان أن الرياسة والاإشراف يحتاجان إلى الإدراك 
والتفكير والتأمل أكثر مما يحتاجان إلى العاطفة والوجدانء فصفات الإشراف 
والرياسة متوافرة إذن في الرجل بطبعه أكثر من توافرها في المرأة. 

وإلى هذين سيين کک يشير ا في عبارة موجزة بليغة › 


إذ لجال و E N PO E‏ 
ن اال [الساء: ٤‏ 


ANSE 

غل اا وال رلا اف و و و ی 
وتصون حقو قها وتحقق مصلحتها على خير وجه» فهي رعاية ومحبة مخلصة» 
واا ون وي رو ر ا ا او 
وقد حرص الاسلام على أن يحد من نطاقها في صور تكفل مصلحة الأسرة 
ومصلحة المرأة نفسهاء وراعى هذه القواعد في جميع الأوضاع والحالات 
التي تجتازها المرأة في حياتها“ فإذا كانت غير متزوجة كان مظهر 
الإشراف عليهاء محافظة ولي الأمر عليها وصيانتها وتزويدها بما تحتاج إليه 
و آو تتردی فیما لا یلیق بھا ولا بأسرتها 


(0۸۸) حموق الانسان في الإسلام ( ص۳٣‏ - .)٠١١‏ والحجات› لاي الأعلى المودودي (ص۱۱۹). 


بتصرف» ط دار التراث العربي 


ا ال 
ريسي إليها في حاضرها ومستقبلها. 

فالرياسة فى هذه الحالة رياسة حفظ وصيانة ورعاية وحماية وإمداد بكل ما 
E a‏ بالغة عاقلة» فإن لها 
أن تختار الزوح الذي تريد اختيارًا حرًّاء على أن يشترك معها وليها بالمشورة 
والرأي فیمن تختاره» ولکن ليس له أن يجبرها على زوج معين» وإِن اختار هو 
زوجًا لا یتم زواجها به إلا برضاهاء يروى في هذاء أن فتاة ذهبت إلى عائشة 
آم المؤمنين تشکو إليها ان اباها زوجها من ابن أخيه ليرفع خسیسته» فقالت 
انتظري حتى يحضر النبى ييا فلما حضر ذكرت له ما ذكرته للسيدة عائشة 
وب فقال کار : الأ ۸ أحق من وليها» فقالت الفتاة: يا رسول الله» «قد 
أمضيت ما فعل أبي» وإنما قلت ليعلم النساء أن ليس للرجال في هذا الأمر 

ا 

لا وإذا اختارت المرآة زوجًا ولم يرض وليها به من غير سبب شرعي »› فلها 
تعالی : ولا طلقم السا فش جهن فلا ضلوهن أن يكحن أزوجهن لدا ررضو 
بهم روفي ه [البقرة: ۲۳۲] والعضل هو منع المرأة من أن تتزوج الكفء» بل 
شاءت بشرط ألا تتزوج إلا بكفءء وليس لوليها الاعتراض إلا عند عدم 
الكفاءة» وقد أعطى الإسلام الأولياء هذه الحقوق؛ لأن الزواج ليس علاقة بين 
دن فخت ا هو كلك غلاق ناسرت فإن لم یکن متکافئًا لحق عاره 
أسرة الزوجة على الأخص . 

فأراد الإسلام أن يحافظ على حق الأولياء في ألا تلحق المرأة بزواجها عارًا 


)٥۸۹(‏ الأيم بفتح الهمزةء وتشديد الياء - العزب» رجلا كان أو امرأة» سواء أكان قد تزوج من قبل أم 
لم يتزوج» وجمع الأيم من الساء آیامی» قال تعالی : وتک آلذیدی ینکر4 [سورة النور: .]١‏ 

)٥۹١(‏ رواه الترمذي» كتاب النكاح» باب ما جاء في استعمار البكر والثيب» (ج ٥‏ ص۲۳- ١۲)ء‏ وقال 
أبو عيسى : حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم. 


سمأاحة الإسلاح 


بهم» فأشرك الأولياء معها في اختيارها من غير إرهاق ولا استبداد بهاء 
وأعطاها الحق في الاعتراض عند عدم الكفاءة» واحتاط للأمر فجعل للقاضي 
سلطانًا فى التدخل إن اا ا ا ا 
ولي له». 

عا ر ا ر این ای رر الإسلام على المرأة في هذه 
المرحلة تمثل في رعاية حكيمة تتحقق بها مصلحة الأسرة ومصلحة المرأة 
- وبعد تمام الزواج تنتقل الرياسة على المرأة إلى زوجهاء ولكن الرياسة لا 
تنتقص شيئًا من شخصية المرأة وأهليتها المدنية» فالمرأة المسلمة - كما تقدم 
بيان ذلك - تظل بعد زواجها محتفظة باسمها واسم آسرتها وبكامل حقوقها 
المدنية وبأهليتها في تحمل الالتزامات وإجراء مختلف العقود من بيع وشراء 
وهبة ووصية وما إلى ذلك» ومحتفظة بحقها في التملك تملكا مستقلا عن 
غبرها. 

فللمرأة المتزوجة في الإسلام شخصيتها المدنية الكاملة وثروتها الخاصة 
المستقلتان عن شخصية زوجها وثروته› ولا يحل للزوج أن يتصرف في شيء 
من أموالها إلا إذا أذنت له بذلك أو وكلته فى إجراء عقد بالنيابة عنهاء وفى 
هذه الحالة يجوز أن تلغي وكالته وتو كل غيره - إذا شاءت - وإنما تتمثل رياسة 
الرجل على زوجته في الإسلام في حقه في تدبير سياسة البيت في تعاون مع 
الةة وفي أن تطيعه زوجه في دائرة المعقول المعروف› وقد فرض الإإسلام 
عليه في مقابل ذلك عدة واجبات› فأوجب عليه اللإنفاق على الأسرة وصيانة 
أفرادها ورعاية حقوقهم› كما أوجب عليه العدالة والمعاملة بالحخسنى› 
والرفق في علاج مشاكل الحياة الزوجية› وأخذ الاأمر بيسر وهواده» وأن يقوم 
المعوج في رفق ولين» ولذا كان النبي بي يعتبر خير الناس خيرهم لأهلهء 


)٥۹۱(‏ رواه آبو داود» کتاب النكاح» باب في الولي وسکت عنه (ج۱ص۲۲٥)‏ رواه ابن ماجه» کتاب 


سماحة الإسلام 
CD‏ 
فيقول ية : خير كم خي ركم ھل )۹“ . 

ك : فوشن 
مل الَذِى عل العف لجال علمنً عن درجة چ AN‏ 

فللمرأة من حقوق في نظر لاساد مثل ما عليها من واجبات» والرجل 
مثلها عليه E‏ 
الله له على المرأة وجعل له الرعاية على الأسرة بسببها ليست حًا خالصًا من 
الوانصات E‏ 

هذا وإن ما قرره الإسلام من مبادىئ بصدد المساواة بين الرجل والمرأة في 
الحقوق المدنية وما إليها لم يصل إلى مثله أحدث القوانين في أعرق الأمم 
الديمقراطية الحديثة. 

اق و ی وا کے هد ل ل 
E N Ng a as‏ 
NEN AEE E Oa‏ 
عقر بعد الماضن سن القاترن العدني الق تسى انرق ا لرن ةاد رر وان 
اقرا التوجة خي ار كان زراا فاا على اناس المل جين عا 
ا ا ف ولا أن تنقل متها ولا ان ترش 
ولا أن تملك بعوض آو بغير عوض»› وبدون اشتراك e‏ في العقد أو 
موافقته عليه موافقة كتابية» وعلى الرغم مما أدخل على هذه المادة من قيود 
وتعدیلات فيما بعد» فإن كثيرًا من آثارها لا يزال ملازمّا لوضع المرأة 
الفرنسية المتزوجة من الناحية القانونية إلى الوقت الحاضر. 


)٥۹۲(‏ رواه ابن ماجه» كتاب النكاح» باب حسن معاشرة النساء» (ج١ص٦۳٦)‏ وفي الزوائدء رواه 
الٿر مذي وابن حبان في صحيحه› و قارو اة اد اا او ف N‏ ذکره 
ابن حبان في الثقات» وقال عبد الحق» ليس بالقوي» وقال القطان: مجهول الحال. 

)٥۹۳(‏ مقال الأستاذ الشيخ العلامة «أبو زهرة» أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة» 
سابقاء بتصرف عن» حقوق الانسان في الاسلام (ص١١٠-۷٠٠)‏ بتصرف . 


PD‏ سماحة لاسلا 

ولتو كيد هذا القصور المدني المفروض على المرأة الغربية المتزوجة» 

e‏ الأمم الغربية ويقتضي عرفها أن المرأة بمجرد زواجها تفقد اسمها 
و سرا .0 ورد ي فلانة بنت فلان» بل تحمل اسم زوجها 

ا أو تتبع اسمها الصغير باسم زوجها واه ا م أن تترعه باسم 
اها و اسه کما هو النظام الإسلامي . 

وفقدان المرأة المتزوجة لاسمها وحملها اسم 0 > كل ذلك يرمز إلى 
فقدان الشخصية المدنية للمرأة الغربية» واندماجها فى شخصية زوجها. على 
حين أنه بحسب النظام اللإسلامي تحتضظ المرأة بعد زواجها باسمها واسم أبيها 
وأسرتها ولا تحمل اسم زوجها مهما كانت مكانته» فزوجات الرسول کا - 
كن يسميهم بأسمائهن وأسماء آبائهن وأسرهن» فكان يقال: عائشة بنت أبي 
بكر» وحفصة بنت عمر. کو ی ت ا 
زوجات لخیر خلق الله و ۶ ۰ , 

فأين من هذه المبادئ الإسلامية السمحة ما تقرره الشريعة ا بصدد 
التفرقة بين الرجل والمرأة على الإطلاق»ء وذلك أنها تجرد المرأة من معظم 
حقوقها المدنية» وتجعلها تحت ولاية أبيها وأهلها قبل زواجهاء وتحت ولاية 
زوجها بعد زواجهاء وتنزلها في كلتا الحالتين منزلة تقرب من منزلة الرقيق»› 
بل إنها لتبيح للوالد المعسر أن يبيع ابنته بيع الرقيق لقاء ثمن يفرج أزمته*"“ . 

وفي الشريعة البرهمية: تنص على أن المرأة تظل طول حياتها تحت سيطرة 
الرجل ومنفذة لأوامره» وليس لها الحق في أي تصرف قانوني» ولا أن تجري 
أي أمر وفق مشيتتهاء وإلى هذه الأحكام تشير المادتان )۱٤۸ »٠۱٤۷(‏ من 
قوانين مانوء إذ تقرران: «أنه لا يحق للمرأة في أية مرحلة من مراحل 
حياتهاء أي سواء في طفولتها وفي شبابها وفي شيخوختهاء أن تجري أي آمر 
وفق مشيئتها ورغبتها الخاصةء حتى لو كان ذلك الأمر من الأمور الداخلية 
(۹4) حقوق الاإنسان في الإسلام (ص٦٤» )٤۷‏ بتصرف. 
)٥۹(‏ سفر الخروج» إضخاح .)١١ -۷( ۲١‏ 


سماحة الإسلاح ) 
[DS‏ 
لمنزلها (مادة .)١۱٤١۷‏ 

ففي مراحل طفولتها تتبع والدهاء وفي مرحلة شبابها تكون تابعة لزوجهاء 
فإذا مات زوجها تنتقل الولاية عليها إلى أبنائه» فإن لم يكن له أبناء تنتقل 
الولاية عليها إلى رجال عشيرته الأقربين» فإن لم يكن له أقرباء انتقلت الولاية 
عليها إلى عمومتهاء فإن لم يكن لها رجال عمومة انتقلت الولاية عليها إلى 
الحاكم» فليس للمرأة في أية مرحلة من مراحل حياتها حق في الحرية ولا في 
SOR LN‏ كان الشأن عند 
قدامی a‏ حتى في أرقى عصورهم» وأدناها إلى النظام 
الديمقراطي . 

فقد جرد القانون الروماني المرأة الرومانية نفسها من معظم حقوقها 
المدنية في مختلف مراحل حياتهاء فقبل زواجها تكون تحت السيطرة 
المطلقة لرئيس الأسرة «الذي قد يكون أباها أو جدها لأبيها» وتعطيه هذه 
السيطرة كافة الحقوق عليهاء حتى حق الحياة والموت» وحق إخراجها من 
الأسرة وبيعها بيع الرقيق» وبعد زواجها واعتراف الزوج بها تصبح بنت من 
بناته» فتنقطع علاقتها انقطاعًا تاما بأسرتها القديمة» ويحل زوجها محل أبيها 
أو جدها في الحقوق السابق ذكرها. 

ولا يقتصر القانون اليوناني على تجريد المرأة من حقوقها المدنية› 
ووضعها تحت السيطرة المطلقة للرجل في مختلف مراحل حياتهاء بل 
يعتبرها هي نفسها من «ممتلکات» ولي أمرها قبل زواجهاء ومن «ممتلكات» 
زوجها بعد الزواج» ولا يميزها في الحالة الأخيرة إلا بميزات تافهة عن 
سريات الزوح وجواريه. ۰ 

وكانت قوانين أثينا نفسهاء وهي أرقى قوانين اليونان جميعًاء وأدناها إلى 
الديمقراطية لا تتيح فرصة الثقافة والتعلم إلا للأحرار من الذكور اليونانء 
ا ا 

وقد عبر عن وجهة نظرهم هذه أصدق تعبير» وصاغها في صورة نظرية 


FD )‏ سماحة الإسلام 
کرإ٤‏ ۷ =n‏ 
علمية كبير فلاسفتهم «أرسطو» إذ يقرر في كتابه «السياسة» أن الطبيعة لم تزود 
النساء بأي استعداد عقلي يعتد به» ولذلك يجب أن تقتصر تربيتهن على شئون 
تدبير المنزل والحضانة والأمومة ولم يكن ذلك تعبيرًا عن رأي شخصي› 
ولکنه ما کان يجري عليه العمل الجماعي› فلما قام «أفلاطون» يقرر مبداً 
المساواة بين الرجل والمرأة في حت التعليم والثقافة والاضطلاع بمختلف 
الوظانف» کانت آراژه موضع ۰ وسخرية من مفكري أثيناء وفلاسفتها 
وشعرائها. | 
وفي كثير من الشرائع والنظم الاجتماعية والعقائد السابقة للإسلام كان 
ينظر إلى المرأة على أنها من طبيعة إنسانية وضيعة» إذا قيست بطبيعة الرجل› 
بل لقد كان ينظر إليها في بعض الشعوب على آنها رجس ومصدر شر وبيل› 
ا ا 
العرب في الجاهلية“* . 

والإسلام يسير في مسألة و على طریقته الواقعة المدركة 
لفطرة البشر» فيسوي بينهما حيث تكون التسوية هي منطق الفطر ة الصحيح» 
زشرف هما كذلك: حت Ss‏ هي منطق الفطرة الصحيح› 
فالضرورة تقتضي أن يكون هناك قَيّم توكل إليه الاإرادة العامة لهذه الشركة 
SOA‏ وها يشتتة من تبغات»: 
وقد اهتدى الناس في كل تنظيماتهم إلى أنه لابد من رئيس مسئول» وإلا 
ضربت الفوضى أطنابها» وعادت الخسارة على الجميع» وهناك ثلاثة أوضاع 
يمكن أن تفرض بشأن القوامة في الأسرة: فإما أن يكون الرجل هو القيم» أو 
تكون المرأة هي القيم» أو يكونا معًا قيمين . 

ونستعبد الفرض الثالث منذ البدء؛ ؛ لأن التجربة ا أن وجود رئيسين 
للعمل الواحد أدعى إلى الإفساد من ترك الأمر فوضى بلا رئيس . والقران يقول 


)٥۹7(‏ الأسرة والمجتمع» د/ علي عبد الواحد وافي (ص۸٤۱- )٠١١‏ بتصرف» ط السادسة (دار 
النهضة مصر)ء وحقوق الإنسان في الاسلام» له أیضا (ص‌٣۳۹-۳۰)‏ بتصرف . 


سماحة الإسلام 


ر رر ر 


عن السماء والأرض: الو كن فيا تة إلا أ لمسكاي [الأبياء:؛ .]۲١‏ 
وكذلك : إا ذهب کل کم با لق ول إلا بعضهم عل بعض#ه [المؤمنون: .]٩١‏ فإذا 
كان هكذا الأمز تين الالهة التو همين فكف ا هوين البشر الخادين؟ . 

وعلم النفس يقرر أن الأطفال الذين يتربون في ظل أبوين يتنازعان على 
السيادة» تكون عواطفهم مختلة» وتكثر في نفوسهم العقد والاضطرابات. 

بقى الفرضان الأولان: وقبل أن نخوض فى بحثهما نسأل هذا السؤال: 
E‏ أن تكون وظيفته القوامة»› بما فيها e‏ الفكر أم العاطفة؟ 

فإذا كان الجواب البديهي هو الفكر؛ لأنه هو الذي يدبر الأمور في غيبة 
الانفعال الحاد الذي كثيرًا ما يلتوي بالتفكير فيحيد به عن الطريق المباشر 
المستقيم» فقد انحلت المسألة دون حاجة إلى جدال كثير. 

فالرجل بطبيعته المفكرة لا المنفعلةء وبما يحتوي كانه من قدرة على 
الصراع واحتمال أعصابه لنتائجه وتبعاته» أصلح من المرأة في أمر القوامة 
على البيت» بل إن المرأة لا تحترم الرجل الذي تسيره فيخضع لرغباتهاء بل 
تحتقره بفطرتها ولا تقيم له أي اعتبار. 

فإذا كان هذا من أثر التربية القديمة التي تترك طابعها في اللاشعور› 
وتكيف مشاعر المرأة دون وعى منهاء فهذه هي المرأة الأمريكية بعد أن 
ساوت الرجل مساواة كاملة› و مستقل» عادت فاستعبدت 
نفسها للرجل» فأصبحت هي التي تغازله وتتلطف له ليرضى! وتتحسس 
عضلاته المفتولة وصدره العريض» ثم تلقي بنفسها بين أحضانه حين تطمئن 
إلى قوته بالقياس إلى ضعمها! 

على أن المرأة إذا تطلعت «للسيادة» في أول عهدها بالزواج وهي فارغة 
البال من الأولاد وتكاليف تربيتهم التي ترهق البدن والأعصاب» فسرعان ما 
تنصرف عنها حين تأتي المشاغل» وهي آتية بطبيعة الحال» فخلا لاد 
في رصيدها العصبي والفكري ما تحتمل به مزيدا من التبعات . 

ولس مرذئ ذلك أن ند ال ر جل بالمراةة او تاإذراة الت فالراسة الى 


TD‏ سماحة الإسلام 

تقبل التبعة لا تنفي المشاورة ولا المعاونة» بل العكس هو الصحيح. 
فالرئاسة الناجحة هي التي تقوم على التفاهم الكامل والتعاطف المستمر. 

وکل ا الإسلام تهذف إلى إيجاد هذه الروح داخل الأسرة» وإلى 
تغليب الحب والتفاهم على النزاع والشقاق. 

فالقران يقول : #وعاشروهن بالمعروف [النساء: ۱۹]. والرسول ية يقول: 
«خيركم خير كم لأهله»""" فيجعل ميزان الخير في الرجل هو طريقة معاملته 
لأزوجته» وهو ميزان صادق الدلالة فما يسيء رجل معاملة شريكه في الحياة 
إلا أن تكون نفسه من الداخل غل ر ات و ا ف 
ا 

Sm 
في كتابه «المحلى» قال: «والإحسان إلى النساء فرض» ولا يحل تتبع‎ 
عثراتهن . ومن قدم من سفره ليلا فلا یدخل بیته إلا نهارًا» ومن قدم نهارًا فلا‎ 
) : يذخل إلا ليلاء :ما لم يكن هناك عذر:‎ 

برهان ذلك قول الله عز وجل : «وعاشروهن يالمعروفي [السه: .]٠١‏ 
وقوله : وولا تضاروهن للضقوا ع َم [الطلدق: .]٦‏ فإذا حرم التضبيق علبهن. 
ا وافترض ترك ما يضرهن. ‏ 

روینا عن طریق مسلم. . . عن جابر بن عبد الله أن رسول الله عل خطب 
الناس فذكر كلامًا كثيرّاء وفيه: «فاتقوا الله في النساءء ا أخذتموهن 
بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم 
a E‏ 
اك اک 


(9۹۷) سبق تخریجه. ) 

(۹۸) شبهات حول الاسلام (ص۱۲۱- )١۲۳‏ بتصرف» والانسان بين المادية والإسلام (ص٠٠۲›‏ 
فض * `" .` ) 

(۹۹) أخرجه مسلمء كتاب الخحج» باب حجة النبي ية (ج١‏ ص١٠١)‏ وابن ماجه» كتاب المناسك»› _ 


سماحة الإسلاح 

فالا خهد؟ ل e‏ ش المضطجع! ذلك أمر يجب فيه 
الله ية بلا شك كل ما افترش فى البيوت» داخل الحجرات كلها. . . وهذا 
کان E‏ 

وقال ابن حزم: «ولا يلزم المرأة أن تخدم زوجها في شيء أصلاء لا في 
عجن › ولا طبخ» ولا فراش› وا وال ولا نسج» ولا غير ذلك 
أصلا!! ولو أنها فعلت لكان أفضل لها 

وعلى الزوج أن يأتيها س وبالطعام مطبوخا تام 
نقول: وإن كان قد بالغ ابن حزم فيما ذهب إليه من عدم خدمة المرأة أصلاء 
وإنما أثبتناه هنا ليعلم الجهالء والشكاك مبلغ ما حوى الفقه اللإسلامي من 
إعزاز للمرآةء إعزارًا لم يصل إليه قانون الغرب. 
-٤‏ تفرقه الإسلام بين الرجل والمرأة فى الشهادة: 

لا يعتد الإسلام بشهادة المرأة مطلقًا فى بعض الأمور الخطيرة كالشهادة 
على حادث يوجب حد الزناء ولا يعتد بشهادة النساء وحدهن إلا في الشئون 
النسوية البخاصة التي لا يعرفها غير النساءء وجعل شهادة الوا فما عدا 
هذا وذاك معادلة لشهادة رجل واحد على شرط أن يشهد معهما رجل بما 
شهدتا به. 

ويرجع السبب في ذلك إلى ما ركبه الله فى طبيعة المرأة» فقد اقتضت 
حكمته البالغة أن تكون ناحية العاطفة فى المرأة مرهفة» وأن يكون وجدانها 
أقوى مظاهر حياتها النفسية› حتى يتاح لها أن تؤدي أهم وظيفة من وظائفهاء 

= باب حجة رسول الله ميو (ج ۲ص .)٠١۲۷-۱۰۲۲‏ 


ای ابی محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (ج١٠ص٦۲۹)‏ ط مكتبة 
الجمهورية العربية «دار الاتحاد العربى لاطباعة» (۳۹۰٠ه‏ - 1۷م( . 


(۰۱) المحلی لابن حزم (ج ۱۱ ص٣۲۹).‏ 


ماخ الاشاا 


وهي وظيفة الحضانه والأمومة على خير وجه» فلا يخفى أن هذه الوظيفة 
تحتاج إلى عاطفة مرهفة ووجدان رقيتق وحنان رحيم أكثر مما تحتاج إلى 
التفكير والادراك والتأمل» فليس إذن عيبًا في المرأة - كما تقدم بيان ذلك - 
أن تكون عاطفتها أقوى من تفكيرهاء بل إن ذلك من صفات كمالها و كمال 
نوها وأمومتهاء وقوة ناحية الوجدان لدى المرأة تجعل عاطفتها تطغى أحيانا 
على ما وصل إلى إدراكها وتمتزج بعناصره» فتشكله صورة أخرى وتغير كثيرًا 
من حقيقته من حيث لا تشعر هى بذلك . . فاقتضت العدالة أن يتخذ شيء من 
الاحتياط ال شهادتها» ا شهادتها في الأمور المؤدية إلى نتائج 
خطيرة كالشهادة على الزناء وقد بني الاطمئنان النسبي إلى شهادة المرأتين 
واعتبارها كشهادة رجل وبني هذا على أساس نفسي سليم. 

ذلك آنه یندر أن یکون الاتجاه العاطفي الذي سيطر على إحداهما فأبعد 
شهادتها عن الواقع هو الاتجاه نفسه الذي تسلط على الأخرى» فتصلح 
كلتاهما ما في شهادة الأخرى من زيف غير مقصود» E N SS,‏ 
بحقيقة ما وصلت فيه» وما حرفته عاطفتها عن واا ن 
الكريم إلى هذا الحكم وإلى الت 0 عليه» في عبارة موجزة بليغة : 
ۋواسقىدوا کہی کن ین الڪ ان ن لم يکوت ۰ جل ارات 
می الشداو آن تل حدما ذد لها آلا ری ال A7‏ 

N E‏ و ها ي ار 
فی مدان الحياة الصاخبة. . . ومن ثم فهو بهذا الإجراء يريد صرفها إلى ما 
خلقت لهء وإلى ما يناسب خصائصها العتيدة» من أمور وتربية ورعاية لجانب 
خطير في المجتمع الإنساني› e a oi‏ 

فليس اعتبار شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد دليلا على أن المرأة تساوي 
نصف رجل كما زعموا!! وإنما هذا إجراء روعي فيه توفير كل الضمانات في 


تان ممن رون 


)1٠۲(‏ حقوق الانسان في الإسلام (ص۱۰۸» )۱٠۹‏ بتصرف. 


(1۰۳) هذا دینناء للغزالي (ص۱٤)‏ بتصرف . 


سماحة الإسلام 
الشهادة» سواء كانت الشهادة لصالح المتهم أو ضده» ولما كانت المرأة 
بطبيعتها العاطفية المتدفقة السريعة الانفعالء مظنة أن تتأثر بملابسات القضية 
«فتضل» عن الحقيقة» روعى أن تكون معها امرأة أخرى فتذكرهاء فقد يكون 
المشهود له أو عليه امرأة جميلة تثير غيرة الشاهدة» أو يكون فتى يثير كوامن 
الغريزة أو عطف الأمومة. . . إلى آخر هذه العواطف التي تدفع إلى الضلال 
أن تتفقا على تزييف واحد دون أن تكشف إحداهما خبايا الأخرى فتظي 
E‏ 

و كلك لا ل من شان لمر اء لاال الغا لات المالة و نخ عا 
الأمور المنزلية التي هي شغلهاء فإنها فيها أقوى ذاكرة من الرجل» ومن طبع 
البشر عامة أن يقوى تذكرهم الأمور التي تهمهم ويمارسونهاء ويكثر اشتغالهم 

(1۰0( 
بها ٠‏ 
۵- تفرقة الإسلام بين الرجل والمرأة في واجب الطاعة 
الزوجان كلاهما بالآخر بطائفة من الحقوق والواجبات المتبادلة» فكل حق 
لأحد الزوجين على زوجة يقابله واجب يؤديه إليهء وإلى تبادل هذه الحقوق 
الاخماغة و الما نة 4 و اسراو اة الا و اقا اها 

ومن أهم الواجبات التي تقع على كاهل الزوج : 

رعاية الأسرة والاإشراف على شئونها والإنفاق على جميع أفرادها - كما 


)1٠٤(‏ شبهات حول الاإسلام (ص ٠٠ء )١١١‏ بتصرف» الإسلام واتجاه المرآة المسلمة المعاصرة 
(فر ا ٤‏ تضرف 
9 تف المار رص ا( تضرف 


eS‏ سماحة الإسلام 
کا = 
تقدم بيان ذلك - ويقابل هذه الواجبات حقوق له على زوجته أو واجبات عليها 
نحوه» ومن هذه الواجبات أن تقيم معه حيث يريد فلا تتخذ لنفسها مسكتًا 
غير مسكنه» وليس هذا الوضع مقصورًا على الشريعة الإسلاميةء بل إنه 
الوضع المقرر في جميع شرائع الأمم المتحضرة. | 

الان المدني الف ت مد شر فى مادة انال عة والراعة عة 
بعد المائتين «أن الز 2 عليه زوجته» وأن يقدم لها کل ما هو 
ضروري لحاجات الحياة في تحدود مقدرته وحالته» وآن المرأة في مقابل ذلك 
ملزمة بطاعة زوجهاء وأن تسكن معه حيث يسكن» وتنتقل معه إلى أي مكان 
یری صلاحیته لاقامتها)› ر هاتان المادتان تكونان ترجمة 2 ا 
الرجال فقومو e‏ با فصل أله بهد عل عض ويما أنفَقوأ ِن 
وله [النساء: ٤‏ 


وقوله تعالی : e‏ شر من وجُركه [الطلاق : [٦‏ 

لفق ڈو سق ن سیو وس فر عله مه رفم فاتفق ینا اده ا لا خکلف آله 
E‏ ما انها [الطلاق: ۷] . 

ولسنا هنا بصدد واجبات خلقية أدبيةء كواجب الصدق واجتناب الغيبة 
والنميمة وما إلى ذلك من الواجبات التي يمكن الفرد أن يغفلها بدون أن 
بخشى قهرّا ولا تدخلا من جانب السلطة الحاكمة بل بصدد واجبات يحميها 
القانون» وتسهر السلطة الحاكمة على تنفيذهاء حفاظًا على استقرار الأسرة 
واستقامة شئونهاء فتأخذ المقصر فيها بتقصيره» وترغمه إرغامًا على القيام بما 
أغفله منهاء بل تعاقبه أحياتًا على محاولة التحلل مما تفرضه عليه. 

فإن قصر الزوج عن الانفاق على زوجه أرغمه القانون على ذلك إرغامًاء 
واتخذ حياله جميع ما يمكن اتخاذه من وسائل القهر»ء بل إنه ليذهب أحيانًا في 
هذا السبيل إلى الحكم عليه بعقوبة الحبس والأشغال.  ٠‏ 

وإن نشزت الزوجة أي لم تشاً أن تسکن حیث یسکن الزوج ویرید 
إسكانهاء تدّخل القانون كذلك فأرغمها على الإذعان لما سنه من أوضاع . 


سماحة الإسلاح 
وقد جرت العادة في مصر أن يسمى المنزل الذي ترغم الزوجة الناشزة على 
سكنه مع الزوج «بيت الطاعة» ويسمى الحكم «حكم الطاعة» وهو اسم ثقيل 
الوقع على السمع» وحبذا لو سمي «حكم المتابعة» كما يُسمى ذلك في بعض 
البلاد العربيةء وأفضل من هذا وذاك أن يسمى «الحكم بوحدة السكن» 
والعبرة الم :ل اسشا والأوضاع على هذه الصورة أوضاع متوازنه 
ت 

حقوق يقابلها واجبات» وتدخل من جانب القانون عند تقصير أحد الطرفين 


سے 


في واجباته بعد استيفاء حقوقه : وق مل الى عك امهف ورجا عله 
در [البقرة: (۲۲۸]. بل إن قانوننا لينطوي على عطف كريم ورعاية حميمة 
لجانب المرأة فهو لا يوقع ية عقوبة على الناشزة كما يوقعها أحيانًا على 
الزوج المقصر في نفقة زوجته» وكل ما يفعله في هذه الحالة أنه يلزمها 
بالعودة إلى بيت زوجهاء بل إنه لا يلزمها بهذه العودة إلا بعد معاينة السلطة 
الفهاتة لهد ا اليتة والاكد من اناسكن مسقا مشكمل المرافى» متو افر ة 
فيه وسائل الراحة» وموائم لمركز المرأة الاجتماعي وحالة يسار 
ا 

المآخذ الموجهة إلى هذا النظام والرد عليها: غير أن طائفة من الباحثين في 
الوقت الحاضر لا تنفك تردد أن في إرغام الزوجة على الرجوع إلى بیت 
زوجها إهدارًا لانسانيتهاء ومساسًا بكرامتها» وتحقيرًا لشأنهاء وإغفالا 
لشخصيتها» وإجبارًا لها على ما لا تريدء وفاتهم أن القانون لا يعمل عمله هذا 
إلا مع الزوجة الناشزة» أي التي تعدت حدود المجتمع» وانتهكت قوانين 
الأسرة» وأن تصرفه هذا ينطوي على رد الأمور إلى أوضاعها السليمة» وأن رد 
الأمور إلى أوضاعها السليمة بعد أن يخل بها بعض الأفرادء لابد أن يتسم 
بمظهر القسوة على المخالف وعدم مسايرته في رغباته» وأنه يسلك ماهو أشد 
من ذلك مع الزوج إذا قصر في واجب النفقة المقابل لهذا الحق» حتى إن 


. بتصرف‎ )١١١ -۱٠۹ص( حقوق الانسان في الاإسلام‎ )٦۰7( 


سماحة الإسلام 
سرا سس 
الأمر ليصل إلى حبسه فهو لا يحابي أحد الزوجين على حساب الآخر» وإنما 
يلزم كليهما القيام بواجبه» ويرعى 2 العام» ويعمل على استقرار حیاء؟ 
الأسرة ووقايتها من الانهيار. 

وثم طائفة أخرى لا تنفك تردد أنه لا يصح إرغام الزوجة على البقاء مح 
زوج لا تحبه» وقد فاتهم في هذا الصدد أن الحب والغرام من مقومات العشق 
والمخادنة» وليسا من المقومات الأساسية للزواج في شيء» فالزواج يقوم 
على دعائم عمرانية أسمى كيرا من شئون العواطف والوجدان: إنه وظيفة 
اجتماعية يؤديها كلا الزوجين لصالح المجتمع وصالح النوع الإنساني» ويقع 
بمقتضاها على كاهل كليهما واجبات حيال الآخر وحيال الأسرة والوطن 
واللإنسانية جمعاء» وقد أبان عن ذلك «عمر بن الخطاب» في أبلغ عبارة» إذ 
قال لمن ذهب إليه يستشيره في طلاق امرآته؛ لأنه لا يحبها «ويحك أولم تبن 
البيوت إلا على الحب؟! فأين الرعاية وأين التذمم؟!». 

يقصد أن البيوت إذا عز عليها أن تبنى على الحب» فهي خليقة أن تبنى على 
ركنين آخرين شديدين أوثق صلة بأغراض الزوج من الحب وتوابعه: 

«أحدهما» : الرعاية التي تبث المراحم في جوانب اللأسرة ويتكافل بها أهل 
البيت في معرفة ما لهم وما عليهم من الحقوق والواجبات. ٠‏ 

«وثانيهما»: التذمم والتحرج من أن يصبح أحد الزوجين سببًا في تفريق 
الشمل وتقويض البيت وشقوة الأولاد وما قد يأتي من وراء ذلك من نكد 
لحن وسو الحضي" :: 

ما يترتب على إلغاء هذا النظام من نتائج هدامة» ولو تدبر الذين يعترضون 
على هذا النظام ما يترتب على إلغائه من نتائج خطيرة هدامة ما حدتتهم 
نفوسهم بالاعتراض عليه» وذلك أن الأوضاع التي يتصور العقل أن تقوم عليها 
الأسرة إذا ألغي هذا النظام لا تخرج عن ثلاثة أوضاع : 

«أما أحدهما» فهو أن يكون للزوجة مطلق الحرية في أن تسكن مع الزيج 


_ بتصرف.‎ )١١١ ء۱٠۱۲ حقوق الإنسان في الإسلام (ص‎ )1٠۷( 


سماحة الإسلاح 
ھھھ س 7ے 
أو لا تسكن معه وإذا نشزت ولم تكن معه تظل زوجة له من الناحية القانونية 
مع بقائها بعيدة عنه» ولا يحق للحاكم أن يتدخل» وهذا هو أقصى ما يمكن 
أن تصل إليه الفوضى من الناحيتين الاجتماعية والقانونية: 

«وثانيهما» : أن يفرق بين الزوجين بمجرد أن تنشز المرأة وتبدو منها الرغبة 
في عدم معاشرة زوجهاء ويكون معنى ذلك من الناحية العملية أننا جعلنا 
الطلاق بيد الزوجة توقعه متى شاءت وأننا نقلناه من يد الزوج في صورته 
المقيدة بعدة قيود والتزامات إلى يد الزوجة فى صورة طليقة لا يحده قيد» ولا 
نض إلا لها تملية أعرا العاطفة روات الرجذ اء وغ عن الان أن هذا 
الوضع لا يقل في نتائجه الهدامة وما يؤدي إليه من فوضى عن الوضع 
الشانى: 

«وثالثهما»: أن يلزم الزوج بمتابعة زوجته الناشزة» فيحكم عليه بدخول 
بيت الطاعة «أو بيت النشوز» في المنزل الذي نشزت فيه زوجته» ومع شذوذ 
هذا الوضع» ومجافاته لمبدأ توزيع الحقوق والواجبات الذي أشرنا إليه» فإنه 
لا يحل المشكلة التي يثيرها المعترضون على نظام بيت الطاعة» ولا يحقق 
شينًا مما يودون تحقيقه؛ لأن المرأًة الناشزة لا ترغب في معاشرة زوجها فلا 
فرق إذن» من وجهة نظرهاء بين أن نلزمها بالذهاب إلى زوجها أو تلزم زوجها 
بالذهاب إليهاء فکلاهما يرغمها على ما لا تريد» فماذا تريدون بالزوج وماذا 
تريدون بالزوجة' وهذا فضلا عن أن نظام الطاعة في الإسلام لا يجبر 
المرآة أن تحضر إلى بيت الزوجية على الرغم منهاء وأن لها على الزوج حق 
النفقة» فإذا رفضت العودة إلى البيت سقط حقها في النفقة» وأما أمر الطلاق 
فهو بيد الزوج إن شاء طلقها وإن شاء أمسكهاء ولكن أي رجل كريم لا يقبل أن 
يحتفظ بامرأة لا تريد الحياة معه. 


1 - ومن حق القوامة نشا في الإسلام أن يكون الرجل هو الذي له حق 


e e. ۰۱۱۳ المصدر (ص‎ EO 


سماحة الإسلام 


الطلاق لا المرأة: ) 

وتقول النسوة اللائي احترفن إقامة المؤتمرات لإإعلان: إن هذا ظلم» 
وإنه كان ينبغي أن تعطى المرأة أيضا هذا الحق فتطلق الرجل حين تريد. 

والمسألة أبسط من أن تقوم فيها المماحكة» فلتسأل كل امرأة نفسها كم 
مر ة في حياتها وافقت على الشيء بكليتها ثم رفضته هو ذاته حین تغیرت 
عاطفتها نحوه. 
ولتتصور بعد ذلك کم مرة کانت ستطلق زوجها ثم تعود فترده» ثم تعود 
فتطلقه وهكذا وهكذاء» بحيث لا يقر للبيت قرار» وتختل نفوس الأولاد من 
هذه الحر كة الدائمة من النقيض إلى النقيض . 

رلر ‏ دا ال و رال و ا ا ان قل اف 
كلا الجنسين قدرًّا من طباع الآخر يزيد أو ينقص» ولكن الأحكام العامة في 
مثل هذه الأحوال تكون موكلة بالأغلبية الساحقة» لا بالحالات الفردية التي 
ا 

على أن الإسلام أعطى للمرأة حًا كالطلاق» SEE‏ 
حقها ولها ما تريد ونفصل القول في هذا بإذن الله تعالى فنتساءل هل اللإسلام 
هو الذئ ابتدع الطلاق فحسب؟ وهل يكون الطلاق في ا بدون 
آسباب» وبلا مقد مات › ولمادا عادت أوربا للأخذ به؟ 


الطلاق قبل 


ول الإإسلام هو الدين الفذ الذي اظن فقبل الإسلد کان 
الطلاق شائكًا في العالم كله - إذا استنينا أمة أو أمتين - وكان الرجل يخضب 
على المرأًة فيطردها من داره محمًا أو مبطلا دون أن تملك المرأة له دفغاء أو 
ا ا 


.(Y °۲ الإنسان بين المادية والإإسلام ( ص۰۲۰۱‎ )٦۰0٩( 


ولما نبه ذكر الأمة اليونانية وازدهرت حضارتها كان الطلاق شائعا فيها بلا 
فيد ولا ړ شر ط› وكان الطلاق لدى الرومانيين معتبرًا من كيان الزواح نعسه» 
تچتی :ال القضاة کانوا يحکمول بطلان الزواج اك اشتر ط کل ال ع 
الطلاق فيه. 


e الديني لدی الأجيال الأولى للرومانيين حرم‎ Ey 


أما ا لتر نة الو وة فقل بخبفت ال الزوجة ولكها ابات الطلاق 
وتوسعت في إباحته» وکان الزوج بجبر شرعًا على أن يطلق امرآته إن ثبتت 
علا جريمة الف كى ولز فر الك الجر و كل القانون بجر 
TO NT‏ و 


الطلاق فى الديانة المسيحية 


والمسيحية هي الشريعة التي شذت عما ذكرنا من الشرائع» وخالفت 
الشريغة الهودية نها نفسهاء وأعلن الإنجيل على لسان المسيح تحريم الطلاق› 
a‏ 
ففى إنحيل متى قد قيل : N‏ 
اقول لکم : من طلتق امرآته إلا لعلة الزنا فقد جعلها زانية» ومن تزوج مصلقة 
SE‏ 
وفي إنحيل مُرقس: «من طلق امرآته وتزوج بأخرى يزني عليهاء وإذا 


(۱۱۰) إنجیل متی» إصحاحه٥ہ‏ (۳۱» ۴۲). 


سمأاحة الإسلام 
س 


طلقت المرأة زوجهاء وتزوجت بآخرء ارتكبت جريمة الزن"") » وقد علل 
الإإنجيل هذا التحريم بأن ما جمعه الله لا يفرقه الإنسان""“ وهذه الجملة 
صحيحة المعنى » ولكن جعلها علة لتحريم الطلاق هو الشيء الغريب» فإن 
معنى أن الله جمع بين الزوجين» أنه أذن بهذا الزواج وشرعه» فصح أن ينسب 
الجمع إلى اللهء وإن كان الإإنسان هو المباشر لعقد الزواج» فإذا آذن الله في 
الطلاق وشرعه لأسباب ومسوغات تقتضرهء فإن التفريق حينئذ يكون من الله 
أيضا» وإن كان الإنسان هو الذي يباشر التفريق. 

وبهذا يتضح أن الإنسان لا يكون مفرقًا ما جمعه الله وإنما المجمع 
والمفرق هو الله جل شأنه ليس الله وهو الذي فرق بينهما بسبب الزنا؟ فلماذا 
ا م اي الفراق""". 


اختلاف المذاهب المسيحية فى شأن الطلاق 


وبرغم أن الإإنجيل استشنى من تحريم الطلاق ما إذا كان السبب «علة 
الرنا». 

«فإن أتباع المذهب الكاثوليكي» : يؤولون هذا الاستشناء» ويقولون: «ليس 
المعنى هنا أن للقاعدة دوا أو ان هنا من القضايا ما یسمح فيه بالطلاق› 
فلا طلاق البتة في شريعة المسيح› والكلام هنا = في قو لةه إلا لعلة ال ات 
ue TTT E‏ 
r‏ 


.)١١ »۱١( ٠١حاحصإ إنجيل مرقس»‎ )1( 

۲7 إنجیل متی» إصحاح۱۹ (7)» ومرقس» إصحاح ۱۰ .)٩(‏ 

() الحلال والحرام في الاسلام (ص‌۱۹۹- ١١۲)ء‏ والمرأة ة وحقوقها في الإسلام شیع آبو النصر 
مبشر الطرازي الحسيني (ص۷۷) بتصرف» ط دار عمر بن الخطاب سنة (۹۲١١ه).‏ 

__ الدينية بالمعهد القبطي الکاثوليکي لانجیل متی» (ص۲۹) نقلا عن كتاب‎ ES 


سماحة الإسلام 
ما أتباع الدهب البروتستانتى 

فيجيزون الطلاق في أحوال معينة منها زنا الزوجة وخيانتها لزوجهاء 
وبعض حالات أخرى زادوها على نص الانجيل» ولكنهم وإن أجازوا الطلاق 
لهذا السب أو ذاك.ء يحرمون على المطلق والمطلقة أن ينعما بحياة زوجية 
تسد ذلك 


وأتباع المذهب الاأرثوذكسي : 

فقد أجازت مجامعهم الملية في مصر الطلاق إذا زنت الزوجة كما نص 
الإنجيل» وأجازوه لأسباب أخرى منها العقم لمدة ثلاث سنين» والمرض 
المعدي» والخصام الطويل الذي لا يرجى فيه صلح› وهذه أسباب خارجة 
على ما فى الإنجيل» ومن أجل ذلك أنكر المحافظون من رجال هذا 
النذعت اتجاه الآخرين إلى إباحة الطلاق لهذه الأسباب» كما أنكروا إباحة 
الزواج للمطلق أو المطلقة بحال من الأحوال. 

وعلى هذا الأساس رفضت إحدى المحاكم المصرية المسيحية دعوى 
زوجة مسيحية تطلب الطلاق من زوجها؛ لأنه معسرء وقالت المحكمة في 
حکمها: إنه من الج تالقان .على الد من :رجا إل 
وأعضاء المجلس الملى العام» قد سايروا التطور الزمني» فاستجابوا لرغبات 
ضعيفي الإيمان» فأباحوا الطلاق لأسباب لا سند لها من الإنجيل. 

وحکم الشريعة المسيحية قاطع في أن الطلاق غير جائز إلا لعلة الزنا 
وترتب على زواج أحد المطلقين بأنه زواج E TT‏ 

N TD 


= «الحلال والحرام في الإسلام) ص(٠١۲)ء‏ للدكتور يوسف القرضاوي مكتبة وهبةء ][1١[‏ عام 
(0 ۹۸ م). 

.)۱۹٥١٩ /۳ /۱( جريدة الأهرام بتاریخ‎ )1۱٠( 

)1١ ١(‏ الحلال والحرام ت الإإسلام ضر (YY‏ ف 


i CC SS GE A 
وإهدار الطبيعة الااسيانتة والمقتضبات الحيوية التي تو جب الانفصال في بعضص‎ 
اجان کان سن ية لك تمر یسین مان د وردتهم من رصا‎ 
اترا‎ rh کانھم دول ن الانجيل وبذلك يوفعو نه‎ e إباحة‎ 
عقلاؤهم يشكون من هذه الفوضى التى أصابت هذه الرابطة المقدسةء وال‎ 
تهدد الحياة الزوجية ونظام الأسرة بالانهيار حتى أعلن أحد قضاة الطلاق‎ 
المشهورين هناك أن الحياة الزوجية ستزول من بلادهم» وتحل محلها الإباحة‎ 
تجارية ينقضها الشريكان لأوهى الأسبابء خلاقًا لهداية جميع الأديانء إذ لا‎ 
a TEN دين ولا حب ير بطهاء بل الزات والتنقل في وسائل‎ 
وهذه الظاهرة وهي السير في الأحوال الشخصية وفق قانون مدني» يختلف‎ 
ال الل و الل الا خری ی البر هون و الو دیون وال شرن الجر‎ 
يسيرون في أحوالهم الشخصية وفق تعاليم دياناتهم» وقد تنجد من بينهم من‎ 
استحدث في الأحوال العينية قوانين مدنية تختلف عن تعاليم دينه» ولكننا لا‎ 
نجد من بينهم من استحدث قوانين مدنية في الأحوال الشخصية - أي في‎ 
سول الزواج والطلاق وما اك فی لهذه الملل والنحل ل تستایر‎ 
الحباة العملىةء وتجاري طبيعة البشر فى هذه الشئون» والمسيحيول وحدهم‎ 
هم الذين كفروا بدينهم من الناحية العملية فى الأحول الشخصية على‎ 


(۷) الحلال والحرام في الإسلام ( ص۲۰۲ .)۲٠١۳‏ 


سماحة الإسلام 23 
العموم» وفي شئون الطلاق على الخصوص؛ لأنهم هم أنفسهم قد وجدوا أن 
تعاليمه في هذا الصدد تنكر الواقع وتتجاهل طبيعة الإنسان» ولا تصلح 
ل“ ا ا 


المسيحية كانت علاجًا مؤقتا لا شريعة عامة 


فإذا صح ما جاء في اللإنجيل بشان الطلاق» ولم يكن هذا من التغيير الذي 
أصاب الأناجيل في قرونها الأولى» فلا شك أن الذي يتأمل في الأناجيل حتى 
بوضعها الحاضر يتبين له أن المسيح عليه السلام» لم يكن يقصد إلى وضع 
شريعة عامة خالدة للناس جميعًاء إنما جاء ليقاوم تجاوز اليهود حدودهم فيما 
رخص الله لهم فيه كما صنعوا في أمر الطلاق فقد جاء في إنجيل متى من 
كلام عيسى عليه السلام ما يدل على منع الطلاق إلا لعلة الزنا كما سبق 
ذكره""“ فالواضح من هذا الحوار أن المسيح إنما أراد أن يحد من غلو 
اليهود في استعمال الإذن في الطلاق الذي أعطاهم موسى عليه السلام» 
فعاقبهم بتحريم الطلاق عليهم إلا إذا زنت المرأة» فهو علاج لفترة مؤقنة 
حتى تأتي الشريعة العامة الخالدة ببعثة النبي محمد بيا . 

رقن من العفرل تالص ريك هذا شرع ادا لكل الاض» ن 
حواريه وأخلص تلاميذه أنفسهم أعلنوا استثقالهم لهذا الحكم العنيف› 
وقالوا: «إن كان هذا شأن الرجل مع امرأته فأجدر له آلا يتروج»"'"'“ فإن 
مجرد الزواج من امرأة يجعلها في عنقه غلا لا يمكن الانفكاك عنه بحال» 
مهما امتلا قلبه من البغخض لها والضيق بها والسخط عليهاء» ومهما تنافرت 
طباعهما واتجاهاتهما! ! 

أ ر أن خافن ا خا و 0 اهاه ال وة اله ن ي امو ارا 
)٦1۸(‏ حقوق الإنسان في الإسلام للدكترر/ علي عبد الواحد وافي (ص۸۸). 


(0 -1( ٩ إصحاح‎ e E 


ازوجته» ثم يأتي بمن يشهد عليها أثناء وجود رجل معها في فراش الزوجية» 
كما حدث ذلك» ولیس ادعاء فاي دين هذا؟!! أيتفق هذا مع ما عليه الإسلام 


من الطهر والعقة والنظافة؟ سبحان ربى العظيم . 


ثم نعود إلى الطلاق في الإسلام ٠‏ ) 


هل يأتي الطلاق دفعة واحدة»ء بلا مقدمات؟ والإجابة: لا 

فإن الإسلام جعل الزواج عهدًا وثيقًاء أو ميثاقًا غليظًا ربط الله به بين 
الزوجين» وقد صور القرآن الكريم مبلغ قوة الرباط بين الزوجين فقال: وهن 
لباس لک و ا تہ لباس € [البقرة: 1۸۷] وهو تعبير يوحي بمعاني الاندماج 
والستر e‏ والزينة يحققها كل منهما لصاحبه. 

E DS OS 
له أن يفرط فيها وهي حقوق متكافئة إلا فيما خصت الفطرة به الرجال كما قال‎ 
عا ووش مل لی عل بالعوف وکال لوی د [البقرة: ۲۲۸]. وهي‎ 
gs 

يزينها حسن العشرة» والصبر على تقصير الزوجة أو قصورهاء كما قال 
تعالی : ل وعاشروهن بالمعروف فإن NS‏ أن رها شا وکعل اله فد 
َا ترا [النساء: .]1٩‏ وكما قال ية : «لا يفرك - أي لا يبغخض - مؤمن 
مؤمنة» إن سخط منها خلقًا رضي منها غير" . 

ولا يحل للزوج المسلم أن يهمل النفقة على زوجته وكسوتهاء ولا يحل له أن 
يضرب وجه زوجته لما فيه من إهانة لكرامة الأنسان» ومن خطر هذا العضو 
الذي يجمع محاسن الجسم وإذا جاز للمسلم عند الضرورة أن يؤدب زوجته 
الناشز» فلا يجوز له أن يضربها ضربًا مبرحًَا» أو ضربًا يصيب وجهها أو مقاتلها. 

كما لا يحل للمسلم أن يقبح زوجته بأن يۇذيها. بلسانه» ویسمعها ما تکره» 


)1۲١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الرضاع» باب الوصية بالنساء (ج۱ ص٥٠۱۲)‏ وأحمد» (ج۲ ص‌۲۹"). 


ولا يكون هذا إلا بعد وعظ مؤثرء وإرشاد حكيم» وكلمة طيبة ابتداء فإن لم 
oT lg‏ 
لعلها تنقاد له و نعود الصفاء. 


فإن لم تجد هذه ولا تلك جرب التأديب باليد متجببًا الضرب المبرح مبتعدا 
ون ي او ها ا ك ج 0 
والهدبب ك مته قر رة والعايي» فهو لا یسیل دما» ولا يقطع لحمًاء ولا 
يكسر عظماء بل دون ذلك بكثير» إنما هو من نوع ما قاله عليه الصلاة 
والسلام لخادمه عندما أغضبه فى عمل «لولا القصاص يوم القيامة لأوجعتك 
بهذا السواك»""" وقد نر عليه الصلاة والسلام من الضرب» وقال: «علام 
يضرب أحدكم امرأته ضرب العبد» ولعله يجامعها في آخر اليوم»""'. 

وقال في شان من يضربون نساءهم: «لا تجدون أولئك خیا رکم" 
ولك لان التهديد ونحوه کان أفضل من الضرب» أو الإيهام بدلا من الفعل 
لما في وقوع ذلك من النفرة المضادة لحسن العشرة المطلوبة فى الزوجةء إلا 
إذا كان في مر يتعلق بمعصية الله» كما في الحديث» عن عائشة وبا : ( 
ضرب رسول الله اة امرأة له» ولا خادمًا قط» ولا ضرب بيده شينًا قط إلا في 
2 الله او 2 الله فينتقم e‏ لم بشع هدا کله 


O ELD 

SSA‏ 0 وف الارن رة م 

0 ا بو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاکم وابن ماجه» کتاب النكاح» باب 
ضرب النساء (ج۱ ص۳۸٦).‏ 

)٠۲٠(‏ فتح الباري (ج٩‏ ص۹٤۲)»‏ وفي الدارمي» كتاب النكاح» باب في النهي عن ضرب 
النساء. . . (ج۲ ص۷٤۱)-‏ وابن ماجه» كتاب التكاح» باب ضرب النساء (ج١‏ ص۳۸٦)‏ - وأحمد 
(ج ٦ص .)٣۳‏ 


من أهلهاء من آهل الخير والصلاح› عسى آن تصدق نيتهما في لم 
E‏ الفساد فيوفق الله بينهماء ا تعالی : وای 
ادون شتورهر ووش واهجروش في المصاجع واضريوهن کان اطعتڪم ڌا عو 


عون یلا إو آله کات لجا ردا © ون فشر ان N‏ 


سے 
2 


سے ا سر عور ار 


er REE AE TR LEE 
.]٣ ٤ یا َا €9 €[ النساء:‎ 

ومع ذلك قد تستحكم النفرة» ويتفاقم النزاع› وتخفق كل وسائل الإصلاح 
والتحكيم والتوفيق› فهنا یکول ا ا مرارته» استجارة لنداء 
الواقع» وتلبية لداعي الضرورة» وحلا لمشكلات لا يحلها إلا الفراق 
بالمعروف» تلك هى وسيلة الطلاق› وآخر الدواء الد 

فأجاز الإسلام اللجوء ات هذه الوسيلة على کره» ولم ینذت إليها ولا 
استحبها» بل قال عليه الصلاة والسلام: «أبغض الحلا إلى الله الطلاق»آو 
ما أحل الله شيتًا أبغض إليه من الطلاق)""'. 

بال ي ول و ا 
حين تسوء العشرة» وتستحكم النفرة بين الزوجين» ويعذر عليهما أن يقيما 
حدو د الله وحقوف الزوجية» وقد ف «إن لم یکن وفاق فهر آی) . 

وقال تعالی وان رقا تعن الله Ss a‏ 
4 لاء 1° 

٤ 1 ek : VN Ni )‏ ا 
ولا يفار قك» 

و كما قال 1 a‏ 
ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بدا 

ا أرغم الواقع المسيحية المعاصرة على الاعتراف بحق الطلاق برغم 


(1 ۲( أخرجه أت داود» کات الطلاق› باب ت کراهیه الطلاف (ج ۲ص٤٣٥۲ (Yoo‏ وشک تنه . 


سماحة الإسلاح 2 
التحريم الغليظ في الإنجيل وبرغم الحملات المسعورة التي طالما شنتها قوى 
التبشير دهرًا طويلا على الإسلام الذي أباح الطلاق» فإذا هم يضطرون 
اضطرارًا لاباحته» إلى حد التوسع اسراف المردرل» واا ار الفا 
المسيحبة المتشددة فى هذا الجانب تسقط أخيرًّا» وتعلن إباحة الطلاق› 
وذلك في روما الكاثوليكية» التي لا يجيز مذهبها الديني الطلاق لعلة ماء ولو 
كانت الخيانة الزوجية السافرة: الزناء وانتصرت شريعة الخالق على أوهام 
N‏ 


قيود الإسلام للحد من الطلاق 


هذا وقد وضعت الشريعة الإسلامية الغراء قيودا عديدة في سبيل الطلاق 

EE E a ll 
طلاق محرم محظور في الإسلامء لأنه - كما قال بعض الفقهاء - ضرر بنفسه‎ 
وىزوجته» وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه» فکان حر اما‎ 
اما ما س‎ ٠ ا لا صرولا ضرا‎ 
O ay 
age N Cpe 
للمسلم أن يسارع إليه في أي وقت يشاء» بل لابد من تخير الوقت المناسب.‎ 

لرتنك الاس كا دده ال رة د أن كرون المر اة طاهر ا لين غا 
حيض» ولا نفاس وألا يكون قد جامعها فى هذا الطهر خاصة. . .إلا إذا 
E ENE‏ ۰ 


(۲۷) الخصائص العامة لإإسلام (ص۷١٠ء )٠١۸‏ بتصرف» والحلال والحرام في الاإسلام (ص٥۱۹-‏ 
(Aj‏ رواه ا ماحه» کاب الأحكام» بات من نی ى حقه ما يصر جد أره (ج ۲ ص ٤‏ ۸۷) وفی اواك 


وقال البوصيري» هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطعء رواه الدارقطني وله طرق . 


| سماحة الإسلام 


ذلك أن حالة الحيض - ومثله النفاس - توجب اعتزال الزوج لزوجتهء 
فربما كان حرمانه أو توتر أعصابه هو الدافع إلى الطلاقء ا ا و 
حتى ينتهي الحيض ثم تطهر» نّم يطلقها قبل أن يمسها. 

ويحرم عليه أن يطلقها في وقت الحيض كما بحرم عليه أيضًا أن يطلقها 
وهي طاهر بعد آن يکون قد اتصل بهاء فمن يدري لعلها (حملت» منه في هذه 
المرة» ولعله لو علم بحملها لغْيّر رأيه في فراقهاء ورضي العشرة معها من 
أجل الجنين الذي فى بطنها. 

اذا كانت طاھرا لم مها آو كانت سام فد اسان حملا عرف ان 
الدافع إلى الطلاق إنما هو النفرة المستحكمةء > فلا حرج عليه حينئذ أن 
TY‏ 

والمطلقة تبقى في بيت الزوجية مدة العدة» ويحرم عليها أن تخرح من 
البيت» كما يحرم على الزوج أن يخرجها منه بغير حق» وذلك أن للزوح - 
طوال مدة العدة - أن يراجعها ويردها إلى حظيرة الزوجية مرة أخرى إذا كان 
هذا هو الطلاق الأول أو الثانى وفى وجودها فى البيت قريبًا منهء إثارة 
لعواطفه وتذكير له أن يفكر في الأمر مرة ومرة قبل أن يبلغ الكثاب أجلهء 
وتنتهي آشهر العدة التي أمرت أن تتربصها استبراء للرحم» ورعاية لحق الزوج 
وحرمة الزوجية» والقلوب تتغيرء والأفكار تتجدد» والغاضب قد يرضى 
فالات ك ا لارو دد يحب وفي ذلك يقول الله س في ا 
الظفات > اتقو له رڪم لا شرج من وهن وا نر إلا أن يأتينَ 


E 
E ea e ر م وم‎ 


بفحسة نة روتلك دود اللو ومن بعد جدود آله هقد ار را 


ّ 3 و 


حَيث بعد َلك اما [الطلاق: .]١‏ 


وإن كان لابد من الفراق بين الزوجين› فالمطلوب ا ن یکول 
دمعروف وإحسان نلا ايذاء و أفتر أء و إضصاعة الحقوق› قال تا 


(1۲۹) الحلال والحرام في الاسلام (ص٤۲۰- )۲۰١‏ بتصرف› وسماحة الإسلام (ص۳۷- )٥١‏ 


ف 


شک سے 


فاس كشن بعرو أو فارقوهن بمعرر ف [الطلاق: ۴]. 

ول ا و مروف أو سر سنه [البقرة: ۲۲۹]. 

وقال : ا وللمطلقتِ م مل بالمعوفي حقًا عل اش € [البقرة: .]۲٤١١‏ 
هذا... وقد منح الإسلام للمسلم ثلاث تطليقات في ثلاث مرات» على 
أن يطلقها كل مرة في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة» ثم يدعها حتى 
تنقضي عدتهاء فإن بدا له آن يمسكها في العدة أمسكهاء وإذالم يراجعها حتى 
انقضت عدتهاء آمكن أن يردها إليه بعقد جديد» وإن لم يكن له فيها غرض لم 
يضره أن تتزوج بزوج غيره. 

فإن أعادها إلى عصمته بعد الطلقة الأولى» ثم حدث بينهما النفور 
والشقوق مرة ثانية» وعجزت الوسائل الأخرى عن تصفية الجو بينهماء فله أن 
يطلقها للمرة الثانية - على الطريقة التي ذكرناها - وله أيضا أن يراجعها في 
الخلة ر عفد اوها بعد OT‏ 
فإذا عاد فطلقها للمرة الثالغة كان هذا دليلا واضحًا على أن النفرة بينهما 
مستحكمة والوفاق بينهما غير مستطاع ؛ لهذا لم يجز له بعد التطليقة الثالثة أن 
يردها إليه» ولا تحل له بعد ذلك حتی تنکح زوجًا غیره زواجًا شرعبًا صحیسًا 
مقصودًا لذاته» لا لمجرد تحليلها للزواج الأول . 

ومن هذا نرى أن المسلم الذي يجمع هذه المرات الثلاث في مرة واحدة 
أو لفظة واحدة قد ضاد الله فيما شرعه» وانحرف عن صراط الإسلام 
الت 

nS 0 ET‏ ات 
جمیعًاء فقام غضبان» ثم قال : «یلعب بکتاب الله ونا بین آظھر کم؟ !)حتى 
قام I E‏ 


وإذا طلق الزوح زوجته» وبلغت الأجل المحدد لها - أي قاربت عدتها أن 


)* 1۳( روأه النسائي»› کا الطلاق› باب الثلانت المجموعة» وما فه من التغلرظ (جا E‏ 


e 5 ) TD‏ ا 

تنقضي كان على الزوج أحد ارت ) 

اما ان بسكا موت ومع ذلك أن ر جغها .إلا مان 
والإإصلاح» لا بقصد المشاكسة والإضرار» وإما أن يسرحها ويفارقها 
بمعروف» بان یتر کها حتى تنقضي عدتهاء ويتم الانفصال بينهما بلا تشويش 
ولا مضارة» ولا مشاحنة فيما لأحدهما على الآخر من حقوق. 

ولا يحل أن يراجعها قبل انقضاء عدتها منه» قاصدًا إيذاءها بإطالة العذدة 
عليهاء وحرمانها من التزوج بغيره طول مدة يستطيعهاء وهكذا كان يفعل أهل 
و و ا 
منه الصدور وتوجل القلوب» قال تعالى: ودا علقم اللا فل احلهن 


اسک شر غوف أو سروه جعروفي ولا وهن ر ا ومن قعل دَلك قد 


Er E 
التب والْجکنة يیظک بب واوا آله وأعلموا أن َه بل سىء ليم © [البقرة:‎ 
EY 

بالتأمل في هذه الآية الكريمة نجدها قد اشتملت على سبع فقرات» فيها 
تحذير بعد تحذير» وتذ كير يتلوه تذكير» ووعيد على أثر وعيد» وكفى بذلك 
ذکری لمن کان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

ولا يجوز منع المطلقة عن الزواج بمن ترضى : إذا انقضت عدة المطلقة› 
فلا يحل لزوجها أو وليها أو أحد غيرهما أن يعضله عن الزواج بمن تريد» ولا 
يعترض طريق رغبتها ما دام الخاطب والمخطوبة قد تراضيا بينهما بالطريق 
المعروف شرعًا وعرفا. 

اا ا ی ا ل و 
وتهديدها أو تهديد أهلها إذا تزوجت بعده إنما هو من عمل الجاهلية الجهلاء. 

وما تفرضه بعض الأسر أو القبائل من حر مان المطلقة من الزواج» إنماهو 
محاربة لشرع الله . ومثل ذلك وقوف المرأة أو أوليائها في سبيل رجوعها إلى 
مطلقها إذا أراد مراجعتهاء وتراضيا معا أن يتراجعا بالمعروف» ويرتقا ما كان 


ا E‏ ا 


۴ 5 شل د یکن ل تا ت اة اه کل وت ۴ه 
اش اہ ماھ ای کیک اگ کک نھ که کم راخ ک لی @ 4 بتر 


LES 


فهذا هو الطلاق فى الاإسلام» فأين منه المسيحية أو غيرها؟! 


وإذا كان اللإسلام قد خول حت الطلاق للرجل» فليس ذلك ظلمًا للمرأة» 

کما زعم أعداء الإإسلام» E‏ الرجل هو صاحب الانفاق على هذا البيت 
وإنشائه» وتولي أآمره» فهو أحرص عليه وأكثر محافظة له من غيره» فضلا 
عما حباه الله به من كمال العقل أو تمام الرشد. 

أما المرأة فإنها تتحكم فيها العواطف والغرائز أكثر من العقل» ويمكن 
الفعك عل عراطها مرل الكاا. فلو قدو لمر اة أن كرون الطلاق 
بيدها - ومن يعلم - لطلقت الرجل عشرات المرات› e‏ 
ف فن رور ال ام والين: 

ومع هذا كلهء فإذا كان الإسلام قد أعطى الرجل حق الطلاق» فإنه لم 
يحرم المرأة من حق يضاهيه» تستخدمه المرأة عند الضرورة» أو عند كراهية 
الزوجة لزوجهاء أو ضاقت بتلك الحياة الزوجية» وقد أصابها من ورائها ضرر 
أو ظلم مادي أو معنوي أو نحو هذا. 

فلهذه الأسباب - ونحوها - إذا كرهت المرأة زوجها ولم تعد تطيق عشرته 
أن تفدي نفسها منه» وتشتري حریتها برد ما کان دفع لها من مهر وهدایاء او 
ا ها او أك ر ن اه ا دوالاوا ال ا ا اک ھا د ا 
a‏ 
[البقرة: ۲۲۹] وقد جاءت امرآة «ثابت بن قيس» إلى رسول الله يل وقالت : يا 
E O O‏ 


فا فسالها عما ات منه» فقالت : حديقةء فقال لها: «أتردين عليه 
حدیقته ؟)قالت : نعم 0 النبي الات : «اقبل الحديقة وطلقها 
تلل تة) ۳ 


ويحرم على الزوجة أن تسارع إلى طلب الطلاق من زوجها بغير ما بأس من 
جهته» ولا داعي مقبول يؤدي إلى التفريق بينهماء قال عليه الصلاة والسلام: 
«أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة 
ا 

كما لا يحل للزوج أن يضار زوجته ويسيء عشرتها لتفتدي نفسها منه برد ما 
آتاها من المال کله أو بعضهء e‏ ا E‏ 
تغالی: ولا شصلون لتدذهیوا عض ما #اتنشره إلا أن يات َة مد 4 
TO OTN‏ لراغب في فراقها طموح ا 
غیرها آن یأخذ منھا شيئاء کما قال سبحانه وتعالی : وإ اردتم I O E‏ 
SW E E A e‏ 
وا ا ا( وکت ادو ود اا ا ا 
ًا عَلیظًا ©4 TEI‏ 

ومن روائع الإسلام في رعاية حق المرأة تحريمه على الزوج أن يغاضب 
زوجته فيهجر فراشهاء ويمتنع عن قربانها مدة لا تتحملها أنوثتهاء فإذا أكد 
هذا الهجر بيمين منه ألا يقربها - لا يجامعها - أعطي مهلة أربعة أشهر» عسى 
NE NCE Ca‏ 
واتصل بها قبل انقضاء الأشهر الأربعة أو في آخرهاء فإن الله يخفر له ما فرط 
منه» ويفتح له باب التوبة الفسيح» وعليه أن يكفر عن يمينه . 


NG TEN SS al E RT 
) ص‎ 

(1۳۲) رواه أبو داود» كتاب الطلاق» باب في الخلع (ج ۲ص ۲۹۸) وسکت عنه - وابن ماجه» کتاب 
الطلاق» باب كراهية الخلع للمرأة (ج١‏ ص۲٦٠).‏ 


سماحة الإسلاح 

وإدا مضت هذه المدة ولم يرجع عن عزمه» ویتحلل من يمینه› فان مر آته 
تطلق منه جزاء وفاقا ما أهمل من حقهاء ومن الفقهاء من يطلقها عليه بمضي 
المدة المذكورة بغير انتظار لقضاء قاضي أو حکم حاکم. 

ومنهم من يشترط رفع الأمر إلى الحاكم بعد مضي المدة فيخيره بين 
مر أاجعة لفسه وإرضاء رو حته وبين الطلاق› وليختر لنفسه ما a‏ وهذا 
َي @ و ا اللو 6و اله س EYTY CE u‏ 
Ea E e‏ 
نفسه ويثوب إلى رشده؛ ولأنها في العادة أكثر ما تصبر المرأة عن 
(ITT) 1‏ اء 
و وی اوو ا غ ا 
فسمع امرأة تنشد: 1 

لقد طال هذا الليل واسود جانبه وأرقنى. ألا خليل ألاعبه 
وقد بحث عمر فة عن قصتهاء فعرف أن زوجها غائب في کتائب 
المجاهدين من زمن طويل › NE‏ ف ر اشا غ 
زوجها؟ الت | ا . وعندئذ عزم امین الموش e‏ 
ا ا ی ا 

سبحان الله. . . هذا هو الإسلام في عظمته» هل ظلم المرأةء 


١(‏ / الأسرة في الاسلام الدكتور/ مصطفى عبد الواحد (ص١٠٠- )٠١١‏ بتصرف ط دار الاعتصام» 
الثالثة سنة (١١٤٠ه‏ - ١۱۹۸م)‏ - والإسلام واتجاه المرأة المسلمة المعاصرة (ص۳۸- )٤١‏ 
بتصرف . 

)٠۳(‏ الحلال والحرام في الإسلام (ص‌۲۰۷- ۲۲) بتصرف» وأنت تسأل والإسلام يجيب. للشيخ عبد 
اللطيف المشتهري (ص٣۹-١٠١)‏ بتصرف. 


سماحة الاسلا 

a dD 

ومن المتناقضات التى تدعو إلى التعجب» الدعوة إلى إلغاء «بيت الطاعة) 
في الوقت الذي يدعى فيه إلى تقييد الطلاق! 

إن «بست الطاعة» هو بيت الزوجية» ومعنى إبعاد الطلاق عنه. أن تتضاعف 
ا تزید أسباب صیانته وبقائه» لا آن یطالب بإلغائه! ! 

لكن يبدو أن تصور الحقائق غير متماسك في آذهان هؤلاء المنادين بإصلاح 
الأسرة. . . فالرجل - في نظرهم اا ر اه 
أن يمنع من ذلك ا 

وفي الوقت نفسه تملك المرأة أن تترك «بيت الطاعة»؛ لأن إبقاءها فيه 
بالرغم منها إهانة ومذلة!! فلينهدم إذن البيت أو ليبق خاويًا تصفر فيه الريح› 
إن e‏ أقام «بيت الطاعة») بدلا من بيت المعصية» وجعل للرجل فيه 
حقوقًا ظاهرة. 

وإذا حدث شقاق بين الزوجين استحالت معه العشرة» فلكل من الطرفين 
أن يحمي نفسه من الضرر اللاحق به» للمرأة حق الخلع» وللرجل حق 
الطلاق . 
ليس الاسلام بالدين الذي يقوم على إذلال المرأة» ولا هو كذلك بالدين 
الذي يقوم على إذلال الرجل» > ولا ندري سر الحملة على «بيت الطاعة» بعد 
ذلك إلا أن تكون حملات مبعثها الجهل بالفقه الإسلامي» والتقليد الأعمى 
للفكر الأجنبي . 

والطلاق حت الرجل» وإكراهه على ترك هذا الحق لغيره» معناه E‏ 
على هجر البيت مع بقاء عقد الزوجية قائما. وا ا ن لی کد 
E‏ ها 
فساد عريض ۰ ٠‏ 

إن «أوربا» لم تقف البتة عند القول بتقييد الطلاق» بل أباحته في نطاق 
واسع E E‏ 


= بتصرف» ط دار الكتب الإسلامية» الرابعة‎ )۲۲٤ کفاح دیز محمد الغزالی (ص۲۲۲-‎ )٦۳٥( 


سماحة الإسلاح 
اا 

اون 0 ا ا ل و ا ل ف 
معا اة تة وط شان إن غدة .الد بطلفو ل ٠هد‏ بعد 
التصفية التي كشف عنها الإحصاء إلى [۲/]" " ففيم عويل النساء؟ وفيم 
فزع بعض الكتبة الذين طالت ألسنتهم في الإسلام وتعاليمه؟ ثم لماذا لم نسمع 
لهؤلاء صوتا يضيق بإباحة الزنا في الظروف التي حددها القانون؟ 

إن الجؤار هناك والصمت هنا دلالة ضمير خائن ونصيحة مغشوشة»› ومن 
ثم فنحن نلفت الأنظار إلى ما ينطوي عليه هذا التناقص الغريب. 

يقول الشيخ «محمد الغزالي: قال لي بعض المتحمسين لتقييد الطلاق : 
إن سهولة الطلاق في الإسلام يسرت لمن يبغضون زوجاتهم من النصارى أن 
يتركوا دينهم ويدخلوا في الإسلام حتى يتخلصوا بالطلاق من الزوجات 
اللاتي يكرهون! 

قلت : كأن التشريع المقترح محاولة لمنع هؤلاء الفارين من اللجوء إلينا! 

لو أن هاا عدر ا ا ها الماك ولد غل أن عل ال جل 
حق الطلاق مزلقة لسلبه دينه. إن عشرات الأمم المسيحية احترمت الواقع 
وأباحت للرجل الطلاق بعيدًا عن التعاليم المتوارثة بين كهنة الكنيسة» فكيف 
نفكر نحن أن نضع أيدي المسلمين في الأغلال التي طرحها غيرهم؟ ! 

وماذا يقع لو قيدنا الطلاق كما يقترح هؤلاء القاصرون؟ آما يترك نفر من 
المسلمين دينهم فرارًا من الزوجة التي لا يطيقون؟ وبذلك تكون أولى بر كات 
القانون المراد سنه أن نعوق غير المسلمين عن الإسلام» وأن ندفع بعض 
المافي :ا الارتداد حين يعجزون عن ترك زوجاتهم وذلك تحت عنوان 
ارفا اله اة و اا ال ةا 

إن هذا التشريع - لو صدر - فسيكون ذريعة إلى مفاسد هائلة وجرائم 


= (۱۹۸۲م). 
)۳١(‏ اثنان فى الألف وليس فى المائةء حسب آخر الإحصائيات سنة(٤۱۹۷م).‏ 


2 سماحة الإسلام 


فاتکة"""“ , 
۷- لقد آباح الإسلام «تعدد الزوجات»: 


) ا ضجة كبرى ضد هذا التشريع› I‏ عليه - هو dh‏ 
«تذ كار العصر الجاهلى»» ولكن جاءت التجارب العملية لتثبت أنه کان 
E‏ 0 و ا وت ر 
الأبواب الفاجرة» غير الشرعية» وسوف أشير هنا إلى النشرة الإحصائية التي 
نشرتها هيئة الأمم المتحدة في عام ۹0١۹٠م٠:‏ لقد أثبتت هذه النشرة بالأرقام 
والإحصائيات : أن العالم يواجه الآن مشكلة «الحرام أكثر من الحلال» شأن 
المواليد! وجاء فى هذه اللإحصائية أن نسبة الأطفال غير الشرعيين قد ارتفعت 
ال سين ن المائة وأما فى بعض البلاد» وعلى سبيل المثال «بناما» فقد 
She O O N ae E‏ 
الحرام من كل أربعة مواليد! وأرفع نسبة لهؤلاء الأطفال غير الشرعيين 
موجودة في أمريكا الا 

وتئبت هذه النشرة أن eR‏ الأطفال غير ااشرعيين تصل إلى «العدم»في 
البلدان الإسلامية. ) 

وتقول النشرة: إن نسبة هؤلاء الأطفال أقل من واحد في المائة في 
جمهرربة فصر ال مع آنا أك ااا الاي نان بالجفارة رة 

فما الأسباب التي تحمي الدول الإسلامية من هذه البلية؟ يقول محررو هذه 
اله ا إن البلدان الإاسلامية محفوظة من هذا الوباء؛ لأنها تتبع 
نظام «تعدد الزوجات» لقد استطاع هذا القانون الإلهي الحكيم أن يحمي بلادنا 
الإسلامية من كارثة محققة فى هذا العصرء فقد كدت تجارب الإنسانية أن 
القانون الإلهى هو الذى O ge EE‏ 
(1۳۷) کفاح دین» (ص۲۳۰- ۲۳۲) بتصرف. 


(ITA)‏ الإاسلام بتحدی ( ص۸٤۰۱ )٩‏ بتصرف› وانظر بتوسع : المرأًة ومکانتها في الإسلام» تأليف/ 
أحمد عبد العزيز الحصين -٠١۷(‏ ۱۷۷) ط مكتبة اللإيمانء الثانية سنة (۱١٤۱هھ‏ -١۱۹۸م).‏ 


سماحة الإسلاح 

ومن المزاعم التي يرددها بعض المشتغلين بالقانون: إن تعدد الزوجات 
مباح» ومن حق الحاكم أن يقيد المباح إذا كان الجمهور قد أساء التصرف فيه 
آي في المباحء اعا ا الل ان دو ارات ی یا اس 
رلك الات ل مرا اللصرف فنا ادها 
والجواب على هذا الكلام من عدة نواحى أو أمور: 

«الأولى»: من ناحية التطبيق . . . فهل صحيح أن الأمة الإسلامية - وفي 
مقر الات حف اد اورا الارن < رك ف هدا اليدة رة 
يقتضي الخطر عليها؟ !! 

المنطق العلمي» أننا نرجع في هذا إلى الإحصاءات . . . إن تعدد الزوجات 
الألف» وهي الآن سنة (١۱۹۷م)»‏ حسب آخر إحصاء: نصف في الألف!! 
وأنا أريد أن أواجه وأقول: أليس من المخجل أن يصدر قانون دون مراجعة 
للاحصاءات؟ ! 

هل هذا النصف في الألف هو الذي أطلق حناجر بعض الرجال أو بعض 
النساءء كأن تعدد الزوجات مشكلة شكا منها المجتمع وتضررت منها البلاد 
والعبادء وكأنها وباء أخذ الصراخ منه يتفجر من حناجر المظلومين 

أسأل : أين هو التعدد؟ إن التعدد في بلدنا يكاد يقترب من الصفر»ء فمن أين 
يجيء هؤلاء الذين يتحدثون بهذه الكلمات التي شغلوا الأمة بها وعلقوا الناس 
بنتائجها؟ ! ) 

م ان تجرد هدا الك ات المفراء فل معا وغل د 

«الأمر الثانى»: إنه ليس كل مباح يقيد. . . فقد يقيد المباح إذا سكت 
الشارع عنه» وهو من باب العفو الذي ترك للمجتمعات. للحاكم أن يقول: 
ارا ا ق الشارع لم 


يتكلم فيها. . . لكن عندما يقول: إن التعدد مباح وينص على إباحته» فإن 
r‏ ولا لك أحد أن بصادر :ال :+ الس 
لأحد أن ر يعثبر الزنا حلالا والتعدد حرامًاء ليس لأحد أن يفعل هذا. . . إن 
التعدد مباح بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. .. ولقد سمعت كلامًا 
أضحكني . . . وهو مضحك فعلا؛ لأنه يذكرني بشعر رجل مخمور سكيرء 
كان يحب تعاطي الخمر» فذ كر له أن الأحناف فرقوا بين الأنبذة والمسكرات 
من العنب» وقيل له: إن المالكية والشافعيةء قالوا: ا 
فصاغ الحكم على النحو التالي : 

أباح العراقي النبيذد وشربه وقال حلالان المدامة ا 
وقال الحجازي الشرابان واحد فحلت لا من بين قوليهما الخمر 

على هذا النحو من الاستدلال المضحك أو من السخرية بالأحكام وجدنا 
ناسا - للأسف ل برهم الشخصي › أن E‏ بطر يقة ذلك 
السكير» فيقولون: إن الله يقول: مون حف ال اوا ةه [النساء SAI:‏ 
AEE E‏ رس [النساء: .]١١۹‏ 

وهذا م السكير الذي ذكرت ک٣ EN Ea‏ 
باتک ما طابَ کم ء IENE‏ ودع ِن حفن آل رلا دة چ [النساء: 
ب 

هذا صحيح . .. والآية الأخرى بينت أن العدل المطلق مستحيل . وأن 
المقصرد بالعدل هو العدل فى حدود الطاقة» لا العدل فى حدود الميل 
القلبي» SN NO dS‏ أن 
التعدد ممكن مع انعدام ل طا: وقالت في هذا: ون فيغر اَن 
ORE RS E‏ 
[النساء: ۱۲۹]» لكن الفكر الخمري جاء إلى الآية فقسم نصفها واستدل بھا على 
وجهة نظره كما استدل الشاعر بقوله: 
ما قال ربك ويل للألى سكروا بل قال ربك ويل للمصلينا 


سماحة الإسلام 3 

على هذا النحو وجدنا أناسًا يتكلمون في الاإسلام» ويفسرون 
SITE‏ 
القر ان! ! 1 


الزواج بأكثر من واحدة 


اللإسلام دين يلائم الفطرة ويعالج الواقع» بما يهذبه ويبعد به عن الإفراط 
والتفريط› وهذا ما نشاهده جلمًا فى موقفه من تعدد الزوجات ٠‏ فإنه لاعتبارات 
إنسانية هامة» فردية واجتماعية› ا للمسلم أن يتزوج بأكثر من واحدة. 

وقد كان كثير من الآمم والملل قبل الإسلام يبيحون التزوج بالجم الخفير 
شن النساء فد يبلغ العشرات» وقد يصل إلى المئة والمئات» دون اشتراط 
لشرط ولا تقيد بقيد» فلما جاء الإإسلام وضع لتعدد الزوجات N‏ 

فأما القيد فجعل الحد الأقصى للزوجات أربعًا» وقد أسلم غيلان الثقفي 
وتحته عشر نسوةء فقال النبي بي : «اختر منهن أربًا وفارق سائرهن»'“". 

اڭ اا ا e‏ و E E‏ 
يمسك منهن إلا أربعًا"“ وأما زواج الرسول ية بتسع فكان هذا شيا خصه 
الله به لحاجة الدعوة في حياته وحاجة الأمة إليهن بعد وفاته. 

وأما الشرط الذي اشترطه اللإإسلام لتعدد الزوجات فهو ثقة المسلم في نفسه 


(1۳۹) من محاضرة فضيلة الشيخ/ محمد الغزالي» في المؤتمر المنعقد بقاعة «الامام محمد عبده» سنة 
)4 14۷م(« حول تعديل قانون الأحوال ا 

)٤٩(‏ رواه أحمد (ج۲ ص۸۳) والتر مذي وابن ماجه» كتاب النكاح» باب الرجل يسلم وعنده أكثر من 
أربع نسوة (ج۱ ص۲۸٦).‏ 

٣ج( رواه أبو داود» كتاب الطلاقء باب فمن أسلم وعنده نساء آكثر من أربع أو أختانء‎ )٤١( 
ص ۲۷۲) وسکت عنه.‎ 

.(€( نفس المصدر في رقم‎ )٤۲( 

›٠٤ص( تعدد االات لا تعدد العشيقات» د/ عبد الحليم عويس» ومهندس مصطفى مشهور‎ )٤۳( 
بتصرف» ط دار الاعتصام» الأولى سنة (۳۹۸١ه -۱۹۷۸م)ء ورحمة الإسلام للنساءء للشيخ‎ ٥ 
محمد الحامد (ص۸۱- ۸۹) بتصرف .ط . دار الأنصارء الثالثة» سنة (۱۳۹۸ھ - 1۹۷۸م).‎ 


والنفقة» فمن لم يثق في نفسه بالقدرة على أداء هذه الحقوق بالعدل والتسوية 
حرم عليه أن يتزوج بأكثر من واحدة» قال تعالى : ون ِف ألا نيطو ف 


آلیلبی انحو ما طاب لحم من النساء مث وللت ودبع كن خف ألا ميلا هوي ر 

مدکتّ انتک ذلك آدق ألا مروا © € [الساء: .]٣‏ 

٠‏ وقال عليه الصلاة والسلام: «من كان له امرآتان يميل لإحداهما على 

الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطًا أو مائى“". 
e EE ES‏ 

الميل القلبي»› فإن هذا داخل في العدل الذي لا يستطاع› والذي عفا الله عنه 

NEEL mw dl وسامح في شأنه»‎ 


ر رر و ر سر مہ 2 ۓ م و I Sirt‏ سے 2 CE‏ سے > e ٠‏ 
ولو رم فلا تميلوا ڪل الميل فتدر وها كالمعلقة وان تصلحر أ وتىَمَوا 


قإت اله کان عفرا حًا © 4 [الساء: .]٠١۹‏ 

ولهدا کان رسول الله ياو يقسم› ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك › فلا 
تؤاخذني فيما تملك ولا أملك» ‏ يعني بما لا يملكه: أمر القلب والميل 
العاطفي إلى أحداهن خاصة .«ولو كان إذا أراد سفرًا حكم بينهن القرعة» 
فأيتهن خرج سهمها سافر بها“ وإنما فعل ذلك دفعًا لوخز الصدورء 


وترضية للجميع . 


الحكمة فى إباحة التعدد 
و کا ر ج ما یات فا ره 


CTE)‏ رواه بو داود» کثات النكأح» باب فی القسم بين النساء ج ضن ٤۲‏ ؟) سیت عله » والتر مذي› 
کتاب النكاح» باب ما جاء فی التسوية بين الضرائر. . . بتحوه (ج ٥‏ ص'۰۸ (A۱‏ 

)£0( أخرجه أبو دأاود» کتاب النكاح» باب في القسم بين النساء (ج ۲ص )۲٤۲‏ وکت عنه» وابن 
ماجه› کات النكاح»› باب ألقَْمة بین النساء (ج ۱ص )٦۳۳‏ . 

.)۲٦۲ ص٣ رواه البخاري› کات النكاح› باب القرعة بين النتاء ادا راد سفرٌا (ج‎ (14 ٦( 


ماك لاشلا 
ا 
عامة خالدة تتسع للأقطار كلهاء وللأعصار قاطبة» وللناس جميعًا. 

إنه لا يشرع للحضري ويغفل البدوي»ء ولا للأقاليم الباردة» وينسى 
الحارة» ولا لعصر خاص مهملا بقية العصور والأجيال» إنه يقدر ضرورة 
الأفراد وضرورة الجماعات. ويقدر حاجاتهم ومصالحهم جميعا» فمن الناس 
من يكون قوي الرغبة في النسل»ء ولكنه رزق بزوجة لا تنجب» لعقم أو 
لمرض أو غيره. 

فلا یکون آکرم لها وأفضل له أن يتزوج عليها من تحقق له رغبته مع بقاء 
الأولى وضمان حقوقها؟ ومن الرجال من يكون قوي الغريزة» ثائر الشهوة» 
ولكنه رزق بزوجة قليلة الرغبة فى الرجالء أو ذات مرض» أو تطول عندها 
ا ارا روا ا با هد ف افلا 
يباح له أن يتزوج بأخرى حليلة بدل أن يبحث عنها خليلة؟ وقد يكون عدد 
النساء أكثر من عدد الرجال - وخاصة في أعقاب الحروب التي تلتهم صفوة 
الرجال والشباب - وهنا تكون مصلحة المجتمع ومصلحة النساء أنفسهن أن 
يكن ضرائر لا أن يعشن العمر كله عوانس» محرومات من الحياة الزوجية» 
وما فيها من سكون ومودة» وإحصان» ومن نعمة الأمومة» ونداء الفطرة فى 
حناياهن يدعو إليها. ۰ 

إنها إحدى طرائق ثلاث أمام هؤلاء الزائدات عن عدد الرجال القادرين على 
الزواج: 

-١‏ فإما أن يقضين العمر كله في مرارة الحرمان. 

- وإما أن يرخى لهن العنان ليعشن أدوات لهو لعبث الرجال الحرام. 

۳- وإما أن يباح لهن الزواج برجل متزوج قادر على النفقة 
el,‏ 

أما الاحتمال الأول: ففيه ظلم كبير لعدد من النساء» بغير جرم اقترفنه» 
)1٤۷(‏ الحلال والحرام في الإسلام» للدكتور يوسف القرضاوي (ص٤۱۸- )۱۸١‏ ط مكتبة وهبة»› 

الطبعة السادسة عشر» سنة (٥۱۹۸٠م).‏ 


سماحة الإسلام 
فإنهن لم يجئن إلى الحياة برضاهن . 

والاحتمال الثاني : جرم في حی المرأة» و في حی المجتمع› وقي حق 
الأخلاق» وهو للأسف ما سار عليه الغرب» فقد حرم تعدد الزوجات» وأباح 
تعدد الصديقات والعشيقات أي أن الواقع فرض عليهم التعدد» ولكنه تعدد 
لا أخلاقي ولا إنساني؛ لأن الرجل يقضي من وارئه وطره وشهوته» دون أن 

أما الاحتمال الثالث: فهو وحده الحل العادلء والنظيف والانسانىء 
والأخلاقي والبلسم الشافي» وهو الذي جاء به الإسلام» وحكم به ومن 
أا ش لَه 2 قوم ونون چە [المائدة: ]٠١‏ هذا هو تعدد الزوجات الدي 
انکره الغربتب المسيحي على المسلمين › وشنع عليهم› على حین al‏ 
قانونى أو أدبى» نحو المرأة أو الذرية التى تأتى ثمرة لهذا التعدد اللادينى 
واللاأخلاقي› في الفرنق أقوم قیاا وأهدى E‏ 
الله أكبر» إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم تيلا 
ل تذكروا الكتب السوالف علذه طلع الصبح فاطفئوا القنديلا 

وفي قضبة تعدد الزوجات اوند ان امال اوا هل الإسلام مہتدع التعدد 
ا ا و ر ماوت ارات 
لااد ال الإسلام عنه ويؤاخذ به؟ فليسع الإسلام ما وسع الأديان 
قىله . ) 


وهل اکتفی کل رجل» أو آغلب الرجال» بما لديهم فلم يتصل أحدهم 


)٤۸(‏ الخصائص العامة للاسلام» للدكتور يوسف القرضاوي (ص٦١٠» )٠١١‏ ط مكتبة وهبةء الثانية 
سنة (1۹۸۱م). 

(o -٤۲ص( الحلال ا في الإسلام (ص۱۸۷)» وتعدد الزوجات لا تعدد العشيقات‎ )٦٤۹( 
بتصرف» والأسرة في الإسلام (ص٤١٠- ۱۹) بتصرف» والاإسلام واتجاه المرأة المسلمة‎ 


المعاصرة (ص١٤- )٤١‏ بتصرف. 


سماحة الإسلام TD‏ 
ا ا 
بأخری؟ 

بل أسأل الرجال الذين تظلهم حضارة الغرب في عدة قارات : ألم ينشئوا 
علاقات متصلة طويلة الأمد أو قصيرته بأعداد كبيرة من النساء الأخريات؟ 

NENE ag E SY Ee NE a 
الحقيقي ؟ وإذا کان تحريم الكنسة لتعدد‎ r lS 
الزوجات لا يستند إلى نص صريح فمن أين جاء؟ لماذا تغض الكنيسة الطرف‎ 
عن تعدد الزوجات بين المسيحيين في أفريقيا - حتى القساوسة - في الوقت‎ 
۰ E o 

إنني أتهم أهل الكتاب بأنهم استهانوا بمقاييس الحل والحرمةء وأنهم 
اتبعوا أهواءهم بغير هدى من الله» وأنهم - من الناحية الجنسية - استباحوا 
الأعراض» واجتاحوا الفروح ويسروا الشذوذ» ومهدوا لمناكر ماعرفت بهذه 
الوفرة إلا في حضارتهم المادية الموغلة في الاإثم! 

أيعني ذلك آنني أدافع عن تصرفات سيئة ارتكبها المسلمون باسم التعدد؟ 
کلا لقد عدد من لا يعدل» وهذا مرفوض) بل إن عدد من لا يستطيع الانفاق 
على واحدة» وهذا مرفوض ! 

إن التعدد جائز بشروطه المادية والأدبية» فإذا لم تتوفر هذه الشروط فلا 
تعدد. وحل المشكلات الاجتماعية من هذا النوع يرجع إلى يقظة القلوب 
وسلامة الأخلاق قبل أن يرجع إلى سطوة القانون» ومكاسب النساء من التعدد 
ENC e ge‏ 

وفي ظل القوانين الوضعية التي تبيح الاتصال الجنسي أصلاء ولا تعاقب 
عليه إلا إذا كان عن إكراه أو مخادعة أو ما أشبهء في ظل هذا الوضع يراد 
تحریم العقد الشرعي على زوجة ثانية» أي يراد الاتصال بها دون عقد وفي 
ا من قانون العقوبات القائم. 


)٠١(‏ مائة سؤال عن الاسلام» للشيخ محمد الغزالي (ج۲ ص۲٤۰۲ )۲٤۳‏ بتصرف ط دار ثابت. 


| سماحة الإسلام 

ذلك القانون الذي لم تغخضب من بقائه إلى اليوم جمعية نسائية» ولم نسمع 
لها صوتا ينادي بإلغائه» على حين نسمع صيحات رتيبة متكررة مصرة على 
تعديل قانون «الأحوال الشخصية» وجعل الزواج بامرأة أخرى جريمة يعاقب 
القانون لاقترافها. . . آي أن المراد تحريم الحلال وتحليل الحرام. 

لاوقد نتساءل: هلل تعدد الزوجات علة فاشية في المجتمع المصري سببت 
له أضرارًا ونكبات شتى مما يوجب تدخل القانون لوقاية المة وحمايتها؟ 

والجواب يؤّخذ من الإحصاءات التى تنطق بان المصريين لا يعددون إلا 
في تة لا جاور 1/۴ على اقضى قدي ٠٠‏ فل ها النسة العهلة الى 
لا تكاد تحسن هي مبعث الصراخ المتكرر من خطورة التعدد» ووجوب سن 
تشريع يمنعه . . .؟ إن هذا الصياح مفتعل» ويزيدنا اتهامًا لبواعثه أن في مصر 
ا زواج لا أزمة تعدد. | 

وأن آلاف البيوت مغلقة الآن على فتيات ينتظرن الأزواج بصبر وأمل» بل 
بنفاد صبر وضعف آمل» والواقع أن الأحوال الاقتصادية السائدة وارتفاع 
المستوى المنشود للمعيشة جعل الزواج بامرأة واحدة أمرًا صعبًا» وجمهور 
الموظفين من حملة الشهادات العلا حين يوضعون في الدرجة السادسة 
يشعرون بصعوبة الحياة ويتوجسون من عواقب الزواج بواحدة فحسب» فأين 
مجال التفكير من الجمع بين اثنتين؟ فإن تك هذه حال الطبقة الوسطى» فكيف 
بغیرها؟ 

قد يقال : إن هناك من أبناء. الطبقات الدنيا من يعددون دون وعى . 


ونحن نرحب بمنع العاجز عن الزواج بواحدة حتى يستطيع أن يقوم بواجبه 
كرجل فى الإانفاق عليها وتربية أولاده منهاء وذلك تنفيذا لقوله تعالى: 
ا ا al‏ ت که وو 2 N E‏ 
ولیستعففب الذین لا عدون نکاحا حى يغنهم أله من فضليء هه [النور: ۲. بيد آن منع 
)٠١١1(‏ هذه إحصائية قديمة وهي في عام )۱۹٩۰(‏ لا يزيد عن اثنين في الألف»› وهي في سنة (۱۹۷۰) 
حسب آخر إحصائية» نصف في الألف . أليس من المخجل أن يصدر قانون لهذا النصف في 
E E EE‏ ) . 


سماحة الإسلاح E‏ 
الفقير من الزواج لا يجوز أن يصدر به قانون شرعي إذا كان هناك قانون آخر 
يبيح له أن يجمع في بيته واحدة وانتين أو أكثر :دون عفد لان الرنا مع 
التراضى يقره القانون» آو لا يتدخل لمنعه! ! 
إن الكلام عن منع التعدد يشبه أن يكون كلامًا عن مجتمع في المريخ. 
أما المجتمع المصري القائم فهو لا يعرف شيًا عن هذا اللخط الذي يهرف 
به البعض تقليدًا لأوربا التي غرقت في الإثم» وأباحت التعدد الحرام» 
N SS TT‏ 


هل من حرية المرأة» أو مساواتها بالرجل أن تشيع مباذل شتى» وتمهد 
السبل لشهوات منحطة؟ وهل من حريتها هذه الصور للاختلاط المريب التي 
انبشت فى كل ناحية» بين الطلاب والموظفين؟ وهل من حقها فى الحرية أن 
تخرج الات والنساء» صابغات الوجوه» مسترسلات ال غار نات 
الأذرع والسيقان والصدور» باديات النهود والأرداف والخصور. ..؟ 

وهل من حقها في الحياة ترويج إشاعة المجون والفساد» تحت ستار 
المساواة بين الجنسين وهل من حضارتها - كما ترى حضارة الغرب - أن 
O N E PE‏ 

وهل من مهمتها - لتكون عضوًا نافعًا في الحياة الإنسانية - أن تكون عضرا 
يسري الهموم عن الجنس الخشن بأسلوب الحرام لا بأسلوب الحلال؟ 

إنني مع غيري من أهل الاإيمان نريد أن تشترك المرأة في الحياة العامة» أي 
أن تحمل نصيبها الصحيح من الأعمال التي تتقنها بطبيعتها. . . إن الله لم 
يكلفها بجزء ضخم من بناء المجتمع - كما يكلف الرجال - لكن الحضارة 
(۲) كفاح دين» محمد الغزالي (ص٠۲۲-‏ ۲۲۲) بتصرف» وراجع بتوسع: تعدد الزوجات في 


الإسلام والحكمة من تعدد أزواح النبي بي للشيخ عبد الله ناصح علوان» والمرأة وحقوقها في 
الإسلام (ص١1۸- .)٠٠١‏ ۱ 


الحديثة التي رأيناها في بلادنا جعلت من المرأًة بلاء على المجتمع ورجسًا في 
ا 

الخلاف الحقيقي بين الإسلام ومدنية الغرب ليس في ضمان حق الحياة 
والعمل والانتاج للمرأة» ليس في ضمان الرق الأدبي والمادي لها. . . فإن 
اللإسلام سبق في هذا المجال سبمًا حاسمًاء إنما الخلاف : هل المرأة كلأ مباح 
آم لا؟ 
هل جسمها وعرضها نهب للكلاب والذئاب» آم لا؟ - هل تشتبك مع 
الرجال في أحفال الرقص أم لا؟ هل تحشر حشرا في الفصول بين الطلاب 
الذكور» أم تقوم الفواصل بينها وبينهم؟ هل يترك الاختلاط طليقًا يؤدي 
لنتائجه المرة أم توضع له المعالم التي تباعد بين الأنفاس» وتصون حرمات 
الله والناس؟ هذاهو الخلاف الحقيقي . 

ونقل هذا الخلاف إلى تساؤل حول حق المرأة في الحرية والحياة» هو 
E E N REE‏ 
الاختلاط» وحرية المرأة أن تفعل ما تشاء. . .!! وهذا كلام معناه الصحيح 
حرية الرجل أن يفعل بالمرأة ما يشاء. . . فهو ليس دفاعًا عن حق المرأًة 
المظلومة» وإنما هو دفاع عن شهوات الرجل الفاجرء» هذا - والله - هو 
ا 

قرأت للكاتب «سلامة موسى» دفاعًا عن الرقص الغربي يقول فيه: «إن 
الرقص في عالم الحركة سير منظوم» كما أن الشعر في عالم الكلام لفظ 
منظوم. وإن الرقص الغربي يتجه بالمشتركين فيه إلى أعلاء ما الرقص 
الشرقي فهو يتجه إلى أسفل. . .». 

وعجبت للرجل الماجن ينصر شرا على شر»ء ويجعل الرذيلة المضاعفة 
فضيلة مرغوبة. . . إن عناق رجل وامرأة برهة طويلة» في تقدم» وتقهقر› 
واستقامة» وانحراف» هو عروج إلى السماء!! 

RE E EUS 


سماحة الإسلام 
ڇڪ 
إلا ديوث» ولا لقريبته إلا قواد» ولا لامرأة إلا رقيع » يعتبر فنا راقيا» وتوصم 
المرأة بالتأخر إذا لم تتقنه! ! 

إن البون بعيد بين الإسلام» وبين تقاليد الغرب في الأمور الجنسية› 
الإسلام يعتبر اتصال الذكر بالأنثى حرامًا إلا عن طريق الزواج» ويسمي هذا 
الاتصال المحظور زناء ويجعل الزناة مع المشركين بالله وقتلة الأنفس في 
صعيد واحد» ويتوعدهم بالخلود المهين في جهنم ما لم يتوبوا إلى الله وإذا 
نت ارا رل الله قال : #والنن لا یدعوت م الها ر 
التقس آل حرم ن N‏ بویت ومن عل ذلك ياق اناا © بصعت 


سے ر٢‏ سے ر ر کر لے“ کر کے م سے ا سے 


اماب بوم القيلمة وخاد فی4 ھان 0 إلا من تاب E rha‏ 


الک ل سيْعاتهم ست وان آله عورا حًا © [الفرقان: -٦۸‏ 
[۷v‏ 

ا لجرا ب اف کل ما رود لها وکل ا ج اطا 
لارتکابها. 


ومن نم فهو رف الاختلاط المطلق› والتبرج الهر اله تز فصر 
الجريمة» والجو الذي يلدها. أما الغرب فالأمر فيه على العكس» لقد أفلت 
زمام الغريزة الجنسية› ودرسّت حدود الحلال والحرام» وتعاون المجتمع كله 
على الاثم والعدوان. 

والحقيقة ماثلة أمام الجميع . ویشاهدها کل من وطأت قدمه هذه البلادء 
وأنا واحد منهم» ومن لم يذهب إلى هناك فإن الحقيقة تقرع أذانه في تقريرات 
يقىنىة › تشر الذهول والفرع تلل أهل الاد فضلد عن عيرهم › وأعفي 
أسماعكم عن سماعه» وأغنيكم عن قراءته. ارادا ECO‏ 
الكتب تناول هذاء والكثير من الصحف قد طفحت به» لأغراض شتى! 

أا من الحياة القذرة» الموغلة في السفه والإجرام» وعصيان اللهء 
والتي نجتهد عصابات من الفولف از وات الختا والمتحلين؛ 
وأشباههم» في صبغ بلادنا بها. أليس من حقنا أن نبصق في وجوه هؤلاء إذا 


J>‏ سماحة الإسلام 
خطبواء أو ٠ E‏ ا ل 
© کڈ کا ® مهل مهل ألَكَفْرنَ أ [۷-٠٠ : NEO E‏ إننا نبغي لأ متنا 
حياة شريفة يعمل فيها الجنسان وأمامهما قول الله تعالى : اساب لهب 
ره ا ل أُضِي حل ليل منگم من هر او أي بعضکم م مر مرا بِعَض ‏ [ آل عمران: 
10٥0‏ 

ولا نرید من أحد آن پخیرنا بین شرین: ا 
E ONO GS NN E NS a‏ 
الجارف الذي يسير فيه الغرب المجنون؛ لأنه لا يتحقق إلا فى أسرة وبيت› 
وهم يقضول حياتهم في الشارع» مشردي النفوس» حائري القلوب حتى 
المتزوجون منهم لا يصلون إلى الاستقر ان المشرد: 

وإن الدعاة المفتونين هنا في الشرق ليفتحون أفواههم كالببغاوات ليصيحوا 
بنا: انظروا إلى التقدم والرقي . إن الفتى والفتاة هناك يختار كل منهما رفيقة 
بعد تجربة «كاملة» يعرف فيها عنه كل شيء» حتى أدق الأشياء وأخفاها» حتى 
خصائص الرغبة الجنسية ومداهاء وعند ذلك لا تكون هناك مفاجآت مزعجة› 
e. e N PE‏ 
کل بلاد العال NS‏ واج والطلاق! فقد 
وا هده اة إلى ( ٠١‏ في بعض الولايات الأمريكية› بينما هي في 
مصر لم تصل في أشد أوقاتها إلى هذه النسبة الفظيعة أو دونها. ولكنهم أولى 
بالسخرية والزراية حين يقولون لك: لا! إن الطلاق في آمريكا دليل تحضر 
ومدنية ولكنه في مصر تأخر وهمجية! نعم لآن الطلاق الأمريكي «وارد 
)٠٥۳(‏ الإسلام والطاقات المعطلة (ص۳٠١- )١١١‏ بتصرف» وانظر بتوسع: المرأة والاسرة فى 

الحضارة الغربية الحديثة» للأستاذ/ محمد عطية خميس› والمرأة المسلمة في وجه التحديات 
NN‏ . 


الخارج» فهو إذن صناعة جيدة متقنة» أما الطلاق المصري فهو صناعة محلية 
رديئة!! إنه هناك طلاق السادة» وهو هنا طلاق العبيد!! مم ينشاً هذا الطلاق 
المبالغ فيه إلى هذا الحد المجنون؟ 

ا ك ا ا و 

لقد كانت وثبة الإسلام بالمرآة وثبة ثورية بالقياس إلى العصرء وما تزال 
إلى اليوم خطوة إنسانية كريمةء لم تزد عليها الحضارة الغربية إلا حرية 
الاستهتار!! إن الكثيرات يخشين لو عاد الإسلام إلى الحكم أن يردهن رقيقًاء 
أو أن يحبسهن في الحريم» وهي خشية لا أساس لهاء ولا يعرف الإسلام 
ا والذي نعلمة ونؤ کله أن الهراة الفاضلة ا لها أن تحشىی من 
الإإسلام وحكمه شيتّاء فقد منحها الإسلام من الحرية الواسعة الكريمة ما هو 
حسب أي إنسان فاضل شريف للعمل المثمر في حياة المجتمع› منحھا حى 
السهرة! اق أن نورع الطر ات الخزلة» والضحكات الفاجر ة!! 

ت ل ت الحرية إلا هكذاء فلتخشى الاسلام وحكم الإسلام! 
فأما الذين يتمحكون بحرية المرأة ليحتكوا بالمرآة» من أصحاب الأقلام 
المائعة› فاو لئك يعر فول أهدافهم» وتعرفها أو کار أالاء التي تر حب بهم › 
وندعوهم ا حفلاتها الداعرة التي يىجر د فها الانسان من کل مقو مات 
O RC OS E GT E E El‏ 

وهذه الحفلات الداعرة لا يعرفها الإإسلام» E RT E TEE‏ 
ياو - صاحب هذا الدين - يذهبن إلى المسجد للصلاة» ويذهبن إلى السوف 
للتجارة› ويخرجن في الغزوات لتشجيع الرجال» فادا جاء عصر من عصور 
الظلم والاستبداد فأحال المرأة سلعة» فقد أحال ذلك العصر نفسه الرجال إلى 


)٠٠١ (‏ اللانسان بين المادية والإسلام ( ص٤۰۱۸ )۱۸١‏ بتصرف . 


سفاخة الاسلا 
أرقاء» إنه ليس الإسلام الذي كان يأمر السلاطين بإلقاء الرجال في جب 
الحيات» وكذلك لم يكن هو الذي يأمر الرجال بإلقاء النساء في «الحريم» إنما 
(الحرية» هي التي تكشف الأفخاذ والنهود في الحفلات الساهرة اليوم» إنما 
هي الدعارة الروحية تتزيا بزي «الأرستقراطية»» والعبودية للجسد تتزيا بزي 
«الحرية» فإذا جاء حكم الإسلام» فسيرد للمرأة حريتها الكريمة التي تنقذها 
من الرجعية التي لا تزال تسيطر في بعض الأوساط» والتي تنقذها كذلك من 
اللإباحية التى خرجت من وسط «الأرستقراطية»» إنه سينقذ روح الإنسانية 
المهينة ا «(الحريم» وفی «الصالون» سو اء فھی ف الأولى مهرلة الگ 
والظلم» وهي في الثانية مهينة بالرخص والابتذال. 

إنه لا خوف من الإسلام على امرأة فاضلة تزاول نشاطها فى حدود الشرف 
والكرامة» فأما اللواتى لا يسعهن هذا المجال» فلهن أن يخشين كل الخشية 

)10٥( ء‎ 1 : 

من حكم الإسلام!! والله أعلم .. 

وإن هناك من درس نتعلمه مما حذث فى الأندلين» فإنه يبدو للباحث أن 
المسلمين ارتکبوا ا ت سیاستهم ی ااناس کان لها اد تعد 
المدى على عدم انتشار الإسلام في أوروباء وإليها يرجع السبب في ذهاب 
دو لتهم من اانا ومنهاً: 

eT شیوع ألأنانة و حب الذات بين القادة والا مراءء‎ -١ 
بين كثير من المسلمين.‎ 

1- وقوع الشقاق الذي كان 5 بين قبائل المسلمين › والفر ةة التي 
كانت تمزق وحدة المؤمنين ولا تسل عن صدى ما وصلت إليه تلك الفرقة 
وهذه الخلافات بين المسلمين: اد وصلت ات فقتل وصلب بين المله: 
ااي ا و کی ا ر 
)٠٠١(‏ معركة الإسلام والرأسمالية للاستاذ/ سيد قطب» (ص۸۷» ۸۸) بتصرف» ط دار الشروق 


العاشرة» سنة (۰۸٤۱هھ»‏ ۹۸۷١م).‏ 


سماحة الإسلام 7 
الا و 

۳- انشغال المسلمين بخلافاتهم الداخلية» صرف أنظارهم عن المؤامرات 
الخارجة التي کات تدبر لهم“ وانهماکهم في ملذات الدنياء وشهوات 
النفس» وإغراقهم في الترف والسرف» والنساء والغناء. . . ونحو هذا مما 
أكثر لهم الأعداء فيه» حتى بعدوا عن دينهم» ودب الضعف في أوصالهم» 
تمكنت قضت عليهم› وردتهم عن دينهم وما ظلمهم أله وکن اسه 
يظلمُوَ [ آل عمران: ]۱١١‏ وهكذا ضاعت دولة المسلمين في الأندلس ولم يبق 
إلا تاريخهاء عبرة لمن تدبر» وتعلم» وأنّات الشعراء الذين رثوها تهيج مشاعر 
المسلمين› وتذكرهم وتحدذرهم . 

E E 


وتتضمن هم النتائج والترصيات 


سماحة الإسلا 


سماحة الإسلام GT‏ 
ا لا 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه ومن والاه. 

أا توك ) 

لآ فمن أراد أن يعرف فضل التسامح الإسلامي» ويعرف سماحة المسلمين 
على بصيرةء فليقراً ماذا فعلت الأديان والعقائد الأخرى مع مخالفيها على 
مدى التاريخ» فالضد يظهر حسنه الضد» أجل ليقراً بإمعان ماذا سجل التاريخ 
للمسلمين حينما فتحوا الأندلس» ثم ماذا سجله لخصومهم . الأسبان 
المسيحيين حينما قدر لهم أن ينتصروا عليهم بعد ثمانية قرون عمروا فيها بلاد 
الأندلس بالعلم والنور» وأقاموا فيها حضارة باهى بها التاريخ . 

لا ليقراً وليدرس كيف يعيش المسلمون في عصرنا هذا عصر النور 
والحضارة والأمم المتحدة» والمحافل الدوليةء وحقوق الإنسان في البلاد 
التى تحكمها حكومات نصرانية متعصبة» أو شيوعية ملحدة» أو هندوسية 
EEE e ns‏ 
eg oO a‏ 
إسلامية خالصة لا يشار كهم فيها غيرهم» ولينظر كذلك إلى المسلمين في 
روسيا أو يوغوسلافيا أو الصين أو غيرها من البلاد الاشتراكية الماركسية. 

ل إن المسلمين يكوّنون في بعض الجمهوريات في روسيا وبعض الأقاليم 
في يوغوسلافيا والصين أكثرية ساحقة في عدد السكان» ومع هذا يمنعون من 
أداء ما يعتقدون وجوبه كالصلوات الخمس والحح إلى بيت الله الحرام» 
والتفقه في الدين» وإنشاء المساجد التي تقام فيها شعائر الإسلام» والمعاهد 
التي تمد هذه المساجد التي تقام فيها شعائر الإسلام» والمعاهد التي تمد هذه 
المساجد بالأئمة والمعلمين والخطباء» وأن يحكموا أنفسهم بشريعة ربهم 
التي يؤمنون بوجوب التحاكم إليها دون غيرهاء أجل . إن المنصف لا يتبين 
قيمة ما قدمه الإسلام للانسانية في مجال التسامح مع المخالفين في الدين ما 
لم يدرس ماذا قدمته العقائدء أو «الأيديولوجيات» العلمانية المعاصرة› 
والعقائديون الجدد في هذا الباب. 


e‏ سماحة الإسلام 

فا او اجس آنه فلا تين لا بعد هذه الدرافة المرقة المبحيدة من شر 
الإسلام وتاريخه أن التسامح الإسلامي مع غير المسلمين من أهل الأديان 
الأخرى› حقيقة ثابتة» شهدت بها نصوص الوحي» من الكتاب والسنة» 
وشهد بها التاريخ الناصع منذ عهد الخلفاء الراشدين»› ومن بعدهم من 
ا والعباسيين والعثمانيين والمماليك وغيرهم» في شتی أقطار 
الإسلام» وشهد بها الواقع الماثل في بلاد العالم الإسلامي كله» حيث 
تتجاور فيه الجوامع کک وتسمع صيحات الأذان ودقات النواقيس»› 
وتعيش الأقلياات غير المسلمة ناعمة بالأمان والاستقرار والحرية فى ممارسة 
حقوقها الدينية والدنيوية» على حين تعيش الأقليات الإسلامية» بل 
الأكثريات في بعض الأحيانء في عديد من دول اسيا وأفريقيا وأورباء 
مضطهديین مقهورين لا يسمح لهم أن يقيموا دينًاء أؤ یلگا دنا 
CEA E ESS U‏ 
O N ER‏ ولا ناقة لهم معهم ولا 
ا کیف وقد قال تعالی : ورلا کل ف عا رار رار 
ری [الأنعام: .]٠١١‏ 

لا ولكننا نعجب كل العجب أن يكون هذا هو موقف الإسلام. الواضح 
الصريح مع غير المسلمين» ثم نجد من الكّاب الغربيين من يشوه هذا 
الموقف الناصع» ومن يفتري على الحق والتاريخ والواقع» ويتهم الإسلام 
والمسلمين زورًا بالتعصب ضد من خالفهم من أهل الذمة. 

فا كماأن هناك من يستغل فكرة ة التسامح هادقا إلى «تمييع » الأديان» وحل 
عرى الاعتزاز بها والالتقفاف من حولهاء وإطفاء ا الديني بدعوى 
«التسامح المشبوه» أو الوطنية أو القومية أو غيرها من المفاهيم. 

لا نحن دعاة تسامح؛ لأن ديننا نفسه يأمرنا به» ويدعونا إليه ويربينا عليهء 
ولكن ليس معنى التسامح أن نتنازل عن دينناء إرضاءً لأحد كائئًا من كان. 
فهذا ليس من التسامح في شيء» وإنما هو إعراض عن الدين أو كفر به» 


ا الالام 


وإيثار للمخلوق على الخالق» ونحن لا نلزم غيرنا بترك دينه» حتى يطالبنا 
ا 

لا ليس من التسامح أن يطلب من المسلم «تجميد» أحكام دينه» وشريعة 
ربه» وتعطيل حدوده» وإهدار منهجه للحياة» من أجل الأقليات غير 
المسلمةء حتى لا تقلق خواطرهاء ولا يتأذى مشاعرهاء ولا أدري ما الذي 
بقلق المسيحي أو اليهودي من قطع يد السارق» مسلمًا كان أو غير مسلم» 
ومن جلد القاذف أو الزاني أو السكير» ومن غير ذلك من الأحكام والحدود؟ 
إن المسلم يتلقى هذه الأحكام على أنها دين يتعبد به » ويتقرب إلى الله تعالى 
بتنفيذه» وغير المسلم يأخذها على أنها «قانون» دولة ارتضته أغلبيتها. 

لا وليس من التسامح في شيء أن تقوم العلاقات بين المسلمين وغير 
المسلمين على النفاق الزائف المكشوف» الذي يعلى الرابطة الوطنية أو 
ار عا ا م ا و ف ا 
الإسلام والمسيحية معًا. 

لا إنما ينبغي أن يقوم التسامح على ما آمر به الدينان من حسن الجوار» 
وحب الخير للجميع ووجوب العدل مع الجميع» والقول الذي يردده دعاة 
الوطنية العلمانية «الدين لله والوطن للجميع» قول لا معنى له. 

وليس من التسامح في شيء أن نذيب الفوارق الأساسية بين الأديان 
فيتساوى التوحيد والتثليث» والمنسوخ والناسخ› فمثل هذه الأفكار تأتي 
بعکس ما یراد منهاء ولهذا تبعد ولا تقرب» وتفرق ولا تجمع» وتهدم ولا 

لا إن کل دين له مقوماته الجوهرية» وخصائصه الذاتية» فلا يجوز إغقال 
هذه المقو مات والخصائص من أجل نالات سط ای کت هارا 
lA a aA‏ 

ل إن كاف هناك شىء يؤخذ على الإسلام فهو - بمنطق العقل المجرد - 
تسامحه المبالغ فيه فيما ينسب إلى المنهج› ولكن لا يؤاخذ الإسلام بخطأً 


GD‏ سماحة الإسلام 

بعض أفراده» أو تعصب بعض أتباعه» فإن التاريخ - بطوله - لا يخلو من 
أمثال هؤلاء المتعصبين› أو المخطئين» فهل يحسب هذا على الإسلام؟ 
لا إن سماحة المسلمين تكلم عنها الأعداء قبل الأصدقاءء والفضل ما 
شهدت به الأعداء» فعلى قدر ما فى كتب المستشرقين من انحراف علمى» 
على قدر ما فيها من حديث عن سماحة الإسلام والمسلمين. ۰ 
لا إن الإسلام خير نظام على الأرض» وإن موقعنا التاريخي والجغرافي 
والدولي يجعل الاإسلام هو طريقنا الوحيد إلى العزة والكرامة والعدالة 
الاجتماعية» ولكن كيف السبيل إلى تحقيق ا اليوم في اا معاد 
للدعوة الإسلامية في الداخل والخارج؟ ٠‏ 

TT O 
وإن غياب الإسلام عن العالم لا يبقى معه شيء في محله؛ لأن الإسلام هو‎ 
الأصل الرباني الوحيد والصحيح السليم عن الانحراف والتحريف» وهو‎ 
. وحده الذي تسستطيع البشرية أن تفيء إلى ظله وبدونه فإن كل شيء يضيع‎ 
لا لقد وضع الغرب مخططا لتشويه تعاليم الإسلام ومسخ نظام حياته» مما‎ 
شوه حقيقته في نظر غير المسلمين» من المثقفين وغير المثقفين على السواء»‎ 
وقد صنعوا منه صورة بغيضة منفرة» فما من قضية من قضاياه إلا وقد تناولوها‎ 
) بالسخرية واللمز» والاستهزاء.‎ 

J‏ وقد تناولت من هذه الشبهات ما يرتبط برميهم الإسلام فيها 
بالتعصب . . . مع أنه لم يوجد دين يحمي حرية الأديان كما حماها الإسلام» 
ولم توجد أمة وسعت مخالفيها وأفسحت لهم صدورها ما فعل المسلمون» 
ولكن لاسلام دين ودولة معّا» فهو لا يأبى على اللاجئين إليه أن یحتفظوا 
بعقائدهم› بل هو يحميهم من العدوانء فإن كانوا معاهدين أو مخالفين وفّى 
e‏ وإن كانوا رعية له كان لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم› 
ولكنه يأبى كل الإباء أن يكونوا دولة من الدولة» يعبشون كما يشاءون» 
ويفتنون الناس عن دينهم . 


سماحة الإسلام 
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فاإإسلام لم يات للمسلمين بالذل والهوانء وإنما جاءهم بالعز والمنفعة» 
وأن تكون كلمة الله هي العلياء ومن ثم شرع الإسلام الجهاد» ليس دفاعا 
فقط» بل وهجومًا أيضا بإذن من الله» وأمر منه» فحينما يعمل السيف في 
الإسلام فإنما يكون ذلك بحق» بأمر من الحق سبحانه وتعالى. 

ل وأما الحدود فقد رصدها الإسلام جزاء رادعًا في الحياة الدنياء لأولئك 
الذين يتعدون حدود الله» ويعتدون على حرمات الجماعة» من أموالء 
ودماء» وأعراض» ويسعون في الأرض فسادًاء فتلك الحدود حراسة قائمة 
على أمن الناس وسلامتهم في أموالهم ودمائهم وأعراضهم» ومعتقداتهم» 
وإنه لو ترك هؤلاء المفسدون في الأرض» دون عقاب ينالهم» لكانوا وباء 
يشيع في المجتمع» بحيث لا يبقى فيه سليم يخاف الله» ويخشى سلطانه 
القائم على الأرض» فحقيقة الحدود أنها رحمة بالناس وفضل عليهم» ومن 
أراد أن يعرف ذلك فليلقي نظرة على واقع البلاد التي لا تطبق تلك الحدود 
وما فيها من فوضى وهمجية. ٠‏ 

لا والجزية في الإسلام جزاء عادل وضريبة مخففة مقابل حماية الذميين› 
وانتفاعهم بمرافق الدولة المسلمة» فحينما انتفت الحماية والمنفعة» فلا 
جزية» لأنها مشروطة» وليست عقوبة. 

لا وأن نظام الرق في الإسلام صفحة مشرفة في تاريخ البشرية» ومفخرة 
عظيمة في سجل الانسانية» فلقد دعا الإسلام إلى تحرير الرقيق بشتى الوسائل 
الإيجابية» والمبادئ التشريعية» وجفف منابع الرق القديمة كلها لكي لا 
يتجدد» وأبقى منبعًا واحدا هو منبع استرقاق الحرب» إذا كانت الحرب حربًا 
شرعية» وهذا المنبع لم يجففه لضرورة حربية قد لا يجد بذا من اللجوء 
إليها. . . وهذا مما يزد العاقل المتبصر رسوخا أن الإسلام هو دين التحرير 
والحرية» وشريعة الكرامة والحياةء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها! ! 

لا وإنه في الوقت الذي يحجر فيه الإسلام على حرية الهوى والعبث» 
يترك حرية العقل والنظرء فلا يجوز الخلط بين الحريتين» فليس تقييد حرية 


سماحة الإسلام 
ess ala EEE‏ 
الشهوة كتقييد حرية الفكرء فالإسلام يحرك العقل یرحب بکل ما یره 
ويحجر أهواء النفس أن تتحرك كيف شاءت . 

لا إن الإسلام وشريعته أحنى على المرأة وقضاياها من كل الفلسفات 
والنظم» ويستحيل أن يقبل دنية تنزل بالمرأةء أو هواتًا يخدش مكانتها. . 
وإن من يطالبون بالتغيير لما عليه شرع الإسلام» ا ا ا و 
وضعا فيتمردون عليه ولو إلى الجحيم. 

فا وإنه بالإحصاء الدقيق والأسلوب العلمى البحت - الذي تجاهلته 
ل ا E‏ 
الاه ور اح اى انما ال ا ن ا ا د 
مجتمعنا بالذات الذي تكاد هذه النسبة أن تتلاشى فيه» فهل هذه النسبة 
الضئيلة هى التى أطلقت الحناجر لبعض الرجال أو بعض النساءء وكأن تعدد 
اروعات ار اللائ هر الكل الى نكا ا المخم: تررك ما 
البلاد والعبادء وكأنها وباء أآخذ الصراخ منه يتفجر من الحناجر المظلومين هنا 
وهناك!! أم أنه محاربة شرع الله لسبب ولغير سبب؟!! 

لا إن محاولة تقييد الطلاق والتعدد بأي صورة من الصور كأن يكون أمام 
اقات ع ١‏ و اد ا فل رة اخافة اد اه 
لماه وجب وففها وعد السماح بها.. . ففي الوقت الذي يراد فيه تقييد 
التعدد والطلاق يفتح الباب على مصراعيه أمام الزنا والفاحشة !! وفي الوقت 
الذي يمنع فيه الرجل من اتخاذ الحليلة لا مانع أمامه من اتخاذ الخليلة!! 
إن من أراد أن ينصف المرأة خاصة» والمجتمع بصفة عامة» عليه أن يتجه 
فورًا إلى قانون العقوبات الذي يبيح الفاحشة» ويستبدله بقانون إسلامي . 
نا رنف ضير فرانين الاأسرةه كما لر فض هر نها نما ريك أن 
تبقى إسلامية لحمًا ودمًا. إن المرأة في وضع سيء دون شك› ولكن طريقها 
لتصحيح وضعها ا 2 الخربية 2 لها ظروفها الخاصة» بل 


ارافان ااا 
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لا إن طريقنا لإصلاح الخطاً في حياة المرأة والرجل على السواء هو العودة 
إلى نظام الإسلام» طريقنا أن ندعو جميعًا رجالا ونساءء وشبانًا وفتيات إلى 
حكم الإاسلام» وشريعة الإسلام. 

0 إن القوانين الوضعية» حين تتطور مرة بعد مرةء إنما تسير في أثر 
E E E I‏ 
وصل إلى الكمالء يكون قد أوشك أن يبلغ فقط بعض ما بلغته الشريعة 
الإإاسلامية» وإن الذي تأخذ فيه القوانين الوضعية من الشريعة الاإسلامية 
فقد آصبح E‏ وات سا ظا اکر الاس 

لأ إن شريعة الإسلام من عند الله» اختصها الله عز وجل بخصائص ليست 
للمقارنة فهي شريعة لها الكمال منزهة من كل نقص أو عيب أو قصور» أو 
جهل أو هوى أو تعصب» بل هي عامة شاملةء كاملة» عادلةء دائمةء شريعة 
ربانية تتفق مع الانسانية» وتتناسب مع الواقعية» وترتقي بهم إلى المثالية› 
وتتجمل بالوسطية» وتزدان بالعالمية» شريعة قامت على العدل المطلق› 
والعلم المطلق» لها ضوابط متزنة» متطورة وليست جامدة» ومبادؤها عامة 
ثابتة فهي بين الثبات والمرونة» ثم هي مسك الختام» فهي الشريعة الخاتمة 
O O‏ 

والبشرية اليوم في حاجة إلى حضارة جديدة» لها فلسفة ورسالة غير 
فلسفة الحضارة الغربية ورسالتهاء ولن تكون هذه الحضارة إلا حضارة 
الإسلام» ولا هذه الرسالة إلا رسالة الإسلام» رسالة تعطيها الدين ولا تفقدها 
العلم» وتعطيها الإيمان ولا تسلبها العقل» وتعطيها الروح ولا تحرمها المادة» 
تعطيها الآخرة ولا تَحَرمٌُ عليها الدنياء تعطيها الحق ولا تمنعها القوة» تعطيها 
الأخلاق ولا تسلبها الحرية. 

E E 


توصيات إلى أبناء الأمة الإسلا 


ه إن الإسلام خير نظام على الأرض» ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما 
صلح به أولها. . . وإن طريقنا ليس مفروشا بالزهور والورود» بل هو مليء 
بالأشواك والعقبات» ولا بد من تضحيات كثيرة» كتلك التي بذلها المسلمون 
الأرائل اقرا الاك ا فى الإماح من خر إن اماماالرق والذما 
والدموع» ولابد لكل دعوة من تضحية» ولابد للنصر من تضحيات»› وإن 
الهدف الذي ننصبه أمامناء هدف العزة والكرامة والعدالة الاجتماعية» لجدير 
بأن تبذل في سبيله التضحيات وهي تضحيات مضمونة في الأرض والسماء 
وکس اھ من کس لے کہ لموک عور (انحے: :]٢‏ 

ه يجب أن يفهم أعداء الإسلام أن هذا الدين العظيم هو دين الله الخالدء 
وتشريعه الشامل ونظامه المتجدد» أنزله الله عز وجل على رسوله ميو ليحقق 
للفرد كرامته وللأسرة سعادتهاء وللمجتمع وحدته» وللانسانية استقرارهاء 
تحت ظلال مبادئ الحرية والإخاء والمساواة. 

ه فعلى دعاة الإسلام في كل مكان أن يتحركوا في إظهار حقائق الإسلام 
للناس كافة» وأن يزيلوا عن الأعين غشاوات الشبهة» وسراب التهمة. . . 
حتى إذا اتضحت للأعين معالم الحق المبين وظهر الأمرء وبان الدليل. . . 
دخلت النفوس الحائرة روضة الإيمان» وولجت جنة اليقين» وأصبحت من 
أقوى المؤمنين حماسا واندفاعًا عملا ودغوة وجهادًا. | 

ه فإلى مزيد من التحرك والنشاط التبليغي يا دعاة الإسلام عسى أن نرى 
شباب الإسلام ثابوا إلى الإسلام» وعسى أن نلمح في الأفق طلائع الإسلام 
تزحف وقد استعادت الأمة الإسلامية عزها السليب» ومجدها الضائع› 
وحضارتها التي دثرتها القرون. . . وماذلك على الله بعزيز #ووقل أعَملوا ری 
آله عم سوم لومون [التوبة: .]٠٠١(‏ 

ه ولابد من معرفة مناهج العدو ومخططاتهم» وإذاعة ذلك على الناس» 


ا 
gp‏ 
تبصرة لهم» وعلى رأس ذلك تلك الجبهات الصليبية والصهيونية 
والماركسية» فهناك خطة عالمية للقضاء على الأمة الإسلامية» وعلى 
المسلمين أن يفيقواء وأن يعودوا إلى دينهم عودًا حميدًاء ويجب أن يزول كل 
ولاء إلا الولاء لله تعالى ولدينه» ولكتابه ولسنة نبيه يياه وللمؤمنين 
Ea‏ 

ه وليعرف المسلمون أنه لا سبيل إلى النصر إلا في وحدتهم» ولا سبيل إلى 
عز دهم إلا قران ربهم ومنهج إسلامهم» ولا نصر إلا تحت راية الإسلام. 

ا ا ا و ك 
ا و و ا 

منکن مك ب الي عا ثرت @ رمك عل اتر @ لتد رن 
اانه [الصافات: ٠۱۸٠ء .]۱۸١‏ 
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